١! 8‏ + 575 3 1 1 وكات ا ا اا للع ل ع كر ع ير ع حيتت يرف. للدم - | 


تشارلز ديكنر 


| 5 »» 
وليفر تويست 


نفلها عن الإنكليزية 
منير ا 1 
لبعلبكي 


لقد تمت إعادة تصحيح وتنضيد هدم التنحة 
لتصدر فى هذه الطبعة الأنيقة» كطبعة تذكارية 
لذكوق الانتتاذ الكين ننس اللعليكن 


سينة الطبع : 2007 


جميء الحقوق محفوظة 
إصدار 

المركز الثفاق العربى دار العلم للملايين 
الدار البيضاء: ص . ب : 4006 (سيدنا) مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر 
هاتف : 212-2-2303339+ بيروت - لبنان: 
فاكس : 212-2-2305726+ شارع مار الياس - بناية متكو ‏ ط2 
2 -2020100 )31122 :اتقم ك1 ص .ب : 1085 بيروت - 8402 2045 لبنان 
بيروت: شارع جاندارك ‏ بناية المقدسي هاتف : 306666 - 701656 (00961-1) ” 
ف ان :1113:5158 فاكس : 701657 (00961-1) 
هاتئف: 352826 (00961-1) الموقع على شبكة الاشرنت: 


فاكس : 343701 (00961-1) .2123/12 ما. بجا تماخط 


اتكتارلن ديك هو أحب الروائيق الإتكليز إلى قلوت 
الناس»ء ولعله أعظمهم غَيْرَ مُنارّع . إنه شعلة مكشوفة 
من عبقرية فطرية ترسل نورا لم يعرف البحر ولم 
تعرف الأرض نظيراً له من قبل .) 


الناقد الإنكليزي الكبير تشيسترتون 


ولد القاص الإنكليزي العظيم تشارلز جون هوفام ديكنز قطو[ دءامقط0) 
95 111011213 في بورتسي 011562 في السابع من شباط (فبراير) عام 
2. وكان الابن الثاني لموظف صغير هو جون ديكنزء وزوجته اليزابيث بارّو 
0110177 . 

والواقع أن تشارلز ديكنز أمضى سنوات طفولته في ظل العوز والفاقة: 
000 7 قتامأء عاماً بعد عامء يعد أن اركتحلك الأسرة الك ليون أولك: ثم 


نا تشاتهام ومن ال لين لندن مرة ة أخرى. حت الكادء في عام 04 يمعضي 


على مستقبل الغلام قضاءً نهائياً. ففي ذلك العهد كانت مصائر الأسرة 
وحظوظها قد بلغت الدرك الأسفل باعتقال جون ديكنز والإلقاء به فى غياهب 
سجن مارشالسي 71210121562 الخاص بالمدينين . ومضت السيدة دبكت سق 
أربعة من ن أطفالها للالتحاق بزوجها في السجن» أها تقارلة الفتى فأدخجل في 
مصنم لدهان تلميع الأحذية» حيث راح يلصق رُقَعا من الورق على علب 
«البويا»» لقاء ستة شلنات في الأسبوع» وحيث تعرّف إلى رفيق له في العمل 
يدعى بوب فاجين» ولقد كانت هذه الشهور القليلة عهد بؤس مطلق وإذلال 
ويأمن بالغين ؛ بالنسبة إلى تشارلزء اعترف هو في ما بعد بأنه عجز أبد الدهر 
ل د وأياً ما كان فإن الأيام ما لبغت أن حملت إلى الأسرة 
التحسة كور انا كا نشواة درك فين متادزة السعق زه |وساك انه إلى دود 
في هامبستيد حيث لبت سنتين أو ثلاث سنوات . 

وفي عام 1827 التحق بمكتب أحد المحامين كموظف ثانوي . 0 
م من أن الراتب الذي فاز به من عمله ذاك كان ضغيلا فقد مكنه من 

يحقق لنفسه قدراً من الاستقلال المادي؛ ل 0 0" 
ويُشبع ميله إلى المسرح» وهو ميل قر له أن لا يفارقه مدى الحياة. 

حتى إذا علّم نفسه الاختزال أمسى» في عام 21829 مخبراً صحفياً في 
ال المورننغ كرونيكل» عا1ه010) 18400128 براتب «محترم» كان مقداره 
خمسة جنيهات في الأسبوع . 


وفي عام 1833 كتب ديكنز فصولا لمجلة «أولد مانئلي ماغازين» 010 
لالأه710 بتوقيع لي86203 أكسعة ته ة آدرية: وقد جمع هذه 
الفصول.» فيما بعد.» تحت عنوان 00 بقلم بوز» 802 لإا وعطعاعا50 . 

وفي السنة نفسها تزوج ديكنز من كاثرين هوغارث 6طعطلة0) 
طاتهع110؟. وما هى إلا فترة حتى نشر كتابه الكبير «أوراق نادي بيكوويك» 
طبرا عام اماعط عط ]0 75388625 فطارث له شهرة صخمة ما لبثت أن نقلت 
ديكنز إلى دنيا من الثروة والمجد لم يكن يحلم بها من قبل» فإذا به يصبح 
أعظم قاص قدّر لإنكلترة أن تعرفه منذ عرف الأدب الإنكيزي القصة. ومنذ 
ذلك الحين أصدر ديكنز الرواية تلو الرواية» ولم ينضب معين عطائه الأدبي إلا 
عشية وفاته بعد نحو ثلاثين عاما. 

عام 1838 صدرت رواية «أوليفر تويست»» لتتبعها بعد عام رواية 
(نيقو لاس نيكلبى» لااعاءاء1لا 01010125 . وبعد هاتين الروايتين صدرت «ساعة 
المعلم هامبفري» عأ 010) 1115م تددن1! امه ك8 . 

حتى إذا كانت سنة 1842 قام ديكنزء تصحبه زوجته» برحلة إلى الولايات 
المتحدة وكنداء لينشر عند عودته من العالم الجديد كتابه «خواطر أميركية» 
دعأ لا و1 عملم وفي عام 3 أصدر روايته «أغنية ار أغاني عيد الميلاد») 
2101ب 7025تاك خط لم . 

وإنما بلغ ديكنز قمة مجده الأدبي يوم أصدر «دايفيد كوبرفيلد». 120010 
:ع مم00» وهي أعظم آثاره على الإطلاق. وبعد «دايفيدك كوبرفيلد) 
(1849) أصدر «البيت البارد الكئيس» تونان1]1 131681 (2)1853 و(قصة 
107 كان 5 1170 01 عله] ث (2.21859 و«الرحالة غير التجاري» ع1 
تعااعنتة 1 لمأن :عم تسرمعصن] (1860) وغيرها. 

وفى عام 1869 انهارت صحته من جراء الإجهاد الذي لا يعرف الكلل 
ليقضي نحبه في اليوم التاسع من حزيران (يونيو) عام 1870 مخْلّفاً كتابه الأخير 
«لغز أدوين دروود» 12<2000 «أتتكلت 01 19ه51:ز7/1 116 غير منجز . وقد دفن فى 
الوس تمسر أبي) مع العظماء والخالدين . ْ 

م. بك 


(*) وقد نقلناها بنصها الكامل إلى العربية منذ بضع سنوات . (المعرب) 
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الفصل الأول 
وفيه نص على المكان الذي ؤلد فيه أوليفر تويست 
والأحداث التي رافقت مولده 


بين المباني العامة في مدينة ماء أرى لأسباب متعددة أن من الحكمة 
أن أحجم عن تسميتها ولن أعمد إلى اختيار اسم متخيّل أخلعة عليهاء 
مبنى كان يقوم مثله. في العهود القديمة» في معظم المدن. كنيرة كانتك أو 
صغيرة: أعني ملجأ للفقراء. وفي هذا الملجا”*' ولد ذات يوم من الأيام 
وفي تاريخ لن أكلف نفسي عناء ذكرهما إذ لا يمكن أن يكون لهما أية 
أهمية بالنسبة إلى القارئ» في هذه المرحلة من الأحداث على أية حال - 
المخلوق البشري الذي صدرنا باسمه هذا الفصل . 

وخلال فترة طويلة مضت على إدخال جرّاح الأبرشية المتمرّن ذلك 
سوف يحيا مدة من الزمان تؤهله لحمل أيما اسم على الإطلاق. ولو 
صحت ظنون القوم وفارق الطفل هذه الدنيا مبكراًء إذن لكان من شبه 
الثابت أن لا تظهر هذه 0 اك :دنا لحرت البنة. ا 
بها لو ظهرت. أن 7- تتمتع - بحكم اقتصارها على صمحتين اتثنتين بهذه 
الميزة 00 : كونها أوجز وأصدق سير ة 550 أن يعرفها 
كن أنه عضون وملك: 

وعلى الرغم من أني غير ميال إلى الاعتقاد بأن الولادة فى ملجأ 


0 يهاجم ديكنز هنا «قانون إسعاف الفقراء الجديد» 1.286 2001 #تاعل2 الذي صدر عام 
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للفقراء هي في ذات نفسها أسعد حادث يمكن أن يُلم بمخلوق بشري 
وأدعاه إلى إثارة الحسد أراني أؤكد أن ذلك كان» في هذه الحالة الخاصة. 
خير ما يمكن أن يصيب أوليفر تويست. والواقع أن القوم وجدوا عسراً 
بالغاً في إغراء أوليفر بأن يأخذ على عاتقه مهمة التنفس» وهو عمل 
مزعج ؛ ولكن: العادة ججعلعة شينا قيروريا الوعكودناالتطوق:. فظل فترة من 
الزمان يلهث فاغر الفم فوق حشيّة صغيرة اتخن لينالة الفيوتة 0 
على نحو غير متكافئ ما بين هذا العالم والعالم الآخر: وكانت كفة العالم 
الآخر هى الراجحة من غير ريب. ولو قد كان أوليفر محاطاء خلال هذه 
المترة الوجيزة» تتعداث حخذرات» :وغهات قلقات 4 وممرفنات: متمساف» 
وأطباء ذوي حكمة بالغة» إذن لقضي عليه في الحال على نحو أكيد. أما 
وقد خلّت عملية ولادته عن أي من هؤلاء ‏ إذ لم يشهدها سوى عجوز 
مُعدِمة كدّر صفو رأسها مقدار من الجعة غير مألوف» وسوى جرّاح 
أبرشانيَّ متمرن يؤدي أمثال هذه المهام بموجب عقدء فقد اصطرع أوليفر 
والطبيعة ابتغاء حسم هذه المسألة» فكانت النتيجة أن تنفس أوليفر» بعد 
جهد كبير» وعطسء وراح يحيط نزلاء الملجأ علماً بهذه الحقيقة: أن عبئا 
جديداً قد ألقي على كاهل الأبرشية» ال ققد فل مي جد تر وها مر 
وليد ذكر لم ينقض على تمتعه بذلك الملحق البالغ النفعء الذي ندعوه 
صوتاأء غير ثلاث دقائق وربع. 

وفيما كان أوليفر يقدم هذا البرهان الأول على أن رئتيه ثتيه تعملان في 
حرية وعلى وجه صحيح اضطرب الغطاء المرقع الذي طرح في غير ما 
عناية على السرير الحديدي. وارتفع عن الوسادة» في وهن» وجه شاحب 
لأر ا اقل وماق شيدية اف ريل الكلماكي قطنا شير كبس : ادغو نئ 
أرى الطفل. وأموت.» 1 

اوكان الجراح فاعدا و فويهيا لجيه تعر النان» فاركاً راحتيهٍ حينا 
يننا إنافيا قينا : حتى إذا تكلمت المرأة الفتية نهض» 0 
الفراش» وقال في جرس أحفل بالحنان مما كان متوقعاً منه : 
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- «أوهء يجب أن لا تتحدثي عن الموت الآن.) 

مالك لذ فلجارك للفو ادها الدت) عزالق افر فت المعرضة 
مقحمة فى جيبهاء على نحو خاطف.». زجاجة خضراء كانت تذوق 
محتزياتها في إلى الزيؤايا بازتتاح راغي ا«فلئنا رك الله :فؤادهاالعزيز 1 لو 
أنها عمرف يقزر ما :عهرت 6 بااستدفق ».ولو ززقت ثلاثة عش لذ كما 
رزقت» وماتوا كلهم ما خلا ولدين اثنين» أجل ولدين اثنين قدر عليهما أن 
يعيشا معي في الملجأء إذن لكانت أعقل من أن تنفعل وتهتاج على هذه 
الشاكلة» فليناوك الله كتؤادها الخريو ا افكعرئ قلياة نا :مخض أن حون الحراء 
أمادو» 'إذههنا خيلا صعيرا غالا ,. فكرى!؟ 

ولكن هذا التصوير المؤاسي لمستقبل أم من الأمهات عجز في ما 
يبدو عن إحداث أثره المناسب. لقد هزّت الأم رأسهاء وبسطت يدها نحو 
الوليله 

ووضعه الطبيب بين ذراعيها. فطبعت شفتيها البيضاوين الباردتين» في 
انفعال» قبلة على جبينه» ومرّرت يديها على وجهه. وأجالت في ما حولها 
نظرة شاردة» وانقلينت على ظيدرها: :2< ؤفاتت:.. لقد.فرك الطييت 
والممرضة صدرهاء ويديهاء وصدغيهاء ولكن الدم كان قد كف عن 
الجريان إلى الأبد. لقد حدثاها حديث الأمل والسلوان. ولكنهما كانا قد 
أمسياء منل فترة غير قصيرة» غريبين عنها. 

وأخيراً قال الطبيب : «لقد قضي الأمرء أيتها السيدة ثينغامي!» 

«آه» أجل» يا لها من شابة بائسة!» كذلك قالت الممرضة» رافعة 
سدادة الزجاجة الخضراء التى كانت قد سقطت على الوسادة حين انحنت 
لتحمل الطفل . لوالا ا بائسة!») 

فقال الطبيب وهو يلبس قفازيه فى أنأة بالغة: «ليس ينبغى لك أن 
تجدي 00 في استدعائي إذا ما كن لكات : أيتها ل أغلب 
الظن أنه سوف يكون مزعجاً. وفي هذه الحال» أعطيه شيئاً من ثريد. ' 
واعتمر بقبعته» واتخذ سبيله نحو الباب» متمهلا لحظة على مقربة من 
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السرير ليقول: «لقد كانت فتاة بهية الطلعة» على أية حال. من أي بلد 
هى؟) ' 

فأجابت المرأة العجوز: «لقد جىء بها إلى هنا الليلة البارحة» بناءً 
على أمر الناظر. ولقد وجدت طريحة في الشارع. كانت قد سارت 
مسافة» ذلك بأن حذاءها كان قد تهرّأ وبلي. أما من أين أقبلت وإلى أين 
كانت ذاهبة فذلك ما لا يعرفه أحد.» 

وانحنى الجراح فوق الجثة ) ورفع اليد الست ف وقال وهو يهر 
رأسه: «إنها القصة القديمة دائماء لا خاتم زواج. لقد فهمتٌ. آه! طاب 
مساؤك !» 

ومصى رجل الطب لتناول طعام الغشاء: أما الممرضة فانكيّت كرة 
ايعان لدان لتقي له سق اذا تمعز قي مكنا :من لهذا أن 
تتجرعه جلست على كرسي خفيض على مقربة من النار» وشرعت تلبس 
الطفل . 

أي مثل رائع على سلطان الثياب كان أوليفر تويست! لقد كان خليقاً 
بالمرء أن يخدع عن نفسه حين لم يكن على جسد الطفل غير تلك 
ولقد كان عسيرا على أشد الأغراب تشامخا أن يحدد مكانه الصحيح في 
المجتمع, أما الآن وقد دُثر في الملابس القطنية البالية التي اصفرّت 
بتطاول الاستعمال لمثل هذا الغرض المتواتر فقد وُسم وألصقت عليه بطاقة 
مميزة» وأنزل في منزلته على التوّ: طفل من أطفال الإحسان. 5 يتيم في 
فلا مه الماك عر عبد رقيق مهين نصف جائع. . . مقلن. عليه أن 
أحد . 
١‏ وبكى أوليفر في قوة وعنف. ومن يدري» فلعله لو عرف أنه يتيم 
أُسْلِمّ إلى رحمة النظار ووكلاء الكنائس وعطفهم الرقيق إذن لرفع عبقيرته 
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الفصل الثانى 
وهو يعرض لنشأة أوليفر تويست وتعليمه وتغذيته 


وظوال الأشهر الثمانية أو التشيعة الغالية كان أولق: “حبيعية متلهيلة 
نظامية من ضروب الخيانة والخداع. لقد نُسئْ على زجاجة الرضاع وفي 
الؤقكة المداميت :كنيع وناظات: الملجا الون سلطاثة الا شيو افيف يخال 
الغلام الجائع وما يقاسيه من بؤس. فما كان من سلطات الأبرشية إلا أن 
سألت سلطات الملجأء في كثير من الاحترام» عما إذا كان بين نزلاء 
«البييق انذاك؟ أيما أنفى مؤهلة: لآن تقدم :الى أوليفن تريسيق ها هو قن 
لع لون صرامي راد :ذا ابه ملظت اليد على كدر جره 
الاتضباع + أذ لسن لديها مغل هده الاسئ. يف تررك ب لات 
الأبرشية» في شهامة ورأفة» أن «تثَلزّم) أوليفرء وبكلمة ثانية» أن تبعث به 
إلى ملجأ فرعي واقع على مبعدة ثلاثة أميال» حيث كان نحو عشرين أو 
ثلاثين من الأحداث الذين انتهكوا حرمة قوانين إسعاف الفقراء يتدحرجون 
على أرض المبنى» طوال ساعات النهار؛ من غير أن يعوقهم عن ذلك 
إفراط في المأكل أو إسراف في الملبس» تحت رعاية أبوية تغدقها عليهم 
أنثى عجوز كانت تستقبل أولئك الجناة لقاء تعويض مقداره سبع بنسات 
ونصف بنس لكل رأس من الرؤوس الصغيرة في الأسبوع . إن ما قيمته 
سبعة بنسات ونصف بنس من الطعام ليشكل غذاء صالحاً كاملاً لطفل لما 
يشب بعد عن الطوق. ففي ميسور هذه السبعة البنسات ونصف البنس أن 
تكفل للطفل أشياء ا كاقية لأن تنقل متجدتة .وتوفر له أسنيات 
الرفاهية. وكانت الأنثى العجوز امرأة ذات حكمة وخبرة: كانت تعرف ما 
الذي ينفع الأطفال» وكانت تدرك إدراك جد دقيق ما الذي ينفعها هي . 
وهكذا سخرت القسط الأعظم من التعويض لمصلحتها هي. وأسلمت 
الجيل الأبرشي الصاعد إلى حياة أشد ضنكا من تلك التى حُددت له في 
الأصل. موجدة بذلك وراء الدرك الأسفل دركاً أشد إمعاناً في السّفلية 
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ومقيمة الدليل على أنها فيلسوفة عملية من الطراز الأول. 

والناس كلهم يعرفون قصة ذلك الفيلسوف العملي الآخر الذي كانت 
له فلسفة عظيمة تقول بأن في إمكان الفرس أن تحيا من غير طعام» والذي 
أثنبت صحة فلسفته هذه بأن قصر غذاء الفرس على قشة واحدة في اليوم 
الواحتن ,و كان حناها دسو ,قير ونه ااا فض وزعة سير انا كقهما 
بالنشاط والحيوية من غير أن يقدم إليها أي طعام البتة لو لم تمت قبل أربع 
وعشرين ساعة من تناولها أول كميّة موفورة من الهواء النقي خصصت لها. 
ومو ميو الى السلنمنة العمنلية القافية وباك لالت الع اقيق افر 
تويست إلى رعايتها الواقية أن تطبيق نظامها هي كانت تلازمه في العادة 
نتيجة مماثلة. إذ ما إن يناضل طفل للاحتفاظ برمقه». في رعايتهاء على 
أصغر جزء ممكن من أهزل طعام ممكن ويُوفق إلى ذلك حتى يحدث 
- ويا للتمرد الجموح! - في كل ثمانى حالات ونصف من أصل عشر 
حالات» واحد من أمرين: إما أن يُلم به السقم بسبب من الحرمان والبرد 
أو يقع في النار بسبب من الإهمال» أو يختنق نصف اختناق مصادفة 
واتفاقا. وفى كل من هذه الحالات على تنوعها كان المخلوق الصغير 
الباكسو 0 عادة» إلى عالم آخر لكي يُجمع إلى آبائه وأجداده الذين لم 
يعرفهم في هذه الدنيا البتة . 

وأحياناء حين يتفق أن يُجرى تحقيق ماء على غير العادة» حول وفاة 
طفل من أيتام الأبرشية بعد أن نسي عند قلب أحد الفرش رأسا على عقب» 
أو بعد أن وُبخ حتى الموت في يوم شاءت المصادفة أن يكون يوم استحمام 
- برغم أن هذه المصادفة كانت نادرة جدأء على اعتبار أن أيما شيء متصل 
بالغسل والغسيل كان نادر الحدوث في الملجاأً الفرعي ‏ كان يخطر 
للمحكمين أن يطرحوا أسئلة مزعجة وإلا ثار المواطنون رديلوا واتيمين 
ادعواسا برد لاشكواجات: ولكن هذه الوقاحات سرعان ما كانت تُكبح 
ببينة الطبيب الجرّاح» وشهادة شماس الكتيبية :- إذ كان الأول يعمد دائما 
إلى تشريح الجثة فلا يجد شيئا في جوفها (وهو أمر محتمل بجداء في 
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الواقع) وإذ كان الثاني مستعداً دائماً لأن يُقسم اليمين على أيما شيء تريده 
الأبرشية» وهو أمر ينم عن ولاء إلى أبعد الحدود. وإلى هذا فإن لجنة 
الملجأ كانت تحمّ إلى الملجاأً الفرعيى على نحو دوري» وكان من دأبها 
دائماً أن تبعث بالشماس إلى هناكء قبل أربع وعشرين ساعة»ء ليعلن أن 
اللجنة آتية» حتى إذا وفدت اللجنة كان الأطفال مرتبين ترتاح العين 
لنظافتهم. وما الذي يبتغيه القوم أكثر من ذلك؟ 

وليس في إمكان المرء أن يتوقع من نظام «التلزيم» هذا أن يُطلع أيما 
ثمرات ممتازة أو ناضرة جداً. فإذا بعيد ميلاد أوليفر تويست التاسع يأتي 
وهو بعد طفلا مهزولا شاحباء قصير القامة بعض الشيء» ضئيل الجسم 
فق غيز رومت :لكر الطييحة أو الوزاثة كانت قد.فرسية فقن صيدو اوليمو 
روحاً متينة ججلدة» وكان مجال الانتشار واسعاً أمام هذه ايه بفضل 
الغذاء الهزيل الذي اعتادت المؤسسة تقديمه إلى الأطفال. ولعل فى 
انبقطاففدا ١ن‏ على | ل ةالو اكه نات ا لخر جهو ان اواو بشن 
النفس إلى بلوغ شيء اسمه العام التاسع. وعلى أية حال» فقد كان هذا هو 
عيد ميلاده التاسع» وكان يحتفل به في قبو الفحم الحجري مع رهط مختار 
مؤلف من «سيدين» آخرين ناضري العود كانا قد حبسا بعد أن تلقيا معه 
خلذ] بالناط دماح بسنت يك االظائهوا»: نويا فطاع 1ه انها اتات 
عندما أجفلت مسز مانء سيدة الملجأ الصالحةء لدن رؤيتها مستر بامبل» 
الشماس» يناضل على نحو غير مرتقب لفتح الباب الصغير في بوابة 
اتحديقة الخاوجة: 

داقن الى «الطين! اعذا انهه مسعر .ناميا ويا سيدى كا كنالة قالت 
مجز نان لاله اندو انع العاذله فى تسرة امن العدا ل بالقةالاصطناء 
والتكلف. «(سوزان». خذي أوليفر والصبيين الآخرين إلى الطابق الأعلى 
وأغلسي وجوههم في الحال.) يا للسماء! مستر بامبل» لشد ما أنا سعيدة 
بأ أزاك عدن غير ونين !1 


والواقع أن مستر بامبل كان رجلا بدينًء صفراوي المزاج. وهكذا 
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العفو يي تقوم انمق عليه ربس ها كان مبسوره لشفل إلا 

فقالت مسز مان وهي تنطلق إلى الخارج ‏ ذلك نآأن الفنسية الغلذثة 
ل : (يا إلهيء سيك إذ فحن فى 

.. بحسبك أن تفكر أني نسيت أن البوابة موصدة بالمزلاج من 

06 بسبب من أولئك الصغار الأعزاء! ادخل» يا سيدي. ادخل» 
أتضرع إليك» يا مستر بامبل؛ ادخل يا سيدي . 

وعلى الرغم من أن هذه الدعوة أرفقت بانحناءة احترام كان خليقاً بها 
أن تعطف فؤاد وكيل كنيسة فإنها لم تهدئ من ثائرة الشماس . 

فتساءل مستر بامبل وهو يمسن بعصاه: (اتتحسبية اعرف اسلو أ 
الحسن الراشح بالاحترام يا مسز مان. أن يبقى موظفو الأبرشية منتظرين 
الل سين اسار ال لوسر دن 

فأجابته مسز مان في اتضاع عظيم: «أؤكد لك. يا مستر بامبل» أني 
كتت يكل فبناطة ب أبلغ زاجدا أو التيخ من الضنعار: الأعزاءالشديدي 
الولوع بك أن الوافد عليهم ليس أحداً غيرك.» 

وكان لمستر بامبل رأي حسن في مقدرته الخطابية وأهميته الشخصية 
وكان قد أظهر الأولى وأثبت الأخرى. فاسترخى». وأجاب في لهجة أرق 
وأهذ]: لحي » فين ايها هييدة فان قد .يكون الأمر كه تفولين + كد 
يكون. تقدميني إلى الدار. يمسر .فان6 ذلك بأنى وفدت في مهمة. وأث 
لدي شيتا أقوله. ) 

وأدخلت مسز مان الشماس إلى حجرة استقبال صغيرة مفروشة أرضها 
والاحوة نميف اله كرسيا» ووعمت عفياة ونسعة داك الفر فر خفن 
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شيء من التطفل ‏ أمامه على الطاولة. فمسح مستر بامبل عن جبينه 
العرق. ونظر في ارتياح ورضا إلى قبعته ذات القرنين» وتبسم. أجل . 
تبسم . فالشمامسة هم على أية حال بشر من البشر: وتبسم مستر يامبل . 

فلاحظت مسز مان في عذوبة آسرة: «أرجو أن لا يستبد بك الغضب 
لبها ميوت أقوزلة للك لفك ارت شيافة طويلة وانث:تسير على قدميلة: 
كما تعلمء وإلا لما أجزت لنفسي أن أوّجه إليك هذا السؤال. هل لك في 
قطرة صغيرة من شيء ماء يا مستر بامبل؟) 

فقال مستر بامبل» ملوحاً بيده اليمنى على نحو وقورء ولكنه خلو من 
العنف : 

«ولا قطرة! ولا قطرة!» 

فقالت مسز مان التي كانت قد لاحظت لهجة الرفض والإيماءة التي 
رافقتها: «أحسب أنك سوف تشرب. لن أقدم إليك غير قطرة صغيرة» مع 
قليل من الماء الباردء وقطعة سكر.) 

فسعل مستر بامبل . 

عندئذ قالت مسز مان في جرس مُقنع : «أجل» مجرد قطرة صغيرة.» 

فسألها الشماس : «قطرة من أي شيء؟» 

«يا إلهى! إنها من ذلك الشراب الذي أجدنى مضطرة إلى الاحتفاظ 
بقليل منه في الدار لكي أضيفه إلى شراب «دافي»”*؟ الذي أقدمه إلى 
ولاك ايدان دنا المك يو !| لاأربجا :د انف راقلا كدرل اجايت 
مسز مان وهي تفتح خواناً في زاوية من زوايا الحجرة» وتخرج منه زجاجة 
و (إنه شراب ال «جن» داع أنا لن أخدعك»ء يا مستر بامبل . إنه 
شرايعاك ان 2 


(:*#) شراب اخترعه '10211(9 في القرن السابع عشر واكتسب شعبية كبيرة كشراب مسكن 
خلال قرنين كاملين. 
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فسألها بامبل متابعاً بعينيه عملية المزج الشيقة: «هل تقدمين شراب 
«دافى» إلى الأولاد. يا مسز مان؟» 

فأجابت الممرضة: 47. فليباركهم الله هذا ما أفعله» على الرغم 
تعلم» يا سيدي ١.١‏ 

فقال مستر بامبل موانها : ذلك الى المت لا سعط يعي أرق امرأة 
إنسانية رقيقة القلب». يا مسز مان.» (وهنا وضعت الكأس على المائدة) 
سوف أنتهز أول فرصة مناسبة للتنويه بذلك على مسامع اللجنة» يا 
مسدة فيان :»4 (وأدنى القدح منه.) «أنت تكنين لهم عواطف أم. يأ 
مسز مان.» (ومزج «الجن» بالماء.) «سوف... سوف أشرب نخبك» في 

ثم إن الشماس قال» وهو يخرج مفكرة ذات غلاف جلدي: «والآنء 
فلنتقدم إلى عملناء إن الطفل الذي عمد نصف تعميد باسم أوليفر تويست 

فاعترضته مسز مان قائلة وهي ثُلهب عينها اليسرى بطرف متزرها: 
«فليباركه اللّه!» 

فقال بامبل: «وعلى الرغم من مكاقأة مقدارها عشرة جنيهات رُفعت 
فيما بعد إلى عشرين جنيهاء وعلى الرغم من جهود الأبرشية السامية إلى 
من هو أبوه. ومن أئْ بوط وفدت اضف وما اسمهاء وما وضعها 
الاجتماعى . » 

ورفعت مسز مان يدها فى انشداه. ولكنها أضافت بعد لحظة من 
التفكير: «كيف اتفق لهء إذن. أن يحمل أيما اسم مهما يكن؟) 

فتصدر الشماس في اعتزاز بالغ وقال: «لقّد اخترعته أنا. ») 

د اتهه: بالميسن اها 21 

دلاخل أتاوبيا مسر غان: إتنا تبنسى لقطاءنا ونقا الكرفيين 
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الأبجدي. ولقد قضى هذا الترتيب بأن يكون اسم اللقيط الأخير مبتدثا 
بحرف 5» فكان سوابل 816016 وكنت أنا الذي خلعت عليه هذا 
الاسم. وقضى الترتيب بأن يكون اسم هذا مبتدئاً بحرف 1» فكان تويست 
51 وكنت أنا الذي خلعت عليه هذا الاسم أيضاً. ولسوف يحمل 
اللقيط التالي اسم آنوين 51015ل1ء والذي بعده اسم فيلكينز 5مكءآ!1/1. لقد 
أغذدغ سلفاء لائحة ذا لاسيهاء حتى آخر حرف من حروف اب 
ولائحة أخدرى تدا يتحرف الآلت للإفادة حين ننتهى إلى حرف / .4 
فاصم م2 لديا الو ولكناك من عون رمت أده سكل قافن 

فقال الشماس وقد ارتاح لهذا الإطراء ارتياحاً واضحاً: احسن» 
حسبن ١‏ :ريما كنت© كما تقولين ع كمه ونهنا كنك قيب يا سر مان .) 
وتجرّع بقية «الجن والماء» ثم أضاف: «وإذ أمسى أوليفرء الآنء أكبر سنا 
مخ أن يبقى هنا فد قررت اللجنة إغادتة إلى المتجا ولقن-«ؤوفنوت ينفسئن 
لأصحبه إلى هناك . من أجل ذلك دعينى أراه فى الحال . ») 

ب ااسبوقة اتيك يه عيلق العو ,الا كذلك قالك ميس فيان وهى تغادر 
الحجرة لهذا الغرضء» وإذ كان أوليفر قد تخلص الآن من طبقة القذر 
الخارجية التي تغلف وجهه ويديه ‏ بقدر ما تستطيع غسلة واحدة أن تقشطه 
من تلك الطبقة ‏ فقد قادته الحامية الخيّرة إلى الحجرة» وقالت: 

- «انحن انعدزاما اللببية الماجده يا أوليفر . ) 

فانحنى أوليفر انحناءة احترام قسّمها بين الشماس القاعد على 
الكرسي ء والقبعة ذات القرنين المستوية على المائدة . 

وهنا قال مستر بامبل» في صوت وقور: «هل تريد أن تذهب معي». 
يا أوليفر؟» 

وكان أوليفر على وشك أن يقول إنه راغب في الذهاب مع أيما امرئ 
في طواعية بالغة عندما رفع بصره فلمح مسز مانء التي كانت قد اتخذت 
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لها موقفاً خلف كرسي الشماس» وراحت تهز قبضة يدها في وجهه 
وأماراتك الضراوة بادية على وجهها. وأذوك اوليفر على التوة درق تذلك 
التلميح» ذلك بأن جمع تلك الكف كان قد انطبع على جسده مرات عديدة 
جعلت عدم انطباعه في ذاكرته على نحو عميق أمرا متعذرا. 

وتساءل أوليفر المسكين : «هل ستذهب هي معي؟) 

فأجابه مستر بامبل: «لا. إنها لا تستطيع. ولكنها سوف تجيء لتراك 
بين الفينة والأخرى .» 

ولم يكن في ذلك كبير عزاء للطفل . بيد أنه» برغم صغر سنهء كان 
من الفطنة بحيث يتظاهر بالأسف العظيم لاضطراره إلى الرحيل. ولم يكن 
جد عسير على الغلام أن يجعل عينيه تدمعان. فالجوع وقربُ العهد 
بالعسف والاضطهاد مسعفان عظيمان لمن يودٌ أن ينفجر بالبكاء. ولقّد 
انفجر أوليفر بالبكاء على نحو جد طبيعي حقا. فما كان من مسز مان إلا 
أن منحته ألف قبلة» ومنحته ما كان هو فى حاجة إليه أكثر بكثير : قطعة 
بو ان و ويك ني أل ميد الا سود ايج ون ل ب ف ال 
الملجأ. وهكذا اقتاد مستر بامبل فتاف رطع لشي لفان 
الأمرشاة التتواف 3 الديي على ر امب سف ب عن للك الوا اناف 
حيث لم تضئ قط ظلمة سنوات طفولته كلمة لطيفة واحدة» أو نظرة كريمة 
واحدة. ومع ذلك فقد غمرته» عندما أوصد باب الدار الصغيرة خلفه. 
موجة عارمة من أسى طفليّ» فعلى الرغم من عظم بؤس آقرانه ورفاقه في 
الشقاء الذين كان على وشك أن يخلفهم وراءه فقد كانوا هم الأصدقاء 
الوحيدين الذي قدر له أن يعرفهم. ولأل مرة ران على فؤاد الغلام شعور 
بالوحشة في العالم الرحب العريض . 

واتخذ مستر بامبل سبيله في خطى واسعة. فأغد أوليفر السير إلى 
حانه مكنينا ,دن تقيمة الموكى وخرط جعيية) اناا عند انها 3ن 
ربع ميل ما إذا كانا «قد وصلا تقريباً.» وعن هذه الأسئلة كان مستر بامبل 
يجيب بأجوبة فظة شديدة الإيجازء ذلك بأن الرقة المؤقتة التي يبعثها 
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«الجن والماء» فى بعض الصدور كانت قد تبخرت. لقد عاد مرّة أخرى 
لبماس كنس ْ 

ولم يكد ينقضي ربع ساعة على دخول أوليفر أسوار الملجأء ولم 
يكد يلتهم قطعة من الخبز جديدة حتى عاد مستر بامبل ‏ وكان قد عهد 
بالغلام إلى امرأة عجوز ‏ ليعلمه أن لجنة الملجأ مجتمعة تلك الليلة» وأنها 
كانت قد أعلنت أن عليه أن يُمثل بين يديها في الحال . 

وإذ لم تكن لأوليفر أيما فكرة واضحة المعالم إلى حد بعيد عن ماهية 
اللجان وحقيقتها فقد أذهله ذلك النبأ ولم يَدرٍ على وجه التحقيق أيتعين 
عليه أن يضحك أو أن يبكي. بيد أنه لم يجد متسعا من الوقت لتقليب 
الرأي في هذه المسألة» ذلك بأن مستر بامبل نقره بالعصا على رأسه نقرة 
واحدة لكي يوقظه من ذهوله وعلى قفاه نقرة أخرى لكي يبعث في نفسه 
الخفة والنشاط . ثم إنه أمره بأن يتبعه وقاده إلى حجرة عريضة»ء طرشت 
جدرانها بالكلس» حيث تحلق حول مائدة من الموائد ثمانية من السادة 
الأماجدء أو عشرة» كلهم سمين بدين. وعند رأس المائدة» في كرسي 
ذي ذراعين أعلى بعض الشيء من سائر الكراسي» جلس سيد يبر زملاءه 
فمدنا انه ذو وكقه اشير لين لامها 

وقال مستر بامبل: «انحن اعكر اما لمعا الف 1 

تكفكف أوالتى مووي ان اللابق ضيرات كانت تقر كر ف تفن هيتة وإذ 
الزروو انها قي عوك "1 صب ثاثا اتن الى لياس + للشسين لقالاع 
قون خيرها. 

وقال السيد المستوي على الكرسي العالى: «ما اسمك» أيها الغلام؟» 

ورُوّع أوليفر لمشهد هذا العدد الكبير من الرجال الأماجد» فارتعدت 
أوصاله : ونقره الشماس نقرة أخرى من خلاف» فجرت الدموع من عينيه . 


(*) ذلك بأن أوليفر لم يكن ليفهم ما معنى اللجنة واللجان» فتوهم أن المقصود باللجنة 
هو المائدة.(المعرب) 
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والواقع أن هذين السببين جعلاه يجيب في صوت خفيض جداًء متردد 
نخدا قال قال "سين ماحته عرتك ندر انيضياء ألة: املف :فكان هذا القر ل 
وسيلة ممتازة لرفع معنوياته ولإيقاع الطمأنينة في نفسه . 

وقال السيد المستوي على الكرسي العالي: «أيها الغلام؛ أصغ إليّ 
أنت تعلم» في ما أحسبء أنك يتيم؟) 

نتساءل: أوليفن الاكن: :لما جتن ذللق ايا يدي ؟) 

فقال السيد ذو الصدرة البيضاء: «الغلام أبله من غير ريب. لقد 
قدّرتٌ ذلك من البدء . ) 

عنذكل قال اليف التاجد اللى كلك ولاه ناهد أنق تعب أنه ليعن 
للك لا أمند ول" أمء وأن الا شاه هي التي نشاتكة البنين كدف 

فأجاب أوليفر باكيا بكاء مريرأ: «نعم يا سيدي.» 

اننا الشف دفو كك إلئ اتيكاء؟» أكذتاةدويالة: الرعل: الماجة در 
الصدرة البيضاء . والواقع أن أمر الغلام كان بالغ الغرابة. إذ ما الذي يمكن 
أن يدعو الغلام إلى البكاء؟ 

واقال بوعل ناكل اح قن «عيوف الك + «أريهو: أن تكورق هاا على 
أداء صلواتك كل جه غيها على الدعاء لمن يقدمون إليك الغذاء 
وينهضون بعبء العناية بك. . . مثل إنسان مسيحي .» 

فتلجلج الغلام قائلاً: «نعم» يا سيدي.» لقد أصاب السيد الذي تكلم 
أخيرا من غير أن عدرق: تققد كان عيلية) با زلئقر أن كتف عن إنسان 
مسيحي جد صالح» بل عن إنسان مسيحي صالح إلى حد أعجوبي أيضاء 
لوق أنه جبلئ هن أجل أولتك الذين قدموا اليه العذاء واتوقيو اتبيه العنانة 
به. ولكنه لم يفعلء لأن أحداً من الناس لم يعلّمه ذلك . 

فقال الرجل ذو الوجه الأحمرء المستوي على الكرسي العالي : 
احستاء لقد جئت إلى هنا لكي تُتّقف وتعلّم صناعة مفيدة.» 1 : 

فما كان من الرجل الفظ ذي الصدرة البيضاء إلا أن أضاف: «وهكذا 
فلسوف تبدأ جَمع مُشاقة الكتان صباح غد في الساعة السادسة.» 
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وتكويرا هل أوليفر لجمع هاتين النعمتين في علملية الجمع مشاقة 
الكتان» المفردة فقل غالى ف الانحتاء 006 بعل أن أُوعَر إليه الشماس 
بذلك ا ا ل 0 
2120 القوانين الإنكليزية! إنها تجيز للفقراء أن يأووا إلى 
النوم ! 

يا لأوليفر المسكين! لم يخطر بباله قطء فيما كان ينعم بالرقاد غافلاً 
عن كل ما حولهء أن اللجنة كانت قد انتهت في ذلك اليوم بالذات إلى 
قرار سوف يكون له أعظم السلطان المادي على مستقبله كله. ولكن اللجنة 
كانت قد اتخذت ذلك القرار فعلاً. وإليك تفصيل ذلك 

لقد كان أعضاء هذه اللجنة فلاسفة ذوي نظر بعيد وحكمة بالغة. 
وحين اتفق لهم أن وجهوا عنايتهم إلى الملجأ اكتشفوا على التو ما كان 
كلما بالعافي عن الناسن آنل ركنسفوه النة + اكسضقو | أن الققراء ريحيون 
لك الملجا! لقن كال اموطع سيره جفاعية حقيقية للظقات الأكتد إمعانا 
في الفاقة والعوزء حانة لا تقتضي نزلاءها تعويضاً ماء فهي تُقدم | 
على نحو ميكدرك فظورا كارن وس دي د ال اانه 
جنة من آجر وملاط حيث كل شىء عبث ولعب وحيث لا عمل البتة. 
وقال أعضاء اللجنة» وقد بدت على وجوههم إمارات الفطنة ويعد النظر : 
د 0 الل ل سنقوم هذا 00 ارق كد لذلك 
تتام ان سر وار سس جلي (ذلقا الى مانكائرا روصوة سوا لد 
والإكراه. . . لاء» فليس ذلك من شيمتهم) إما أن يموتوا جوعاًء على نحو 
بطيء» في الملجأء وإما أن يموتوا جوعاء على نحو سريع» في خارجه . 
من أجل ذلك تعاقدوا مع مصلحة المياه على تزويد الملجأ بمقادير من 
الماء غير محدودة. ومع سحل أصحاب المطاحن على تزويده بمقادير دوريه 
صغيرة من دقيق الشوفان» وأصدروا أمرهم بتقديم ثلاث وجبات من الثريد 
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الهزيل يومياء وبصلة مرتين كل اسبوع» ونصف رغيف ليس غير كل يوم 
أحد. لقد وضعوا جمهرة كبيرة من الأنظمة الإنسانية الأخرى التي ترشح 
فتولوا تطليق الزوجة الفقيرة من الزوج الفقير بسبب من ارتفاع نفقات 
العف كد تكن كادي الققياة) *" بويد لا مين أذ كوو الم عيلن: اله 
منه رجلاً أعزب! ولا جدال في أن عدد طالبي الإسعاف» وفقاً لهذين 
البندين الأخيرين» كان خليقاً به أن يتضخم تضخماً عظيماً في مختلف 
طبقات المجتمع لو لم يكن الإسعاف مُردفاً بالملجأ. ولكن أعضاء اللجنة 
كانوا ذوي بصر بالعواقب» فاحتاطوا لهذه المعضلة وحسيبوا حسابها: لقد 
جكلر | الاجعاقبرنها بالمالها وبالتوياة» اللي عن انوا :تفل عدوم 
وكان في هذا ما أرعب الناس وروّعهم. 

وحلؤل الشتهون اللغة الأول القن التضيع عان تقل أو ليقن تووشيفة إلن 
الملجأ تمّ إنفاذ النظام الجديد على نحو كامل. ولكن ذلك كان باهظ التفقة 
بادئ الأمرء بسبب التضخم الذي طرأ على فاتورة دقان الموتى» واضطرار 
اللفعنة الب ادي نات التمرام محميء ا ذلك النيانت القن 'الكييف إلى أن 
تصبح فضفاضة على أجسامهم المتكمشة الدفيناة ) بعل أسبوع 8 شيو قيرة 
مور العيقن على الغرية. ولك :عدة نزلاء الملجا تقلصن كما تقلض :غيذه 

وكاتت الججرة الى نقات فيها الصبية قاعة قبلطة واسعة تقوم على 
أحد أطرافها قدر كبيرة كان طاهى الملجأء المرتدي مئزراً لهذا الغرض» 
يغرف الثريد منها عند كل وجبة من وجبات الطعام تعاونه في ذلك امرأة أو 
اموآتاؤة. :وفك هذا السركية السبان كان 5 عبم يضيب ضجنا لمم غيب 


(#) «مجلس الفقهاء) 0020810825 10:*5ن100 محكمة دينية أكليركية كان لها صلاحية 
مكتز هله المشكية وما القاديا لؤقعا فى يواه #ذافة كرير ولد (المعت) 
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إلا فى مناسبات الابتهاج العمومية الكبرى حين كان كل صبي يحظى إلى 
جانب الثريد بأونصتين وربع أونصة من الخبز. ولم تكن الصحاف لتحتاج 
أبد الدهر إلى غسل وتنظيف. ذلك بأن الصبية كانوا يلمعونها بملاعقهم 
إلى أن يعاودها الإشراق من جديد. حتى إذا أتموا هذه العملية (التي ما 
كانت لتستغرق في أيما يوم من الأيام فترة طويلة جداء باعتبار أن الملاعق 
كانت في مثل حجم الصحاف تقريبا)» راحوا يحدقون إلى القدر الكبيرة 
بعيون متحرقة باللهفة إلى درجة بدوا معها وكأنهم على استعداد لأن 
يلتهموا حتى الفخار الذي صنعت منهء شاغلين أنفسهم في غضون ذلك 
بلعق أصابعهم ‏ على نحو هو عنوان الكد والمواظبة ‏ ابتغاء تلقف أيما أثر 
ثريديٌ اتفق أن أصاب تلك الأصابع. إن للصبية» عادة» شهوة إلى الطعام 
نستازة .. .ولقد قامس أوليشر توينتت:ورفاقة عذاني المجاعة البطيعة طوال 
أشهر ثلاثة: وأخيراً انتهى بهم الجوع إلى غاية من النهم والضراوة جعلت 
صبيا منهم كان فارع الطول بالنسبة إلى سنه ولم يكن متعودا ذلك الضرب 
من العذاب (ذلك بأن والده كان يملك مطعما حقيرا) نقول انتهى بهم 
الجوع إلى غاية من النهم والضراوة جعلت ذلك الصبي يلمع لرفاقه إلماعا 
ملفعاً بالأسرار بقوله إنه إذا لم يَفْز بصحفة إضافية من الثريد» يومياء فقد 
يجد نفسه مضطراً ذات ليلة إلى أن يأكل الصبي الذي ينام في محاذاته 
والذي اتفق أن كان غلاما مهزولا طريٌ العود. كان ذا عين ضارية جائعة» 
فصدقوه ولم يشكوا قط بوعيده وتهديده. وتشاوروا في الأمرء فضربوا 
فرعة ليروا من الذي يتعيّن عليه أن يتقدّم نحو الطاهيء بعد تناول العشاء 
تلك التبلة؛ وسالههرهذا من الخريةي وقد وقعك القرضة على أوليقر 
لاصيا 

وهبط الليل. واتخذد الصبية مقاعدهم . وأنتفين الطاهي, في ثويه 
الرسمي» أمام القدر الكبيرة» ووقفت مساعدتاه الفقيرتان خلفه. ووزعت 
صحاف الثريدء وثُليَت صلاة مائدة طويلة بين يدي هذا الطعام الهزيل. 
واختفى الثريد. وهمس بعض الصبية في آذان بعضء وراحوا يتغامزون 
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بأوليفر» في حين أنشأ جيرانه الآدنين يلكزونه بمرافقهم. والواقع أنه كان 
- على طراوة عوده ‏ يائساً من أثر الجوع» مغامراً من جراء البؤس» فنهض 
عن المائدة» وتقدم نحو الطاهي. والصحفة والملعقة في يدهء وقال» 
مروّعا بعض الشيء لهذا التهور الذي غلب عليه : 

- «أرجوك, يا سيدي . أريد مزيداً من الثريد. ) 

وكان الطاهي رجلا بديناً مفعماً بالعافية. ومع ذلك فقد شحب 
وجههء لدن سماعه هذا الكلام؛ شحوباً شديداً. لقد حدّق في دهش 
مشدوهء طوال بضع ثوان» إلى ذلك المتمرد الصغير» ثم تمسّك بالقدر 
الكبيد عنشية أن مقط فلن الآرضن ععثيا عليه . :وفلت المساعدتان دهنا 
والكتداها .وك «الصية حوفا و ددها: 


1 


اهنا 


وأخيراً قال الطاهي في صوت واهن : «ماذا؟!» 

فأجابه أوليفر: «أرجوك» يا سيدي. أريد مزيداً من الثريد!» 

فسدد الطاهى إلى رأس أوليفر ضربة بالمغرفة» وكتّفه بين ذراعيه. 
وصرح مناديا 5 الكنيسة . 

وكانت اللجنة مختلية في اجتماع سري وقورء عندما اقتحم مستر 
بامبل الحجرة في اهتياج عظيم ووجه الخطاب إلى السيد الماجد المستوي 
على الكرسي العالي فقال : 

- «مستر ليمبكينز» أسألك العفو» يا سيدي! لقد طلب أوليفر تويست 
مزيداً من الثريد!» 

وأجفل أعضاء اللجنة جميعاً. وتبدّى الذعر على كل وجه. 

وقال هسك لبميكيدو: لويد مذ الثريد! هدئ من روعك. يا باميل» 
وأجبني في وضوح . هل أفهم من ذلك أنه طلب مزيداً من الثريد بعد أن 
التهم نصيبه المخصص له من طعام العشاء؟» 

فأجاب مستر بامبل: «أجل» يا سيدي.) 

فما كان من السيد الماجد ذي الصدرة البيضاء إلا أن قال: «هذا الولد 
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وتوت «فترف اننا انانسلى فك لبقي في نهدا الو وق موت 
شنمًا. ») 

ولم يجادل أحد في رأي السيد الماحد النبوئي. ودارت مناقشة 
حَارّة. وأصدرت اللجنة أمرها بأن يحبس أوليفر تويست فى الحال. 
وصباح اليوم التالي ألصق على البوابة الكا مد بان تيدر قز جكاناة داريا 
خمسة جنيهات لأي امرئ يريح الأبرشية من أمر العناية بأوليفر تويمست 
والإنفاق عليه. وبكلمة أخرى» أبدت اللجنة استعداداً لأن تقدّم جنيهات 
عرمينة بو ارلنت ميته إلى انما ادروةه: رمكلة كان أو عر أن اماف اتنا 
يُمهّنه في أيما تجارة أو صناعة أو حرفة. 

وقال السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء فيما هو يقرع البوابة الخارجية 
ويقرأ البيان صباح اليوم التالي: «أنا لم أكن في أيما يوم من أيام حياتي 
متعيع] كد ع أكذر بغرن اتكقاعى أن ذلك العم عوك تقوروه قنهاةة الى 
الفيقفيل + إل المطقة:؛ ْ ٠‏ 1 

وإذ كنت أعتزم أن أبيّنء في الفصول التالية» هل كان السيد الماجد 
5و الضادوة الحا عضا أركغين فسية فلك انب عنس اللشورة ال ده 
الرواية (هذا إذا صم أنها تتمتع بشيء من ذلك العنصر) إن أنا غامرت 
فألمعتٌء منذ الآن» إلى حياة أوليفر تويست القادمة» هل انتهت إلى مثل 
تلك النهاية العنيفة أم لا؟ 


الفصل الثالث 
وهو يصف كيف كان أوليفر تويست 
على قاب فوسين من الحصول على وظيفة 
ليست من ذلك النوع الذي لا يقتضي المرء عملا موازيا للراتب 
وانقضى على ارتكاب أولنقي عمد نيه العقوق الكافرة. جريمةه التماسن 
المزيد من الثريدء أسبوع كامل قضاه سجيئاً في الحجرة المظلمة الموحشة 
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التي أسلمتة إليها حكمة اللجنة ورأفتها. ويبدو للوهلة الأولى أنه ليس من 
عر التعقون أن تتحوضي: ندال كلك ار لمق عق كاد الخيعر ام اللاقق تومه 
السيد الماجد ذي الصدرة البيضاء إذن لعمد إلى توكيد ما يتمتع به ذلك 
السيد من موهبة في حقل التنبؤء مرة وإلى الأبدء بربط أحد طرفي منديله 
كحور العدان رن نيه إلى الطرف الاعرميين أكنية هذا لديم 
كاتكه اتخر ل :دونه عقةه فى" أن يداديز اللحيو بعتو قف فتيرت مق ادوارك 
الترفين إلى عر لوي كاتف 3ل عفر عن انوك الفقراء بقرار صريح 
اتخلتة اللحقة ذفن احك:اجتماعاتها وتشرتة غلى التاس :مقترنا فى كتين مق 
العلل عرقي كرون أععبانها و كديس الس هذا اسيي كل دكاتت 
ثمة عقبة أعظم» تتمثل في حداثة سنّ أوليفر وصبيانيته. وهكذا اجتزأ 
نالكاء الخوير».طوالاساعات: النهارم حصن إذاهيظ اللبالالطويلن الموحشن 
بسط يديه أمام عينيه لكي يحجب عنهما الظلمه. وقبع في الزاوية محاول" 
أن ينام. وبين الفينة والفينة كان يستيقظ مجفلا مرتعداء ويلتصق بالحائط 
أكقر فاكثر» ‏ وكان استكيكار متطهه البارة القاشيى ‏ 'نقنه كان ربا مره 
الحمارة اله وسط الظلحة :والوحفة اللنين كانه كانه : 


ولا يحسبَنَ أعداء «النظام» أن القوم قد أنكروا على أوليفر ‏ خلال 
فترة احتجازه الانفرادي ‏ منافع الرياضة البدنية» ومباهج العشرة 
الاجتماعية» ومحاسن السلوان الدينيّ. فأما فى ما يتصل بالرياضة البدنية 
نقد كان لكر مفييلة بايذ رافك تع له اروس وجنهه ويد كل انم 
تحت المضخة» فى فناء مُبلط» فى حضرة مستر بامبل الذي حال بينه وبين 
الإعنلة. بالركاميوا رقردى يليه السلتسي ١‏ بالحدي ين اطررع اسعفياء 
عصاه على نحو متكرر. وأما في ما يتصل بالعشرة الاجتماعية فقد كان 
أوليفر يُحمل مرة كل يومين إلى الحجرة التي يتناول فيها الغلمان طعامهم, 
ليُجلد هناك بالسياط على نحو اجتماعيّ لكي يكون في ذلك تحذير عمومي 
مكو هوا !بتو ونا يدق نفك كان القرم والشى اسرد على 
إتاحته لأوليفر» فكان يُرفس كل مساءء في ميقات الصلاة» إلى الحجرة 
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نفسهاء ويجاز له هناك أن يصغيء لكي يسرّي عن نفسه. إلى ابتهال عام 
يضرع الغلمان به إلى اللّهء مشتمل على فقرة خاصة أقحمت بأمر من 
اللجنة. . . فقرة ابتهلوا فيها إلى الخالق أن يجعلهم صالحين» طاهرين» 
قانعين» مطيعين» وأن يُنجيهم من آثام أوليفر توسيفية ا وزذاكلةع: او تيضر 
تويست الذي نصٌ الابتهال في وضوح بالغ» على أنه خاضع لرعاية قوى 
الشر وحمايتها المطلقتين» وأنه أداة أقبلت مباشرة من مصنع إبليس نفسه. 

واتفق ذات صباحء بينما كان أوليفر يتقلب في هذه الحال السعيدة 
الرخيّة. أن اتخذ مستر غامفيلد ‏ منظف المداخن ‏ سبيله هابطا «الشارع 
الكبيرة وهويقلت الرائ فن الأساليية والوسائل الخليق .بها أن تمكته من 
دفع بعض متأخرات اجر مكف ينه أن ألح المؤجر في قضائها لياه 
000 والواقع أن تقدير مستر غامفيلدء الأشد تفاؤلاء لموارده المالية لم 
يستطع أن يَضيّق الشقة ما بينها وبين المبلغ المطلوب إلى أقل من خمسة 
جنيهات كاملة. ولقد كان يقدح زناد فكره حينا وينهال على حماره 
بالضرب حيئاً - في نوع من اليأس الحسابيّ ‏ عندما اجتاز بالملجأ فوقعت 
عيناه على البيان المعلق على البوابة الخارجية . 

وكالدشيعر غامانال ميقاظ] خما زد لفك عد عش 0 

وكان الحمار فى حال من الذهول العميق» ولعله كان يتساءل ما إذا 
كانس اش سي رف ابذاك تعد ودمق الطلقوف و اعد ام معااعين القن سن 
أن يتخلص من كيسي السّخام اللذين أثقلا ظهر العربة الصغيرة. وهكذا 
واصل تقدمه الواهن البطىء من غير أن ينتبه إلى كلمة الأمر التى أصدرها 
اد ْ 1 

وزمجر مستر غامفيلد مطلقاً لعنة شملت شخص الحمار كلهء ولكنها 
انصبّت بخاصة على عينيه. وركض خلفه. وسدد إلى رأسه ضربة كان 
خليقاً بها أن تحطم» من غير ريب» أيما جمجمة من الجماجم إلا إذا 
كانت جمجمة حمار. ثم إنه أمسك بلجامه» ولوى فكه في قسوة وعنف 
وكأنما أراد تذكيره» في لطف. بأنه لم يكن سيد نفسه. وبهذه الوسائل 
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أكره على الاستدارة. وبعد ذلك سذّد إلى رأسه ضربة ثانية» لمجرد صعقه 
ريثما يرجع هو مرّة أخرى. حتى إذا أتمٌ هذه الترتيبات تقدم نحو البوابة 
الخارجية ليقرأ البيان. 

كان اتسين لبن لحتنا السنددة امنا اننا لمي :لاني ووداء حلت 
ظهره بعد أن أعتق نفسه من بعض المشاعر العميقة في حجرة اللجنة. وإذ 
كان كدمشهة القراء «المبفر مين يعن غان رع والجمار» قن الح نقيا 
عندما تقدم ذلك الشخص لقراءة البيانء ذلك بأنه أدرك في الحال أن مستر 
غامفيلد هوء على وجه الضبطء «المعلم» النموذجي الصالح لأوليفر 
كرست وكيش كر غامنيلة أيضاء انيما كان يقرا الوثيقة فيزونة 
وإمعان. ذلك بأن الخمسة الجنيهات كانت هيء» تماماء المبلغ الذي 
تمناه. أما في ما يتصل بالغلام الذي كان الفوز بالجنيهات الخمسة رهنا 
بتمهينه فقد أيقن مستر غامفيلد ‏ بحكم معرفته أي نوع من الغذاء يقدمه 
الملجأ ‏ أنه لا بد أن يكون من قياس رائع صغير» قياس مثالي للمواقد 
ذات الحجم المعذل للفتحة. وهكذا تهجى البيان مرّة أخرى» من ألفه إلى 
يائه. ثم إنه مس قلنسوته المُمَرَاةا*'» إشارة إلى اتضاعهء ووجّه الخطاب 
إلى السيد الماجد ذي الصدرة البيضاء» قائلا: 

«هذا الغلام الصغيرء يا سيديء» الذي تريد الأبرشية أن تمهّنه. . .» 

فقال السيد ذو الصدرة البيضاءء في ابتسامة متلطفة: «أجلء أيها 
الرجلء ما شأنه؟) 

فأجابه مستر غامفيلد: (إذا كانت الأبرشية راغبة في تعليمه صناعة 
قريبة إلى النفس حقاء في مؤسسة .محترمة لتنظيف:المداحن» فإتي ألحتاج 
إلى غلام» وإني لعلى استعداد لأن آخذه.» 

فقال الرجل الماجد ذو الصدارة البيضاء: «ادخل إذن.» 

وتخلّف مستر غامفيلد لحظات لكي يسدد إلى رأس الحمار ضربة 


(0*) أي الموشحة بالفرو. 


30 


جديدة» ويلوي فكه مرّة أخرىء كتحذير له من الفرار أثناء غيابه» ثم تبع 
السيد الماجد ذا الصدرة البيضاء إلى الحجرة التي كان أوليفر قد رآه فيها 
للهرة الاولن: 

وقال مستر ليمبكينز عندما عاود غامفيلد إبداء رغبته: «إنها صناعة 
قذرة.) 

وأضاف سيد ماجد آخر: «ولقد اختنق بعض الصبية الصغار فى 
المداخن قبل اليوم.» 1 

فقال مستر غامفيلد: «ذلك لأنهم قد بللوا القش قبل أن يشعلوه في 
المدخنة لكي يطلب إليهم النزول. إن هذا لا ينتج إلا دخانا. إنه لا يحدث 
أيما لهب. فى حين أن الدخان لا يفيد البتة فى حمل الصبية على النزول 
فين لمكيل الأند يريم التو لمن طيري توما | قوبنا شوقرة الم ١‏ 
الضبية شتايدؤ العناد» مسرفون فى الكسل» أيها السادة الاماجد» وليسن 
نوها هو أنفن ترج الدوي المع اعد وو فلي التورلباتعيى الس عه 
وهذا شيء إنساني أيضاء أيها السادة الأماجدء لأنهم حتى إذا ما علقوا في 
الميضية فإن تحميص أقدامهم يجعلهم يناضلون للنحاة بأنفسهم . » 

وبدا السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء وكأنه قد طرب لهذا التعليل. 
ولكن طريه نا لبك أن كم ينظرة حتدحه يها سن سكير ثم إن أعضاء 
اللجنة راحوا يتشاورون في ما بينهمء طوال دقائق معدودات. ولكن في 
صوت خفيض جدذا بحيث إن هذه الكلمات «توفير النفقات»» «درسنا 
الحسابات جيداً». «العمل على نشر تقرير مطبوع» كانت هي وحدها 
الكلمات المسموعة. والواقع أن هذه الكلمات لم تُسمعء اتفاقأء إلا 
بسبب من تكرّرها على نحو شبه موصول» وفي توكيد عظيم . 

وأخيراً انقطع الهمس . واستعاد أعضاء اللجنة مقاعدهم ووقارهم. 
ليقول مستر ليمبكينز: 

«لقد درسنا عرضك . ونحن لا نقرّه . ) 

فقال السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء: «على الاطلاق .») 
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وآضاف الأعضاء الأخزون :لمن غير ونه ) 

وإذ اتفق إن كان مستر غامفيلد يعمل في ظل تهمة طفيفة تقول بأنه 
شن ع الان عق عيأة ثلاثة اضينية: أو أرعة عنيينة من «طريق: لضن 
والضرب العنيف فقد بدا له أن أعضاء اللجنة ربما خطر لهم» بسبب من 
نزوة لا سبيل إلى تفسيرهاء أن يدّعوا هذه الوامدة تؤثر في موقمهم من 
القضية. ولو قد صح ذلك إذن لكان هذا مغايرا كل المغايرة لطريقتهم 
المألوفة في عقّد الصفقات. ومع ذلك فقد اختصر ‏ إذ لم يكن راغبا في 
بعث ذكرى تلك الشائعة ‏ بفتل قلتنسوته بين يديه» وابتعد عن المائدة فى 
تؤدة. حتى إذا انتهى إلى الباب تمهل وقال: ْ 

«وإذن» فأنتم لا تزيدؤن + أيها السادة» أن تسلموه إلى ؟) 

فأجابه مستر ليمبكينز : «لا. وإننا نعتقد ‏ على الأقل ‏ باعتبارها 
صناعة قذرة» إن عليك أن تأخذ شيئاً أقل من المكافأة التي عرضناها.» 

فأشرق محيا مستر غامفيلد» ورجع إلى المائدة» في خطى سريعة» 
وقال : 

«كم تريدون أن تدفعواء أبيها السادة؟ رويدكم! ولا تكونوا بالغي 
القسوة على رجل فقير . ما الذي تريدون أن تدفعوه؟» 

فقال مستر ليمبكينز: «يخْيّل إليّ أن ثلاثة جنيهات وعشرة شلنات 
بوانت اتكون اكترميم كاد ْ 

أما السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء فقال: «هذا أكثر مما ينبغي 
بعشرة شلنات . ) 

فقال غامفليد: (هيا! قولوا أربعة جنيهات» أيها السادة. قولوا أربعة 
نياف وعدوئل تخلضو وعتة إلن الآانده عهنا!» 

فكرّر مستر ليمبكينز في حزم : (ثلاثة جنيهات.) 

فألح غامفيلد: «اسمعوا! سوف أقسم الفرق بينناء أيها السادة. ثلاثة 
جنيهات وخمسة عشر شلنا. ) 
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فجاءه جواب مستر ليمبكينز الحازمٌ: ١لن‏ ندفع فلساً واحداً أكثر.» 

فقال غامفيلد» مثماياة : (إنكم تقسون علي قسوة بالغةء أيها السادة. ») 

فأجابه السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء: «بوه! بوه! هراء! إنه سوف 
يكون رخيصاً ولو لم تُمّح على أخذه أية مكافأة. خذء أيها الرجل 
والأخرى: إنها سوف تنفعه. أما تغذيته فلن تكون باهظة النفقةء لأنه لم 
يعرف التخمة منذ الساعة التى ولد فيها. ها! ها! ها!) 

وألقى: ضيضر غامقيلك نظرة ماكرة على وتعوة التجالسين إلى المائدةء 
حتى إذ لاحظ البسمة عليها كلها أنشأ يبتسم هو الآخر. لقد تمت الصفقة. 
وفى الحال أبلغ مستر بامبل أن أوليفر تويست وعقده يحب أن مقاف د 
يدي القاضىء للفوز بتوقيعه وموافقته» فى ذلك الأصيل بالذات . 

تير لهذا القرار حُرر أوليفر الصغير ‏ ويا لدهشه البالغ! - من 
العبوديةء وأمر بأن يُقحم نفسه في قميص نظيف. ولم يكد ينجز هذا 
التمرين الرياضي غير المألوف إلى أبعد الحدود حتى حمل إليه مستر 
بامبلء بيديه هوء صحفة تريدء وجراية العطلة المؤلفة من أونصتين وربع 
أونصة من الخبز. وعندما وقعت عينا أوليفر على هذا المشهد الهائل» 
شرع يك على تح و بيتفطر له القؤاده متوهماً :وليس إذلك مستغرياً أى غير 
طبيعي - أن أعضاء اللجنة لا بد قد عقدوا العزم على قتله لغرض نافع 

فقال مستر بامبل في نبرة ترشح بالتباهي المؤثّر: ١لا‏ تدم عينيك» بل 
كل طعاناك دو كن شكوراء. :ناسرف لخم ندل لاغانانا حمينا ديا اولشف ؟ 

فلم يكن من الطفل إلا أن قال» وريد : الغعلام ممهن ١‏ يا سيدي !» 

فأجابه مستر بامبل: «أجل» يا أوليفر. إن السادة الكرام المباركين 
الذين هم آباء لك متعددون. يا أوليفرء على حين أنك رمت الأب 
الحقيقي. يعتاعوة ان كه وأن يضعوك على طريق الحياة» وَأَن 
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يجعلوا منك رجلاء على الرغم من أن ذلك سوف يكلف الأبرشية ثلاثة 
حدتيات: وعثيرة شلنات امو ثلاثة حتييات :وغفشرة شلنات :نا 
أولبقواسيى آى :سبعين فتلا !ا كةو أزيغية قطعة ون 'فنة لهات البخة! 
والاطاس احم حر ل لعا لوسر 

حتى إذا تمهّل مستر بامبل لكي يأخذ نفساء بعد أن ألقى هذا الخطاب 
في صوت رهيب» تحدّرت العبرات على وجه الطفل الصغير» ونشّج على 
نحو مرير. 

فقال مستر بامبل مخففاً من تفاخره بعض فى الشي عو ققد ارقي مشاعره 
أن افع بالأكن الدذى عه اوسا سفرك ف كد اننا أزليقر ا فكت 
عبراتك بكم سترتك» ولا تبك فوق ثريدك. إن ذلك صنيع بالغ الحمق. 
يا أوليفر لمك كان ذللف ييا من غير درس فقد كان في الثريد قدر 
من الماء كاف وزيادة. 

ف افيه إلى الاي #الدسس ارال لبون نكل ماد عي 
أن يفعله هو أن يخلع على وجهه مظهر السعادة الغامرة» وأن يقول» حين 
يسأله القاضى ما إذا كان راغبا فى التمهّن على يدي منظف المداخن» إنه 
تاديد الور فى زليه كنا بوسمو ا رتو متيل يق الأرس معني . 
خامة وان تسرام انار مع فادك سنن الى اند انتب ١‏ سيا 
فليس في ميسور أحد أن يحزر ما الذي سوف يحل به من جراء ذلك. 
حتى إذا بلغا مكتب القاضي عَزْل في حجرة صغيرة وأمره مستر بامبل 
واكام جفينا لمر عقن ردن كيو ا مكفيك ل 

وهناك لبث الغلام» واجف القلب» نصف ساعة أقحم مستر بامبل» 
عند انقاضائهنا رأسهة غير المؤدان بالقبعة ذات القرتين > فخ :وراء الات 
وقال في صوت مرتفع : «والآن» يا عزيزي أوليفر» تعال وامثل بين يد 
السيد.» ولم يكد ينطق بذلك حتى خخلع على وجهه مسحة كالحة متوعدة» 
وأضاف في صوت خفيض : «تذكر ما قلته لكء. أيها النذل الصغير!» 

وحدق أوليفر ‏ عند سماعه هذه اللهجة المناقضة ‏ إلى وجه مستر 
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بامبل في كثير من البراءة» ولكن ذلك السيد الماجد حال بينه وبين إبداء 
أيما ملاحظة حول هذا الانقلاب المفاجئ بأن قاده على التوّ إلى حجرة 
فشا ورة كان مابها متعويها :الم كاقث. حيس ة غريطدة ذاك ثافته كبرق 
جلس وراء مكتبها سيدان عجوزان نضح شعر رأسيهما بالذرور. كان أحد 
هذين السيدين يطالع الجريدة» وكان الآخر يقرأ في روية وإمعان ‏ مستعينا 
على ذلك بنظارتين من (الباغة» ب وثيقة ضغيرة منشورة أمامة. وكان مستر 
ا ال ا ل م 
وقد غسل وجهه غسلا جزئياء في حين كان رجلان أو ثلاثة رجال ذوو 
وجوه غليظة فظة يروحون ويجيئون حول المكتب منتعلين أحذية طويلة . 

وشغا عد شوقن الوعهل :ذو النطازتن “قوق :وتقعه الصهيرةة:. زيداد 
القبنيت لغطاا ييل انار اق يت ان الغلام واه المي 

وقال مستر بامبل : «هذا هو الغلام» يا صاحب الفضيلة .» 

فرفع السيد العجوز الذي كان يطالع الجريدة رأسه لحظة من زمان» 
وجذب السيد العجوز الآخر من كمّه جذبة أيقظته من رقاده. 

وقال السيد العجوز: «أوء أهذا هو الغلام؟» 

فأجاب مستر بامبل: (إنه هوء يا سيدي. انحن احتراماً للقاضيء» يا 
عزيزي ١.‏ 

فاستجمع أوليفر شتات وعيه وانحنى مقدّماً أسمى آيات احترامه. لقد 
كان يتساءل» وعيناه مركزتان على شعر القاضيين المنضوح بالذرورء ما إذا 
كان جميع أعضاء اللجان يولدون وتلك المادة البيضاء على رؤوسهم.ء وما 
إذا كانوا يصبحون منذ ذلك الحين أعضاء لجان بسبب من هذه الظاهرة 

تقال الى لسع 4 امنا أذ حسفي ا مولع بتنظيف المداخن؟) 

انيه الشعمن نهنا سناحب» الففيولة) كذلك لحان مسكر 
بامبل» وهو يقرص أوليفر قرصة خفيّة لكي يُفهمه أن من الخير له أن لا 
يصرّح بنقيض ذلك ١.‏ » ش 
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فتساء ل الستنا العطوق: اوهو يود :فق لت غفاطر »> ايكون متطنن 
مدان :: آليين كذلك؟) 

فكان جواب مستر بامبل : «لو حاولنا أن نكرهه على أيما صناعة 
ارين عدا ]اق لأطلى مياه اليم فى الوم ليه هيا حنهان؟ 

فقال السيد العجوز: «وهذ الرجل الذي سوف يكون سيده ‏ أنت»ء يا 
سيدي - ستّحسن معاملته» وستغذيه وتعئّى بجميع أمرهء أليس كذلك؟» 

تجاه شيش لام اك "فى قر اه اتسن ا تر عيرق اهل ينا نان 
أعني أني سأفعل . ) 1 

+ الأنك مودت عقن وا ضديش : ولكتك قدو وجلا آميا سليه 
الطوية.» كذلك قال السيد العجوزء محولا نظارتيه صوب المرشح للفوز 
يمكاناة رامحو وان كان احج نز درعي برطنا ند نمدا الام ب 
بالطوابع ضماناً للقسوة والوحشية. ولك القامى كا اسلف اعتي» 
نصف صبيانيٌ» ومن هنا ما كان للمرء أن يتوقع منه أن يرى ما يراه غيره 
كو القاي: 

وقال مستر غامفيلد غامزاً بعينه على نحو بشع: «أرجو أن أكون كما 
تقول» يا سيدي.) 

تاجابه اميد السدوة» تنا تطتاركه على آنقة ميكياة طرالة كن ما 
حول وكا عر :| لدو مادا امون متاق بوني :ل بتكنا قلسن ديا مبدفن با 

كانت هي اللحظة الحاسمة فى قدر أوليفر. فلو كانت الدواة حيث 
فل السييد ادر أنه مرطوةة إذن لكان قيس ريك فيا ووه العققه 
وإذن لكان خليقاً بأوليفر أن يُخرّحِ من هناك على التوّ. أما وقد شاءت 
المصادفة أن تكون تحت أنفه مباشرة فقد لزم عن ذلك» على نحو طبيعيّ» 
أنه أجال بصره فى أرجاء مكتبه كله من غير أن يجدها. وإذ اتفق لهء خلال 
بحثه ذاك» أن ينظر أمامه على خط مستقيم فقد وقع بصره على وجه أوليفر 
تويست الشاحب المروّع» أوليفر تويست الذي كان رغم جميع نظرات 
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بامبل وقّرصاته التحذيرية ‏ يحدّق إلى محيّا سيده المقبل الكريه» تحديقا 
خلع على وجهه اتطباعة كانت مويجا من زعب :ووف وكين 
الوضوح بحيث لا يعجز أيما أمرئ عن تبيّنها حتى ولو كان قاضيا نصف 
أعمى . 

وتوقف السيد العجوزء واطرح ريشتهء ونقّل طرفه من أوليفر إلى 
مستر ليمبكينز» الذي حاول أن يأخذ قبصة سعوط متظاهرا بالبهجة 
واللاميالاة. 

- «اسمعء يا ولدي!» كذلك قال السيد العجوزء متحنياً فوق 
المكتب. فأجفل أوليفر لدى سماعه هذه الكلمات. ولعله أن يكون غير 
ملوم في ذلك . فقد كانت لهجة القاضي بالغة اللطف. زمه ذات اللي 
الغريبة أن تروّع المرء. وارتعد ارتعاداً عنيفاً» وانفجر بالبكاء. 

وهنا أضاف السيد العجوز: «اسمعء يا ولدي! أنت تيدو شاحب 
اللون مروّع الفؤاد. فما خطبك؟» 

وقال القاضي الآخرء واضعاً الصحيفة جانباًء ومنحنياً إلى أمام وعلى 
وجهه أمارات الاهتمام: «ابتعد عنه بعض الشيء» أيها الشماس. والآن» 
أيهنا الغلام, كفنا ع الميالة: قل ولا تخف.) 

فخرٌ أوليفر على ركبتيه» وشبّك يديه» وتضرّع إلى القاضي أن يعيده 
إلى الحجرة المظلمة... أن يميته من الجوع. .. أن يضربه. . . أن يقتله 
إذا شاء» فذلك كله خير من إرساله مع هذا الرجل الرهيب. 

فقال مستر بامبل» رافعاً يديه وعينيه في جلال مؤثّر إلى أبعد حد: 
احسناء حسناء إنك يا أوليفر واحد من أوقح الأيتام المحتالين الماكرين 
الذية قَدّر لي أن أراهم في حياتي.» 

امك لنتائلة::د ارين الشماس !#اكذلك: قال السيق العتجو القاقئ 
عندما أطلق مستر بامبل هذا النعت في صِيغة التفضيل . 1 

فقال مستر بامبل» غير مصدّق أنه أحسّن السماع : «ألتمس عفوك»ء يا 
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صاحب الفضيلة . هل تحدثت فضيلتك إل ؟) 
- «أجل . أمسك لسانك . ) 
وصعق مستر بامبل دهشا . 

ثورة أخلاقية حقا! 
فنظر السيد العجوز ذو النظارتين المصنوعتين من «الباغة» إلى رفيقه؛ 

وهز رأسه هزة ذات مغزى . 
فقال السيد العجوزء مزيحاً الوثيقة من أمامه فيما كان يتكلم: «نحن 

نرفض أن نوقع هذا العقد.» 
لدلجلج مسر اليسكيفق املا : «أرجو. . أرجو القاضيين أن لا يظنًا 

- بناء على شهادة لا يدعمها الدليل صادرة عن طفل صغير أن سلطات 

الادراقية فك أذقكت وأساءت التم تنام ا 
فقَال السيد العجوز الثاني في لهجة جافة: أرجع الصبي إلى الملجأء 

وعاملة في رفق. يبدو أنه في حاجة إلى ذلك.» 
وفي ذلك المساء عينه لم يؤكد السيد الماجد ذو السترة البيضاء توكيداً 

مغالياً في اليقينيّة والحزم أن أوليفر سوف يتنتهي إلى المشنقة في يوم من 

الأيام» فحسب. بل عدا ذلك إلى الجزم بأنه» فوق هذا كله» سوف يِسَدَ 
إلى الخيل في اتجاهات متعاكسة فتقسم جسله أقساماً أربعة. وهز مستر 
بامبل رأسه وقد بدت على وجهه أمارات انشداه كئيب» وقال إنه يرجو أن 
يوفق أوليفر إلى سلوك السبيل القويم. فلم يكن من مستر غامفيلد إلا أن 
أجاب عن ذلك بقوله إنه يتمنى لو يعود إليه. وهي أمنية بدت على الرغم 
من اتفاق غامفيلد مع شماس الكنيسة في معظم القضايا ‏ ذات طبيعة 

متناقضة تناقضاً كاملا مع أمنية بامبل . 
في صباح اليوم التالي أحيط الجمهور علمأء مرّة ثانية» بأن أوليفر 

تويست معروض للإيجار» وأن خمسة جنيهات سوف تدفع إن ايها امرمة 

يبدي استعداده لاقتنائه . 


أ 


زمر اشماس أن نماك ليان 1 مالك رذن 
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الفصل الرابع 


أوليفر يدخل فى الحياة العامة للمرة الأولى 
بعد أن عرضت عليه وظيفة أخرى 


من دأب الأسر الكبيرة حين تعجز ‏ سواء من طريق الثروة» أو من 
طريق عودة الهبة إلى الواهب» أو انتقال الملكية إليه بعد وفاة شيخص 
آخرء أو ارتقاب الإرث ‏ عن أن تضمن لفتيانها وظائف مريحة. .. أقول 
من دأبها في هذه الحال أن تجعل منه ملاحا. واقتداء بهذا المثل البالغ 
الحكمة والنفعء تشاور أعضاء اللجنة في ضرورة ترحيل أوليفر تويست 
على متن أحد المراكب الصغيرة الشاخصة إلى مرفأ صالح غير صحّي . لقد 
تراءى لهم أن ذلك هو خير ما يمكن أن يُفعل بهء على اعتبار أن ربان 
السفينة سوف يعملء في أرجح الاحتمالات» إلى جلده بالسوط حتى 
الموت» على سبيل المزاح»ء ذات يوم من الأيام بعد تناول طعام العشاء. 
أو إلى تطبين دفاغه يقضبي» عديدى غ خاصة وأن كلتا هاتين الاتسليتين 
- كما يعلم الناس جميعاً - أثيرة جداً وشائعة جداً عند رجال تلك الطبقة . 
والواقع أن أعضاء اللجنة كانوا كلما درسوا هذه الفكرة» من تلك الزاوية» 
تعددت في نظرهم منافعها وتشعّبت. وهكذا أجمع رأيهمء آخخر الأمرء 
على أن الطريقة الوحيدة لإعالة أوليفر على نحو فعَال هي إركايّه البحر في 
غير إبطاء . 1 1 

وكان مستر بامبل قد وَجٌّه للقيام بمختلف الاستطلاعات التمهيدية» 
رسجاة !اه عفد ويانا ينا ددرا اند :قال قوعي الس أله عزني ركان انمد 
مدل ةهاع إلى الملجا فى قن انع عو سواه عدن النقن دان 
عتبة الباب شخصية بارزة لم تكن غير مستر ساواربيري”* » دقان الأبرشية . 


(##) 501,158 وقد نحت ديكنز هذا الاسم من لفظتى 50766 (حامض) و رع 
(توت) أي «التوت الحامض» . (المعرب) 


39 


وكان مستر ساواربيري رجلا فارع الطول» نحيلاء بارز المفاصل» 
يرتدي بذلة سوداء بالية» وجوربين قطنيين مرفوين سوداوين» وحذاء 
متناغماً مع البذلة والجوربين. والحق أن الطبيعة لم تخلق محيّاه للابتسام» 
ولكنه كان على العموم نرّاعاً للمزاح المحترف. كان خطوه رشيقاً وكان 
وجهه ينم عن مرح باطني حين تقدم نحو مستر بامبل وصافحه في.ود 
بالغء قائلا : 

القن اعت قيامن المراتيق اللقية ماتها الليلة التازحة يا يشر 
بامبل . ) 

اسوف تكسب الثروة التى تطمع فيهاء يا مستر ساواربيري!» كذلك 
قال الشماس وهو يقحم إبهامه وسبابته في علبة السعوط التي دعاه الدفان 
إلى تناول قبصة منهاء وكانت تلك العلبة نموذجا عبقريا مصغرا لتابوت 
مسجّل. وما لبث أن كرّرء مربتا بعصاهء. على كتف الدفان» تربيتا وديا : 
(أقول إنك سوف تكسب الثروة التي تطمع فيهاء يا مستر ساواربيري!» 

- «أتظنّ ذلك؟» هكذا قال الدفان فى لهجة نصف مسلمة بإمكان 
لشفو رك الوق فين مكل ليذ مكار “لزن سماد الك متهي 
سيره بيد ادبن ست اير ش 

تأجاه: العتينا تن ع يلت كه أراقها أن" جار مونو العييعة 
الرسيتنة التى وسادن بجوت يعظيم أن يلترسها ف :الو كلك حال الترابيت 1 

ووغدقت هذه الدعانة در مارارسرق وازفدة إرقناة بالما: كما 
ينبغي لها أن تفعل» فراح يضحك على نحو موصول. وأخيراً قال: 

الحسن» حسنء» يا مستر بامبل» إن المرء لا يستطيع إلا الاعتراف 
بأن التوابيت أمستء منذ تطبيق نظام التغذية الجديد. أضيق من ذي قبل 
بعض الشيء» وأشد ضحولة مما كانت في الماضي. ولكن من حقنا أن 
نفوز بشيء من الريح» يا مستر بامبل . فالخشب المجفف جيدا سلعة غالية 
الثمن» يا سيدي» وجميع المقابض الحديدية تردناء عبر القنال» من 
بيرمنغهام . ) 
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تقال سنتعر افيا © "فسن نين إن لكن مبفاعة عيويها :ولس 
ثمة» طبعاًء أيّ اعتراض على الربح العادل .» 

تأعتابي: اذفان ااطيفا 2 طيفا؟ ع إذااكيف لذ أحقق ريما ف كيذه 
السلعة أو من تلك فإنني أحققه من غير ريب في السياق الطويل» كما 
ترى.. . هيع! هىع! هيء!) 

فقا لسك اميل > اتهاما :؛ 

ولكن اذفان أقناف سيعانا ماتعطاته الكن كان الستدامن فك اصدومن 
سولها :"برقع انهل القول» .زا مك ام ل نيمقط إلى الكفاع فيز 
بلاء ضخم جداء وهو أن جميع أصحاب الأجسام البدينة يفارقون الحياة 
بأسرع مما يفارقها غيرهم. إن الناس الذين سبق لهم أن تقلبوا في النعمة 
ودفعوا الضرائب طوال سنين عديدة هم أول من يصيبهم الضعف والخور 
حين يَفِدون إلى الملجأ. ودعني أنبئك» يا مستر بامبل» أن زيادة ثلاثة 
الكتاك اد ار اتسابك رمن دين لمر لعف تعن تنيز افق الياحة: 
وساد ا جو كن قن المرن اسه يع مهت اماه راسي 

ولما كان مستر ساواربيري قد قال هذه الكلمات بنبرة السخط الخليقة 
تاماه كك هو مك أضاهه ونيا كان شعر امن قد انعتعي ابيا درم 
إلى العمة من شرهه ا الأبوقية فقد هذا لهذا السية الأعير أن ةق الحكمة أن 
يغْيّر الموضوع. وإذ كان أوليفر تويست هو شغله الشاغل آنذاك فقد جعله 
موضوع حدينه. 

قال مستر بامبل: «بالمناسبة» هل تعرف أيما امرئ محتاج إلى صبي 
صغير؟ إلى غلام متممّن من غلمان الأبرشية هو الآن عبء ثقيل - أو 
بالأحرى حجر رحى ‏ حول عنق الأبرشية؟ الشروط سخية» يا مستر 
ساواربيري» الشروط سخيّة!») ورفع مستر بامبل عصاه. فيما هو يتكلم. 
نحو البيان المعلق فوق رأسه» وقرع بها هاتين الكلمتين «خمسة جنيهات». 
اللقيخ كانه مظوعتية هذاك تارقف ووهانية كير ةع فلانة. قرغات< مير 

«وحق الإله!» كذلك قال الدفان» وهو يمسك بمستر بامبل من طبّة 
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سترته الرسمية المذهبة الحاشية. «ذلك هو عين الشىء الذي ارفك أن 
أتحدث إليك عنه. أوه» أي زر مغرق فى اكاك هيدا الزاني ا عير 
ببسل أناالم المح قط فو لل 70 

فقال الشماس وهو يخفضن بضره فى اغتزاز نحو الأزرار التحاسية 
الشتكمة الى زننة: مكرته :. «أجل» 00 حم جد + إن العالن هو 
عون قال لقعي لوقيل المناموى العرولكم مضيس عر اخانت انر | 
المريض المرضوض . لقد قدمته اللجنة إليَّ صباح رأس السنة» يا مستر 
نار ازمر اولقة فلفته اللمرة الأرلي» فى مل اذك لكن. تيد العحقية 
الذي أجري حول ذلك التاجر الذي ألمّ به الفقرء والذي مات. في 
منتصف الليل» عند مدخل مبنى من المباني . ) 

فقال الدقان: «أذكر ذلك» ولقد حكم المحلفون بأنه مات من البردء 
ونه حماحتة إلى 'فتروؤواةة الحياة السييظان. الينن قذلاق؟) 

فهز مستر بامبل رأسه. 

فقال الدفان: «ولقد أرادوا أن يلفتوا نظر العدالة» فى ما أحسبء» بأن 
أضافوا بضع كلمات تقول ما معناه أنه لو أن العس دوقي انعا 
قل...) 

فال التمكانى #انن! حماقة! ولو أن أعضاء اللجنة فتحوا آذائهم 
لكل الهراء الذي ينطق به المحلفون الجاهلون لشغلهم ذلك عن كل عمل 
مفيل . ) 

فقال الدفان: «من غير ريب. هذا صحيح إلى أبعد الحدود.» 

وهنا قال مستر بامبل» وهو يُحكم قبضته على عصاهء كدأيه كلما 
انعد يه الع 4 المخلنون» ب المجلدورن لسافعة عيسون تخد لون 
تعوزهم الثقافة.) 

فقال الدفان: (إنهم لكذلك حقا.» 

اوهم لا يعرفون من الفلسفة ومن الاقتصاد السياسي غير هذا 
الهراء» كذلك قال الشماس وهو يفرقع أصابعه في ازدراء. 
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فوافق الدفان قائلا : «هم لا يعرفون غير ذلك .2 

فقال الشماس وقد احتقن وجهه بالدم: «أنا أحتقرهم!») 

تأجانه الدنان: «رأنا افا ب؟ 

د الست أتسى: إلا أن تقضى 'فيكة .مخلفين «'نن الظراق المستفر» 
سيوع أو سبوعين في الملجأا. وأا أزعم بأن قوانين اللجنة وأنظمتها 
سوف تُفحمهم وشيكاً.» 

- افلندعهم وشأنهم» إذن» قال الدفان ذلك وابتسم موافقاًء لكي 
يهدئ الموظف الأبرشاني الساخط ويخفف من غيظه المتعاظم . 

ورفع مستر بامبل قبعته ذات القرنين» وأخرج من داخلها منديلاً 
فمسّح به العرق الذي كان الغيظ قد فصّده من جبينه. ثم إنه ثبت القبعة 
ذات القرنين على رأسه». مرّة أخرى» والتفت إلى الدفان وقال في صوت 
أحفل بالهدوء : 

«حسن» وما رأيك في مسألة الغلام؟» 

فأجاية الذفان: (أؤه! ولكتك تغرفم يا مسر تافيل: أنى أغذئى 
صندوق إسعاف الفقراء بمبالغ كبيرة.) 1 

فقَال الشماس: ١هممم.‏ ثم ماذا؟» 

فأجاب الدفان: «حسنء» لقد كنت أقول فى ذات نفسى إنى إذا دفعت 
فق أتعلهم هذه النقادير كلها فإة ان الع فى أن اتوم متهم كل :ها امعظيم 
التواعة:. ياامسعر بامي :+ وهكذا , .: بوسكذا يخدل إلى أنن شوف اخحد. أنا 
ذلك الغلام. ) 000 

وأمسك مستر بامبل بالدفان من ذراعه وقاده إلى داخل المبنى . وهناك 
طوّق أعضاء اللجنة مستر ساواربيري طوال دقائق خمس» وتم الاتفاق على 
فين -اوليقر معهء تلك الليلة بالذات» «على سبيل التجربة») - وهى 
عبار اد مين لقال عو قلت دا ونع لا الخرقية ا عد 
(المعلم» بعد اختبار وجيز أن في استطاعته أن ينتزع من الغلام عملا كافيا 
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من غير أن يُفرغ في جسده مقداراً كبيرا من الطعام فعندئذ يحقّ له أن 
يحتفظ به عدة سنوات يفعل به خلالها ما يشاء. 

وين اقتيك أوليقن الضخير»ة :ذلك المساء» للمثول بين أيدئ 7السادة 
الأماجد»؛ وأحيط علماً بأن عليه أن يذهب تلك الليلة إلى بيت صانع 
تواسفة يراضقه عادما كان بأذاء مكتاين :قدر وب اعد 4 نزاله إذا نما اندي 
أيما شكوى من وظيفته تلك أو انقلب في أي يوم من الأيام إلى الأبرشية 
فعندئذ يساق إلى البحر لكي يُغرق فيه أو يحطم رأسه تحطيماًء تبعاً لما 
يقضي به الحالء . . . أقول عندما أحيط أوليفر الصغير علما بذلك كله لم 
يبِدِ من التأثر إلا قدراً يسيراً جداء وهذا ما دعا أعضاء اللجنة إلى الحكم 
بأنه وَغد صغير متحجر الفؤاد» وأصدروا أمرهم إلى مستر بامبل بأن يرخله 
في الحال . 

والآنء على الرغم من أنه كان طبيعياً جداً أن تعصف بأعضاء اللجنةء 
أكثر من أي جماعة أخرى في العالمء موجة من الدهش والرعب الفاضلين 
لتكشف أيما مخلوق بشري عن أقل إمارات اللاشعورء فإن أولئك القوم 
كانوا مخطئين في هذه الحادثة بالذات. فالواقع أن أوليفر لم يكن أبعد 
الناس عن فقدان الشعور فحسب» بل كان يملك من الإحساس أكثر مما 
شت :شاه وان كان ل حيلف ] إلى ديقتي تلض العاف إلى عالق 
البلاهة والكابة لوحك سياف لظي بدي ل به. لقد أصغى إلى 
ما قرّرته اللجنة فى شأنه بصمت مطلق. وإذ كان يحمل أمتعته بيده (وهو 
قن لمويكى فصر دا إذ كانت كلها منطوية ضمن حدود رزمة ورقية 
صفراء لا تزيد مساحتها على نصف قدم مربع ولا يزيد ارتفاعها على ثلاثة 
إنشات) فقد أنزل قلنسوته حتى عينيه. ومرّة أخرى تعلق أوليفر برُدن سترة 
مستر بامبل» فقاده ذلك الجبر إلى موطن من مواطن العذاب جديد. 

وطوال فترة ماء جرٌ مستر بامبل أوليفر من غير أن يوجّه إليه أيما نظرة 
أو كلمة. ذلك بأن الشماس رفع رأسه عالياً جداً. كما يتعيّن على شمامسة 
الكنيسة أن يفعلوا. وإذ كان ذلك اليوم عاصفاً فقد ُحجب أوليفر الصغير 
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حجباً كاملاً بالأجزاء السفلية من صوب مستر بامبل وقد أخذت الريح 
تعبث بها كاشفة عن نحو مستحبٌ عن سترته ذات الحواشي وعن بنطاله 
القصير المنتهي عند ركبتيه والمصنوع من قطيفة رديئة داكنة السمرة. حتى 
إذا اقتربا من المكان الذي كانا يقصدان إليه بدا لمستر بامبل أن من الملائم 
أن يخفض بصره ليستيقن من حسن مظهر الغلام قبل أن يتأمله معلمه 
الجديد تأمّل الفاحص المتحرّي. وهو ما أقدم عليه فعلاء وقد غلبت على 
وجهه سيماء لاثقة وملائمة تنطق بالرعاية الكريمة» فقال: 

«أوليفر !) 

فأجابه أوليفر فى صوت خفيض مرتعد : 

(نعم» يا سيدي.) 

«انزع تلك القلنسوة عن عينيك» وارفع رأسك عالياً. » 

وعلى الرغم من أن أوليفر صدعء في الحال» بما طَلِب إليه» وأمرٌ 
لاشو ينه قي امه ل زرا قينا هيد عيعة قن له نيهنا اندها 
رفعهما إلى قائده دمعة مترقرقة. حتى إذا حدق إليه مستر بامبل تحديقا 
كالحاً تحدرت على خده. وتبعت تلك الدمعة دمعة ثانية» ثم ثالثة. وبذل 
الطفل جهداً جاهداً. والكيف كان عيد ا متمد . فبيخيف يذة: الاخخرين. فيه :ينك 
مستر بامبل» وحجب وجهه بكلتا يديه» وأنشأ يبكى حتى تفبجّرت العبرات 
من بين ذقنه وأصابعه المعروقة. ْ 

وصاح مستر بامبل وقد توقف فجأة مُلقياً على وديعته الصغيرة نظرة 
راشحة بخبث بالغ : «حسن! حسن! لقد رأيت في حياتي كثيرا من الغلمان 
الناكرين للجميل ذوي المنازع الأشد إمعانا في السوءء ولكنك من بينهم 
جميعاً يا أوليفرء أكثرهم. . .» 

فنقيع يدر يها بالند: المتسيكة بالعضا التبيين 2 دلة هيا 
سيدق سوق أكون ولدا با فق عون زيب أجل ». أجل 4 يا سيدى: 
اكد لك ذلك 1" آنا صب صعين كذ سيدق ,وآذا لحن ركثير هن 


كفي بو ينا 
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فسأله مستر بامبل في ذهول: «بكثير من ماذا؟» 

فصاح الطفل: «بكثير من الوحشة»ء يا سيدي! بكثير من الوحشة 
الشديدة! كل الناس يكرهوننى. أوهء يا سيديء أرجوك. . . أرجوك أن لا 
يأخذك الغضب علىيّ!» رضت الطفل صدره بيدهء ونظر إلى وجه 
الشماس» وفي عينيه عبرات من ألم صادق . 

وقابل مستر بامبل نظرة أوليفر اليائسة المؤثرة. في شيء من الدهش». 
طوال بضع ثوان» وتنحنح ثلاث مرّات أو أريع مرّات على نحو أجش . 
وبعد أن غمغم بشيء «عن ذلك السعال المزعج» أصدر أمره إلى أوليفر بأن 
يكفكف دموعه ويكون ولداً صالحاً. ثم إنه أمسك بيده من جديد» وواصل 

وكان الدفان قد فرغ من إغلاق نوافذ دكانهء بعد أن هبط الليل» 
وشرع يدون بعض التّفدات في دفتر حسابه اليومي على ضوء شمعة كتيب 
منسجم مع جوّ صناعته أحسن انسجام عندما دخل مستر بامبل . 

فقال الدفان» رافعا بصره عن الدفترء منقطعا عن الكتابة عن منتتصف 
لفظة من الألفاظ : «أها! أهذا أنت» يا مستر بامبل؟» 

فأجابه مستر بامبل: «أناء وليس أحد غيري. دونك الغلام! لقد 
جئتك به.» وهنا انحنى أوليفر احتراما . 

فقال الدفان» رافعاً الشمعة فوق رأسه لكي يوفق إلى رؤية أوليفر على 
جعن نقين نارم ةاعر كانه انع ذلك ١‏ سد سد البرك ا 
لك أن تتكرمي بالمجيء إلى هنا لحظةء يا عزيزتي؟» 

عندئذ انبثقت مسز ساواربيري من الحجرة الصغيرة القائمة وراء 
الدكان» فتبدذت امرأة قصيرة» نحيلة» «مضغوطة». ذات محيّا هو إلى 
الشراسة مكل 

وقال مستر ساواربيري في احترام: «عزيزتي» هذا هو غلام الملجأ 
الذئ.خذثتك عنه .4 فانحتى أوليفر احتراماء مرّة أخرى. 


فقال زوجة الدفان: «يا إلهي! إنه ضئيل الجسم إلى حد بعيد. ») 
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فأجاب مستر بامبل» ناظراً إلى أوليفر وكأنما كان هو الملوم على 
ضآلة جسمه: «حق ما تقولين» إنه ضئيل الجسم من غير ريب. ليس في 
إمكان المرة أن دكن ذلك :ولكقة موق عر يا اشير سناو ا موف :2 بإنة 
سوف ينمو.) 

فردت السيدة في شكاسة: «آه. يخيّل إليّ أنه سوف ينمو على طعامنا 
وشرابنا. أنا لا أجد أي كسب في أطفال الملجأ. لاء لست أنا من يجد 
فيهم خيراً ما. ذلك بأن نفقات إعالتهم تفوق قيمتهم الحقيقية دائماً. فأنا 
ناكانة فالرسال يعسيرت انها أنهم أكثر منا ذكاء وعلما. هبّاء اهبط إلى 
الطابق السفلي. يا كيس العظام الصغير !» قالت زوجة الدفان ذلك وفتحت 
عاقيا ودفعت أوليفرء دوو نديد د نحو حجيرة معبّدلة» 
رطية مظلمة» كانت تشكل .توعا من «غرفة انتظار) تة تفضي إلى قبو المحم 
ويطلقون عليها اسم «المطبخ) . وهناك جلست فتاة قذرة تنتعل حذاء انبرى 
عقباه وتلبس جورباً صوفيأ أزرق أهمل إهمالا شديداً. 

وكات سن شاوا يرق القى كانت :قد فبحت ا وليفر إلى الطانق 
المقلى: #اسمعى يا شارلوت» :اعط هذا القاكم جزءا من الفضلات: الى 
أفرفتا عا ل او 1 إنه لم يرجع إلى البيت منذ الصباح» وهكذا ففي 
إمكانه أن يستغني عنها. وإني لاجرو على افوا رن العام ل ا 
إلى درجة تجعله يأبى أكلها. هل أنت نيّقء أيها الغلام؟» 

فلم يكن من أوليفر الذي التمعت عيناه لذكر اللحم والذي ارتعد 
شوقاً إلى التهامه ‏ إلا أن أجاب بالنفي. وهكذا وُضع أمامه ملء صحن من 
الفضلات الكريهة . 


لد ها انمض لان فيلسوفا متخما يتحول طعامه وشرابه ‏ في 
(+د) 1710 اسم كلب . 
(:) النيق : من يتجود في ملبسه ومطعمه ومن يصعب إرضاؤه. وهي لفظة جارية على 


القيقه العاف اا و السرت) 
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أحشائه ‏ إلى صفراء» فيلسوفاً دمه ثلج. وقلبه حديد. . . أقول لشد ما 
اتن ل أن مان جقنا)1 الد ا سموافت: ردق إلى توقدة ا والقر ترسك بر خدييك 
باللحوم الشهية التي كان الكلب قد عافها. لشد ما أتمنى لو كان في 
ميسوره أن يشهد الشراهة الرهيبة التي مزرّق أوليفر بها تلك الفضلات بكل 
ما ينطوي عليه الجوع من ضراوة. ولكن ثمة شيئاً واحداً أتمناه أكثرء وهو 
أن أرئ: ذلك اللبلييوفه يأك عزو فيه هذا ذلك الطعامء مستطيبا إياه بقدر 
ما استطابه أوليفر . 

وقالت زوجة الدقان عندما أنهى أوليفر عشاءهء ذلك العشاء الذي 
راقبته في رعب صامت وفي هواجس رهيبة في ما يتصل بشهوته إلى 
الطعام في الأيام القادمة: «والانء هل انتهيت؟» 

وإذ لم يبق في متناول أوليفر ما يؤكل» فقد أجاب أن نعم. 

فقالت مسر ساواربيري» متناولة مصباحا قذرا باهت النور» مرتقية 
السلم أمام الغلام: «إذن» تعال معي. إن فراشك هو تحت المنضدة. 
وأنت لا تجد مانعاً في النوم بين التوابيت» في ما أحسب؟ ولكن كراهتك 
لذلك: أو عدم كراهتك له لا يقندمان ككيرا ولا يوخيران» ]3 لين في 
استطاعتك أن تنام في أي مكان آخر. تعال» لا تُقَني هنا طول الليل!» 

وكف أوليفر عن التباطؤء وتبع سيدته الجديدة في وداعه. 


أوليفر يختلط برفاق حدد. حتى إذا شهد للمرّة الأولى مأتما. 
كؤن فكرة غير مشجعة عن صناعة سيده 
أعنق العامة وأجال طرفه في جزع في ما حوله وقد عصف به شعور من 
الذعر والرعب لن يحار في فهمه كثير ممن هم أكبر منه بسنوات عديدة. 
7 
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الدكان» وكان ذلك التابوت مأتمياً جنازياً إلى حد أوقع رعدة باردة في 
أوصال أوليفر كلما انعطفت عيناه نحو ذلك الشيء المشؤوم: لقد كاد 
يتوقع الابيد اننا ره كا يرق رانحه رايد مز ضرت اتإيو يع ادي 
ولأعيه بعلن وفيا ووهاي بو ذاه السذار مواق دون تبلق لكلاب م ووو 
كيرة قن الواح تمحر الارذار «اتطرعة على لللق: الشباكر تمه عات 
في ذلك النور الباهت أشبه ما تكون بأشباح مرتفعة الأكتاف واضعة أيديها 
في جيوب بناطيلها القصيرة. وعلى الأرض تنائرت صفائح التوابيت. 
وشظايا الدردارء ومسامير ملتمعة الرؤوس» ومزق من جوخ أسود. أما 
الجدار القائم خلف المنضدة فكان مزداناً بلوحة حيّة تُمثّل نادبّين 
مستأجرين - تطوّق عنقيهما ربطتا رقبة بالغتا التِينّس - يؤديان مهمتهما لدى 
باب منزل كبير» بينا تقدمت من المدى البعيد عربة موتى تجرّها أربعة جياد 

“كاف الناقات عوهددا هارا كان العو هايقا تبواتعدة التو افق و اكد 
بدت الفجوة التي تحت المنضدة» حيث أقجم فراشه المحشوٌ بتُّفاية / 
الصوف» وكأنها قبر من القبور. 

ولكن هذه لم تكن هي المشاعر المشؤومة الوحيدة التي أوقعت الغم 
في نفس أوليفر. كان وحيداً في موطن غريب» ونحن كلنا نعرف مبلغ 
القشعريرة والوحشة اللتين تُلمان بنا حين نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع . 
لم يكن لذلك الغلام أصدقاء يحبّهم أو يحبونه. ولم يكن في ذهنه أيما 
أسف طريّ لفراق هو به حديثٌ عهد. ولم يكن غياب أيما وجه محبوب 
منقوش في الذاكرة ليُثقل فؤاده ويلفعه بالكآبة. ولكن فؤاده كان» برغم 
دللكةع' ككيباء: ولقد تمكب وهو يزحف في فراشه الفيق د لو أث :ذلك 
المراش كان تابوتهء ولو يتاح له أن ينعم برقاد هادئ ونهائي في ثرى 
الجبّانة والأعشاب الطويلة تتماوج فوق رأسه فى رفق» ورنين الناقوس 
العميق العتيق يهدهده في رقاده. 

وفي الصباح أوقظ أوليفر برفسة صارخة على ظاهر باب الدكان» 
رفعة تكؤورت» فين أن يتودق الى ارتكك لاه كيقها اتفوق :تتحوا من 
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خمس وعشرين مرة على نحو غاضب عنيف . حتى إذا شرع يفك السلسلة 
كفت القدمان عن الرفس» وجاء دور صوت من الأصوات في العمل . 

- «افتح الباب! هل تنوي أن تفتحه؟» كذلك صاح الصوت المنتسب 
إلى تينلك القدميق اللثين كانتا قد رفيا البان: 

فأجاب أوليفر وهو يفك السلسلة ويدير المفتاح: «سوف أفتحه في 
الحال» يا سيدي .) 

فقال الصوت من خلال ثقب الباب: «أحسب أنك الغلام الجديد. 
ألست الغلام الجديد؟» 

فأجاب أوليفر: «نعم» يا سيدي.» 

قينا لذ الصوت: «ما سنك؟» 

تأجابة أوليف + عير شكوات:.) 

نكل قال«اأصوت :دن فرت رسك هرا عننما امسن ولبين: 
عليك إلا أن ترى الآن هل سأقدم على ذلك أم لا. هذا كل ما هنالك» 
أيها الغلام المُنَشَّاْ في ملجأ الأيتام!» حتى إذا أطلق هذا الوعد السخي شرع 
الصوت يصفر . 

وكان أوليفر قد أخضع.ء أكثر مما ينبغي» لتلك العملية التي ألمع 
إليهنا» كلح يكن فى ميسوره أذييشك:أكل شكهفن أذ عناخي الصوفه 
كائناً من كانء سوف يفي بعهده أشرف ما يكون الوفاء. ورد الرتاج بيد 
مرتعدة» وفتح الباب . 

وطوال ثانية أو ثانيتين رنا أوليفر إلى أقصى الشارع» ثم إلى أدناف ثم 
نظر أمامه» وقد أصبح على مثل اليقين من أن المجهول الذي خاطبه من 
ثقب الباب كان قد ابتعد بضع خطوات التماساً للدفء. ذلك بأنه لم ير 
أحدا غير صبي كبير يرتدي بزة تلميذ من تلاميذ المدارس الخيرية» جالس 
على دكة تجاه المنزل» يأكل شطيرة خبز وزبدة كان يقطعها أوتاداء في مثل 
حجم فمهء بمطواة كبيرة» ثم يلتهمها في رشاقة بالغة- 
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وأخيراء قال أوليفر وفد.رائ أن أيها زاكر ار لم يبر «العسين 
عفوكة نيا شيدىي»: أأنيته الذق. ترفة الذاي؟)؛ 

فأجابه ربيب المدارس الخيرية : «أنا الذي رفست الباب.» 

فسأله أوليفر في براءة : اأكنك قريك كاموتا :ا سيد ؟) 

عندئذ غلبت على وجه ربيب المدارس الخيرية سيماء ضراوة رهيبةء 
وقال إن أوليفر سوف يحتاج. عما قريب, إلى تابوت إذا ما مازح رؤساءه 
على ذا السو 

- «أنت لا تعرف من أناء في ما أحسب»ء يا ربيب الملاجىئ؟» كذلك 
قال ربيب المدارس الخيرية وهو يهبط من أعلى الدكة في وقار مؤثر. 

فأجاب أوليفر: «لاء يا سيدي.» 

فقال ربيب المدارس الخيرية: «أنا مستر نوح كلايبول» وأنت تحت 
إمرتي. أنزل مصاريع النوافذ» أيها الوغد الصغير العاطل عن العمل.» 
وأتبع مستر كلايبول هذه الكلمات برفسة وجّهها إلى أوليفرء ودخل الدكان 
في جلال أورثه شرفأ كبيراً. إنه لمن العسير على شاب كبير الرأس صغير 
العينين ذي جسم ضخم أخرق وأسارير كثيبة» أن يبدو جليلا في أيما 
كال :ولك جه الع تتناعتت: عمين ريقياقف | لز شرل المساسى ال 
أنف أحمر وبنطال قصير أصفر . 

وأنزل أوليفر المصاريع. وفيما هو يناضل متمايلاً تحت ثقل أولها 
أثناء نقله إلى فناء صغير إلى جانب المنزل حيث كانت تحفظ خلال النهار 
كسّر لوحا من ألواح سايم فهر تع لبوك ره يويدا عد العدرع اه 
بأن أكد له أن جزاءه سوف يكون بضع جلدات» حتى إذا تم له ذلك قبل 
أن يمد يد العون إليه. وسرعان ما هبط مستر ساواربيري إلى الطابق 
السفلى. وما هي غير لحظات معدودات حتى أقبلت مسز ساواربيري 
قا وعد دخاته أوترسء فدفينا اخجوة: نوح» تبع ذلك الشاب إلى 
السرداب لتناول طعام الصباح . 
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وقالت شارلوت: «ادنُ من النارء يا نوح. لقد احتفظت لك من فُطور 
المعلّم بقطعة صغيرة من لحم الخنزير المقدد. أغلق ذلك الباب خلف ظهر 
مستر نوح» يا أوليفر وخذ الكسّر التي أفردتها لك على غطاء وعاء الخبز. 
وهذا هو شايك» فاحمله إلى ذلك الصندوق واشربه هناك» وعجّل» لأنهم 
سوف يحتاجون إليك للنهوض بعبء العمل في الدكان. هل سمعت؟) 

فقال نوح كلايبول: «هل سمعت. يا ربيب الملاجى؟» 

وقالت شارلوت: «يا إلهي! أيٍّ مخلوق غريب أنتء» يا نوح! لماذا لا 
تدع الغلام وشائه؟) 

فأجاب نوح: تأده وشاآنه! وكين أفغل .ذلك ولبيت أجذ. أحدا الي 
بأمره؟ فلا أبوه ولا أمه يمكن أن يتدخلاء أبد الدهرء في شؤونه» وجميع 
المناقة وك كوانة: 'أكقد نهنا رن :تنيتلاك يله .فلن هوام البسن هذا 
مينيداء وان الوم ع وام اه 1 

- «أوهء يا لك من روح عجيبة!» كذلك قالت شارلوت» منفجرة 
بضحكة قلبية شاركها نوح فيها. وبعد ذلك راحا ‏ كلاهما ‏ ينظران في 
اتقزاء الى اولقن تمسق ون عولد ترقهد ا توق المكدون فى اش ووانا 
الجعرة برج :«و الس فهر لي الور اذالككةز البارية الى كلك عونا لله 

لقد كان نوح غلاماً من غلمان المدارس الخيريةء ولكنه لم يكن يتيما 
من أيتام الملاجئ. إنه لم يكن لقيطأء إذ كان في ميسوره أن يُرجع نسبه 
حتى ينتهي إلى أبويه اللذين كانا يعيشان في موطن مجاور . فأما أمه فكانت 
غسّالة» وأما أبوه فكان جندياً سكيراً سُرّح من الخدمة بعد أن حصل منها 
على رجل خشبية ومعاش يوميّ مقداره بنسان ونصمف بنس وجزرء من 
الع قاف الصدي ,قا همية النكان كو لد وفوا ملك عيد غواه. أن 
يلصقوا فرص في الشوارع العامة» مختلف النعوت الشائنة» من مثل 
ين الجلدية»» و«ابن الإحسان» وغيرهما. وكان من دأب نوح أن 


6 الساقية : بتضعيتف الباءعء غطاء جلدي للساق. 
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يحتمل ذلك من غير احتجاج. أما وقد ألقى الحظ في طريقه غلاماً يتيماً لا 
أسرة له غلاماً يستطيع حتى أحقرٌ الناس أن يشير إليه ببنان الازدراء ‏ فقد 
راح يصب تلك النعوت الشائنة عليه ويلصقها به في كثير من الحماسة» 
وكأنه كان يردٌ بذلك على محقريه جميعاً. وتلك ظاهرة تظهر لنا فى أي 
قالّب جميل تظهرء أحياتاًء الطبيعة البشرية. وإلى أي مدى من ا 
واللاتتحتر يمكن اتخصيال الحييية انها أن تحرس في نفوس أعرق 
اللووذاع فى التعمة زالترف وأقذن: علهان' المندارسن الخيرية قذارة»«على 
000 

وكان أوليفر قد أمضى ثلاثة أسابيع أو شهراً كاملاً في منزل الدفان» 
عندما ألقى مستر ساواربيري على زوجته عدة نظرات راشحة بالاحترام 
وقال : 

داليا زور د اج كان عدوم اذتوير ل اكد سر دلت ولكرن فسيز 
ساواربيري رفعت بصرها على نحو جد مشؤوم» فأمسك عن الكلام من 
غير أن يتم جملته . 

فقالت مسز ساواربيري في نبرة جافة: «ماذا؟) 

فقال مستر ساواربيري: لا شيءء يا عزيزتي» لا شيء.) 

فقالت مسز ساواربيري: «أف! يا لك من بهيمة!» 

فقال مستر ساواربيري فى ضعة: «لا شىء على الإطلاق» يا 
غريرى: كه كعك انك الا ترينين أذ لسع با لوت كل ها كمه 
أريك أن أقولة. :4 

فاعترضته مسز ساواربيري : زوفن لا تنبكني بما كنت تعتزم أن تقوله . 
اذا الست اداه يعارن نالا رود ان لطن عاد 
رار قي فاه للف واأطليى ميحكة' يقري كينا وزعنب والعراقت 
الوخيمة المرتقبة . 

فقال مستر ساواربيري: «ولكني أريلء يا عزيزئ» أن العمين السييية 


عندك . ) 
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تأسانت عبد ساوارسيرق فى لبتعة تيو ترة الاك لا لا تلسميين 
النصيحة عندي . امنيا معان حيقمن اخريه نيه للقي اامة م 
أخرئى روعت سكن سشاواربيرق 536 كثيراً. وتلك معاملة زوجية تنعم 
بقدر من الشيوع والاستحسان عظيم» وكثيراً ما تكون فعّالة إلى حد بعيد. 
والواقع أنها سرعان ما حملت مستر ساواربيري على أن يلتمس من زوجته 
مِنَّةَ خاصةء وهى أن يُجاز له أن يقول ما كانت هى شديدة التهلف على 
سحافة وميد مواد و ادير الى متعدر واأكاتو مور قاانة أرياء السام 
تفضلت مسز ساواربيري» في سماحة بالغة» فمنحته تلك الإجازة. 

وقال مستر ساواربيري : «إنها تتصل بتويست الصغيرء ليس غيرء يا 
عزيزتي . إنه غلام وسيم جدأء يا عزيزتي .» 

فلفحظتة السيرة هذا طبيعى عدا لآنه يأكل .ا فيه: الكقاية +» 

فاسسدا نل كر هناو امرض اكلقمة قاتلا الإنكن وعقهة امريد 
سخاتيو 21 > ننه ى سنوي ةن بد ريواج ارد برا لام ار 
الكاقيته المعيا كي ناميه القلية:» 

تزكعف يدر ساوارودرف.تقيرهاء وغاى اوبنهها سيماء دفكن بال 
ولاحظ سكير ساوارويرف ذلك ومن غير أن يدع للسيةة الصيالحة انها 
مجال لإبداء أيما رأي» واصّل حديثه قائلا : 

البيت اعت دون الناذي التطاين الذئ يشي ختائز العبان» بن 
عزيزتي ) ولكني عنيت أن في إمكاننا الإفادة منه في جنائز الأطفال. إنه 
لطريف جداً أن يُوْنَى بنادب تتناسب سنه مع سن الميت» يا عزيزتي. وفي 
استطاعتك أن تتأكدي أن ذلك سوف يُحدث أثرا مستحبا جدا. ») 

وأعجبت مسز ساواربيري - وكان لها في صناعة الدفن ذوق رفيع - 
معد تذلك: الذكرة إضجابا ملفا :مركن لها كان أءنما تغمير غدن هذا 
الإعجاب خليقاً بأن يعرّض كرامتها للهوان فقد اكتفت. في تلك الظروف 
العاتمةام يمتدرة التماول:) :"فى كثير فين الجالاقة تماد لم خط يقل هذا 
الاقتراح البدهيّ لعقل زوجها من قبل؟ وأوّل مستر ساواربيري هذا التساؤل 

ا 
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تأوياذ ضنادقا +فافعيره توعا من اللبوافقنة غلى اقعراكةم. وهكن اعد 
رأيهماء سريعاء على أن الواجب يقضي بتعريف أوليفر» في الحال إلى 
أسراة (الصناعة». ويقضي - ابتغاء تحقيق وللشيم بان بترافيق 55 عند أول 
مناسية يحتاج فيها إلى خدماته . 

وما عتمت تلك المناسبة أن نشأت. ففي صباح اليوم التالى» بعد 
نغنف:«ساعة مق تتاؤل الدفان فطورة دحل تسكر.بامبل إل الذكان :. حت 
إذا أسند عصاه إلى المنضدة» أخرج حافظة أوراقه الجلدية الضخمة من 
جيبه» واختار من بين محتوياتها قصاصة ورق وقدّمها إلى ساواربيري . 

وقال الدفان» وهو يتأملها في ابتهاج: «آها! هذه الورقة تطلب مني 
إعداة تانواكان الى كذلك؟) 

فأجاب مستر بامبل وهو يُوثق عروة حافظته الجلدية التي كانت مثل 
اهيا يرنه بوذا مناه تاروت أل ثم جنازة أبرشانية 15 ذللكب) 

وقال الدفان وهو ينقل طرفه من قصاصة الورق إلى مستر بامبل : 
(«بايتون؟ أنا لم أسمع بهذا الاسم من قبل .») 

فهز بامبل رأسه وقال: «إنهم قوم عنيدون» يا مستر ساواربيري. 
عنيدون جداً. وفوق هذا فأنا أخشى أن يكونوا قوماً معتدّين بأنفسهم أيضا 
اياي" 

فهتف مستر ساواربيري في نبرة ساخرة: «معتدون بأنفسهم.ء إيه؟ هذا 
بوي 

تاجات الشيماش «إنهبنعين العقرنه إإنه :امدق "ديا مجهر 
ساواربيري . ) 

فأقرّه الدفان قائلاً: «لا ريب في ذلك.» 


(:*#) هكذافى الأصل لقتدصمصسخصة . ولعل ديكتر كان يريد أن يقول (إنه ينطوي على 
استخفاف بالأخلاق) 2011000142 ولكنه أراد أن يكشف عن مدى جهل الشماس 
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فقال الشماس: (إنا لم نسمع بهذه الأسرة إلا ليلة أمس الأول. ولقد 
كان خليقا ينا أن0لا تعرف عنينا شها لولا أن امرأة تقطن فى البيت ننسة 
قذمت استدعاء باسمهم إلى 0 الأيوكتاقة العفيوية لبه إيسال الطلمت: 
الابرشانى لمعالجة امرأة اشتدت عليها وطأة المرض . وكان العطيني» فك 
جداً) أرسل إلى القومء على الفورء دواء فى علبة من علب تلميع 
الخد 

فقال الدفان: «آه. هذه سرعة خاطر .) 

تأجانته"الشتماين * افرع عاط عنقا ولكق اذا كانت الشيجة؟ أي 
إلينا بكلمة قال فيها إن الدواء لا يلائم مرض زوجتهء وهكذا فإنها لن 
1د 5" أجل قال إنها لن تأخذىف يأ سيدي! دواء جمد ) قوى ونافع 
للصحة»ء كالذي أعطي بنجاح كبير إلى عاملين إرلنديين وحمّال فحم» منذ 
أسبوع واد لبسن عين: 07 دواء سانا إليه مجحاناء وأدهنل انف بالإضافة 
إلى ذلك علبة من علب تلميع الأحذية فكان جزاؤنا على هذا كله كلمة 
أرسلها إلينا يقول فيها إن زوجته لن تأخذ الدواءء يا سيدي!» 

وإذ تمثّلت فظاعة هذا الإثم فى عقل مستر بامبل أقوى ما يكون 
التمثل فقد ضرب المنضدة بعصاه ضربة قوية» وشاع دم السخط والحنق 
فى وجهه. 

فصرخ الشماس: «أنت لم تعتقد... يا سيدي! لاء ولم يقدر لأيما 
اموق أن يحتفة..ر:. ولكديا ماقت وان فلك أن ؟تلحتياة: وهاهو العدر ان 
وكلما أسرعنا في ذلك كان خيراً وأبقى.» 

قال الكصناين :هله :الكلنات ب واعتهر شه ذاك القرنية وامسا إياهاء 
الأوقد حوقافن الدذكان فيا 


0 
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ولانا الوىع لقف اعد القعبي يله ا هذا جعلة يس عفن البيه لوطه 
أحوالك» يا أوليفر!» كذلك قال مستر ٠‏ اواربيري وهو يُتبع الشماس نظره 

فأجابه أوليفر: «نعم» يا سيدي» وكان قد بذل قصارى جهده للتواري 
عن الآنظار خلال المقابلة» وارتعد من قمة رأسه إلى أخمص قدميه لمجرد 
تذكر جرس مستر بامبل . بيد أنه كان في الواقع» في غنى» عن تجشّم عناء 
الاحتجاب عن ناظري مستر بامبل» ذلك بأن هذا الموظفء. الذي كانت 
نبوءة السيذ ذى السعرة البيضداء: قن خلقت :تن 'نفسه الطباعة عميقة جداء نذا 
له أنتمن :الأفسل ديعن أن اغل الدفان أوليتو على سبيل الجرية ب تدان 
هذا الموضوع حتى ينتهي أجل التجربة وترتبط حياة الغلام بسيده ارتباطاً لا 
0 50 م فك 5]]ى بحس خا ع 1 
تنفصم عراه إلا بانقضاء سئوات سبع 27 وبذلك يقفضى»عمليا وقانوثياء 
على كل خوف من إمكان عودته إلى أحضان الا برشية . 

وقال مستر ساواربيري وهو يرفع قبعته: «حستأء كلما أسرعنا في أداء 
هذه المهمة كان ذلك أفضل. كن أنت الرقيب على الدكان, يا نوح . 
وأنت. يا أوليفر» اعتمر بقلنسوتك واتبعني!» فصدع أوليفر بالأمر» ومضى 
على أثر سيده في مهمته المهنية . 

لقد ساراء فترة من الزمان» خلال جزء من المدينة كان أشد أجزائها 
ازدحاماً وأكثرها اكتظاظا بالسكان. حتى إذا هبطا شارعاً ضيقاً أكثر قذارة 
ويوسا هرة أيمنا شارع اجتازاه حتى ذلك الحين» توقفا لكي يبحثا عن 
المنزل الذي كان موضوع سعيهما. كانت المنازل القائمة على جانبي 
الطريق كبيرة عالية» ولكنها عتيقة جداء وكانت آهلة بأناس من أبناء الطبقة 
الأشد فقرا وهو ما دل عليه في كثير من الوضوح مظهرها المهمل يشهد 
على ذلك» قذارة أولعك الرجال والنساء القلائل الذين كانوا يتسكعون 


(:) تلك هي المدة التي حُخددت منذ عهد الملكة اليزابيت الأولى لجميع عقود التمهين 
صتطد ععلمعرممةء الذي كان يسلم الفتية الصغار لرحمة أسياد كثرتهم العظمى من 
ذوي القلوب المتحجرة . (المعرب) 
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العيانا: هنا وهناك. متضالبى الأذرع, محنيى الظهور. كانت الذكاكية 
تؤلف واجهات عداة: كير مة تلك المتارل: ولك هلو كانت موصلة 
إفياذا يعكها. .كان العف وها “ذلق يان الأدوان العا قات 
وحدها آهلة بالسكان. والحق أن بعض المنازل التي أمست غير مأموئة 
بسينا م لقم والمورق كاحت ونا سن ال يوار فى عر قن (الشارم 
بعوارض من الخشب هائلة رفعت بإزاء الجدران وعُرست في الطريق غرساً 
ثابتاً. ولكن حتى هذه الجحور المتصدعة بذنثت وكأنها اتحتيرت لتكون 
مأوى ليليا لبعض البؤساء الذين لا بيوت لهم. ذلك أن كثيرا من الألواح 
الخشبية التي قامت مقام الأبواب والنوافذ كانت قد انتّزعت من مواضعها 
ابتغاء إحداث فتحة كافية لمرور جسم من الأجسام البشرية. كان الوجار 
0 المياه ا 0 الجرذان الوستلقفية ههنا وهناك» وقل قفسدت فين 

لي 00 
مقسض جرس . وهكذا تلمّس الدفان طريقه» فى حذرء. خلال المجاز 
المظلم - آمرأ أوليفر بالالتصاق به وبأن لا يستسلم للخوف - وصعد إلى 
أعلى الجزء الأول من السلم. حتى إذا تعثّر يباب عند مُنبسّط السلم» قرعه 
ا 

وفتحت له الباب فتاة فى الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة. وفى الحال 
راق القماقة تخا سيا اتسجلت عليه العرقة كاف لان مطل ير قا أن الس 
كانت هي تلك التي وجّه إليها. فاجتاز العتبة» وتبعه أوليفر على الآثر. 

ولم يكن في الغرفة نارء ولكن كان ثمة رجل قابع على نحو الي عند 
موقد فارغ. وكانت امرأة عجوز قد أدنت». أيضاًء إلى ذلك الموقد البارد 
كرسياً خفيضاً لا ظهر لهء وجلست إلى جنبه. وفي زاوية أخرى» قعد 
بضعة أولاد على جسومهم ملابس رثة بالية. وفي فجوة صغيرة. تجاه 


امتقرت غيذاء على تلك التجور ةلد:واذداة التصافا» على تو غير إرادق: 
/ 
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بسيده الدفان» إذ اعتقد الغلام أن ذلك الشيء كان برغم احتجابه بالبطانية» 
حئة هاملة. 

كان وعة لحل هريد نديد الشهري كانس رانية وقعر الهه 
أشيبين» وكانت عيناه محتقنتين. وكان وجه المرأة العجوز متخغضتاًء» وكانت 
سنّاها الباقيتان ناتئتين فوق شفتها السفلى» وعيناها لامعتين ثاقبتين. وخشي 
أوليفر أن ينظر إليها أو إلى الرجل . امنا لك انها تسيا كران 
بالجرذان التي رآها في الخارج . 

قال الر عل وهر كفب ماد اتدفالا ناويا فندما ونا" الدنان :من 
الفجوة :«تنذار' أن "قري «منيا ,.. اكد غنها “غلك اللعنة! انععك عنها: إذا 
كانت لك ضاة تخاف أن تفقدها!) 

فقال الدقّان الذي كان متعوداً رؤية البؤس في أشكاله جميعاً: «هراء! 
أيها الرجل الصالح» هراء!» 

فأجابه الرجل» متشنج اليدين» ضارباً الأرض بقدميه في غيظ 
محتدم: «أقول لك إني لن أسمح بدفنها في التراب. إنها لن تنعم هناك 
بالراحة. إن الديدان سوف تزعجهاء ولا أقول تأكلهاء فهي رمّة بالية.») 

ولم يرد الدفان بأيما جواب على هذا الهذيان» ولكنه أخرج من جيبه 
شريطا وانحنى لحظة على مقربة من الجئة . 

وقال الرجل» منفجراً بالبكاء. ساجداً عند قدمي المرأة الميتة: «آه! 
اركعوا! اركعوا! اركعوا حولهاء كلكمء واشهدوا على ما أقول! أنا أقول 
إنها ججوّعت حتى الموت. ولم أعرف قط مبلغ ما انتهت إليه من سوء إلا 
بعد أن أصابتها الحمى» وعندتذ نتأت عظامها من خلال جلدها. لم يكن 
ثمة لا نار ولا شمعة. لقد ماتت في الظلام. . . في الظلام! إنها لم تستطع 
أن ترق مين بوبحوة أولاكفاة برغم أننا سمعناها تلفظ أسماءهم فى صوت 
لافقا اقل اشختطييق هه أجلها في الشوارع» فألقوني في غياهب 
السجن. حتى إذا انقلبت إلى هنا ألفيتُها تحتضرء فجفٌ كل ما في قلبي 
ووره»: اانه باديم حوعوينا تعن الترف: آنا انه عل هذا امام الله 
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الذي رأى ذلك! لقد أماتوها جوعاً!» ولوى يديه في شعره» وتدحرج على 
الأرض . مُكبّا على وجهه. كانت عيناه شاخصتين» وكان الزبّد يغطي 
شفتيه . 1 
وبكى الأطفال المروّعون بكاءً مريراً. ولكن المرأة العجوز التي 
احتفظت حتى تلك اللحظة بهدوتها وكأنها لم تسمع أي حرف مما قِيل 
دعتهمء نئذرة مكيددة» إلى التزام الصمت. حتى إذا حلت عقدة رقبة 
الوجان للق كانه لاني المفيووقدا على الاك مضه اتيك ,الجن 
الدفان. 

(إنها ابنتيى!» كذلك قالت العجوز وهي تومئ برأسها في اتجاه الجثة 
قدو فى كر نبا كارك لقو ونا مدسوف ادويق بل ينل 
ذلك المرطة اليا الفى اعيا إلين وا نه احعكيية أن أكون أنا ‏ أنا التي 
وافقواتؤاق كعم لتر اه لذالد ب صية از نالا كرو أعريد» ران كترم 
ملقاة هناك باردة جداًء متصلبة جداً! يا إلهيء يا إلهي! أنا لا أستطيع 
التفكير في هذا. إنه كوميديا حقيقية. . . إنه كوميديا حقيقية!» 

وبينا كانت المخلوقة البائسة تغمغم وتضحك في مرحها الرهيب 
استدار الدفان ليمضي في سبيله . 

فقال المرأة العجوز في همس مسموع: «قف! قف! هل ستدفن غدآء 
أم بعد غدء أم الليلة؟ لقد جهزتها أنا بنفسي» وأنا علىّ أن أمشي» كما 
تعرف. ابعث إلىّ بمعطف ضخمء» معطف يبعث في الجسد دفئا عظيماء 
لأن البرد قارس جدا. ويتعيّن علينا أن نتناول شيئاً من الحلوى والنبيذ 
ابا أن :شيعن !ا ولكن ا نابي رمتل لناب ضين الور 
- برغيف واحد ليس غير» وبكوب ماء. هل سننعم ببعض الخبزهء يا 
عزيزي؟» قالت ذلك في لهفة» وقد تشبثت بسترة الدفان عندما حاول أن 
يمضي مرّة أخرى نحو الباب. 

فقال الدفان: النعم» تعمء لها كل ما تريدين!» مه من قبضة 
المرأة العجوز. وولى على جناح السرعة» جارًاً أوليفر خلفه. 

/ 
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وفي اليوم التالى (وكانت الأسرة قد أسعفت في غضون ذلك برغيف 
وزنه ليبرتان وبقطعة من جبن تركهما لهم مستر بامبل نفسه) رجع أوليفر 
وسيده إلى المأوى الحقيرء وكان مستر بامبل قد سبقهما إليه يصحبه أربعة 
رجال من الملجأ هد إليهم في مهمة حمل النعش. وكان معطفان أسودان 
عنقا انق ترجا شر نه اسعطال الجر ا« اللمودوة و أشماك الول ود أن 
أحكم إقفال التابوت رُفِع إلى أكتاف الحاملين» ساروا به إلى الشارع . 

لشيس عا رد وى ل لمر السمدر ‏ «والآن عليك أن تغِذي 
المبيرط ايها :سيد العهور ا القد تعر لاشفياد فين كما ا أن ل 
لش ف التضاونا :اتساقراء" انها ترما نبي [الستلق ااا برع ها يمك كرا 

حقى :اذا "تلفي معاملو العانوك هذ| الفوعيةه اوسعوا الشطاة تيم 
حملهم الخفيف. وبذل المشيّعان الاثنان قصارى جهدهما لعدم التخلف 
عنهم. ومشى مستر بامبل وساواربيري في مقدمة الموكب بخطى رشيقة . 
وراح أوليفر ‏ الذي لم تكن رجلاه في مثل طول رجلي سيده - يعدو إلى 
جانب الموكب . 

بيد أنه لم تكن ثمة حاجة ماسة للإسراع بقدر ما حسِب مستر 
ساواربيري . ذلك بأنهم حين بلغوا الزاوية المظلمة من المقبرة» حيث نبت 
ا لا ا 0 
وذذةا لفقم الع كان علي فزي :ان شسرة تخي الماديس فين 
الكتسة نجاط اود سدوها: ذه العرهي فى ' عزيب القانية ان | ليما 
وسكذا وطيعو الس على حافة القت «وراع المشييمان: يغطر ان فى آنا 
نوق الظية: الوط «وتجكويرداتبارفه نعم كاة الغليان الميعدموث الذي 
جذبهم المشهد إلى المقبرة» يلعبون في صخب لعبة الطمامة”*' بين 
القبورء أو يثبون - على سبيل الاستطراد والتنويع - فوق التابوت» جيئة 


(:*#) عاءه؟ - لصة - 11106 ضرب من لعب الأطفال تتحقيء أحدهم ويبسبحث عنه 
الآخر. (المعرب) 
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وذهاناك باذ كان ستاو ا ريرق بوبافيل سدم تحهيية للقتذلتك حقن جلننا 
معه على مقربة من النار» وطالعا الصحيقة . 


وأغتيرا» وبعه انقضاء مناعة وتيق تنوه سس بأل 6 وسياوارييرض؛ 
والمعولفف برضن الى القير :متهي إلا لحدكلة جين قرز القد وهر ديا 
حلته الكهنوتية البيضاء فيما هو يتقدم إلى حيث سبقوه. وعندتذ انهال مستر 
بامبل بالضرب على ولد أو ولدين لكي يصون المظاهر. فما كان من الس 
الموّقر إلا أن تلا من صلاة الجنازة كل ما استطاع ضغطه في أربع دقائق. 
وأسلم حلته الكهنوتية إلى القندلفت» ومضى لسبيله. 

وقال ساواربيري لحفار القبور: «والآن» يا بيل» اطمر !») 

:ركوط ير با ل اي 
راط وطمر حار القبور القبر بالتراب: ووطته بقدميه ول 
ا ا الملهاة بمثل تلك السرعة البالغة. 


وقال بامبل» مربتا على ظهر الرجل : «هيّاء يا رفيقي الطيب. إنهم 
يريدون إغلاق المقبرة ١‏ ) 

وال لوقيل و ل ار 
المخبولة فى شغل شاغل بالانتحاب على معطفها (الذي كان الدفان قد 
استرده منها) فلم توله أيٍّ اهتمام. ورموا على الرجل صفيحة من الماءء 
حتى إذا استعاد رشده» واستيقنوا أنه غادر المقبرة فى سلام» أغلقوا البواية 
الخارجيةء ومّضوا في سبلهم المختلفة . 

وقال ساواربيريء فى طريق العودة: «والآن» يا أوليفرء هل أعجبتك 
هذه الصناعة؟) 
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فاجاتب أرليترافى اروف الم اكير أشكركادنا شيةاي .م البق 
كثيراء يا سيدي.) 

فقال ساواربيري: «آه» إنك سوف تألفهاء مع الأيام . وما إن تألفها 
حتى تصبح أمرا هينا لا قيمة لهء يا ولدي.) 

وتساءل.أوليفر بينه وبين نفسه ما إذا كان مستر ساواربيري قد احتاج 
إلى كثير من الوقت حتى يألف هذه الصناعة. ولكنه وجد أن من الخير له 
أن لا يطرح هذا السؤال. واتخذ سبيله عائداً إلى الدكان» متأملا في كل ما 
كان قد رأى وسمع. 


الفصل السادس 


سخريات نوح تثير حنق أوليفر 
فيهب للعمل؛ على نحو أدهشه بعض الشيء 


وانقضى شهر التجربة» فمُهّن أوليفر رسمياً. ولقد كان الموسمء في 
تللم لقعو ةانق سانلا بالامراضى ».و الفعيعة اسان كانت ون 
التوابيت رائجة. وفي خلال أسابيع معدودات اكتسب أوليفر قدرأ من 
الاختبار عظيماً. والحق أن ابتكار مستر ساواربيري البارع نجح نجاحا فاق 
حتى آماله الأشدّ تفاؤلاً. ولم يتذكر الطاعنون في السن من أهل المنطقة 
عهداً من العهود تفشَّى فيه داء الحصبة أو تعاظم خطره على حياة الأطفال 
أكثر من تفشيّه وتعاظمه فى تلك الفترة. وكثيرة هى المواكب الجنائزية التى 
بغار | امار .قي اط ينها عر ا رديعة مطزقة تبعضانة سوذاء اداح سد 
وكس عاب جو أنان معام حيو تاتقي الملينة وافنتيجود على 
إعجابهن استحواذاً لا سبيل إلى وصفه. وإذ كان أوليفر يرافق سيده في 
ممكل تعانة البالقيوه ابضاء كن كفس رياظة فى ااقماكن سيط ناه 
على الأعصاب لا يستغني عنهما دفان متمرّس» فقد أتيحت له فرص 
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مد لداتعقاة الاسام وعدت عولد اتيم كاة يعسن دوق 
العقول الراجحة يحتملون بهما ما يلّم بهم من محن وأرزاء. 

فحين كان ساواربيري يتلّقى» مثلاء طلباً بدفن سيدة عجوز غنية - أو 
سيد عجوز غني - يحيط بها عدد كبير من أبناء الأخ والأخت أو بنات الأخ 
أو الأحت: الذية كاتوا خلال مُرضتها الأخيرة محزونين على نحو يجل عن 
التعزي والذين كان أساهم ممتنعا على الكبت امتناعا كاملا حتى في 
المناسبات الحاشدة. . . أقول حين كان ساواربيري يتلقى طلبا بدفن سيدة 
كهذه أو سيد كهذا كان أوليفر يلاحظ أن من دأب القوم أن يبتهجوا بينهم 
وبين أنفسهم كما يشاء لهم الابتهاج» وأن يغلب عليهم البشر والرضاء 
وعتقاذيزا أطزاك اديع قن حرية النة وصبود كين سيره ركان شناهها 
يزعجهم لم يحدث السو فاك الأزواج» يا يحتملون مصابهم 
بزوجاتهم فى.هدوء بطولي حتى التظرّف .. وكانت الزوجات» بدورهن» 
يلبسن السواد حداداً على بعولتهنَ وكأنهن قد عقدن العزم ‏ وهن أبعد ما 
يكن عن الابتئاس في ثوب الأسى ‏ على جعل ذلك الثوب لائقاً قدر 
الممعطاء» ذاه عي الطاقار لتب الححط أوليفو» أيفقنا :أن البوات 
والسادة» الذين أفقدهم الحزن صوابهم في أثناء الدفن كانوا يثوبون إلى 
رشدهمء أو يكادون»ء حالما يصلون إلى بيوتهم. ويستردون رباطة جأشهم 
كاملة قبل انقضاء ساعة الشاي. وكان ذلك كله مشهذا فيه متعة كبيرة وعبرة 
بالغة» ولقد تأمّله أوليفر في إعجاب عظيم . 

هل كان في مسلك هؤلاء القوم الصالحين ما أغرى أوليفر تويست 
بالرضا والاستسلام؟ ذلك شيء لا أستطيع توكيده» برغم أني كاتبٌ 
سيرته . ولكني أستطيع أن أقول» في غير ما تردد البتة» أنه واصل - طوال 
أشهر عديدة - الاذعان فى وداعة لضروب الاستبداد والاضطهاد التى أنزلها 
به «نوح كلايبول» : الذي راح يسومه سوء العذاب اكتن هخ :ذئ 0 بعل 
أن استثيرت غيرتّه برؤية الغلام الجديد يرقّى إلى مرتبة العصا السوداء 
وعصابة القبعة الجدادية» بينما ظل هوء الغلام العتيق» مسمّرا ضمن نطاق 
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تحته الكريي :تك ليا تكن الللاطية وين نقعر”*" التسلانية :ولقاة أنياءيث 
شارلوت مهن نل أن موح دآت على هذه الإساءة. وكانليت: مسد 
ناوارفيوف دوه العشت لآن سكر هباؤارييرئ: كا نراق إلى سناد قعة, 
وهكذاء بين هؤلاء الثلاثة من ناحية وبين تخمة من الجنائز من ناحية 
أخرى» لم يكن حال أوليفر أحسن من ذلك الخنزير الجائع عندما حبس. 
خطأء في مخزن الحبوب من أحد مصانع الجعة. 

لقن يات كه فياة اولقز لوه نمياو هانا هذا كذلاك ]مهادت ويه 
كانت ضئيلة الشأن». قليلة الخطرء فى الظاهر ‏ ولكنها أحدثت» على نحو 
قرو هن التري دير ا تسيا ان تكله كللتويديا ليه كلو 

فقد هبط أوليفر ونوح» ذات يوم» إلى المطبخ في ساعة العشاء 
المألوفة لكي ينعما بشرحة صغيرة من لحم الضأن: أوقية ونصف من أسواأ 
جزء من الرقبة. واتفق أن ذعيت شارلوت إلى مهمة تؤديها خارج المطبخ» 
فعقبت غيابّها ذاك فترة وجيزة رأى نوح كلايبول ‏ وكان آنذاك شديد الجوع 
نَزّاعا إلى الشر ‏ أنه لا يستطيع بأية حال أن يكرّسها لأيما غرض أجل من 
تاكدة أوليفر ريست الصغير :ومكايلاتة. 

وإذ عقد نوح النية على الاستمتاع بهذا اللهو فقد داس غطاء المائدة 
بقدميهء وشد أوليفر من شعره ثم من أذنيهء وأعلن عن رأيه فيه قائلا أنه 
مُراء» وعبّر عن عزمه على المجيء ليرى إليه مُعَلَقَاً على أعواد المشنقة في 
أيما يوم يقذر فيه لهذا الحدث السعيد أن يتحقق. وخاض في موضوعات 
أخرى مختلفة جديرة بغلام من غلمان المدارس الخيرية خبيث متجهم 
مثله. حتى إذا عجزت هذه السخريات كلها عن إحداث ما قصد بها إليه. 
أعني إكراه أوليفر على البكاء» أغريّ نوح بالإمعان في المزاج والإضحاك . 
وفي محاولته هذه لجأ إلى ما يلجأ إليه أحياناء حتى في يوم الناس هذاء 
كثير من اصحاب الدعابة الصغار المتمتعين بشهرة أعظم من شهرة نوح 


(*) غطاء جلدي للساق. 
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بكثير» عندما يريدون أن يكونوا مضحكين. لقد ضرب على وتر الحياة 
التخضية: 

قال نوح: «كيف حال علقت ياربيب الملاجيء؟) 

فأجابه أوليفر: «لقد ماتت. لا تحذثني بأيما شيء عنها!» 

وشاع الدم في وجهه وهو ينطق بهذه الكلمات. وأخذ صدره يعلو 
وميهل» واد ننه ووتعتر انار هادا قوري 5 ا لجيه كقفو أنه لين 
أن يكون طليعة نوبة عنيفة من نوبات البكاء. فعاود الهجومء متأثراً بهذه 
الأسلا عه فقالة 

- «من أَيّ شيء ماتت» يا ربيب الملاجى؟) 

فأجابه أوليفرء وكأنه يتحدث إلى نفسه لا إلى نوح: «من الحزن 
وانكسار الفؤاد» كذلك قالت لي بعض ممرضاتنا العجائز. وأحسب أني 
اعرف ما من أن يحوف الحرةء بهذا الاكق) 

فقال نوح فيما كانت دمعة تنحدر على خد أوليفر: «ترالالا. 
ترالالا. يا ربيب الملجأ! ما الذي جعلك د شرق بالدمع الآن؟» 

فأجابه أوليفر مكفكفاً عبرته في الحال : العض انلكا لا تنومهّم ذلك!» 

فقال نوح وار 1 اوه 0 إيه !) 

فأجابه أوليفر في حلة : الأاليسن انض والآن أقلع عن هذا. لا 
تقل لي أيما كلمة أخرى عنها . 0 

فهتف نوح : «من الخير لي أن لا أفعل! عا من الخير لي أن لا 
اقل ال هسايس اروس الم ترون بوكر عافن أجل أملقي ايفن ! 
لقد كانت 1 فاضلة. أجل لقد كانت. أوه؛ يا إلهي!» وهنا هز نوح 
رأسه هزة معبّرة» وغضّن من أنفه الأحمر الصغير كل ما يستطيع الجهد 
لضان قد جا نال دده الا يط 

وتابع نوح حديثه» وقد شد من أزره صمت أوليفر وأنشأ يتكلم في 
لهجة ساخرة ترشح بالشفقة المتكلفة» وهي أدعى إلى الغيظ من أية لهجة 
أخرى: «أنت تعلم» يا ربيب الملاجئ» أنه لا حيلة لك في ذلك الآن» 
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ولم تكن لك طبعاً أيما حيلة فيه آنذاك. وأني لشديد الأسف لذلك. وأنا 
واثق من أننا جميعا أسفون لذلك. وإننا نشفق عليك كثيرا. ولكن عليك 
ان توق راوها لماعي أن جك كان رضنا عقي عن درالكة ١‏ 

فتساءل أوليفر» وهو يرفع بصره في سرعة بالغة: «ماذا قلت؟» 

فأجابه نوح في برود: «كانت بغيّاً حقيقة مئة بالمئة» يا ربيب 
الملاجئ. ولقد أحسنت صنعاء يا ربيب الملاجئ» بموتها فى الميقات 
الذي ماتت فيهء وإلا لكان خليقا بها أن تكون الآن في ل مع 
المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة» أو أن تكون قد رُحَلْت من البلاد» أو 
علقت على أغواة المشكفة :وفك الاتضيال الأخير هن ارتديهيا جميها . 
أليسن كذلك؟) 

وأحال الغيظ وجه أوليفر إلى مثل لون القرمزء ووثب واقفأء وقلّب 
الكرسي والطاولة» وأخذ بخناق نوح» وأنشأ يهرّه ‏ وقد استبد به حنق 
عظيم ‏ حتى لقد تصادمت أسنانه في رأسه. ثم إنه حشد قوّته كلها في 
ضربة صارعة طرحته أرضا. 

كان الغلام قد بداء قبل دقيقة واحدة. ذلك المخلوق الوادع, 
الدمث؛» الكئيب الذي أحالته إليه المعاملة القاسية. ولكن روحه استثيرت 
آخر الأمر. إن الإهانة الوحشية التي وجهت إلى أمه الميتة كانت قد 
أفترقية الكان قو وقهه :وفاش مارم النضيفة فافع :و لتمدك عدي 
تانكث قر و سترية. ج نها :امار عه توا نيوا كا فاته ما إلى 
المضطهد الجبان الجاثم عند قدميهء وتحذاه في قوة لم يعرفها قط من 
قبل . َه 

ونشج نوح قائلا: (إنه سوف يقتلني! شارلوت! معلمتي! هو ذا 
الغلام الجديد يفتك بي! النجدة! النجدة! لقد جُنَ جنون أوليفر! شار. . . 
لوت!» 


() 1810611 مستشفى فى لندن كان من قبل ملجأ وإصلاحية للمجرمين . (المعرب) 
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واستجابت لصيحات نوح صرخة داوية من شارلوت» وصرخة أشد 
فوا عن عير ساواربيري. واندفعت الأولى إلى المطبخ من خلال باب 
جانبيّ» وتمهلت الثانية على السلم . 

وصاحت شارلوت ممسكة بأوليفر بأقصى قوّتهاء التي كانت تقارب 
قرة رجل معتدل الطاقة ولاونية تدا جين د : «أوى يا لك من صعلوك 
صغير! أوه» يا لك من وغد صغيرء رهيبء. فاتكء, ناكر للجميل!» وبعد 
كل مقطع من مقاطع هذه الكلمات كانت شارلوت توجّه إلى أوليفر لكمة 
مشحونة بكامل قوتهاء مرفقة تلك اللكمة بصرخة أطلقتها لمصلحة 
الجماعة. ولم كن كته قار اريف ريه باه مالي ولك مسن يننا رارييري 
اقتحمت المطبخ» خشية أن يكون ذلك الكف أعجز عن أن يهدئ غيظ 
أولفن» تمناعلك هلي ذلك بان أمسكية ي باجدى رديه واخوقنت وجهة 
بالأخرى. وفي مثل هذا الوضع الملائم» نهض نوح عن الأرض وراح 
يلكمه من الوتراء: 

ولكن هذه التمرينات كانت أعنف بعض الشيء من أن تستمر طويلا. 
حتى إذا أوهن الإرهاق عزائمهم جميعاً. ولم يعد في مستطاعهم أن يمزقوا 
ويضربوا أكثر مما فعلواء أخذوا يجرّون أوليفر ‏ وكان يقوم ويصيح. 
ولكن من غير أن يعصف به الفزع ‏ إلى قبو القمامة (الزبالة)» ثم أوصدوا 
الباب هل حان حاتم ليج وتل ار سكيد مداو رهزي في اكات 

وقالت شارلوت: «فليباركها اللّه! لقد أغمي عليها! نوح» هاتٍ كأساً 
من الماء. يا عزيزي. عجل!) 

«أوه] شارلوت» كذلك قالت مسز ساواربيري باذلة فضي جهدها 
للكلام على الرغم من ندرة النفس ووفرة الماء البارد الذي صبّه نوح على 
رأسها وكتفيها. «أوه! شارلوت» أية رحمة إلهية هي التي أنجتنا من الذبح 
في أسرّتنا!» 

فجائها الجواب :017 أنينا لرصمة إلفية عقا بااشيدي: وكل ما 
أرجوه هو أن يكون في هذا درس لسيدي فلا يؤوي بعد اليوم أحداً من 
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هؤلاء الأوغاد المرعبين الذين ولدوا ليكونواء وهم في المهد. سفاكين 
ولصوصاً. يا لنوح المسكين! كان على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
عندما أقبلت . » 

فقالت مسز ساواربيري» وهي تنظر إلى ربيب المدارس الخيرية نظرة 
إشفاق ورثاء: «يا له من فتى بائس !2 

وفرك نوح الذي كان زو صدرنه الأعلى؛ تقريباً على مستوى قمة 
رأس أوليفر - أقول فرك نوح عينيه بباطن معصميه فيما كان هذا الحنو 
يُكدَق غليهاء وأرضل يغقن العبراث والشيخزانت المؤثرة. 

وصاحت مسز ساواربيري: «ما الذي يتعيّن علينا أن نفعله؟ إن 
سيل كها لكين فى البعه ةيل اليس ثمة ايها وجل فى البيت :ولق تنقضيي 
عشر دقائق حتى يحطم الباب برفساته.» والواقع أن حملات أوليفر العنيفة 
على قطعة الخشب المشار إليها جعلت هذا الحدث محتمل الوقوع احتمالا 
0 

وقالك تارلرت: :1 الم ءا إلين ! لسبت ادرف ا سيدى. . تولك 
يكن رلك أذعينا أن شخص البرليس 1" 

فاقترح مستر كلايبول قائلا: «أو رجال الجيش!» 

فقالت مسز ساواربيريء متذكرة صديق أوليفر العجوز: «لاء لا 
أسرع إلى مستر بامبل» يا نوح» وقل له أن يجيء إلى هنا في الحال» وأن 
لا يضيع دقيقة واحدة. ليس من الضروري أن تعتمر بقلنسوتك! عجّل! 
وفي يشورك أن ترفع فوق عينك المتورمة» وأنت تعدوء مدية ماء فإن 
ذلك سوف يخفف من تورّمها.» 

ولم يضع نوح أيما لحظة في الرد على مسز ساواربيري» بل أطلق 
ساقيه للريح بأسرع ما استطاع أن يطلقهما. ولقد دهش جميع الذين كانوا 
يتنزهون في الشارع دهشاً عظيماً إذ رأوا صبياً من صبيان المدارس الخيرية 
يخترق الشوارع في سرعة واهتياج» حاسر الرأس وفوق عينه مطواة كبيرة . 
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الفصل السابع 
أوليفر يمعن في التمرد 


انطلق نوح كلايبول يعدو في الشوارع ما وسعه العّدوء من غير أن 
يتوقف مرة لكي يأخذ نقّساء حتى انتهى آخر الأمر إلى بوابة الملجأ 
الخارجية. وبعد أن استراح هناكء دقيقة أو نحوهاء لكي يُعد دفقا زاخرا 

من التنهدات ويخلع على وجهه مسحة مؤثرة من الرعب والدموع؛ قرع 

خادعة الباب قرعاً قوياء وأبدى للفقير العجوز الذي فتحه له وجهاً محزوناً 
إلى درجة جعلته. وهو الذي لم ير حوله في أسعد الأوقات غير وجوه 
محزونة لجنا ذهنا وانشداها. 

وقال الفقير العجوز: (يا إلهي؟ ما خطبك أيها الغلام؟» 

المستر بامبل! مستر بامبل!» كذلك صاح نوح في رعب متكلب» 
وفي نبرات كانت من الارتفاع والاهتياج بحيث إنها تناهت إلى أذن مهتر 
بامبل نفسه الذي كان على مقربة دانية» بل بحيث إنها روعته ترويعا حمله 
على الاندفاع نحو الفناء غير معتمر بقبعته ذات القرنين ‏ وهي حادثة غريبة 
جداء رائعة جداء إذ تُظهر أن الشمامسة أنفسهم قد يفقدون موقتاء بتأثير 
من حافز مفاجئ قويّء السيطرة على أعصابهم وينسّون وقارهم الشخصي . 

وقال نوح: «أوهء مستر بامبل» يا سيدي! أوليفرء يا سيدي. 
أوليفر قد. . .» 

فقاطعه مستر بامبل» وفي عينيه المعدنيتين وميض ابتهاج : «ماذا؟ 
ماذا؟ لم يفرّ هاربا. إنه لم يفر هاربأ. . . هل فرء يا نوح؟» 

فأجابه نوع :الاهد نا »لا إنةا لو يفي" با سيد .لكت 
تكشف عن غلام شرير. لقد حاول أن يفتك بي» يا سيدي» ثم حاول أن 
يفتك بشارلوت» ثم بسيدتي» أوه! يا له من ألم رهيب! إنه أشبه بسكرة 
الموتء يا سيدي!» وهنا لوى نوح جسله وفتله ليتخذ مجموعة كبيرة من 
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الأوضاع الشبيهة بأوضاع ثعبان الماءء محاولا أن يوقع في نفس مستر 
بامبلء من طريق ذلك كلهء أن الهجمات العنيفة القاتلة التى شنّها أوليفر 
ترسف عله كد أزرضه لذي بباطناً عاسناً عاط الاك اللييكظه تسيا يعات 
من آثاره أشد العذاب . 

حتى إذا لاحظ نوح أن الأنباء التي حملها قد شلت مستر بامبل شللاً 
كاملا عمد إلى تعميق ذلك الأثر بالأعوال من جراء جراحه المخوفة في 
نبرة يبلغ ارتفاعها عشرة أضعاف ارتفاع نبراته السابقة . وحين بَصر برجل 
ذي صدرة بيضاء يعبر الفناء أضفى على نواحه مسحة مأسويّة أقوى» مدركا 
كن اهدق المعهدن هرا الاراقك :اها ذللكه الزس :وشت سه 

وسوعان ما لفت انتباه الرجل 6 ]5 لم يكد يهشي ثلاث اخطوات حت 
استدار مغضّباً وتساءل علام كان ذلك الوغد الصغير يُعول وينتحب» 
ولماذا لم يؤثره مستر بامبل بشيء يجعل سلسلة الهتافات الصوتية التي 
اليعنا البياء-غملية لأ إزادية؟ 

وأجابه مستر بامبل: (إنه غلام من غلمان المدرسة الخيرية» يا 
سيدي» كاد أن يفتك به أجل أن يفتك به يا سيدي - أوليفر تويست 
الصغير . ») 

فصاح السيد ذو الصدرة البيضاءء متوقفاً على نحو مفاجئع: «يا إلهي! 
أنا أعلم ذلك جيداً! لقد عرفت من البدء إحساساً باطنياً انبأني يأن ذلك 
الوحش الصغير الوقح لا بد أن يموت على المشنقة في يوم من الأيام!» 

فقال مستر بامبل». فى وجه رمادىٌ الشحوب: الول ال كا 
أن ينفلك بالكتاددة نا سيف : ( 

تاطس نيس كلقي 40 يانه ناا 

وهنا أضاف مستر بامبل : (وبسيده كذلك» كما أخبرتني» يا نوح» 
على ما أظن . ) 

فأجاب نوح: «لاء إنه خارج البيت» ولولا هذا إذن لفتك به أيضاً. 
لقد قال إنه يعتزم ذلك .» 
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فتساءل: السيد ذو الصيدرة التنضاء ‏ 019+ 'لقد اغتزع 'ذلاق» البسن هذا 
صحيحا يا ولدي؟) 

فأجابه نوح: «نعم» يا سيدي. وأرجوكء يا سيدي» إن سيدتي تريد 
أن تعرف هل لدى مستر بامبل فائض من الوقت يمكنه من الذهاب إلى 
هناك» في الحال» لكي يجلده بالسوط . . . لأن سيدي خارج المنزل.» 

نقالالسية اذى الصلرة السضاء» معحيا تسمانيقة قن الرافة هر ينا 
على رأس نوح الذي كان أعلى من رأسه هو بنحو ثلاثة إنشات: «طبعاء يا 
ولدق هه :نوها ع انف قن اللميي , والع ظيي هد و باقوهة | لسن 
بامبل» أمض على جناح السرعة إلى بيت ساواربيري» مصطحباً عصاك, 
وانظر أيّ الطرق أجدى في معالجة الموقف. لا تأخذثك بالغلام رحمة» يا 
باميل . ) 

فأجابه الشماس» مثيّتاً الخيط المشمّع المفتول حول الجزء الأدنى من 
عصاه لأغراض الججلد الأبرشيّ : «أجل» لن تأخذني به رحمة ماء يا 
سيدي . ) 

فقال السيد ذو الصدرة البيضاء: «وقل لساواربيري أن لا تأخذه به 
رحمة أيضاً. إنهم لن يستطيعوا تأديبه إذا لم يجلدوه ويضربوه.») 

فأجاب الشماس قائلا : لالسوف أعني بتنفيذ توجيهاتك» يا سيدي . ) 

حتى إذا ععدل وضع القبعة ذات القرنين وسوّى العصا ذات الخيط 
المشمّع على وجه مريح» انطلق مستر بامبل ونوح كلايبول - بأقصى سرعة 
ممكنة ‏ إلى دكان الدفان . 

وهناء في دكان الدفان» لم يكن الوضع قد تحسّن البتة. كان مستر 
ساواربيري لا يزال خارج البيت» وكان أوليفر يواصل رفس باب القبو في 
عزم لم يعرف الوهن. وكانت الأنباء التي روتها مسز ساواربيري وشارلوت 
عن ضراوته ووحشيته مرعبة إلى حد جعل مستر بامبل يرى أن من الحكمة 
أن يلجأ إلى المفاوضة قبل فتح الباب. وهكذا رفس الباب من الجانب 
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الآخرء على سبيل الاستهلال. ثم وضع فمه على ثقب المفتاح وقال في 
جرس عميق مؤثر : 

«أوليفر !) 

فأجاب أوليفر من الداخل : «هيّاء أطلق سراحي!» 

فقال مستر بامبل: «هل تعرف صاحب هذا الصوت» يا أوليفر؟» 

فأجاب أوليفر: «نعم). 

قال سكن نافيا« تيبي نانفا عقم بإنا سنياف؟: 1لا وز تيوفة بوأنا 
أتحدث» يا سيدي؟) 

فأجابه أوليفر فى جسارة : «لا!») 

وكان خليقاً بذلك الجواب المختلف كل هذا الاختلاف عمًّا توقّع 
انتزاعه وعمًا تعود سماعه أن يصعق مستر بامبل إلى حد غير يسير. فارتد 
عن ثقب المفتاح مجفلاء واستقام منتصباء وراح ينقّل نظره بين الثلاثة 
الواققيه على مقرية عن واعد إلى اخنوة وقد بدت على وعنهة إماراث 
دهش أبكم . 

وقالك هس سناو | وييوف ١‏ اأرزو نا فشر باميل »لا بد أنه قد خوي. إن 
أيما صبي فقّد نصف عقله لا يستطيع أن يغامر فيخاطبك بمثل هذه 
اللهجة . » 

فأجابها مستر بامبل» بعد بضع لحظات من التأمل العميق: «ليس 
الجنون هو المسؤول. إنه اللحم.» 

فهتهشت مسز ساواربيري: (ماذا!» 

فأجابها بامبل» في توكيد صارم: «اللحم» اللحمء اللحم. لقد قمتٍ 
بتغذيته يا سيدتي. لقد ربيتٍ فيه» يا سيدتي» نفسا وروحا اصطناعيتين لا 
كالما نمع يو كناك عدن وضعو كما عدر اعناء اللجنة» وهم 
فلاسفة عمليونء يا مسز ساواربيري» أن ينبئوك. وما حاجة الفقراء 
والمعدمين إلى نفس أو روح؟ بحسبهم أننا ندعهم يملكون أجساداً من 
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لحم ودم. ولو أنكِ قَصرتٍ طعام الغلام على الثريد» يا سيدتي» إذن لما 
حدث هذا البتة . ) 
«يا إلهى» يا إلهى! هذه هى نتيجة السحاء!») 

وكان سخاء مسز ساواربيري نحو أوليفر قد تمثّل في أنها أغدقت عليه 
جميع الفضلات القذرة التي يعاف أكلها أيما مخلوق آخر. وهكذا كان ثمة 
كن كنين يا وإنكار د ا ب 0 
إاغانا لي اسيك 0" 000 

فقال مستر بامبل عندما خفضت السيدة عينيهاء من جديد نحو 
الأرض . «آه» إن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نعمله الآن ‏ بقدر ما 
اعلم ‏ هو أن نتركه في القبور يوما أو يومين حتى يستشعر الجوع بعض 
الشيء» ثم أن نخرجه منه ونقصر طعامه على الثريد طوال مدة تمهينه. إنه 
ينعد رهق أسرة رذوفة م" أسيرة ميويعة الاهتياج» يا مسز ساواربيري! ولقد 
قال الطبيب والممرضة كلاهما إن أمه وصلت إلى هناء فى وجه مصاعب 
وآلام كان خليقاً بها أن تقضي. قبل أسابيع» على أيما امرأة رضيّة الطبع.» 

عند هذه النقطة من حديث مستر باميل» وكان أوليفر قد سمع منه 
كذرا كافا لاعلامة بأآن.قناة أمة قد عمدت م ديد ابحانفت هذا الأخير 
رفسَّهُ في عنف جعل من المتعذر على القوم سماع أيّ صوت آخر. وفي 
تلك اللحشظه انقلب ساواربيري إلى داره. وصددرت: له السبيدتان جريمة 
أولفر ملعتن ضووب المبالغاك الى خيّن إليهها أنها قادرة أكثر :مرخ أ 
شيء آخر على إثارة غضبه. فما كان منه إلا أن فتح باب القبو بمثل لمح 
الحو ود طايه الممين المقمرة ال كتاريعه سيا دمن طون 

وكانت ملابس أوليفر قد مُزِقت من جراء ما أخضع له من ضرب 
وصفع ء وكا وي هرون يكدنا: 5 شعو ب فر جعي 5-5 


/4 


انحور افيه لم نكن اتن كسنك: يريجين شعي مق سكن طاقن 
وجه نوح تقطيباً جسوراً ولم يبدٍ عليه أيّ أثر من آثار الفزع البتة. 

وقال ساواربيري» وهو يهز أوليفر ويسدّد إلى أذنه لكمة: «والآنء ألا 
تزال تزعم أنك فتى مهذب؟» 

فأجابه أوليفر : «لقد أهان أ 2 

فقالت مسز ساواربيري: احنينا وما قد لو اها ناه اننا الوقن الصقر 
الناكر للجميل؟ إنها تستحق ما قاله عنهاء وأسوأ. ») 

فقال أوليفر: «هذا غير صحيح.) 

فقالت مسز ساواربيري: "بل إنه صحيح ١١‏ 

فردٌ أوليفر: «هذا كذب.) 

وتفجّر من عيني مسز ساواربيري فيض من الدموع . 

هذا الفيض من الدموغ لم يَدَعْ لمستر ساؤاربيرئ ميجالا للاختيار. فلو 
إنه تردد لحظة واحدة في معاقبة أوليفر أقسى ما يكون العقاب إذن لاتضح 
من خين شااويته لكل قاوئ زافرا الخد وفنا لكل سارت من سابقات 
النزاعات الزوجية المقررة ‏ أنه بهيمة من البهائم. . . زوج غير طبيعي» 
وا ا ا ا ل د 
المستحيّة التي يضيق هذا الفصلء» لتعددها البالغ» عن استيعابها. وإنصافا 
له أقول إنه كان نرّاعاً إلى الرفق بالغلام» ربما لأن مصلحته قضت بذلك» 
وربما لأن زوجته كانت تبغض ذلك الغلام. بيد أن فيض الدموع لم يبق 
في يده حيلة. فانهال عليهء في الحال. بضرب مبرّح اقترن بارتياح مسز 
ساواربيري نفسهاء وجعل استعمال مستر بامبل عصاه الأبرشانية» في ما 
بعل أمرا غير 'مجرورق: وطوال ساعات النهار الباقية حبس أوليفر في 
المطدم لمات وبلق ابطيكة وكلله بين عرو هون انعط اللين أقلك 
مسز ساواربيري لتطلق من وراء الباب مختلف الملاحظات التى ما كانت 
لقوق كرى أنه رأية سال ولحي ميل ذلك إللى اقيض ولت البلااكة 
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وتطلب إلى أوليفر - وسط سخريات نوح وشارلوت وإشاراتهما بالبنان - 
برتقي السلم ليأوي إلى فراشه الكثيب . 

ولم يستسلم أوليفر للمشاعر الناتجة عن المعاملة التي أخضع لها ذلك 
قياف فى الى حزن عقي ] لاهيهرا حلي ويد تن سيدك كان الدنات 
القلافية. وستكر توا اوجن اماق لسرن تيك تن ادر لد وكان قد احتمل 
ضتونات السوط عرة.عين أن يظلق صبحة والهذة: :ذلك انه كان قل استتخر 
أن فؤاده زاخر بكبرياء جدير بها أن تكبت أنينه حتى النهاية» ولو أنهم 

وه على النار وهو حيّ. أما الآن» بعد أن لم يبق ثمة من يراه أو 
يسمعة » فقد خرٌ راكعاً على الأرض وحجب وجهه بيديه وسفح عبراتٍ 
هي من المرارة بحيث نسأل اللّه» حفاظأً على شرف الطبيعة البشرية أن لا 
يوج كثيراً من صغارنا إلى سَمْحها! 

وظل أوالتقو» :زوعة طريلة + علن جه لجال جامد لا يتفز لكك و كادي 
الشمعة تحترق خفيضة في مِحُجرها عندما نهض واتقفاً. وبعد أن أجال 
طرفه» بكثير من الحذرهء في ما حوله. وأصغى في انتياه» رفع مزلاج 
الباب في رفق وألقى نظرة على الخارج . 

كانت ليلة مظلمة باردة. وبدت النجوم» في عيني الغلام» بعل غرة 
الأرض مما قَدّر له أن يراها في أيٌٍّ يوم من الأيام. لم يكن ثمة ريح. 
وكانت الظلال القاتمة التي الفنها الاشحار علق الارمى تاو سيت ف 
سكونها المطلق - مأتمية يخيم عليها شبح الموت. وأعاد إغلاق الباب في 
الح . حتى إذا أفاد من ضوء الشمعة المحتّضر لكي يضم ثيابه القليلة في 
منديل. جلس على أحد المقاعد الخشبية منتظراً بزوغ الفجر . 

ولم تكد خيوط الضياء الأولى تشق طريقها عبر فرُجات المصاريع 
حتى نهض أوليفر» ورفع مزلاج الباب مرّة أخرى. ثم إنه ألقى على ما 
حوله نظرة خائفة» وتمهّل لحظة استبد به خلالها شيء من تردد» وأوصد 
الباب خلفه ليجد نفسه في الشارع الطلق . 

والتفت يمنة ويسرة» غير دار في أي اتجاه يحسن به أن يفرّ. » وتذكر 
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أنه كان قد رأى العربات» عند مغادرتها البلدة تكد مصعدة فى الكثيب» 
فسلك السبيل نفسهاء حتى إذا بلغ ذويا عنيقا طبر ليوك درباً كان 
أوليفر يعرف أنه يفضي بعد مسافة ما إلى الطريق مرّة أخرى ‏ اندفع نحوه 
وراح يغد السير فيه . 

وك اأرايقن عدا ادها لاقو اد لشي فى ذلك الدوم اه 
مستر بامبل عنلما قاده هذا الأخيرء اليس اسن من الملجأ الفرعى إلى 
الملا التي افك اروك تتعيو تدان البيكس لصتي ادير 
قنسا وضعك قات قالمة فنكما أدرك ذلقة وعقه النة تعننب عدن غلن 
الاقلاتي على عقيه». بولكية كاقنقن انكاذ الآن مسافة غير سير ولو قد 
نكص على عقبيه إذن لأضاع وقتأ كثيراً» وإلى هذاء فقد كان الصبح في 
أوّلهء ولم يكن ثمة كبيرة خوف من أن يراه أحدء وهكذا واصل سيره. 

وانتهى إلى الملجأ. ولم يكن نزلاؤه قد أفاقوا بعد. في ما يبدوء» في 
دذاقه انيناع الميكرة هو كفه | المر تعن السكير» بز اقبي القفظر؟ لين 
الحديقة. كان أحد الأولاد يقتلع الأعشاب الضارة من حديقة صغيرة. وفي 
الحال رفع الولد وجهه الشاحب فعرف أوليفر فيه واحدا من رفاقه القدماء. 
وسشغك أوليفز يأ اتكون عوداء قد وفنا غلئ ذلك الرقيق: قبل سمعادرئة تلك 
الديار. إذ كان ذلك الولد ‏ برغم أنه أحدث منه سنا صديقه الصغير 
ورفيقه في اللعب. لقد ضرباء وجُوّعاء وحيسا معاء مرة ومرة ومرة. 

وقال أوليفرء فيما كان الولد يهرع إلى البوابة الخارجية ويقحم ذراعه 
الهزيلة بين قضبانها لكي يرحب به: «هشء يا «دك»! هل استيقظ أحد؟» 

فأجابه الولد: «لم يستيقظ أحد غيري». 

فقال أوليفر* ايتنت أن لا تقول إنلف رأتيى :ديا «ذك»: آنا راقن إل 
القزاوه انق يمتودرلني وسسععوة لجانلتى يا تكداى اذاف كمون 
القروةا فى ينكان فعنة جداء اين تسق ادر ولكم ونا اد كحوب 
وجهك!) 

فأجابه الولد في ابتسامة باهتة: «لقد سمعت الطبيب يقول لهم إني 
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نؤاك: أمونعة انا تعد شعد بر ويق فيا عويرى»ابؤلكن لا مركتو لا 
تتوقف !) 

فأجابه أوليفر: «بل سأتوقف. . بل سأتوقف لكي أقول لك وداعاً. 
إني سوف أراك ثانية» يا «دك». أنا على مثل اليقين من أنني سوف أراك! 
ولسوف تكون في خير وسعادة.) 

فقال الولد: «أرجو ذلك. بعد أن أنتقل من هذا العالم» لا قبله» أنا 
اعرات أن الطانيك: لقتيد اقم كوا خضي :ينا أولشيك لذن كقر ا فا رفع اف 
المنام الحتة عو الولفتكة وو هوقا كزيية لأ اها البق وأنا يقظان» قبّلني») 
وتسلق الولد البوابة الخفيضة وطوّق بذراعيه الصغيرتين عنق أوليفرء 
«وداعاًء يا عزيزي! فليباركك الله !) 

كذ المباز كاده عه شن وللعهيرن كاك ار سارك مدن ل ولو 
الفط بها عند أرضر العرى. اذل التشال وال الام بوالمعاضيوالقدةانت 
التي حفلت بها حياته التالية لم ينسها أوليفر لحظة واحدة. 


الفصل التثامن 
أوليغر يسير إلى لندن. إنه يلتقي على الطريق 
سيدا صغيرا من نوع غريب 

ووصل أوليفر إلى السلم الخفيض الذي انتهى الدرب الجانبي عنده. 
وألفى تعةت قرم أخزق ىن على الطريق الرتية د كانت الرناعة فل أمسية 
الثامنة الآنء وعلى الرغم من أن خمسة أميال» تقريباًء كانت تفصله عن 
البلدة فقد ظل يراوح ما بين العَدُو حينا والاختباء حا ار حدى الظهر 
خشية أن يتعقبه أحد فيُدركه. وبعد ذلك جلس يرتاح في محاذاة لوحة 
تحدد الاتجاهات» وشرع يتساءل ‏ للمرة الأولى - إلى أين يحسّن به أن 
يمصي ويحاول أن يكسب رزقه. 

وكانت لوحة الاتجاهاث الى جلس فى محاذاتها تعلن» بأحرف 


78 


فعوة» :أن لقن قة تقع على مبعدة سبعين ميلاء ماما » ع كلك البقنة: 
وأثار ذلك الاسم 0 جديدة من الأفكار في ذهن الغلام. لندن! ‏ ذلك 
الموطن الضخم العريض! - إن أحداء حتى مستر بامبل نفسه لن يوفق إلى 
العثور عليه هناك! ولقد طالما سمع الشيوخ في الملجأ يقولون» أيضأء أنه 
ما من ولد نشيط يمكن أن يجوع في لندن» وأن في تلك المدينة الواسعة 
تاراق الكسييه: اردق الى لناوي: لليف شتوا فى بالتريقت أيه مكو هنا ند 
كانت هي المكان الأكثر ملاءمة لعاجم من عير مار فيه فقدو لدان 
يقضي نحبه في الشارع إن لم تمتدٌ إليه يد بِعَوْنْء وفيما كانت هذه الخواطر 
تجول في ذهنه وثب واقفآء واستأنف مسيره. 

وكان قد أنقص المسافة التي تفصل ما بين شخصه وبين لندن أربعة 
أميال أخرى عندما تذكر مبلغ الجهد الذي يتعيّن عليه احتماله قبل أن يرجو 
الو اطلتعة». سين :ذا افرقنت هنع الذكرة تفنو اليه شان "سيرة تعض 
الشيء وأنشأ يستعرضن.وسائلة التى سوف يستعين بها للوضول إلى هناك:. 
كان لديهء في صرَّته قطعة من خبزء وقميصء» وزوجان من الجوارب . 
واكان فى سياه متي نوا أرقا سعيحة تمي البدنيتارارتيرى أثن تقد 
الجنائز التي أدى فيها مهمته أداء حسناً أكثر من المعتاد . وقال أوليفر ما بينه 
ربعن لهجي "عي ا نهدا أذ تلك الاتكاةفمينا نطينا :+ روبس ندا 
اننها تللق ووه ند الكزا رمه العاف ابر ومسا وعدا ولك مك 
كلها لا تكفي في رحلة تقتضي المرء أن يسير على قدميه خمسة وستين 
ميلا في أيام الشتاء.» ولكن أفكار أوليفرء كأفكار الكثرة الكاثرة مناء 
عجزت - برغم نشاطها البالغ في اطلاعه على وجوه المصاعب التي 
تعترضه ‏ عن أن ترشله إلى أيما وسيلة عملية للتغلب على تلك 
المصاعب. وهكذا حوّل صرّته الصغيرة» بعد فترة من التفكير المتطاول» 
غير المجدي ‏ إلى المنكب الآخرء وراح يمشي مشياً مكدوداً. 

لقد سار أوليفر عشرين ميلاء ذلك اليوم. وطوال هذه الفترة لم يذق 
غير قطعة من الخبز اليابس كانت معهء وغير بضع جرعات من ماء 
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استجداها عند أبواب الأكواخ القائمة على جانب الطريق. حتى إذا هبط 
ل ا ل ل ا ل ل 
العزم على الاضطجاع هناك حتى الصباح. واستبد به الروع بادئ الأمرء 
ذلك بأن الريح أنّت على نحو موحش فوق الحقول المهجورة: وكان 
يستشعر البرد والجوع والوحدة أكثر مما استشعرها في أيما وقت مضى . 
بيد أن السير كان قد هد قواهء فإذا به يستسلم للرقاد وينسى متاعبه كلها . 

وحين أفاق في صباح اليوم التالى استشعر البرد وساب الأوضبال: 
وأمضّهُ الجوع إلى حد أكرهه على أن يستبدل ببنسه الوحيد رغيفاً صغيرا 
في أول قرية بلغتها قدماه. ولم يكن قد اجتاز أكثر من اثني عشر ميلا 
عندما هبط الليل من جديد. كانت قدماه متقرحتين»ء وكانت رجلاه من 
شدة الضعف بحيث اصطكتا تحته. وكان عليه أن يمضى ليلة أخرى فى 
الؤرلة ةا ريات لقا دن نا ادم سوا على شنو عشم ذا مكنا نع كات 
صباح اليوم التالي لم يستطع جر قدميه إلا بشق النفس . 

وانتظر عند سفح كثيب شديد الانحدار حتى أقبلت مركبة عمومية» 
فاستجدى مساعدة المسافرين على سطحهاء ولكن قلة منهم التفتت إليه 
وشعرت بوجوده. وحتى هؤلاء سألوه أن يننظر حتى يبلغوا أعلى امياد 
إذ يتسنى لهم عندئذ أن يروا إلى أيٌّ حد يستطيع أن يعدو التماسا لنصف 
بنس. وحاول أوليفر المسكين فترة قصيرة» أن يجاري المركبة العمومية 
في انطلاقهاء ولكنه لم يوفق إلى ذلك» بسبب إعيائه وقدميه المتقرحتين . 
وعندما رأى المسافرون على سطحها عجزه عن اللحاق بهم أعادوا أنصاف 
بنساتهم إلى جيوبهم» معلنين أنه جرؤٌ كسول فهو لا يستحق شيئاً ما. 
وابتعدت المركبة مجلجلة. مخلفة وراءها سحابة من غبار ليس غير . 

وفي بعض القرى وقع بصر أوليفر على لوحات خشبية كبيرة تحذر 
الناس من الاستجداء في تلك المنطقة» وتنذر من يفعل ذلك بعقوبة 
السجن. وروّع ذللة اولقن ترويها كديرا وجعله يسعد بالخروج من تلك 
القرى بأقصى سرعة ممكنة. وفي بعضها الآخر كان أوليفر يقف عند أفنية 
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الخانات» ناظراً إلى عابري السبيل جميعاً: وهو صنيعٌ كان ينتهي عادة بأمر 
تصدره صاحبة الخان إلى أحد حوذيي المركبة بطرد الغلام الغريب من 
المتكافه ذ كافك سعد نه عاد نون اتنا امنا ذا طر قديافن اعد 
المزارعين مستعطياً فإن تسعة رجال من كل عشرة كانوا يهددونه بتحريض 
الكلب عليه. وحين أقحم أنفه في دكان من الدكاكين ألفى القوم يتحدثون 
عورم الشنائن + نكاد قؤاده أنحيقب إلى قمف؛ وطوال سنافات غدينة كانت 
وثبة الفؤاد هذه هي كل ما فاز به هناك . 

والواقع أنه لولا موظف طيب القلب من موظفي المكوس ولولا سيدة 
عجوز خيّرة لوصل به الأمر إلى ما وصلت إليه أمه. وبكلمة أخرى» لكان 
سقط ميتاً فوق الطريق الملكية. ولكن موظف المكوس قدّم إليه شيئاً من 
خبز وجبن. والسيدة العجوزء التى ذكرها بحفيد لها يتيه حافي القدمين في 
بقعة قصية من الأرض بعد أن حطمت الأنواء مركبه» أشفقت على اليتيم 
البائس وأعطته كل ما أتاحت لها إمكاناتها المحدودة أن تعطيه»ء بل وأكثر 
فخ ذلك" يفا ): دنه غطاءها هذا امكتيات العلا الزقة واللطفواويعيرانث 
مفعمة بالعطف والحنان إلى حد جعل ذكراها أرسخ في فؤاده من جميع 
الآلام التي قُدَّر له أن يقاسيها. 

وفى ساعة مبكرة من الصباح». بعد سبع ليال انقضين على مغادرته 
مسقط رأسه دخل أوليفر بلدة بارنيت الصغيرة. كانت مصاريع النوافذ 
موصدة؛ وكان الشارع خاليا. وكانت الشمس تبزغ بكامل جمالها السّنىّء 
ولكن ضياءها لم يكن له من أثر غير اطلاع الغلام على وضعه المتوحد 
الموحش عندما قعد. بقدمين داميتين يعلوهما الغبار» عند عتبة باب من 
الأيواقت: 

يي بعد شيء فتحت مصاريع النوافذ» ورُفعت ستائرهاء وبدأ 
الناس يروحون ويجيئون. وتمهل قليل منهم ليحدقوا إلى أوليفر لحظة أو 
لحظتين» أو استداروا ليحملقوا فيه وهم ماضون في سبيلهم مسرعين». 
ولكن أياً منهم لم يمدّ إليه يد العون أو يجشم نفسه عناء التساؤل كيف 
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اتفق له أن وفد إلى هناك. وهو لم يؤانس في نفسه الجرأة على استجداء 
الأكف. ولم يعرف ماذا يفعل. 

وكات فد امي تعوه شه الزهاة عباتا القركناء على فلك العفية: 
متعجباً لهذا العدد الضخم في المقاهي (كان كل بيت من اثنين في بارنيت 
حانة» كبيرة كانت أو صغيرة)» محدقا فى لامبالاة إلى المركبات العمومية 
المجتازة بالمكان. جائد فى تيور د لكي لها طلم ف تايان 
ساعات قليلة ما احتاج هو في سبيل قطعه إلى أسبوع كامل من الشجاعة 
والعزم غير المتكافئين مع سنّه الفتيّة. . عندما لاحظ (وقد انتزعه ذلك من 
غمرة أحلام يقظته) أن أحد الغلمان الذين مرّوا به قبل بضع دقائق مرور 
الكرام عاد وأخذ يقلب طزفه فيهء على نحو موصول من الجانب الآخر من 
الطريق. ولم يبال أوليفر بذلك بادئ الأمرء ولكن الغلام واصل تحديقه 
إليه مواصلة دعت أوليفر إلى رفع رأسه ومبادلته النظرات الثابتة. عندئذ عبّر 
الغلام الشارع وتقدم حتى أمسى على مقربة من أوليفر وقال : 

«هالوء يا صغيري! أية مهمّة عسيرة تشغل بالك؟) 

وكات الغلام. الذي طرح هذا السؤال على عابر السبيل الصغير»ء في 
مثل سنة تقريباء ولكنه كان من أعجب الغلمان الذين قدّر لأوليفر أن يراهم 
عمره كله . كان صبياً أفطس الأنف» مسطح الجبين» ٠‏ عاديٌ الوجه إلى حد 
بعيل» وكان يمثل أقذر نموذج للغلمان يمكن للمرء أن يطمع في رؤيته. 
ولكن ملامحه وسماته كانت أشبه بملامح الرجال وسماتهم. كان ضئيل 
الجسم بالنسبة إلى سنهء وذا رجلين متقوستين بعض الشيء» وعينين 
صغيرتين حادتين بشعتين. وكانت قبعته جاثمة على قمة رأسه في غير 
إحكام البتة» فهي تنذر بالسقوط كل لحظة ‏ ولقد كان خليقاً بها أن تفعل 
غير مرة لو لم يتعود صاحبها أن ينتر رأسهء بين الفينة والفينة» نترة مفاجئة 
ا ا ل ل ل 

لكوي لب متواني برقا لا كديا لكي يعون وريه امودحي يكرت دي 
و - في ما يبدو - أن يقحمهما في جيبي بنطاله المخيط من 
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مخمل مضْلَّم» إذ كان يحتفظ بيديه هناك على نحو موصول. وعلى الجملة 
فقد كان فتى لم يسبق لأيما حذاء نصف مرتفع الساق أن حمل مخلوقا 

«هالو» يا صغيري! أية مهمة عسيرة تشغل بالك؟» 

كذلك. قال هذا الشات الغريب: لأوليفر: 
لقد سرت مسافة طويلة. لقد أمضيت الأيام السبعة الماضية وأنا أمشي.» 

تقال البسة النتاب: ١:‏ امقديت ناما عدو انف مو 1 اوم القن 
فهمت. أمرٌ صادر من «المنقار» ثم أضاف وقد رأى إمارات الدهش على 
وجه أوليفر: «ولكني أحسب أنك لا تعرف ما هو «المنقار» يا رفيقي 
المساي دان 

فأجابه أوليفر في وداعة قائلاً إنه كان يسمع هذه اللفظة تستعمل . 
دائماء عند الكلام على الطيورء وإنها تعني فم الطائر. 

فهتف السيد الشاب: «يا سلام! ما أعظم سذاجتك! ألا تعرف أن 
المنقار هو القاضي» وأثنا حين نسير بأمر من المنقار لا نسير في خط 
تلعف الى الللاخوة 413 

فتساءل أوليفر : «أية طاحونة؟) 


«أية طاحونة! إنها الطاحونة التى تحتل أصغر مكان ممكن حتى إنها 
تدور في داخل إبريق حجريٌ”*'» والتي تعمل دائماً بشكل أفضل عندما لا 
تكون الرياح مواتية للناس» لا عندما تكون مواتية» إذ إنهم لا يستطيعون». 
في الحالة الأخيرة» أن يجدوا عمالاً. ولكن تعال. أنت تريد بعض 


(##) 8اآ[ عم0غ5» والمراد بالإبريق الحجرى.» «السجن» . 
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سليطة . ولكني سوف أدفع ضمن هذه الحدود. والآن»ء قف على قدميك» 
هيًا!») 

وشاغه السين الغا ازليف على الفيوضن :وقادف إلى :دكات شكان 
مجاورء حيث اشترى مقداراً كافياً من لحم الخنزير المعالج ورغيف وزنه 
0 وها لتعبيره هوه «كتلة من نخالة تاريعة تهات 41 
وكانت شرائح لحم الخنزير قد خفظت نظيفة من الغبار بفضل طريقة بارعة 
قوامها إحداث فجوة في الرغيف بانتزاع جزء من اللب وإقحامها هناك . 
وتأبط السيد الشاب رغيفه» ودخل مقهى صغيراً وتقدّم رفيقَهُ متجهاً نحو 
مشرب (بار) قائم في مؤخرة المحل. وهنا جيء. بناء على أمر من الشاب 
الملفع بالأسرارء بزجاجة جعة» وشرع أوليفر يأكل» نزولا عند رغبة 
صديقه الجديد» وبإسراف ونهم» فيما كان الفتى الغريب يراقبه» بين الفينة 
والفينة» في انتباه بالغ . 

وكَال"الفقن القرييبعتدها كف أوليعية اعن الأسر» عفن الاك : 
«ذاهث إلى لندن؟) 

ابعم.) 

«هل لديك مأوى؟» 

«الا. ) 

«مال؟» 

دلا » 

عر لنت التروييا: و أقهي بدااق حيية قد ن ناسيك (ذيا لسر 
الفضية انح إتجادينا: 

واتسناءل: أوليقن: «هل تقيم في لندن؟» 

فأجاب الين : انعم أنا قي فيها عندما أكون ع أهلي وعشيرتي . 
ولحيسن اناق قري مانا تحت قنه سه الليلقه انين كذلك 1 

فأجابه أوليفر: «أنا أريد ذلك فعلاً. إني لم أذق طعم النوم تحت 


شقك ملل :غادقرت الريف . ») 


54 


ل ل لل ا ا د . إن علي 
أن أكون في لندن هذه الليلة . وأنا أعرف سيداً عجوزاً محترماً يقيم هناك؛ 
سيدا سوف يؤويك بالمجان» ولن يتقاضى منك أيّ أجر أبداً. . . أعني إذا 
وا قد يلك ممصي م مها انهه واناعن لبيك من معار فا اروم ا 
حال! على الإطلاق. أؤكد لك ذلك!» 

وابتسم السيد الشاب» وكأنما أراد بهذه الابتسامة أن يوحي إلى رفيقه 
بآن الأجزاء الأخيرة من الحديث لم تكن غير سخرية عابثة» وأتى على 
آخر قطرة من الجعة كانت في كأسه. 

وكان هذا العرض غير المتوقع»؛ عرض المبيت تحت سقف من 
السقوف. أشذ إغراء من أن يُقاوم. وبخاصة بعد أن أتبع في الحال 
بالتوكيد على أن السيد العجوز المشار إليه سوف يسند إلى أوليفرء في غير 
ا إبطاد» وندقة موعن وتادهها :هذا الى ستحاورة العلل وار بوالكميية 
اكتشف أوليفر من خلالها أن صديقه يدعى جاك داوكنزء وأنه كان الفتى 
الأثيى عدن العهن -الدان اليه انا ضيف 

ولم يكن في مظهر مستر داوكنز أشياء كثيرة تنهض دليلاً على الترف 
الذي يستطيع نفوذ سيده أن يكفله لأولئك الذين يصطفيهم ويُظلهم 
بوعايقة: ولكنه لما كان ذا طريقة في الكلام طيّاشْة فاسقة. ولما كان قد 
اعترف فوق هذا 5 امخيو يز . أصدقائه الأددن ساقي لسر اوم 
الماكر»”*'» فقد استنتج أوليفر النتكانة تك اميل سن + لك لقره ب بسي 
من نزعته إلى الاستهتار واللامبالاة ‏ تعاليم ولىّ نعمته الأخلاقية وطرحها 
وراءه. وتحت تأثير هذه الفكرة عقد العزمء في ما بينه وبين نفسه. على 
النظر إلى العجوزء في أسرع وقت ممكنء نظرة احترامء وعلى التخلي 
عن شرف إقامة علاقات أوثق مع «المراوغ الماكر» إذا ما وجده غير قابل 
للوصلاحء وهو شيء كان شبه متأكد منه. 


(*#) عععله00 البقاعة عط . 
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وإذ عارض جون داوكنز دخولهما لندن قبل هبوط الليل فإنهما لم 
يصلا إلى بوابة المكوس في أيلينغتون إلا بعد الساعة الحادية عشرة. وعبرا 
ال (الاينجيل» إلى طرق عبات جول» وهبطا الشارع الصغير المفضى ف 
مسرح ااسادلرز ويلز», ومن ثم سلكا شارع امكفيها وت وشارع كيين 
وهبطا الفناء الصغير القائم في محاذاة الملجأًء واجتازا البقعة العتيقة التي 
كانت تحمل في يوم من الأيام اسم «هولاكي أن ذي هول»» منتقلين من 
«المراوغ» في خوان مدل اننا إل أوليفر أن يسير في أثره وأن لا يبتعد 


عنه فيد شعرة. 


والواقع أن أوليفر حرص على إبقاء عينيه مرْكّزتين على قائدى 
وحرصه هذا كان يشغله عن كل شيء. ومع ذلك لم يتمالك نفسه عن أن 
يلقي نظرات خاطفة على جانبي الطريق. كانت المنطقة التي اجتاز بها من 
قدو المتاطن القى قدو له أن مراها يكين ذلك المضد و افده نويا . 
بطري ا ا د وكا ددا والهواء مشبع بالروائح الكريهة. كان 
به سف فده اسح فرق بالل كا عورم لمعي 0 البضاعة الوحيدة 
المعروضة فيها كانت في ما بدا له أكواماً من الأطفال الذين كانواء حتى 
في تلك الساعة المتأخرة من الليل» لد ل 1 
الذين كانوا يصيحون من ورائها. وكانت المقاهى هى المواطن الوحيدة 
التي بدت زاهرة وسط يباس المكان العام . وننها كاقف الوك كات 
الآمر لكديية الحطاظا قاهر ماتويهها الف جر وكاقف النارو م الانتية 
الميتقونة »التي اتنضلت هنا وناك عن الشارع الر عسي تكقت عن 
مجموعات صغيرة من المنازل» حيث تمرّغ في القذر ‏ بكل ما في التعبير 
من معنى ‏ رجال مخمورون ونسوة مخمورات. ومن كثير من الأبواب 
كان ينبئق» في حذر بالغ رجال مريبون مكلّفون ‏ على ما يستفاد من 
المظاهر جميعها ‏ بأداء مهام ليست طاهرة جداً ولا بريئة من الأذى إلى 
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وكان أوليفر قد شرع يتساءل» في تلك اللحظة بالذات» أليس من 
الخير له أن يفرّ ناجياً بنفسهء عندما وصلا إلى سفح الكثيب. وهنا أمسك 
به قائده من ذراعهء ودفع باب بيت قريب من «فيلدلاين» ففتحه. ثم إنه 
قاده إلى الممرّء وأغلق الباب من ورائهما. 

وصاح صوت من أدنىء جوانا على صفرة من «المراوغ»: الكيناء 
ماذا تريد؟) 

فكان الرد: «ثروة واكتساح!» 

وبدا وكأن هاتين اللفظتين كانتا كلمة سرٌ تفيد أن كل شىء قد جرى 
عل هايزاء .. ( للقيرا نوراه تنهينة بوالعنة | رمطر عن الجدا د .شيل طرتة 
الممرّ الأقصى. وفي احتراس أطل وجه رجل من مكان تهدّم عنده 
درابزون سلم المطبخ العتيقة . 

فقال الرجل مبالغاً في دفع الشمعة إلى أمامء مظذّلاً عينيه بيده: «أنتما 
اثنان. فمن هو الششخص الاخر؟» 

فأجابه جاك”* داوكنز جاذباً أوليفر إلى الأمام: «رفيق جديد) . 

اشن أىْ بلد هو؟) 

امن غريناند. هل فاجين في الطابق العلوي؟» 

«نعم. إنه يصنّف المناديل. اصعدا!» وسحبت الشمعة» واختفى 
الواجه . 

تكسن أو لتقن طريقه ,اعدف زديه عافن يق كان زفق ممسكا اليد 
الاحرض مرواوتةن كفي نين العتدد السلم المظلمة المحطمةء التي راح 
قائده يصعدها فى يسر وسرعة أظهرا أنه كان يألفها منذ عهد بعيد. وفى 
عنف فتح باب جد اتيت برستي ولاش سانيم الها ْ 


(*#) يلاحظ القارئ أن ديكنز يسمي «المراوغ» جون يا وجاك حيناً أن والواقع أن 
«جاك» ليس إلا تصغير التحبب ل «جون» . (المعرب) 
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كانت جدران الحجرة وسقفها سوداء فاحمة من جراء القدم والقذارة. 
وأمام نار الموقد كانت طاولة من خشب الشوح انتصبت فوقها شمعة 
مغروسة في زجاجة من زجاجات بيرة الزنجبيل» وقدران أو ثلاث قدور 
من الصفيح ء وطبق . وكان شيء من النقانق ينْضْح في مقلاة موضوعة على 
النار. ومشدودة إلى رف الموقد بخيط قنَّبى. وفوقها كان يقفء وفى يله 
شوكة تحميص ») يهودي متغضن الوجه طاعن في السن كان وجهه المنفر 
الناضح بالشرٌ محجوباً وراء كتلة من الشعر الأحمر المتلبّد. كان يرتدي 
فنل” (ووك اأطو القائنة تس ف دوت وتشوبه بقع من الدهن 
ا لقد بدا هلا اليهودي وكأنه يوزع انتباهه ما بين المقلاة وبين مشجب 
كوخ عع عدن ةعرز سن الصادي السروررة . وفلى تفي ادير 
لاطت ذاقى عق ممتوعة يون اكناس :قزق ععنةت ورا سف حا إلى 
جنبء وحول الطاولة جلس أربعة غلمان أو خمسة غلمان» وليس بينهم 
مرخ عو أكبر: سنن من «المراوغ». يدخنون بيبات فخارية طويلة» ويعاقرون 
الخمرة وكأنهم رجال في خريف العمر. ولقد تحلق هؤلاء كلهم حول 
رفيقهم عندما همس في أذن اليهودي ببضع كلمات. ثم استداروا نحو 
التحميص فى يله . 

وقال جاك داوكنر : «هذا هوه يا فاجين» مشيتن ارس و 

وابتسم اليهودي ابتسامة عريضة. وبعد أن انحنى لأوليفر انحناءة 
فخالى"فيها»: املف هذه هين عن أعلة :فين أن يكون لمتر ف حاكن 
مين عه سان" ليان ذوق البياة: المتقاررة. عدو لد بوهوو ا كلها بدي 
فى حماسة يالغة ‏ وبخاصة تلك اليد التى كان يحمل بها صرّته الصغيرة . 
حوس راش هه أ علق القتيان خرف دور ا على اندلق لقسة 
وبالغ شاب آخر في التلطف فمد يديه إلى جيوب أوليفر لكي لا يتجشم 
- وهو الذي هذه التعب ‏ عناء إفراغها بنفسه حين يأوي إلى الفراش . ولقد 
كان خليقاً بالقوم أن يغالوا في هذه المجاملات مغالاة إضافية لو لم يعمد 
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اليهودي إلى مداعبة رؤوسهم ومناكبهم» في سخاء كثير» بشوكة التحميص 
التي كان يحملها . 

وقال اليهودي: «نحن سعداء بأن ترزاك» يا أوليفر : جد شعذاء: أيها 
المراوغ» ارفع النقانق عن النار» وقرّب إلى الموقد قصعة من أجل أوليفر. 
1 انك تعدى :الي سادول. التعيية! النصن كلاللقة يااهويوى؟ اإنائية عدا 
وآذرا نيا لعزا ستيه ؟ القن اتقينانها مل التحكلة لضان الى يلها : 
هذا كل ما هنالك» يا أوليفر. هذا كل ما هناك . ها! ها! ها!) 

واستقبل الجزء الأخير من هذه الخطبة بضجة صاخبة من جميع 
تلامذة العجوز المرح العامرة نفوسهم بالأمل. وفي غمرة من تلك الضجة 
قافو القاول العا 

واقيت ١‏ لمث كصيين امعان ن :لوعي مرح لابين 
الجن ادها فم كائلة اناق عليه أن مدر عيا فى الال ' 1ن ثمة عزيدا 
آخر في حاجة إلى القّدح . ور اردق اساي له كتاف وما هي إلا 
فترة يسيرة حتى استشعر أنهم نقلوهء في رفق» إلى أحد الأكياس”* . 
ذلك استغرق في نوم عميق . 


وبعد 


الفصل التاسع 
وهو يشتمل على تفصيلات إضافية عن المجوز اللطيف 
وعن تلامذته الذين يعمر الأمل نفوسهم 
ولم يفق أوليفر من نومه العميق الطويل إلا في ساعة متأخرة من 
صباح اليوم التالي . ولم يكن في الحجرة امهنا شخص آخر غير اليهودي 
العجوز الذي كان يغلى بعض القهوة في قديرة ذات مقبض لتناولها مع 


(#) يقصد إلى أحد الفرش المصنوعة من أكياس الدقيق وقد سبقت الإشارة إليها في 
هذا الفصل . (المعرب) 
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الفطور. ويصفر بينه وبين نفسه في رقة فيما كان يحرّك القهوة على نحو 
شبه موصول.» بملعقة حديدية. وبين الفينة والفينة كان يصغى كلما انبعث 
نفسه عاد سيرته الأولى. فهو يصفر ويحرك القهوة كشأنه من قبل . 

وعلى الرغم من أن أوليفر كان قد أيقظ نفسه من الرقاد فإنه لم يكن 
يقظان مكة بالمئة. أن ئمة حالة وسكي هى منزلة متوسطة بين النوم 
واليقظة » حالة يحلم فيها المرء خلال خمس دقائق وعيناه نصف مفتوحتين 
ونفسّه نصف واعية يحلم بكل ما يجري حوله؛ أكثر مما يحلم في خمس 
ليال وعيناه مغمضتان في إحكام وحواسه ملتحفة بلا وعي كامل . وق 
للنظات كيذه يدرك المغلرق:الشرى مقذاراً هما يفعله عقله كانيا فى .غير 
ما زيادة ولا نقصان لكى يكون فكرة باهتة عن قوى ذلك العقل الجبارة» 
وطريقته في الوثوب من الأرض وازدرائه الزمان والمكان عندما يتحرر من 


لقد كان أوليفر في هذه الحال على وجه الضبط. لقد رأى اليهوديّ 
نعشة تضيفه: المغ رضت سجم صداين صفيره الخفيض » وعرف صوت الملعقة 


وه :قصال ا بتكا كرا بجر اس ا لديرة احا ليطن رمع للك كه 
كانت تلك الحواس نفسها مستغرقة عقليا ‏ في الوقت ذاته - في شغل 
شاغل مع كل من قُدّر له أن يعرفه تقريباً. 

حتى إذا أنجز اليهودي مهمته دفع القديرة ذات المقبض إلى رف 
الموقد. وبعد أن وفف بضع دفائق في وضع متردد وكأنه لم يَدرِ بأي شيء 
يشْعْل نفسه استدار ونظر إلى أوليفر» وناداه باسمه. ولم يجب أوليفر. لقد 
كان على ما يستدل من المظاهر كلها كلها الرقاس 

حتى إذا اطمأن اليهودي من هذه الناحية تقدم» في فى رفق» نحو الباب 
وأغلقه بالمزلاج. ثم إنه أخرج من مخبأ في أرض الحجرة د علن .نا ينا 
لأوليفر - صندوقاً صغيراً ووضعهء في كثير من التلطف. على الطاولة. 
والتمعت عيناه وهو يرفع الغطاءء وأنشأ يحدق إلى محتويات الصندوق 
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الصغير حتى إذا جر إلى الطاولة كرسياً عتيقأء استوى جالساً وأخرج من 
بينها ساعة ذهبية رائعة تتألق بالحجارة الكريمة . 

وقال اليهودي. وهو يهز كتفيه ويشوّه كل قسمة من قسمات وجهه 
بابتسامة عريضة مروعة: «اها! يا للكلاب الماكرين! يا للكلاب الماكرين! 
لقد حفظوا السرّ حتى النهاية. فهم لم يخبروا القسيس العجوز أين كانوا 
قط. إنهم لم يفضحوا فاجين العجوز ولم يكشفوا أمره للشرطة! وما الذي 
يدعوهم إلى فضحه والوشاية به؟ إنهم لو فعلوا لما حل ذلك العقدة أو 
أخر اليقيقة ذفقة و احدة: ا ٠‏ لا! يا لهم من فتية راث تعين! يا لهم من فتية 
رائعين!» 

بهذه وبغيرها من الخواطر المماثلة غمغم اليهودي وأعاد الساعة إلى 
حرزها الحريز. ثم إنه أخرج من الصندوق نفسه نصف دزينة أخرى من 
الساعات. على الأقل» واحدة أثر واحدة» وراح يتأملها فى حبورء 
بالإضافة إلى عدد من الخواتم» ودبابيس الصدر المرضعة»ء والأساور ومن 
المجوهرات الأخرى ذات المواد النفيسة والصياغة الغالية التي لم تكن 
لأوليفر فكرة حتى عن أسمائها . 

حتى إذا أعاد اليهودي هذه الحلى إلى موضعها أخرج حلية أخرى 
كانت تن الضحى ديف استقرك فى براتحة يذو لقن هدا وكان علية'ثقها 
يالغ الدقةة ذلك أن البهودئ سيا على الظاولة قم اظللها بيوه وكا يني 
النظر إليها في اهتمام بالغ. إنعاماً متطاولاء وأخيراً أعادها إلى الصندوق 
وكأنه يئس من النجاح . وغمغم وهو يسترخي في كرسيه : 

«ما أروع عقوبة الإعدام! إن الآموات لا يتوبون. الأموات لا 
يكشفون الغطاء عن القصص الشائئنة . ادانيا: ليا من اختراع هو في مصلحة 
صناعتنا! لقد شيْق خمسة منهم صَفَاً واحداء فلم يبِقّ أحد ليخونء لينقلب 
إلى جبان مخلوع الفؤاد!» 

وفيما اليهودي ينطق بهذه الكلمات وقعت عيناه السوداوان اللامعتان 
اللتان كانتا تحدقان أمامه على نحو ذاهل . . . أقول وقعت عيناه على وجه 
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أولبقر: كانكاعينا الخاه متددتين الى عبد الفودى فى لضول أبكم:. 
وعلى الرغم من أن نظراتهما لم تلتق إلا لحظة واحدة ‏ إلا أقصر مدة 
ينتطيع العقل أن يتصورها ‏ فقد كان ذلك الالتقاء كافيا لإشعار الرجل 
العجوز أن أوليفر كان يراقبه. وهكذا أطبق غطاء الصندوق فى جلبة داويةء 
ثم أمسك بسكين خبز كانت على الطاولة ونهض عن كرسيه في ضراوة . 
ومع هذا فقد كانت أوصاله ترتعد ارتعاداً شديداًء ذلك بأن أوليفر استطاع - 
حتى فى غمرة من الرعب الذي استولى عليه أن يلاحظ أن المدية كانت 
ترتعش في الهواء . 

وقال اليهودي : ما هذا! لماذا تراقبنى؟ لماذا أفقت من نومك؟ ما 
الذي رأيته؟ تكلم. أيها الغلام! عجل.. . عجل. . . إذا شئت الاحتفاظ 
بحياتك !) 

فأجابه أوليفر في وداعة: «لم يكن في وسعي أن أنام أكثر مما فعلت . 
وإذا كنت قد أزعجتك فإن ذلك يؤسفنى أشد الأسف» يا سيدى. » 

فمال التمووق مقطا فد الغلام تقطيباً ضارياً : «أنت لم تكن 
لماك معد اع :ليون ” كلك 

فأجابه أوليف: عاص وك ل للك 21 

- «أوائق أنت مما تقول؟» كذلك صاح اليهودي راشقاً الغلام بنظرة 
نواعتي هو تطرقه الشائقةة تكد قينا يما بالتيدية و الوميف 

فأجاب أوليفر فى حماسة: «أقسم لك أني لم أكن يعوا ذا 
سيدي . لل لع كن 00 من غير ريب ) يا سيدي . ) 

(اصهء صدىء يا عزيزي!» كذلك قال اليهودي 00000 متتماءة 
القدسة .صن تحو ما حر معلاعا ناث لحظة 5 أن وضهيا على 
سبيل العبث والمزاح . «طبعاء أنا أعرف ذلك. يا عزيزيء» لقد حاولت أن 
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أوليفر!» وفرك اليهودي يديه ضاحكاً فى فتورء ولكنه ألقى على الصندوق» 

وقال اليهودي ذافها يده على الصندوق بعد صمت قصير: اهل 
5-0 نا من هذه الأشياء البديعة» يا عزيزي؟) 

فأجابه أوليفر : (نعم» يأ سيدي.) 

فقال اليهودي وقد شَحَبٍ وجهه: «آه! إنها. . . إنها ليء يا أوليفر. 
هي ثروتي الصغيرة. إنها كل ما يتعيّن عليّ أن أعيش عليه»ء في 
شيخوختي . الناس يزعمون اني بخيل» يا عزيزي. بخيل ليس غير . هذا 
كل ما هناك . » 

زتزاءى: لأولفر أنه لوس السعرد لان أكون كاد من السقلدة 
الأقحاح وإلا لما أقام فى مثل هذا المأوى القذرء على حين أنه يملك هذه 
الساعات كلها. ولكنه قال في ما بينه وبين نفسه أن هيامه «بالمراوغ» 
وبالصبية الآخرين ربما كلفه مقداراً من المال كبيراًء ومن ثم اجترأ بأن 
ألقى على اليهودي نظرة ترشح بالاحترامء وسأله إذا كان في إمكانه أن 
ينهض من فراشه . 

فأجابه السيد العجوز: اطبعاً يا عزيزي»ء طعا على رسلك . هناك 
جرة ماء في الزاوية؛ على مقربة من الباب. ايتٍ بها إلى هنا. ولسوف 
أغطياقة طيها امسن وجيلت»ه العو 

ونهض أوليفرء ومشى عبر الحجرةء وانحنى لحظة لكي يرفع الجرة. 
كين إذا التفلف: كديرا كان الصتدوق: قد ولن: 
النافذة» وفقا لأوامر اليهودي وتوجيهاته. حتى رجع «المراوغ» يصحبه 
صديق طريٌ العود شديد المرح كان أوليفر قد رآه يدخن في الليلة 
البارحة. . . 2 قدّم إليه. لذن 00 بوصمه تشارلي بايتسن. 
وجلس الأرتعة لتناول طعام الإفطار. وكان مؤلفا من قهوة ومن بضعة 
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أرغفة حارة وقليل من لحم فخذ الخنزير اعماج كان «المراوغ» قد حملها 
إليهم في قعر قبعته. 

وقال اليهودي» ملقياً على أوليفر نظرة خبيثة» وموجهاً الخطاب في 
الوقت نفسه إلى المراوع : 06 أرجو أن كناك مره اللعون فى 
هذا الصباحء يا عزيزيٌ؟) 

فأجاب «المراوغ»: «بنشاط عظيم.») 

وأضاف تشارلي بايتس : «وكأننا مسامير لا تعرف التعب ١١‏ 

فقال اليهودي: «يا لكما من غلامين طيبين! يا لكما من غلامين 
طيبين! بأي صَيّْد عدت اليوم» أيها المراوغ؟» 

فأجابه الفتى : «بمحفظتين.» 

فتساءل اليهودي في لهفة: (محشوتين؟» 

د احفر لادان دا وأخرج من جيبه محفظتين» إحداهما خضراء 
والأخرى حمراء. 

فقال اليهودي بعد أن نظر في اهتمام إلى جوفيهما: «لقد كان في 
إمكانهما أن تكونا أثقل من ذلك. ولكنهما أنيقتان بديعتا الصنع. إن 
صانعهما فنان بارع» أليس كذلك يا أوليفر؟» 

فأجاب أوليفر : "بارع جداًء من غير ريب» يا سيدي ١.‏ 

وننا أطلق كر تشارلد نان حكة هادزة أثازت:ذهقا الغا فى 
تلع اأولنترع الذي ابيع فى ررم عرق اباش منعابطى الا 

وقال فاجين لتشارلي بايتس : لواف معدت يا عزيزي؟) 

فأجاب المعلّم بايتس : «بمحارم» وأخرج من جيبه أربعة مناديل . 

فقال اليهودي وهو يتأملها عن كثب: «حسن . إنها مناديل جيدة. 
سياه سد ولكنك لم تجد تطريزهاء يا تشارلي. وهكذا فإن هذه السمات 
المطرّزة يجب أن تَنْزْع بإبرة» ولسوف نعلّم أوليفر كيف يقوم بذلك. هل 
نعلمك ذلك» يا أوليفر؟ ها! ها! ها!» 


094 


فقال أوليفر: «إذا راق لك ذلك» يا سيدي.» 

فقال اليهودي : «أتحبّ أن تعمل المناديل بمثل السهولة التى يعملها 
بها تشارلي بايتس» ألست تريد ذلك» يا عزيزي؟؟ 

فأجابه أوليفر: اعجيا كثيراً كرغي سكاف إذا كحك أن تعلمني 
ذلك .» 

ووجلا المعلم بايتس في هذا الجوات شيا فكاهياً على نحو بزائم إلى 
حذ جعله ينفجر فى ضحكة -جديدة. والتقت هله الضحكة بالقهوة التى 
كان يحتسيهاء فأنزلتها فى قناة مغلوطة فكادت أن تنتهى به إلى الاختناق 
قبل الأوان. 

ايا له من ساذج خفيف الروح إلى حد بعيد!» قال تشارلي ذلك 
ققدذها استكرد الفاسيمة» على متيل 'الاغكذاز :للجساعة عن سلوكه غير 
الميدضه : 

ولم يقل «المراوغ» شيئاء ولكنه ملس شعر أوليفر فوق عينيهء وقال 
إن الأيام سوف تكسبه حكمة وبراعة» على نحو تدريجي. وإذ لاحظ 
السيد العجوز أن الدم قد شاع في وجه أوليفرء عمد إلى تغيير الموضوع 
بأن سأل هل شهد تنفيذ الإعدامء ذلك الصباح» خلق كثير. وضاعف هذا 
من دهش أوليفرء إذ اتضح له من أجوبة الغلامين أنهما كليهما شهدا حفلة 
الإعدام, وعجب أوليفرء بحكم الطبع كفب استطاعا أن نقد | سكيع د 
الوقت للقيام بهذه الأعمال كلها . 

وعندما فرغوا من تناول طعام الصباح راح العجوز المرح والغلامان 
يلعبان لعبة غريبة جداء استثنائية جدا. وإنما جرت تلك اللعبة على هذا 
ومحفظة نقود في الأخرى» وأقحم في جيب صدرته ساعة ذات سلسلة 
تطوق عنقه) وغرز فى صلر قميصه دبوسا ماسيا زائفاء وززر سثر نه تزريرا 
محكما ووضع علبة نظارتيه ومنديله في جيبيه» وأنشأ يذرع الحجرة جيئة 
وذهابء محاكياً فى ذلك الطريقة التى يستعملها الطاعنون فى السن حين 
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عون فى اللشوارع فى آبنا ساعة من .ساعاث التو لد توفع عد 
المستوقد حيئاًء وعند الباب حيناًء متظاهراً بأنه كان يحدّق بأقصى قدرته 
على الإيصار إلى واجهات الدكاكين. وفي مثل هذه الأحوال كان يجيل 
الطرف في ما حوله» على نحو موصولء» حذراً من اللصوصء ولا يكف 
عن التربيت على جيوبه جميعاًء بالتتابع» لكي يستيقن أنها لم تفقد شيعا 
من محتوياتهاء وذلك على نحو مضحك جداً وطبيعي جداً إلى حدّ أغرى 
أرللق شحاف سس لد ني ونع السو انط جا ديه #ر اول 1 اه 
كان الغلامان يتبعانه حيثما اتجهء متواريين عن بصرهء في رشاقة بالغة» 
كلما التفت واستدار بحيث كان يتعذر على المرء أن يتعقب حركاتهماء 
وأخيرا داس «المراوغ» غلن قدميةا: أو تعثر بخذائه: بينا صدمه تشارلي 
بايتس ‏ مصادفة ‏ من الخلف . وفى تلك اللحظة بالذات سلباه بأقصى 
سترعة تمكة علية المخوطه» تمحنيلة اران اه نه بو الدع 
والنتلبيلة: وشيوسى: الضعةزع" و المفةن , «رحعى علدة التظارات تسيا 
وكلما اتفق للسيد العجوز أن يذمع إحدى يديه في جيب من جيوبه انطلقت 
من بين شفتيه صيحة ذعر. ومن ثم كانت اللعبة تستأنف من أولها. 

حكن إذا كد رلك اللعة شرا عدون وندذت عن العنادة الكان سدتان 
شابتان» إحداهما تدعى ابَتْ) والأخرى تدعى «نانسي». كان لكل منهما 
برغز رده ررد مقر قا إلى الووات وكات ترتدي جور تمدن قدا 
تعوزهما الأناقة والترتيب. ولعلهما لم تكونا وسيمتين بمعنى الوسامة 
المألوف» ولكن دم الشباب كان يضرّج وجنتيهماء وكانتا تبدوان لعين 
الناظر قويّتي البنية موفورتي العافية. وإذ كانت حركتهما تتسم بالطلاقة 
والعذوبة إلى حد يلفت الانتباه فقد خيّل لأوليفر أنهما فتاتان جد لطيفتين 
جما بولقل كاتا كلاف مرو قن زم : 

وتطاول مقام هاتين الوافدتين. وعجر قوز ناكمو يندا افك 
إحدى السيدتين الشابتين برداء واتخذ الحديث وجهة بهيجة جداء فيها 
عظة وعبرة. وأخيراً أعلن تشارلي بايتس عن اعتقاده بأن الأوان قد حان 


56 


نفيظ الآرهو التخرانن. .وؤذا لأوليفن أن هنذا الععيير لذ بد أن يكون هر 
الاصطلاح الفرنسي للانطلاق والرحيل. إذ لم تكد تنقضي لحظات 
معدودات حتى غادر «المراوغ» وتشارلي والسيدتان الشابتان الحجرة معاء 
بعد أن تكرّم اليهودي العجوز الحبيب إلى النفس فزوّدهم بشيء من المال 
ينفقونه . 

وقال فاجين: «أرأيت» يا عزيزي. إنها حياة عذبة» أليس كذلك؟ لقد 
مضوا لقضاء ساعات النهار في النزهة والمرح 2١‏ 

فتساءل أوليفر: «هل فرغوا من أعمالهم. يا سيدي؟» 

فقال اليهودي: «نعم. أعني إذا عرض لهمء خلال وجودهم خارج 


الدار عمل جديدء فهم لن يتوانوا عضي بك عدي الححال عاضو أذاقة 
باستطاعتك أن تكون على ثقة من ذلك. اتخْذ منهم قدوة تحتذيهاء يا 


عزيزي. اتخذ منهم قدوة تحتذيهاء»» وضرب الموقد بمجرفة النار ليضيف 
إلى كلماته قوة على قوة» «افعَل كل ما يأمرونك بفعله» واقبل نصيحتهم 
في جميع الشؤون ‏ وبخاصة نصيحة «المراوغ». يا عزيزي» إنه هو نفسه 
مرت رع رجلا مهنا وجرت وجس مق ريا يا أرما ا 
ضربت على غراره. هل يتدلى منديلي من جيبي يا عزيزي؟» قال اليهودي 
وَللك وكف عن الكلام فنجأة . 

فأجاب أوليفر : انعم. يا سيدي.) 

حخاول أن. قله من غير أن احسن يذلاك مد 

ل الصباح.) 

وأمسك أوليفر بأدنى الجيب بإحدى يديه» كما سبق له أن رأى 
«المراوغ» يفعل» وباليد الأخرى سحب المنديل منها في خفة ورشاقة . 

وصاح الوودى : «هل اختفى؟) 

فقال أوليفر وهو يريه إياه في يده: «ها هو ذاء يا سيدي.» 

«أنت غلام بارعء يا عزيزي .2 كذلك قال العجوز المولع بالمزاح» 
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مربتاً على رأس أوليفر إشارة الرضا والاستحسان. «أنا لم أرَ غلاماً أبرع 
منك قط. دونك هذا الشلن. إنك إذا واصلت التقدم. على هذا النحوء 
أصبحت أعظم رجال العصر قاطبة. والآن» تعال» ولسوف أريك كيف 
تنزع السّمات عن المناديل . ' 

وتساءل أوليفو عن العلاقة شن تسن جيه الشيد التجوة على سيا 
المزاح وبين إمكانية صيرورته رجلا عظيماً. ولكنه ‏ وقد سب أن 
اليهودي» بوصفه أكبر منه سنا بكثير» لا بد أن يكون أوسع منه علماً ‏ 
سرعان ما تبع اليهودي» في هدوء. إلى المائدة حيث استغرق في دراساته 
الجديدة . 


الفصل العاشر 
أوليفر يتعرف تعرفا أفضل إلى أخلاق رفاقه الجدد, 
ويشتري الخبرة بثمن غال. إن هذا الفصل سوف يكون 
قصيرا ولكنه هام حدا بالنسبة إلى هذه القصة. 


وطوال أيام عديدة لزم أوليفر حجرة اليهودي ينزع السّمات المطرّزة 
عن متاديل الجيب (وقد حمل عدة كبير متها إلى تلك الدار)» ويشارك 
أحياناً في اللعبة التي وصفناها آنفاً: تلك اللعبة التي كان الغلامان واليهودي 
يلعبونها كل صباح في غير ما انقطاع. وأخيراً أخذ يتوق إلى الهواء الطلق» 
واغتنم فرصاً كثيرة للتضرع إلى السيد العجوزء في لهفة بالغةء أن يجيز له 
مغادرة الدار والعمل مع رفيقيه. 

وكان الذئ عل أولكقر اكد عيرضا على المشاركة انن الحمن على 
فى لجان جادر انطع اخلافية ليود افون لمتحيو نذا كاد المرا و2 ) 
أل قارن راكن برك إلى الجعنه عار نيو حت التي ار 
الكلام» في حدة بالغة» على بؤس أولئك الذين يغلب عليهم التواني 
والكسل» وحتى يُشعر الغلامين ضرورة الحياة الناشطة الفعالة يفرض 
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عليهم المبيت على الطوى . والواقع أنه ذهب في إحدى المناسبات إلى حد 
دحرجتهما معا على جزء من السلم . ولكن هذا التطبيق لمعتقداته الفاضلة 
كان اأسخانا وسعالى قن 

وأخيراً» وفّق أوليفر» ذات صباحء إلى الفوز بالإذن الذي طالما 
التمسه في لهفة بالغة. كان يومان أو ثلاثة أيام قد تصرّما من غير أن تحمل 
إلى البيت أية مناديل يستطيع أوليفر أن يشغل نفسه بهاء وكان طعام العشاء 
قد أمسى هزيلا بعض الشيء. ولعل هاتين الواقعتين هما اللتان حملتا 
السيد العجوز على الموافقة. وسواء أصمٌّ هذا أم لم يصمح فقد قال لأوليفر 
إن فى إمكانه أن يذهب ووضعَّه تحت وصاية تشارلي بايتس وصديقه 
«المراوغ) التكر كدر ١‏ 

وانطلق الغلمان الثلاثة. كان «المراوغ» مشمّراً عن ساعديه» رافعاً 
حواشي قبعته كالعادة . وكان المعلم بايتس يتهادى واضعا يديه في جيبيه . 
وأوليفر يمشي بينهماء متسائلا إلى أين كانوا يمضونء وبأيّ فرع من فروع 
التاعة سوق تصر نادئ الام 

وكانت خطاهم كسْلى متوانية مُرِيبة إلى حد أوقع في نفس أوليفر» أن 
رفاقه يعتزمون أن يخدعوا السيد العجوز بالإحجام عن أداء ما كلفوا به من 
عمل. وإلى هذا فقد أبدى «المراوغ» نزوعا شريرا إلى نزع القلانس عن 
رؤوس الصبية الصغار والقذف بها إلى أفئية البيوت. في حين تكشف 
تشارلي بايتس عن فهم مشوّه لحقوق الملكية من طريق سرقته التفاح 
والبصل من «البّسطات» المفروشة على جانبى البيوت الحقيرة وإقحامها فى 
جرت مح اليدة لل عد ورك در كأنها اتروع القانا تحت د جاتب 
من جوانب بذلته كلها. وبدت هذه الأشياء رديئة إلى حد أثار قلق أوليفر 
إثارة بالغة حتى لقد كاد يعلن عن عزمه على العودة من حيث أتى» بأسرع 
مااتيكنه ساقا من ذلك بولكن أنكار سا لقت أن :و خيت:وجية اخرىع 
بفضل تغيّر موغل في الغموض طرأ على سلوك «المراوغ» . 

وتفصيل ذلك أنهم ما كادوا يبرزون من عطفة ضيقة غير بعيدة عن 
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ساحة كلير كينويل التي لا تزال تدعى إلى اليوم» بضرب من تشويه 
المصطلحات غريب» «المرج»» حتى كف «المراوغ» عن السير على نحو 
مفاجئ» ورد رفيقيه على أعقابهما ‏ واضعاً إصبعه على شفتيه - بأقصى 
الحذر والاحتراس . 

وتساءل أوليفر : ما المسألة؟») 

فأجابه «المراوغ»: «هل ترى ذلك الشخص العجوز الواقف أمام 
الكشك الخاص ببيع الكتب؟) 

فقال أوليفر: «السيد العجوز الواقف على الجانب الآخر من الشارع؟ 
نعم. إني أراه.» 

فال «(المراوغ) : (إنه موضوع صالح ١.‏ 

ولاحظ المعلم تشارلي بايتس : (إنه صيدٌ من الطراز الأول.» 

ونقّل أوليفر طرّفه من «المراوغ» إلى تشارلي ومن تشارلي إلى 
«المراوغ»» وقد استبدٌ به أعظم الدهش» ولكنهما لم يجيزا له أن يطرح أيّ 
سؤال. ذلك بأن الغلامين عبرا الطريق خلسة وانسلا حتى أمسيا خلف 
السيد العجوزه مباشرة» بعد أن لفتا إليه نظر أوليفر. ومشى أوليفر في 
أثرهما بضع خطوات». وذ ميسن اعد وهاي اقلم أو تاج هد رقف 
في مكانه لا يتحرك وأنشأ ينظر إليهما في انشداه صامت . 

كان السيد العجوز شخصية تبدو عليه سيماء المهابة والوقار» ذا شعر 
نضح بالذرور ونظارتين ذهبيتين. كان يرتدي سترة خضراء غامقة ذات 
طرق متشياى شرف بوبطال” امطن عسوه ا تعض زان ١‏ مقلاردو كان قل 
تناول من الكشك كتاباً ووقف يقرأ فى استغراق وجد وكأنه جالس على 
تومه د الزر افق د كه الخخاض : ومن يدري» فلعله أن يكون قد 
تركع نقينه هدالك»' إذا اناا و اعديدا ءكمل المخرا نهدا القن أنه لم يكن نيرق 
لا الكقتلف ولا الكقارم برا الكلم ادي إلهه كل موجرة )لم يكن مر 
غير الكتاب نفسه: وكان يقرأه قراءة موصولة» قالبا الصفحة كلما انتهى إلى 
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آخر سطورها متابعاً التلاوة ابتداء من أول سطر في الصفحة التالية» مواظبا 
على ذلك في غير انقطاع» وبأعظم قذر من الشوق واللهفة . 

ما كان أعظم الرعب والذعر اللذين استبدا بأوليفر فيما كان يقف على 
مبعدة خطى معدودات» فاتجا أجتانه أوسع ما استطاع أن ينعتههيها :لبر 
إلى «المراوغ» يقحم يده في جيب السيد العجوز وينشل منها منديلاء 
وليرى إليه يدفع هذا المنديل إلى تشارلي بايتس» وليراهما معا. آخر 
الأمرء يطلقان سيقانهما للريح» متواريين خلف المنعطف! 

وبأسرع من لمح البصر أطبق سرّ المناديل» والساعات» والمجوهرات 
كلهاء بل سر اليهودي نفسهء على ذهن الغلام. ووقف» لحظة» والدم 
يغلي في عروقه من الرعب حتى لقد استشعر وكأنه يشوى بنار موقدة. ثم 
إنه أطلق ساقيه للريح» وقد غلب عليه الاضطراب والخوف. وإذ لم يدر 
ما يتعيّن عليه أن يفعله فقد لاذ بالفرار بأسرع ما حملته قدماه. 

ولم يستغرق ذلك كله غير دقيقة واحدة. وفي اللحظة نفسها التي 
عمد فيها أوليفر إلى الهرب افتقد السيد العجوز منديله في جيبهء حتى إذا 
لم يجدة الدعدا رافعأةقلميع الخاذم وهو ينطاق يكل تلك السترعة البالعةء 
فاستنتج بحكم الطبع أنه هو السالب المُغِيرء وراح يصيح بأعلى صوته 
(أوقفوا اللص!» وقد اندفع يجري في أثره. ا 

ولكن السيد العجوز لم يكن الشخص الوحيد الذي أطلق صيحة 
المطاردة. ذلك بأن «المراوغ» والمعلم بايتس كانا قد اكتفيا ‏ رغبة منهما 
في أن لا يلفتا انتباه الجمهور بالركض في الشارع العام بمجرد الانسحاب 
إلى أول مدخل وقعت عليه أعينهما عند زاوية الشارع. فلم يكادا يسمعان 
الصيحة ويريان أوليفر مولياً فراراً حتى أدركا الوضع على وجه الضبط 
فانبثقا من مخبئهما في خفة عظيمة وراحا يصيحان «أوقفوا اللص!» 
ملتركيق فى الطراة مكل المواطيق الصالحين. 

وعلى الرغم من أن أوليفر كان قد نُشَئ على أيدي فلاسفة فإنه لم 
يكن مُلمأُء من الوجهة النظرية» بالحقيقة المقررة الجميلة التي تقول بأن 
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حفط الاشدر :تانوق الليعة الأولد لوقه كان كلما بعللف التدققة ردن 
لكان من الجائز أن يأخذ الآهبة لهذا الأمر. والواقع أن عدم استعداده هذا 
قد زاده ذعراً على ذعرء وهكذا انطلق انطلاق الريح» والسيدٌ العجور 
والغلامان يهدرون خلفه ويصيحون.» 

12 أو فقو | اتلعي ١‏ أواققو اللهن اله إن قير لسيدر ا كن كلم اليد 
فإذا بالتاجر يغادر منضدتهء والحوذي عرببّة» وإذا بالجزار يطرخ صينيئه 
أرقا لكان كةاسلنهى والحعلاب :دلوف والساعى زرئة» والعلمي1 
تاتوشوزامية الشسرارم عقر لقابو لقان مدرو النعاسى ولفي لكر 
إنهم يهرعون وقد اختلط حابلهم بنابلهم وأخذوا يخبطون خبط عشواء. 
مهتاجين» صائحين» صارخين» صارعين عابري السبيل وهم ينعطفون 
حول الزواياء» مثيرين الكلاب» مذهلين الدجاج» وأن الشوارع والساحات 
والأفنية لترجّع صدى أصواتهم . 

- «أوقفوا اللص! أوقفوا اللص!4 وتتلقف الصيحة مات الأصوات 
وتكرّرُهاء ويتعاظم الحشد عند كل عطفة. ويغذون السيرء مخوّضين في 
الوحل» مطقطقين بأحذيتهم على الأرصفة: وترتفع مصاريع النوافذ إلى 
فوق» ويندفع الناس إلى الخارج» وتزحف الغوغاء إلى الأمام؛ وتهجر 
النظارة مسرحية الدمى الموسومة باسم «بانتش» والعقدة في أوج احتباكهاء 
وينضمٌ أفرادها كلهم إلى الحشد المندفعمء فيض خمون الصراخ» وينفخون 
في الصيحة عزماً جديداً: «أوقفوا اللص! أوقفوا اللص!) 

«أوقفوا اللص! أوقفوا اللص! إن ثمة في أعماق الصدر البشري 
رغبة في المطاردة» في مطاردة أيّ شيء مهما يكن. طفل مسكين متقطع 
الآأنفاس» لاهث من أثر الإجهاد» مروّع السّمات» راشح العينين بالألم 
المريرء مبلل الوجه بحبات عرق كبيرة ليجْهِدَ كل عصب من أعصابه 
للنجاة من مطارديه. وفيما هم يتعقبونه» مقتربين منه كل لحظة. يمطرود 
قوّته المتناقصة بصيحات أعلى , ويهتفون ويصرخون في ابتهاج: «أوقفوا 
اللص! أجلء أوقفوه إكراما للهء أوقفوه رحمة بنا على الأقل !» 
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وأخيزا أوكقي ا تنسن فاته القيرية وازعة الل كه على 'الوضيتب 
صريعاًء ويتحلق الحشد حوله في اهتياج. ويتدافع الوافدون الجدد 
بالمناكب ويتشاجرون لكي يلقوا عليه نظرة. «قفوا جانباً!»؛ «دعوه يأخذ 
لبلا من الهواء . . !) را إنه لا يستحق ذلك!24 «أين السيد الماجد؟)» 
لاهو ذل لقنت وعدا اند ا(أفنيهوا يوالا لثبينك الماجد ان «اهداعر 
الغلام, يا سيدي؟ا2 النعم.) 

وكان أوليفر طريح الأرض» يكسوه الوحل والغبار» ويقطر الدم من 
فمه» ويجيل الطرف على نحو شارد في ركام الوجوه المحدقة بهء عندما 
عمد قادة المطاردة ‏ في لهفة متطفلة لتقديم خدماتهم ‏ إلى جر السيد 
العجوز ودفعه إلى وسط الحلقة . 

وقال السيد الماجد: «نعم. هذا هو الغلام» في ما أحسب.» 

فغمغم الحشد: «في ما يحسب . هذه نادرة ظريفة!) 

وأضاف السيد الماجد: «يا له من غلام مسكين! لقد جرح نفسه.» 

فقال فتى ضحم مكسال وهو ييخطو إلى أمام: «أنا الذي جرحته» يا 
مودي اءولقك:دفعنت غاليا تيو ءذلاة تخرخت:مناضل امانفى عندها 
صدمت فمه. إني أنا الذي أوقفته» يا سدق + 1 

ومس الفتى قبعته في ابتسامة عريضة:» متوقعاً أن يُئاب على ما بذل 
من جهد بمكافأة ما. ولكن السيد العجوز حدجه بنظرة ترشح بالبغض» ثم 
أجال بصره في ما حوله بقلق بالغ وكأنه كان يفكر هو الآخر في إطلاق 
ساقيه للريح» وهو عمل كان من الجائز جداً أن يكون قد حاول القيام به 
متيحاً للقوم فرصة التمتع بمطاردة أخرى. لو لم يتقدم في تلك اللحظة 
بالذات ضابط شرطة (وهو آخر من يصلء عادة» فى مثل هذه الأحوال) 
ويشق طريقه وسط الحشدء ويأخذ بخناق أوليفر. ْ 

وقال هذا الرجل في جلافة : «هياء انهضص !)2 

ليث ذا جا "وى يمولف ناوا سودق يب فود تفي 1 قدي" 
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إنهما غلامان آخران»» قال أوليفر ذلك» شابكاً يديه في انفعال بالغ» مجيلاً 
الطرف في ما حوله. «وهما هنا في مكان ما.) 

فقال الضابط : «أوهء لاء إنهما ليسا هنا.» لقد أراد لهذه الملاحظة أن 
تكون: توكميةه ولكنيا كانت تمالافيانة ال هذا محف . ذلديان 
«المراوغ» وتشارلي بايتس كانا قد انسلا هابطين أول فناء ملائم عرض 
لهما. «هياء انهض !» 

وقال السيد العجوزء في حنان : «ولا تؤذوه!») 

«أوهء لاء أنا لا أؤذيه!» كذلك أجاب الضابط» وهو يكاد ينتزع 
سترتة عن ظهرة: إثباتاً لكلامة ها أنا أغرفك». هذا لن يفيدك:..هل 
تنوي أن تقف على رجليك» أيها العفريت الصغير؟» 

ويدل أولبفرن الذئنما كان فادرا علق التيومن إلا بق القن يغاي 
جهده للوقوف على قدميه» ومن ثم سِيّق في الحال» من طوق سترته. 
وفي خطى واسعة. خلال الشوارع. ومشى السيد الماجد مع القوم» إلى 
جانب الضابط . وتقدم الموكب بعض الشيء كل من وُفْق إلى ذلك من 
أفراد الحشد لكي يلتفت للوراء ويحدق إلى أوليفر بين حين وآخر. وصاح 
الصبّية صيحة الانتتصارء وواصل الموكب زحفه. 


وفيه كلام عن مستر فانغ؛ قاضي التحقيق؛ 

ونموذج صغير من طريقته في إقامة العدل 
كان السرممة كن ارتكنث فبمن الحتفائة البابعة لسلطان قاضيى يحقيق 
لندنيّ سيئ السمعة إلى حد بعيد. بل على مقربة مباشرة من ذلك القاضي . 
ولم يكن الحشد قد استمتع بأكثر من مواكبة أوليفر خلال شارعين أو ثلاثة 
شوارع ومن الهبوط معه موضعاً يدعى «موتون هيل» عندما أدخل الغلام 
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المسكين» تحت قنطرة خفيضة ومروراً بزقاق قذر»ء إلى مستوصّف قاضي 
الأمور المستعجلة. من طريق المدخل الخلفى. وكان الفناء الذي انعطفوا 
نحوه فناء صغيراً معبّداء وهناك وجدوا رجلاً ضخماً على جانبَيْ وجهه 
قبضة من شعرء وفي يده قبضةً من مفاتيح . 

وقال الرجل في لامبالاة: «ما المسألة؟) 

فأجاب الرجل الذي ألقى القبض على أوليفر: «صيّاد صغير من 
صيادي المناديل الحريرية .) 

وتساءل الرجل ذو المفاتيح : «هل أنت المسروق» يا سيدي؟» 

فأجاب السيد العجوز: «نعم. ولكني لست واثقاً من أن هذا الغلام 
هو الذي أخذ المنديل فعلا. وإني. .. وإني لأوثر حفظ القضية.» 

فأجابه الرجل : «عليه أن يَمْثْل الآن بين يدي القاضيء يا سيدي. إن 
تليزلتة بورق رقو لدو لسع رقف ودهتاه أرما الشقر امس عه 
المشنقة !») 

وكانت هذه دعوة لأوليفر لكي يدخل إلى زنزانة مبلُطة من طريق باب 
أفلقل الرند وهو يكل وهنا لددن .بون لي يكوا عع قينا نقد عمو 
إلى احتجازه . 

كانت هذه الزنزانة أشبه ما تكون» في شكلها وحجمهاء بقبو من أقبية 
الأثئية المتعطلة بالههاز ل بولكنها اكب سد قناما. بوكانك قارة إلى دوق ل 
نُطاق البتة» إذ كان ذلك اليوم هو يوم الاثنين» وكان قد نزلها ستةٌ من 
السكارى خحبسوا في مكان آخخر منذ ليل السبت . ولكن هذا ليس بشيء 
00 فقن ميكافر كرتا بودن كل ليلة وهال ونيناة لأوهين العيية 
دتوفله الكلية سن االو ااعظ دافن ماني :وطلية لنعين تراناك 
نيوغايت”*' ‏ التي يحتلها أفظع الع يك يحاكموا ويدانوا ويحكم 


(0*#) سجن شهير بُني في عهد الملك هنري الأول حوالى عام 1207. ولم يُهدم هذا 
السجن إلا عام 1902.(المعرب) 
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عليهم بالموت - إذا قورنت بهاء قصوراً باذخة» وليس على من يشك في 
قولى إلا أن يقارن ما بين هذه وتلك . 

وبدا السيد العجوز مغتماًء كاغتمام أوليفر تقريبء عندما صرّ المفتاح 
فى القفل . وارتد متنهدا إلى كتابه الذي كان». من غير أن يحتسب» سبب 
هذا البلاء كله . 

- ١إن‏ ثمة شيئاً في وجه ذلك الغلام!» كذلك قال السيد العجوز في ما 
01 0 0 00 
مستغرقة في التفكير. «شيئاً يعطف فؤادي ويلفت اهتمامي. هل يمكن أن 
وقل كنت هن الع الجأ وانه] مكديف لقيو ع نا الي 1 رك ر امك نيا 
مثل هذه الطلعة من قبل؟» 

وبعد استغراق في التفكير طوال بضع دقائق تقدم السيد العجوزء وعلى 
وجهه تلك السيماء التأملية نفسهاء نحو حجرة انتظار خلفية تطل على 
الفناء. وهناك انتحى زاوية وراح يستحضر أمام عيئئ عقّله جمهرة هائلة من 
الوجوه التى أسدل عليها طوال سنوات عديدة ستارٌ من الظلمات. ثم إنه 
قال وهو يهز رأسه: لا ليس من ريب في أن ذلك مجرد وهم .' 

وطوّف في ما بينها مرّة أخرى. كان قد استحضرها في ذاكرته. ولم 
يكن من اليسير عليه أن يعاود نشر الغطاء الذي حجبها طوال تلك المدة 
كلهاء كانت هناك وجوه أصدقاءء وأعذاء وكثيرين ممن كانوا اانا 
تقريياه فهم يبرزون من بين الحشد على نحو متطفل . ووجوه فتيات 
طرياك العرد تاقيزائق اتبيه الآن ثمو كسان :. :وجوه عد ها القير وأطبق 
عليها ولكن العقل ‏ وهو أشد من القبر قوة ‏ كان لا يزال يضفي عليه 
نَضْرتها وجمالها القديمين» باعثاً التماع العينين» وبهاء الابتسامة» وإشراق 
لتُرفع ويُسْمَى بهاء ولم تُشَرع من الأرض إلا لتُجْعل مصابيح تسفح ضب. 
رقيقا لطيفا على السبيل المؤدية إلى الجنة . 
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ولكن السيد العجوز لم يستطع أن يستحضر وجهاً واحداً تحمل 
أستارين أولبفر أي أثر منه. .وهكذا نهد متحسرا على الذكريات الت كان :قد 
واي ب لك ني الحو قلق مدا اميف ١‏ كر انهو افق ها ووه 
تلك الذكريات في صفحات الكتاب العفن . 

وأيقظته من استغراقه فى التلاوة يد مسّت كتفهء ودعوة من الرجل ذي 
العقاتم كلل لان شع إتى «المكقي» اتناو ل لك كعاية لخدن على 
التو فى حضرة مستر فانغ المهيبة . 

كان المكتب قاعة أمامية ذات جدار مكسوٌ بألواح خشبية. وكان مستر 
فانغ جالساً في أقصى القاعة الأعلى» خلف حاجز خشبي. وعند جانب 
من الباب قام ضربٌ من الزريبة الخشبية كان أوليفر المسكين قد أوقف 
فيهاء وقد أوقع هول المشهد في أوصاله رعدة مزلزلة . 

كان مستر فانغ رجلاً مهزولاء متطاول الصدرء متصلب العنق» 
متوسط القامة»ء خفيف الشعر. وكان ما يملكه من هذا الشعر ناميا على 
وزكر ةبر أن وعدا فيه : دا وميه لكان قدا ذم كدوم قور 3 ولو لم يكن 
هتما أن يحتسي من الخمر أكثر بعض الشيء هنا كان عنامياً 
له إذن لكان خليقاً به أن يقيم دعوى على محيّاه ه بتهمة التجديف» وإذن 
ل ل 

وانتحدى السييد العجوز في احترام» وتقدم نحو منضدة قاضي 
الكيحقيو اقاكد وهو يتبع الكلام بالعمل: «هوذا اسمي وعنواني» يا 
باق 1ق :نه اريك مره ار شط نين رلب لزاه توس اليه جزة | حرف 
في كياسة وتأدب» وانتظر ريثما يستجوب . 

واتفق أن كان مستر فانغ يطالع في تلك اللحظةء بكثير من الاهتمام» 
مقالة افتتاحية في إحدى صحف الصباح تعلق على أحد أحكامه الأخيرة» 


وتطري فضائله لافتة إليهاء للمرة الخمسين بعد الثلاثمئة» أنظار وزير 
الداخلية وعنايته الخصوصية. كانت أعصابه متوترة» ولقد رفع رأسه ملقيا 
على الرجل نظرة غضبى . 
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وقال مستر فانغ : امن أنت؟) 

فأشار السيد العجوزء في شيء من الدهشء إلى بطاقته الشخصية . 

فقال مستر فانغ» قاذفاً بالبطاقة وبالجريدة معا في ازدراء: (أيها 
الضابط ! منْ هذا الرجل؟» 

تقال الرسل العتدوزة جتحدتا كنا بيهذت الرجل الفاضيل أن 
اسمي» يا سيدي» هو براونلو. فاسمح لي أن أسأل عن اسم القاضي الذي 
يوجهء من غير ما استفزاز مسوّغء وتحت راية القضاء وحمايته» إهانة إلى 
مواطن محترم؟؟ قال مستر براونلو ذلك وأجال طرفه في المكتب وكأنه 
يبحث عن شخص يستطيع أن يجيبه عن سؤاله. 

فقال مستر فانغ وهو ينحّي الجريدة جانباً: «أيها الضابط! ما التهمة 
الموجّهة إلى هذا الرجل؟» 

فأجابه الضابط : (إنه غير متهم بشيء البتة» يا صاحب الفضيلة. لقد 
أقبل ليذعي على الغلام, يا صاحب الفضيلة . ) 

كان صاحب الفضيلة يعرف ذلك أحسن المعرفة» ولكن سؤاله ذاك 
كان ينطوي على مضايقة صالحة. . . ومأمونة أيضا . 

- «أقبل ليدعي على الغلام» أليس هذا صحيحاً؟» كذلك قال فانغ 
وهو يستعرض مستر براونلو» في ازدراء» من قمة الرأس إلى أخمص 
القدم. «حلفوه اليمين!» 7 

فقال مستر براونلو: «قبل أن أحلف اليمين أرجو أن تأذن لي في كلمة 
أقولها. وهي أنه ما كان في طوقي أن أصدق البتة» لو لم اختبر ذلك 
فعليا. ..») 

فقاطعه مستر فانغ قائلاً في لهجة حاسمة: «اعْقِل لسانك!) 

فأجابه السيد العجوز: «أنا لن أفعل» يا سيدي.» 

فقال مستر فانغ: «اعقل لسانك في هذه اللحظة» وإلا طردتك من 
المكتب. أنت شخص وقح سليط. كيف تجرؤ على تهديد قاض من 
القضاة؟») 
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0 اليل 00 كن «ماذا؟ !» 
أية كلمة أخرى. 0 2( 

كان حنق مستر براوئلو قد استثير استثارة بالغة . ولق فكز قن أغلين 
الظن أن إطلاقه العنان لحنقه هذا قد لا يفضي إلا إلى إيذاء الغلام 
والإضرار به» فعمد إلى كبت مشاعره وارتضى أن يُحَلف اليمين في 
الحال. 

وقال فانغ : «والآن» ما التهمة الموجهة إلى هذا الغلام؟ ما الذي تريد 
أن تقوله. يا سيدي؟) 

فاستهل مستر براونلو كلامه قائلاً: «كنت واقفاً عند كشك من أكشاك 
الشرطي؟ هبّاء 35 هذا البتسو طن اليمين: ا أيه الشرطىع" ما 
الال 

وفي ضعة لائقة روى الشرطي كيف ألقى يا ا 
فتن ١‏ أوليفر ٠‏ فلم يعثر لديه على شيء. اله 
عرفه عن هذه المسألة . 

فسأله مستر فانغ : «هل ثمة شهود؟) 

فأجابه الشرطى : «لاء ليس ثمة شاهد واحدء يا صاحب الفضيلة . ») 

سسا ا 00 : 0 
0 أن ؛ تقد الحنفة لتك د 0 أجل سوف 
0000 


بحق ماذاء أو بحق من لا أحد يدري . . ذلك بأن الكاتب والسجان 
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بتطلكة قن اللحيظة البها من عنام > هذا لا عانا هذا وسقط مويه الدرله 
مان الأردى» كناب لفل نو نالك اذوه يلوط فنك الكلمة اذا العرس 
وهو أمرٌ لم يحدث إلا مصادفة» طبعا. 

رك كور تين المتاطعات الكثيرة والإهانات المتكررة حاول مستر 
براونلو أن يبسط قضيته» معلناً أنه تحت وطأة المفاجأة» عدا في أثر 
الغلام لأنه رآه يولي فراراًء فعيرا عزة وجاك - إذا ما اضطرٌ القاضي إلى 
اعتباره» برغم أنه ليس اللص الحقيقي» شريكاً لبعض اللصوص - أن 
يعاتلك انض عد ريدن اراك تعره الغلا : 

وقال السيد العجوز في الختام: «لقد جرح خلال المطاردة» ثم 
أضاف» في عزم شديدء اا “فجن الضاعة الخشبي : (وأخشىء في 
الواقع» أن يكون مريضا.» 

فقال مستر فانغ ساخراً: «أوه» نعمء يخيّل إليّ ذلك! هياء حذار أن 
تلجأ إلى أيّ من جيلك» هناء أيها المتشرد الصغير. فهي لن تفيدك. ما 
اسبيلك؟» 

طاول اولقن لاسو ولك التباته كد لعو كان اها تممه 
الموتى» ولقد بدا المكان كله. في ناظريه» وكأنه يدور ويدور. 

فسأله مستر فانغ: «ما اسمكء أيها الوغد المخلوع الفؤاد؟ أيها 
الضابط» ما اسمه؟» 

وإنما وَجّه هذا السؤال إلى عجوز جافي الطبع ‏ ولكنه طيّب القلب - 
ذي صدرة مخططة كان واقفاً على مقربة من الحاجزء فمال على أوليفرء 
وكرّر السؤال. ولكنه لاحظ أن الغلام كان عاجزاء فعلاء عن فهم 
السؤال» وإذ كان يعلم أن الإحجام عن الإجابة لن يزيد حنق القاضي إلا 
اجكذايا ولن تفي إل ال همزا حكيه أكند عير اناو كدر فم امير 
يران قن على مدر الحدس : 

- هو يقول إن اسمه توم هوايت» يا صاحب الفضيلة»» كذلك قال 
ضائد اللضوضص > الظيب: القلس» هذا : 
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فقال فانغ: (إنه يأبى أن يتكلمء الى اكزلاك "سيو مهن | يوي 
00 أين يقطن؟) 

فأجابه الضابط متظاهراً مرّة أخرى بأنه يتلقّى جواب أوليفر: «حيث 
يجد مأوى . ) 

فسأله مستر فانغ : «أله أبوان؟» 

فقال الضابط». مغامراً بإعطاء الجواب التقليدي : «هو يقول إنهما ماتا 
وهو بعد طفل .» 

وعند هذه المرحلة من الاستجواب رفع أوليفر رأسه. وفيما هو يجيل 
عينيه المتوسلتين في ما حوله» غمغم متضرعاً أن يأتوه بجرعة ماء. 

فقال مستر فانغ : «هراء! لا تحاول أن تخدعني .» 

فاعتر رض الضابط قائلا : (اأعتقد أنه مريض حقاء يا صاحب الفضيلة . ») 

فقال مستر فانغ : «أنا أعقل من أن أصدق ذلك .2 

عندئذ قال السيد العجوز. زاقعا يديه : «اعتن بهء أيها الضابط . إنه 
سوف يقع مغشياً عليه .» 1 

فصاح فانغ: «تنمٌ جانبأء أيها الضابط. دعه يقع» إذا كان ذلك 
يسره . ) 

وأفاد أوليفر من الإذن الكريم» وخرّ على الأرض مغشياً عليه . وتبادل 
موظفو المكتب النظرات» ولكن أحدا لم يجرؤ على الحركة. 

«لقد عرفت أنه كان يحاول خداعي»2 وكأن غيبة الغلام عن الوعي 
حانت برهاناً على هذه الحقيقة لا يقبل الجدل. «دعوه منطرحاً هناك. فلن 
بلك ست يفل اللقة 

فسأله الكاتب في صوت خفيض: «كيف تعتزم أن تنظر في هذه 
الدعوى» يا سيدي؟) 

فأجاب مستر فانغ: «على وجه الاستعجال. إني أحكم عليه بالسجن 
ثلاثة شهور. . . مع الأشغال الشاقة طبعاً. أخلوا القاعة.» 
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وفتح الباب لهذا الغرض. واستعد رجلان لنقل الغلام المغشيّ عليه 
إلى زنزانته» عندما اندفع إلى المكتب رجل كهل ذو مظهر لائق ولكنه 
فقير» تكسو جسله بذلة عتيقة سوداء» وتقدم نحو القاضي . 

«على رسلكم! على رسلكم! لا تقودوه إلى السجن! تمهلوا لحظة 
واحدة. إكراما لله!» كذلك صاح الوافد الجديد وهو يلهث من العجلة . 

وعلى الرغم من أن العباقرة المترئسين أمثال هذه القاعات يتمتعون 
بسلطان متعجل واعتباطى على حريات رعايا صاحبة الجلالة» وبخاصة إذا 
كانوا من أبناء الطبقة الأشد فقرأء وعلى سمعتهم» وصيتهم» بل وعلى 
أرواحهم تقريباً. . وعلى الرغم من أن المآسي الغريبة التي تمثّل كل يوم. 
ضمن هذه الجدران» كافية لأن تبكي الملائكة حتى يُكف منها البصرء فإن 
تلك القاعات موصدة في وجه الجمهور فهو لا يطلع عليها إلا من طريق 
الصحافة اليومية. ومن هنا فإن السخط الذي استبد بمستر فانغ لم يكن 
باليسير عندما رأى مثل هذا الزائر الواغل يدخل القاعة على تلك الصورة 
اللانظامية الوقحة . 

وصاح مستر فانغ: ما هذا؟ من هذا؟ اطردوا هذا الرجل! أخلُوا 
القاعة!» 

فصاح الرجل: (إني اريك أن اتكلم: أنا أرفض أن أطرد . لقلو اسك 
كر هاتسضف: آنا انناف كقات الكفيي» ان أطلنيه [ذ أحليه اليمية» أولدة 
أرضى أن آكره على الصمت. مستر فانغ» إن عليك أن تسمع إلى أقوالي . 
يتعيّن عليك أن لا ترفض» يا سيدي.» 

كان الرجل علق عق + وكانت إمارات :وسهه قطن بالدرم والتصنعب.ء 
وكانت المسألة قد أخذت سبيلها إلى أن تصبح أخطر من أن تُخنق. 

فقال مستر فانغ» على كُره منه شديد: «حلَّفُوا الرجل» والآنء أيها 
الرجل» بأيّ شيء تريد أن تدلي؟) 

فقال الرجل: «بهذا: لقد رأيت ثلاثة غلمان» الغلام المعتقل هنا 
واثنين آخرين» يتسكعون على الجانب المقابل من الطريق» عندما كان هذا 
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السيد يقرأ. إن الذي ارتكب السرقة هو غلام آخر. لقد شهدتها وهي 
تُرتكب. ورأيت أن هذا الغلام» الذي اعتقلتموه»ء أصابه الذهول والإنشداه 
عند حدوث السرقة.» وهنا كان الكتبيّ الفاضل استردٌ أنفاسه بعض 
الشيء» فاسترسل في الكلام راوياًء على نحو أكثر تماسكأ ووضوحاء 
ملابسات السرقة وظروفها الدقيقة. 

وقال مستر فانغ» بعد صمت: «لماذا لم تأتِ إلى هنا من قبل؟» 

فأجاب الرجل : «لم أجِدْ شخصاً واحداً أكل إليه حراسة الكشك في 
غيابي. كان جميع القادرين على معاونتي قد شاركوا في عملية المطاردة. 
واللورونفيق إلى امور علي تكصي و لل قاض حعييى لمن اقدرك اتل 
رحت أعدو إلى هنا طول الطريق.» 

فسأله مستر فانغ» بعد فترة صمت أخرى : «لقد كان المدعي يقرأ. 
اليين كذلك١)‏ 

فأجاب الرجل : «نعم. كان يقرأ هذا الكتاب عينه الذي يحمله الآن 
فى يده.) 
1 فال فانغ : (أومء ذللك: الكثاتت» البسن كذلك؟ هل دفع ثمنه؟) 

فأجابه الرجل» في ابتسامة: ١لا.‏ لم يدفع ثمنه.» 

فهتف الرجل العجوز الشارد الذهن» في براءة: «يا إلهيى. لقد نسيت 
ذلك بالكلية» . 

فقال فانغ» وهو يبذل جهداً مضحكاً للظهور بمظهر الرجل الرؤوف: 
اشخص مؤهل تماماً للادعاء ضد غلام مسكين! أنا أعتبر» يا سيدي» أنك 
إخزت ذلك الكدات فى «طووقت قوية تجلا > «ثاقية نمدا فى التطاعدف 
أل قد نشبا ندة مع درلل الاعيياءضاهي الننلعة عع الاتعاء عليلك 
تليكن هذا ذرسا لق أبيا الرحن .بالا أدركك: الفادزن وما أطلموا 
سراح الغلام» وأخلوا القاعة!» 
فصاح السيد العجوز منفجراً بالغيظ الذي كان قد كبته طويلاً: العنني 
الله. . . لعنني الله. إذا لم...» 
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فقال القاضي: «أخلوا القاعة! أيها الضباط. هل تسمعون؟ أخلوا 
القاعة!») 

وامتثلوا أمره. واقتيد مستر براونلوء الساخط. إلى الخارج» والكتاب 
فى إحدى يليه والعصا الخيزرانية فى الأخرى» وقد لنت به سير و ةا فوخ 
البطة والتسدق عورا د قلي كلد وله قباد ازاز عن اولي ضيه اذى 
لصكة بو انهو كان اواحلت كر سيق لصي انها فلن ليه نوق 
الرصيف» وقميصه غير مزرّرء وصدغاه سابحان في الماء. كان وجهه 
قاه] كرب الموت» وكانت رعدة رداك ا 

فقال مستر براونلوء وهو ينحني فوقه: «يا للغلام المسكين! يا للغلام 
البق لد ررس وا در كوي ا 

وجيء بإحدى العربات. حتى إذا نْقِل أوليفر في عناية إلى أحد 
050000000 السيد العجوز متنها واحتل المقعد الآخر. 

وقال الكتبيّ وهو يقحم رأسه داخل العربة: «هل تأذن لي في 
مرافقتك؟») 

فأجابه مستر براونلو في حرارة: (يا إلهي؛ طبعاًء طبعاً. يا سيدي 
لعزي العا تم دلقم 10 لبي ١‏ جنا إلى ١‏ ع1 لكفاني لبان فى 
اعد عرض نيا للحلام السكين 1 لبى لدننا وفك تشب ْ 

وامتطى الكتبي متن العربة» فانطلقت بهم جميعا. 


وفيه يحظى أوليفر بعناية لم يحظ بمثلها من قبل؛ 
وترتد القصة إلى السيد العجوز المرح وأصدقائه الأحداث 


ميت رةه سعايلة ماوية قوق الطرية لفسياة قرا القن 
كان أوليفر قد اجتازها عندما دخل لندن أول ما دخلها برفقة «المراوغ». 
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آخر الأمر أمام منزل أنيق قائم في شارع هادئ ظليل قرب بينتونفيل. وهنا 
أعِدَّه على جناح السرعة»ء سريرٌ مُدّد عليه أوليفرء في عناية ورقةء 
فاطمأنت نفس مستر براونلو لسلامة وديعته الصغيرة. ونعم أوليفر بعطف 
وحنان لم يعرفا أيّ حد. 

ولكن الغلام ظلء طوال أيام عديدة» غير واع شيئاً من طيبة أصدقائه 
الجدد وإحسانهم. وبزغت الشمس وغربت» ثم بزغت الشمس وغربت» 
ودأبتٌ على هذا مرات عديدة» بعد ذلك. والغلام لا يزال طريح فراشه. 
فلناً» متشائلا حك تان الحمّن المشوية المشرحة .إن الدودة لأ تفغل 
فعلها في الرمة البالية بأكثر يقينيّة من تلك التي تفعل بها هذه النار البطيئة 
فعلها في الجسم الحيّ الذي تدب إليه . 

وأخيراً أفاق» واهناً هزيلاً شاحبأًء مما بدا وكأنه حلم طويل 
مضطرب. وإذ رفع نفسه في الفراش بعجزء مسنداً رأسه إلى ذراعه 
المرتجفة» راح يجيل في ما حوله طرف كثيبا قلقأء وقال : 

«ما هذه الغرفة؟ إلى أين اقتادونى؟ هذا ليس هو المكان الذي كنت 
الما اق ) ١‏ 

لقد نطق بهذه الكلمات في صوت واهن» بسبب من الخور والضعف 
البالخين النا ون بهذا قوت وه للك قله لمعك فى السالر بوشوعات د 
أزوفت الضنثارة القائمة عقد: ,راهن "السوين :و إذا بسيذة صصور :عدون عر تدر 
ملاس محتشمة بالغة النظافة تنهض - فيما هي تزيحها ‏ عن كرسي مجاور 
ذي ذراعين كانت مستوية عليه مستغرقة في شغل الإبرة . 

وقالت السيدة العجوز فى رقة: «صهء يا عزيزي. يتعيّن عليك أن 
كلد إلى بتكو وذ ضار كف الفروسى بن تعدي» نمه كا نك وطا: 
السركى اندي شاكاء ‏ سه كانلق ماق أفتتها يمك اليا أن كرون 
تقريباً. استلق في الفراش مرّة أخرى» أيها العزيز!» قالت السيدة العجوز 
ذلك ووضعت رأس أوليفر» في كثير من التلطف». على الوسادة» ثم إنها 
أمرّت يدها على شعره ورفعته عن جبينه» ونظرت إلى وجهه في حنان 
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ومحبة بالغين لم يتمالك معهما من وضع يده الصغيرة الذابلة في يدهاء 
وشدها إلى عنقه . 

وقالت السيدة العجوز والدموع تترقرق في عينيها: «يا إلهي! يا له من 
غلام عزيز معترف بالجميل! يا له من مخلوق وسيم! أي شعور كان يمكن 
أن يرواد أمه لو كانت تجلس إلى جانبه كما أجلس ولو استطاعت أن تراه 
الان؟) 

فهمس أوليفر» طاوياً ذراعيه معاً: «لعلها تراني. لعلها كانت جالسة 
5 نا اكتسن» أو أقادة ا ري 

فقالت السيدة العجوز في رفق : «لقد كان ذلك من أثر الحمى . ») 

فأجاب أوليفر: 0 لأن الجنة نافة عدا والناسن هناك 
أسعد من أن يهبطوا للقعود قرب سرير غلام بائس. ولكنها لو عرفت أني 
فريض إذن لأشفقت غلة + من غير ريب». حتئ هناك فى الجتة! ذلك أنها 
ا ون ال سال فإنها لا 
تدع حيرت حي سوا رسيت أرللكر كله لم أصات ' «لو 
راض أعذب وأجرح ذف تعر ره للك بو لقت روا توصدييا 1 بدانما د يا 
وسعناكء عندما رأيتها في المنام . ) 

ولم تجب السيدة العجوز بشيء. ولا سنت ويا رك 
وريه الج سرع على اللجاده 1 ا لدوكارونا كنا سر( عجرا 
تينك العينين» ثم حملت إلى أوليفر شرابا باردا. وبعد ذلك ربتت على 
خده وقالت له إن عليه أن يعتصم بالسكينة المطلقة وإلا ألم به الداء من 
جديد. 

وهكذا التزم أوليفر الهدوء الكامل» أولا لأنه كان حريصاً على إطاعة 
الديذة العهوز العقوف و قن كز ىفع تايا |5 أرونا أن :تقول الجترقة:.. 
ذف الكلها اك الت سق الها أن ناميي نكانك نان ا لوكه ليان كلا «وسدضاة 
الخدم ستو النوم القطو ونه اروف سمي فحيو نكن الضياء إلى 
السرير أبدي لناظريه وجه رجل يحمل في يده ساعة ذهبية ذات ضخامة 
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بالغة وتككات قوية. . رجل كان يجسسٌ نبضه ويقول إنه أحسن جداً من ذي 
ل 

وقال الرجل : (أنت اأحبيرة نينا كنت كتين لمن كذلك:نا عريري؟) 

فأجابه أوليفر: «نعم» أشكرك يا سيدي.» 

فقال السيد: «أجلء أنا أعرف ذلك. أنت جائع أيضأء ألست 
جائعا؟») 

فأجايه أوليقر؟ الأء .يا سيد :؛ 

فقال السيد: «هِمُمُمْ! لاء أنا أعرف أنك غير جائع .» ثم أضاف وهو 
يتخذ سيماء تنم عن حكمة بالغة: (إنه غير جائع» يا مسز بيدوين.» 

فحنت السيّدة العجوز رأسها انحناءة احترام بدت وكأنها تقول إنها 
تعتبر الطبيب رجلا عظيم البراعة. وبدا الطبيب وكأنه يشاركها الرأي نفسه 
فار كه ور 

وقال:الطوئ ١:‏ آنت تبان الس كذلك. يااعريرى ؟) 

فأجابه أوليفر: «لاء يا سيدي.» 

قال القانييب شن مها انا عمد .رافية ضرا “دافن لعف نينا : 
ولسعطيات فياه 5 أدت ”لمان ؟؟ 

لجاب انقو نحي بالسص »تمان يعض لريب 

فقال الطبيب: «كما توقعتء تمامأء يا مسز بيدوين. من الطبيعي 
عدا أن :ايكون لمان, تن امتطاعفاف أن تقدمي اليه للا عن شا 0 
سيدتي ) وبعض الخبز المحمّص من غير زيدة. لا تدقُئيه أكثر مما ينبغي يا 
سيدتي» ولكن حاذري أن تدعيه يبرد أكثر مما ينبغي. هل تتلطفين بذلك؟» 

فانحنت السيدة العجوز علامة الطاعة. وبعد أن تذوّق الطبيب 
الشراب البارد وعبّر عن موافقته عليه في تحفظء سارع إلى مغادرة 
الحجرة: كان حذاؤه ذو العنق العالى يَصِرَّء على نحو يأذن بالعظمة 
والكواارة :لين "كاقنريعة لله 1 
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وسرعان ما استسلم أوليفرء بعد هذاء للنوم مرّة أخرى. حتى إذا 
التختفظ كانت الساعة فك اميت القانة عقو ة'تقرها: شين ذلك متف له 
السيدة العجوزء في حنانء ليلة طيبة» وتركته في عهدة امرأة عجوز بدينة 
كلك مقر ا لاحي لجرا اه معهاء 5 تر (كتاب صلاة» 
صغيراً وقلنسوة نوم ضخمة. حتى إذا وضعتٍ الأخيرة على رأسها والأوّل 
على الطاولة» بواتجاتف أوليفر أنها أقبلاك عير على راحقه ادنك الهراة 
البدينة كرسيها إلى المستوقد واستغرقت في سلسلة من سنات النوم 
الققصيرة دالنها فى :قر انس كران :ا أقدا لتم كبو اكد ال اسن وتو ات 
كار اكت بيد أن هذه كلها لم تُحَدث من الآثار السيئة ما هو أبعد من 
ا ل له في النوم من جديد. 

وهكذا تة لفحي الل كار دا . واستيقظ أوليفر فترة ماء وراح 
يحصي حلقات الضوء الصغيرة : التي ألقتها طلّةَ الشمع المغموس في الدهن 
على سقف الحجرة» أو يتتبّع بعينيه الواهنتين أشكال ورق الجدار البالغة 
التوقال : كالاق" الطلمة بوي 315 مره لسن عقن خجد ام رود ا ونقفدا 
في نفسه أن الموت كان يشْيّم هناك» منذ أيام وليال» وأنه قد يملا 
الحجرة» بعد»ء بظلمات وأهوال وجوده الرهيب» فقد قلب وجهه على 
الوسادة وتضرّع للسماء بصلاة متقدة . 

وشيئاً بعد شيء استسلم لذلك النوم العميق الهادئ الذي لا يتيحه غير 
التحرر من عذاب قريب العهد. . . لتلك الراحة الوادعة الآمنة التي يوجع 
المرء أن يُتْتَرْع منها. ومن الذي يتمنى» إذا كان هذا هو الموت» أن يوقظ 
منه مرّة أخرى ليواجه كل مجاهّدات الحياة واضطراباتهاء كل هموم 
الحاضر وقلق المستقبل» بل ليواجه فوق هذا كله ذكريات الماضي 
المضنية؟ ! 

وكان الضحى قد ارتفع منذ ساعات عندما فتح أوليفر عينيه. لقد 
استشعر أنه مبتهج سعيد: كان قد تخطى مرحلة المرض الحرجة في 
سلام» وكان قد انقلب إلى عالم الأحياء مرّة أخرى . 
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ولم تنقض ثلاثة أيام حتى أمسى في ميسوره الجلوس على كرسي 
وثير مزوّد بالوسائد. وإذ كان لا يزال أضعف من أن يمشي على قدميه فقد 
أصدرت مسز بيدوين أمرها بحمله والهبوط به إلى حجرة مديرة المنزل» 
وكانت حجرة صغيرة خاصة بها هي . أجلسته. العجوز الطيبة.» هناء على 
مقربة تين كان السحرقة اتحدك فى النسها مكانا على قرية ها اينا . 
وإذ أبهج نفسها أعظم الإبهاج أن تراه على مثل هذه الحال من التحسن 
البالغ فقد انخرطت في بكاء مؤثر عنيف . 

وقالت السيدة العجوز: «لا تقلق عليء يا عزيزي. إني أسفح هذه 
العيزاض لفرط شترورق: يك :الظوه لقند انقهئ كل :شي ءلءديونها انك ترانى 
في أحسن حال.» 

فقال أوليفر: «أنت تغمرينني بالعطف» يا سيدتي.) 

فقالت السيدة العجوز: «حستاًء دع عنك هذاء يا عزيزي. فليس لهذا 
أية علاقة بحسائك . ولقد آن لك أن تفوز به. ذلك بأن الطبيب أجاز لمستر 
براونلو أن يراك هذا الصباحء وأن علينا أن نبذل قصارى جهدنا للظهور 
بمظهر البهجة.ء إذ كلما بدت على وجَهَيْنا علائم البشر كان أدعى إلى 
اغتباطه.» قالت السيدة العجوز هذا وشغلت نفسها بتسخين طبيق ملىء 
بالحساء. . . الحساء المركّرء في ما خيّل لأوليفر» إلى درجة تكفي» لو 
حلدك إلى النهبة النظامت» لفوكن ذلك القة الوه إقانة ككفي وعمس 
فقيراً على أقل تقد 

«هل أنت مولع بالصور الزيتية» يا عزيزي؟» كذلك سألته السيدة 
العجوز عندما ركز عينيه» في كثير من الانتباه»؛ على لوحة زيتية معلقة على 
امد الى تتعاء كل بريه فنا تير 5 

فقال أوليفر من غير أن يصرف عينيه عن اللوحة: «لست ن أدري على 
وجه الضبط»ء يا سيدتي. إن عدد الصور الزيتية التي رأيتها حتى الآن قليل 
إلى درجة تجعلني لا أكاد أدري . ما أجمل وجه هذه السيدة وأعذبه!» 

تقالف العو الشصصن د دادو إن" ارس صن عمد ون انها إلن ادر اذا 
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السيدات على نحو أجمل من حقيقتهن» وإلا لما طرق أبوابهم أيّ زبون 
من الزبائن» أيها الطفل. لعل الرجل الذي اخترع الآلة المسجلة للصور”* 
قد عرف أن اختراعه لن ينجح أبدأء فهو صادق أكثر مما ينبغي بكثيرء 
بكثير. » كذلك كررت السيدة العجوز وهي تضحك من صميم قلبها. 

فقال أوليفر: «هل. . . هل هذه صورة زيتية» يا سيدتى؟) 

فألحاسة السيدة العجوز رافعة بصرهاء لحظة. قن الندراق > انعم » 
هذه صورة زيتية . ) 

فسألها أوليفر: «صورة من» يا سيدتي؟» 

فأجابت السيدة العجوز في بشاشة: «الواقع» يا عزيزيء أني لا 
أدري. إنها ليست صورة أيما شخص تعرفه أنت أو أعرفه أناء في ما يخيّل 
إلىّ. يبدو لي أنها قد أعجبتك كثيراء يا عزيزي.» 

فال شقاني حي سين ا 

- «ولكنء هل أنت وائق من أنك غير خائف منها؟» كذلك قالت 
السيدة العجوز وقد لاحظتء في كثير من الدهش» نظرة الرعب التي كان 
يتأمل بها تلك اللوحة. 

فسارع أوليفر إلى القول: «أوهء لاء لا. ولكن عينيها محزونتان جد 
فى ماايندو:.وحيث أجلس»: يخيل إلى أنهكما مركرفان علي. وصمت 
لحظة ثم أضاف في صوت خفيض : (إنها تزيد ضربات قلبي» وكأنها على 
قيد الحياة. . » وكأنها تريد أن تتحدث إليّ ولكنها لا تستطيع .» 

فهتفت السيدة العجوز مجفلة: «نجنا يا رب! لا تتكلم على هذا 
النحوء يا صغيري. لقد خرجت من مرضك ضعيفاً متوتر الأعصاب . 
دعني أدير كرسيك إلى الجهة الأخرىء» وعندئذ لا تقع عيناك عليها.» 
وأتبعت السيدة العجوز القول بالعمل ثم أضافت: «لقد أصبحتء الآنء لا 
تراها على أية حال. » 


(#) إشارة إلى التصوير الفوتوغرافي في أولى مراحله . (المعرب) 
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ولكنه اعتقد أن من الخير له أن لا يقلق بال العجوز الكريمة» وهكذا ابتسم 
فى لطف عندما نظرثٌ إليه. حتى إذا اقتنعت مسز بيدوين بأنه استشعر قدرا 
من الطمأنينة أعظم» أنشأت تملح وتكسّر الخبز المحمص قطعاً صغيرةً 
وتلقيها فى الحساء» مُحٌدثئة أقصى الجلبة اللائقة بمثل هذا الاستعداد 
الجليل. وأتى أوليفر على طعامه في سرعة استثنائية. ولم يكد يزدرد 
الملعقة الأخيرة حتى قرع الباب قرعاً رفيقاً. فقالت السيدة العجوز : 
«تفضل !) فدخل مستر براونلو الحجرة. 

وتقدّم السيد العجوز بكامل الحيوية الجديرة به» ولم يكد يرفع 
نظارتيه ويقحم يديه خلف ذيل مبذله'*' ليلقي نظرة طويلة على أوليفر 
سكن اعفرتة مودكاء مويو ف كقيرة مره الالعواءاكة الخرينة» لقنيذا أوليفو 
موهن القوى شديد الهزال من أثر المرض وقام بمحاولة مخفقة للوقوف. 
اتخعراما لليف الدع الحسن اليم اتتهت: إلى ازتمائه فى كرسي هةة لخر 
والواقع» إذا تعّن علينا أن نقول الحقيقة كاملة» فإن فؤاد مستر براونلوء 
وهو الفؤاد الكبير الذي يعدِل قلوب ستة رجال عجائز عاديين إنسانيي 
درو ةك لبن تاكن كنار" لاسي ة دما رويلنا لكتريعها : 

وقال مستر براونلو وهو يتنحنح : يا لك من غلام مسكين! يا لك من 
إلي اني ١‏ صبت بزكام.) 
فت اشتياوك كلها تجمينا ينا )ارا سيدى:# 

فقال مستر براوئلو: لضت أذوق: 5 بيدوين ١‏ كه اذرف» أن أميل 


(*) المبذل: الروب دو شامبر. 
(**) الهيدرولوجيا: علم خصائص المياه ونواميسها. 
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إلى الاعتقاد بأن فوطة السفرة التي قدّمت إلىّ أمسء عند الغداءء كانت 
رطبة» ولكن لا بأس . كيف أنت الآنء .يا عزيري؟) 

فأجائه أولفية 'أنا عله سعية ييا شيدىة :وحن شاكر للقيو ينا 
سيدي» على ما أظهرته نحوي من عطف وحنان.) 

فقال مستر براونلو في حزم: «أنت غلام طيب. هل قدّمت إليه أي 
غذاءء يا بيدوين؟ بعض المرق» في ما أظطن؟) 

فانعا يك معن ولوك القد التهم منذ لحظة طبقاً من الحساء المركز 
الموتازع ا سدق 1 تالق ذلك متصدرة بعض الشيء» واضعة على الكلمة 
الأخيرة توكيدا قويا لكن تشع مسغويراودل أنه لسن بين المرى وبين 
الحباء السسين التركية دزا شي 

فقال مستر براونلو فى رعدة طفيفة : «أوه! لو أعطيته كأسين من خمر 
«بورت» لعاد ذلك عليه بفائدة أعظم بكثير. أليس كذلك. يا توم هوايت؟) 

فأجاب المريض الصغير وقد ارتسمت على وجهه إمارات دهش 
عظيم: (إن اسمي هو أوليفرء يا سيدي.) 

نقال سبكر برازائلو:«أوليفر ت أوليقن ماذا؟ أوليفر وات اليس 
كذلك؟) 

١لاء‏ يا سيدي» تويست» أوليفر تويست.» 

فقال السيد العجوز: «اسم عجيب؟ ما الذي جعلك تقول للقاضي أن 
اسمك هو هوايت؟) 

فأجاب أوليفر في انشداه: «أنا لم أقل له ذلك قطء يا سيدي .» 

ووقع هذا الكلام في أذنَيْ السيد العجوز مثل موقع الكلام 
المكذوب». فحدق في شيء من التجهم إلى وجه أوليفر. ولكن كان من 
المتعذر عليه أن يشك في أمره. ناكا وا واد حي ادل اومن 
لبوا وكيد اليولة العا 


ااقناك ها ما كذلك كال سه يزاوتلى «وعلى الوضم عن أن 
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رغبته في التحديق الموصول إلى أوليفر كانت قد زالت فإن الفكرة القديمة 
القائلة بآنا قي اقيها سخ خاللافيكه وني كذ بالوقنه عتدهدها لفك دراو 
في قوة جعلته عاجزاً عن صَرْف نظراته عنه. 

وال امقر 6 انها فبدية فى لوقنف اا معو الاط كرون اضيا 
علىّ» يا سيدي.) ْ 

فأجابه السيد العجوز: «لاء لا. ولكنء ما هذا؟ بيدوين» انظري إلى 
هناك !» 

وفيما هو يتكلم أشار في سرعة إلى الصورة المعلقة فوق رأس 
أوليفر» ثم إلى وجه الغلام. لقد كان ذلك الوجه نسخة حية عن تلك 
الصورة. فالعينان» والرأسء» والفم كانت هي هي. والقسمات كلها كانت 
هى هن » :وكات السماء». فى "تلك اللخظة: متمائلة فى 'الضورة وغلن 
55 الحلقة يسيك يدت أدن الحعارنا وكأنها 00 بالغة ! 

ولم يدر أوليفر سبب هذا التعجب المفاجئ. ذلك بأنه كان أعجز من 
أن يحتمل ما أوقعه في جسده من رعدة وإجفال» فغاب عن الوعي. وهذا 
الضعف من جانب الغلام يتيح لهذه الرواية فرصة لتحرير القارئ من 
الترقب والقلق في ما يتصل بمريدي العجوز المرح الناضريٌ العود. 
وللعودة إلى . . . 

بحي إقهتمشرياتقنة «السراى ع ااوسنتيكه المرعوي الععل ناسين 
صوتيهما إلى صيحة المطاردة التي أطلقت في أعقاب أوليفر بعد أن سلبا 
مستر براونلو بعض ممتلكاته الشخصية» كما وصفنا من قبل» غلب عليهما 
شعور بالاحترام لنفسيهما جد محمود ولائق. ونظراً إلى أن حرية المواطن 
والفرد هى واحدة من أبرز المفاخر التى يعتز بها الإنكليزي اله لافيت 
فى عاج إلى أن ادعو القارى سه إن نهدا العمل شليوبيه أذ بتر 
إلى تعظيمهم في عين جميع الرجال الرسميين والوطنيين بقدر يتكافاً مع 
هذا البرهان القوي على تعلقهم بالنجاة والسلامة بما يعزّز ويثبّت مجموعة 
النواميس الصغيرة التي ذهب بعض الفلاسفة المشهود لهم بالعمق والتفكير 
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السليم إلى القول بأنها هي البواعث الأصلية» لجميع أعمال الطبيعة 
وأفعالها. 

ولو أردتٌ أن ألتمس أيما برهان إضافى على الطبيعة الفلسفية ‏ بكل 
ناش ل كاد ين معقن دا الك التي بها اسار لل فين انتاوق لين 
اسار الحرج الذي كانا فيه إذن لتعين علىّ أن أجدها في واقعة سبق لي 
أن دوّنتها فى جزء سابق من هذه الرواية» وهى أنهما كما عن المطاردة 
اودر الانشباه العام على أوليفرء وشخصا إلى بيتهماء في الحال» من 
أقصر طريق ممكن . 

وهكذاء فلا ججناح عليك» من أجل أداء خير عظيم» إن أنت اقترفت 
شراً صغيرأًء وأن في ميسورك أن تصطنع أيما وسيلة قد تبررها الغاية التي 
تسعى لبلوغها. باعتبار أن مقدار الخيرء أر مقدار الشرء أو بالأحرى 
الفمون يتهماً».مكروك بالكلتة إلى الفيلسوفي» فهو الذي يقرو وبحدقه من 
طريق نظراته الصافية» الشاملة» النزيهة» إلى الحالة الخاصة التي يواجهها. 

ولم يغامر الغلامان في الوقوف تحت بعض القناطر الخفيضة المظلمة 
إلا بعد طوّفاء بسرعة بالغة» فى متاهة من الأزقة والدروب الضيقة ليس ثمة 
بانع انك وفيا تيه سحن اندها :الك السبعرك كه 6ك 
لاسترداد أنفاسهما ولاستعادة القدرة على الكلام؛ أطلق المعلم بايتس 
صيحة مرح وابتهاج. ثم إنه انفجر بالضحك على نحو لا سبيل إلى 
السيطرة عليه وطرح نفسه على عتبة أحد المنازل وراح يتدحرج على 
التراب وقد استبدت به عاصفة من طرب وحبور. 

وتساءل «المراوغ»: «ما بالك؟) 

فقد تشارلي بايتس: «(ها! ها! ها!) 

فاحتج «المراوغ»» ناظراً حوله في احتراس : «كففٌ عن إحداث هذه 
الضجة! أتريد أن يقبض عليك. أيها الأبلة؟) 


اناري لاضن أ لكاي 1 لجعي ريدي ازللك تيه إنيه 


124 


يتالاك تنس .عه الفييله كلها تنتلقة نف يعلاك: التخطى الواسعة: 
ويعدو منعطفاً حول الزواياء ويخرّ على الأرض مصطاماً بالأعمدة» ثم 
يندفع ثالية وكأنه. مثلهاء مصنوع من تحديد» وأنا أجري وراءه فدافها 
زاعقا» والمنديل قن حي رفور يا إلبى 4اوكان اللمعكم بالنصن ف 
خياله الخصيي ما ساعده على تصوّر المشهد فى ألوان صارخة إلى أبعد 
مدى . حتى إذا بلغ صيغة التعجب تلك تدحرج مرّة ثانية على العتبة» 
وأنكا قحك فشكا مدويا اكتررميق ذف قبل 

١ما‏ الذي سوف يقوله فاجين؟» كذلك سأله «المراوع) متتهز ا لطرح 
هذا السؤال» أول فرصة اضطر معها صديقه إلى الإخلاد للممت يسبب 
من انقطاع الفسره. 

فكرر تشارلي بايتس : «ماذا؟) 

فقال «المراوغ»: «أجلء» ماذا؟» 

دالحيها ) وها الدع تزيةه أناتيتوله؟؟ كذلك اسباءل شارلى» قله 
ا يا عن مرحه وابتهاجه. ذلك بأن لهجة «المراوغ» كانت 07 
«ما الذي تريده أن يقوله؟» 
رأسهء ثم هزه ثلاث مرات . 

وقال تشارلي : «ماذا تعني؟» 

فقَال «المراوغ» وعلى معحيأه الذكى شىء من سحخرية : (ترالا لاا لا 
هذيان وألغاز!» 

كان في ذلك بعض الإيضاحء ولكنه لم يكن كافياً. أو هذا على 
الأقل ما خيّل الى المعلم بايتس . فعاود طرح السوّال: «ماذا تعني؟) 

ولم يجب «المراوغ» بشيء. ثم إنه اعتمر بقبعته مرّة أخرى» وجمع 
ذيل سترته الطويلة تحت ذراعهء وأقحم لسانه فى خدهء ولطم قصبة أنفه 
ارا و سيق عن نوكل يق عيذ لرفة و كني م 1 واستدار على عقبيه. 
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وانسل في الزقاق. فتبعه المعلم بايتس» على الأثرء وقد علت وجهه 
إمارات التأمل والتفكير . 

وكان في وقع الأقدام على درجات السلم الصارّة» بعد بضع دقائق 
من هذه المحاورة» ما جمل العجوز المرح القابع إلى جوار المستوقد. 
وفى يده اليسرى لنقانقة مجففة ورغيفف صغيره وفي يله اليمنى مدية 
القديية لكوي شاف ماكر ةلقل الى ون اتسين كيه لاسي 
الكشفين نظرة حادةٌ. ومال بأذنه نحو الياب» ونشأ صف : 

وغمغم اليهودي. ا سيماوٌه: «ولكن» كيف ذلك؟ اثنان منهم 
فقط؟ أين ثالنهم؟ أمن الجائز أن يكونوا قد تعرّضوا لبلاء؟ فلأضّغ !» 

واقتربت الخطى أكثر فأكثر. واتتهيا إلى منبسّط السلم.. وفتح البات 
في أناة. ودخل «المراوغ» وتشارلي بايتس» مغلقَيّن إياه خلفهما. 


الفصل الثالث عشر 
وفيه نقدم إلى القارىء الذكي شخصيات جديدة 
ونروي أشتاتاً من الأشياء الطريفة 
المتعلقة بهم والمتصلة بهذه القصة 


«أين أوليفر؟» كذلك قال اليهودي وهو ينهض في سيماء متوعدة. 
(أين الغلام؟) 

والقى اللعجان القكاة نكل #فلى جاسيها #جو كانيها ذوعا لما كشن 
عنه من عنف . وتبادلا النظرات في قلقى. ولكنهما لم يجيبا بشيء . 

وقال اليهودي آخذاً «بالمراوغ» من خناقه ومتوعداً إياه بأفظع الانتقام : 
«ما الذي حل بالغلام؟ تكلم. وإلا خنقتك خنقا!» 

وكان وجه فاجين ينطق بالجد والعزم إلى حد جعل تشارلي بايتس 
(الذي كان يرى أن من الحكمة في جميع الأحوال أن يقف على جادّة 
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السلامةء والذي بدا له الآن أن من المحتمل كثيراً أن دوره في الخنق سوف 
يجيء بعد دور «المراوغ» مباشرة) يجثو على ركبتيه ويطلق صيحة هادرة 
تووولة جع قينا بين خوار ثور مسعور وضجيج بوق لتقوية الصوت 
لكر 

«هل تعتزم أن تتكلم؟» كذلك رعّد اليهودي هارا «المراوغ» في 
عنف. بدا معه وكأن بقاءه فى تلك السترة الكبيرة لحظة واحدة أمرٌ أعجوبي 

وكيا قال «المراوغ» في نكد: "لقد قبض عليه رجال الشرطة» هذا 
كل ما في الأمر. والآنع الى » هل لك أن تفعل؟» وبانتفاضة 
واحدة تملّص من السترة الكبيرة التي خلّفها في يدي اليهودي» واستولى 
على شوكة التحميص وسدد طعنة إلى صدرة العجوز المرح . 

وأمام هذا الخطر الطارئ ارتد اليهودي إلى الوراء في خفة لا يتوقع 
المرء نظيرها من رجل في مثل شيخوخته الظاهرية . ثم إنه اختطف القدر 
واستعد لقذفها على رأس مهاجمه. ولكن تشارلى بايتس لفت انتباهه» فى 
تلك اللحظة. بصيحة رهيبة إلى أبعد الحدود. بوعة القدر على 5 
مفاجئ» وألقى بكامل ثقلها على ذلك الشاب . 

فزمجر صوت خفيض : «ما هذا الذي يجري هناك؟ من الذي قذفني 
بهذا؟ من حسن الحظ أن الذي أصابني هو الجعة وليس القدرء وإلا 
لصمّيت الحساب مع شخص ما. أنا أعلم أن أحداً لا يطيق» إلا إذا كان 
يهودياً عجوزاً جهنمياً غنيّاً سلاباً رعَاداًء أن يسفح أيما شراب غير 
الماء... وحتى الماء نفسه فإن اليهودي لن يسفحه إلا إذا غش «شركة 
النهر؛ وخدعها كل فصل من فصول السنة. علام هذه الضجة كلهاء يا 
فاجين؟ لعنني الله إن لم يكن منديلي قد بُطْن بالجعة! أدخن أبهنا البرغوت 
القذر! لماذا تقف في الخارج وكأنك خجل من سيدك! أدخل!» 

كان الرسسل الذئ عز'يهذه الكلماتك شابا توي اله فى تهو الخاسة 
والثلاثين يرتدي سترة من مخمل قطني أسود. وبنطالاً عسلياً قصيراً شديد 
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الاتساخ» وحذاء نصف عالي العنق ذا سيورء وجورباً قطنياً رمادياً يشتمل 
على ساقي خت يكين مار حبقا كيز نان رمتعلوها نام :. افيه شن ذلك 
العف" الذى هدو دانما »فى اولقن ذلك الزق مروكانة تافف لا تشيول إلى 
تدع رالكماك إلآ إذ1زلن بالأصفاف. كات بعر درقعة رليةة طرق ديه 

بمنديل تجشَّوْ قذر راح يمسح الجعة عن وجهه فيما هو يتكلم: » بطرفيه 
الطويلين المتهرئين. ولقد تكشّف. عندما تم له ذلك» عن تقاطيع عريضة 
ابي ارول مر وعن عوتية مسديتين ‏ تمت 
داهم عق أعدافن مغقدلفة نتعودة الألواث تير إلى انها تحر صمت فيد 
وقت قريب للطمة مؤذية. 

وزمجر هذا الوغد الفاتن: «ادخل! هل تسمع؟) 

فانسل إلى الحجرة كلب أبيض أشعث ذو وجه خيش ومُزّق في 
عشرين موضعاً مختلفاً من مواضعه. 

وقال الرجل: «لماذا لا تتقدم إلى أمام؟ لقد أمسيت أشدّ غروراً من 
أن تعترف بي أمام الناس» أليس كذلكء انطرح على الأرض!» 

وأردف هذا الأمر برفسة طوّحت بالبهيمة إلى الطرف الآخر من 
الحجرة. بيد أنه بدا وكأنه كان يألف هذه المعاملة» ذلك بأنه التف على 
نفسهء في هدوء بالغ, في إحدى الزواياء من غير أن يُطلق أيما صوت . 
ثم إن عينيه المشؤومتين طرفتا بمعدل عشرين مرة في الدقيقة» وبدا وكأته 
يشكل القمة امتعراض: الجكرة ويا يهنا 

وقال اليسل وغو يفلين تن آنا «ماهذا الى آزاك مقهيكا فن؟ 
أتسيء معاننا كلها نه بها اناهن العجوز الجشع». الشحيح. الذي لا 
يشبع؟ إني لأعجب لماذا لا يقتلونك! لقد كنت سأفعل» لو كنت في 
مكانهم. لو كنت غلاماً يعمل في خدمتك إذن لأقدمت على ذلك منذ عهد 
بعيد... لاء ولن يكون في ميسوري بعد ذلك أن أبيعك» لأنك لا تصلح 
إلا للوضع في زجاجة كنموذج نادر للبشاعة» وأنا أحسب أنهم لا يصنعون 
زجاجات على مثل هذه الضخامة!) 
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فقال اليهودي فر هيدا (صه! صه! يا مستر سايكس . لا تتكلم 
بصوت عال إلى هذا الحذ!» 

وأخايه الوك 93ل تكانب تساف شا ا و #كن بإ ناتك تكون 
كتوسرة كلما فعلفث ذلك انض تغرف« اسهى إن يا الى أكل 
بالخزي عندما يحين الأوان!» ْ 

فقال اليهودي في خضوع خسيس : 556 نا كا ميد با 
بيل سايكس »ع يبدو أنك معكر المزاج, يا بيل. ) 

فأجابه سايكس : «ربما كنت كذلك . ويخيّل إلىّ أنك مغضّب» بعض 
الهم أنه 0ه ١‏ كدت فيه الى اقلرا سف الاذى معيو تقد ف ادوج 
الفنيعة نا وعالق فبا سل رامحو وي يا 

فقال اليهودي ممسكاً بالرجل من رُدنهء ومشيراً بإصبعه إلى الغلمان : 
«هل أنت مجنون؟») 

وأرقئ فشكن بتشايكسن: نقسه بتشكين عقدة بغيالبة تست أذنه السرى: 
ونثْر رأسه فوق الكتف اليمنى: وكان ذلك فصلا من التمثيل الأبكم وبدا 
وكأن اليهودي فهمه أحسن فهم. ثم إنه طلب كأسا من الخمر مستعملا 
تعابير عامية كانت لغته كلها مزينة بها على نحو سخيّ» ولكنواسا وار 
حاولنا إيرادها هنا لاستغلق فهمها على القارئ استغلاقا كاملا . 

وأضاف مسعر سايكس ) وهو يضع قبعته على الطاولة : اولان أن 
تدس السم فيها.) 

وإنما قيلت هذه الجملة الأخيرة على سبيل المزاح. بيد أنه لو قُدّر 
لقائلها أن يلمح الغمزة الشريرة التي عض بها اليهودي شفته الشاحبة وهو 
يستدير نحو الخزانة إذن لتراءى له أن التحذير لم يكن غير ضروري البتة» 
أو (على الأقل) أن الرغبة في إجادة فن التقطير لم تكن بعيدة جدا عن قلب 
العجوز المرح . 


(«) أي مناداتي بلفظ «مستر؛. 
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وبعد أن تجرع كأسين أو ثلاث كؤوس من الخمر تنازل مستر سايكس 
فالتفت إلى السادة الصغارء وهو صنيمٌ كريمٌ قاد إلى حديث فُصّل فيه سبب 
القبض على أوليفر والطريقة التي تمّ فيهاء تفصيلاً كبيراً لم يل من تعديل 
للحقيقة وتحسين لها وَفْقٌّ ما بدا «للمراوغ» أنه الأنسب والأعقل في تلك 
الظرووفت. 

وكالالتهوودئ: اأعقى. أن يقول فيعا قد عفدا للمنا عي 

تأكانت نا ركني فى العوافة عر حي شيلقةة الوذ اكد جداء قد 
تعن ماشه ريا «الشين. ١‏ 

وأضاف اليهودي وكأنه لم يسمع ما قاله سايكسء محدّقاً النظر إلى 
هذا الأخير: «وأنا أخشى أيضاً إذا وقعنا نحن في ورطة أن يقع كثيرٌ غيرنا 
في مثلها. وأن يكون وضعك عندئذ أسوأ من وضعيء يا عزيزي . ») 

وأجفل الرجل» وقطب في وجه اليهودي على نحو عدائي. ولكن 
كتفى اليد العنجو كانعا و قوسب نحص أذتيفه كانت :عيناة تحدتان 
تحدينا كمد التوالعة او انها . 

وران صمت طويل. وبدا كل عضو من أعضاء الجماعة الموقرة 
مستغرقاً في تأملاته الخاصة» لا نستثني من هذا حتى الكلب الذي بداء من 
ظريق لعق شفتيه على نيخو بيك وكأنه يفكر في الانقضاضن .على رجلَى 
أول سيد - أو سيدة ‏ قد يلتقيه في الشوارع حين يغادر المنزل. 

- ليجب أن يستطلع شخص من الأشخاص ما حدث في المخفر.» 
كذلك كال سيكر :انكس ابقتوتة اكد ونا بها نكل قد انكوده إل 
هتاك: 

فأعلن اليهودي موافقته على ذلك بهزة من رأسه. 

وقال مستر سايكس : (إذا لم يش بناء وحكم عليه بالسجن» فعندئذ 
أكون قب عون نطق الظل ربس الى أكادرمن ذللف اعون انا ال قير 
أمره. إن عليكم أن تقبضوا عليه بطريقة ما.) 

وهز اليهودي رأسه مرّة أخرى . 
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والواقع أن الحكمة التي انطوى عليها أسلوب العمل ذاك كانت جليّة 
ولكنْ كانت هناك» مع الأسفء عقبة قوية جدا تحول دون ذلك. 
وتتلخص تلك العقبة في أن «المراوغ» وتشارلي بايتس» وفاجين» ومستر 
وليم سايكس» اتفق أن كانوا كلهم يستشعرون» في آن معاء كراهية عميقة 
الحدوى لفكرة لدان عن مخائر 'الشوطلة :أرا كان العيني ا كانت الدريعة, 

ومن العسير على المرء أن يحزر حنَّام كان خليقاً بهم أن يلزموا 
مقاعدهم ويتبادلوا النظرات» في حال من القلق ليست بأعذب الحالات 
التى هي من نوغها. بيد آنه لداعي إلى التكون ني هذا الموصوع لأن 
وتعوالالسندقيم'الصعيرتية اللعيى كان أوليفر قدنراهما:فى ماسبة سايقة 
ور وكا سيا فجَّرَ الحديث من جديد. ْ 

وقال البهودى: #هاهى ذئ:فبالتنا المتشودة! إن (نَت» سوفت 
تذهب. أليس كذلك» يا عزيزتي؟) 

فتساءلت السيدة الصغيرة: (إلى أين؟) 

باخاك السوردى فى الشنادوة إلى مكار لكايرولة السو شعر بن 
عرررن- 

ومن حق السيدة الصغيرة علينا أن نقول إنها لم تؤكد على نحو قطعيّ 
أنها لن تذهب» بل اكتفت بمجرد التعبير عن رغبتها القوية الصادقة فى أن 
ناركها القيطاة إذاذعية م وعى توذب لطيف من إغاية البهوقى إل :طلية 
يُظهر أن تلك السيدة الصغيرة تتمتع بذلك التهذيب الفطري الرفيع الذي لا 
يطيق إيلام أخ لها في الإنسانية بالرفض المباشر القاسي . 

ورانت الكابة على وجه اليهودي. وأشاح ببصره عن السيدة الصغيرة 
التي كانت ترتدي على نحو بهيجء لكي لا نقول على نحو فخم. ثوبا 
أحمرء وحذاء أخضر طويل العنق» وورقا أصفر خاصا بتجعيد الشعر. 
وضؤلة إلى :الفناة لاخر 

وقال اليهودي في لهجة متملقة : انانسي» يا عزيزتي». وما رأيك 


أنت؟») 
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فأجابت نانسى: (أنا لن أذهب أيضاً. وهكذا فلا فائدة من أىّ محاولة 
تبذلها لإقناعي» يا فاجين ١‏ ) 

كان ين عزنا تكس و افك رو عاق العو أكون د راذا تعفيد 
بذلك؟») 

فأجابت السيدة رابطة الجأش : «أنا أعني ما أقولهء يا بيل.) 

ققال ممع راكب : اولكنك انك الشكصن السسامتب» لاداء هذه 
المهمة. إن أحداً لا يعرف شيئا عنك في هذه البقعة.» 

فأجابت نانسي بالطريقة الهادئة نفسها: «ولما كنت لا أريدهم أن 
يعرفوا شيئاً عني فإني أميل إلى قول لا أكثر من ميلي إلى قول نعم.» 

فقال سايكس : (إنها ستذهب» يا فاجين "١‏ 

فقالت نانسي : «لاء إنها لن تذهب» يا فاجين." 

فقال سايكس : «بل إنها ستذهب» يا فاجين.» 

ولقائ كان عكر ينا كتين بسو ١‏ :3 شيل بولليلة تقو سياد نداب 
والورقوة والوشو انق المساوية أتفث البيزة الى تضه يعدو ها :خر :لامب 
بأداء تلك المهمة»ء والواقع أنها لم تَعَقْ عن ذلك بالاعتبارات نفسها التي 
عاقت صديقتها القريبة إلى القلب. ذلك بأنها بعد أن نقلتء» منذ قريب» 
من ضاحية راتكليف النائية ولكن الأنيقة» إلى جوار«فيلد لاين»» لم 
يساورها مثل ذلك الخوف من أن يتبيّنها أيّ من معارفها المتعددين. 

وهكذا استعدت الآنسة نانسي للمضي لأداء الرسالة التي كُلّفت بهاء 
متذرعة بمئزر أبيض نظيف عقدته فوق ثوبها وبورق لتجعيد الشعر مرفوع 
محف كلفدر مين قت اوقل استيد كل من اللمتور:وورق اللجهيد ين 
ذخيرة اليهودي التي لا تنضب . 

وصاح اليهودي مبرزاً سلة صغيرة ذات غطاء: «قفي دقيقة. احملي 
هذه بإحدى يديك . إن ذلك أدعى إلى الاحترام» يا عزيزتي.» 

فقال سايكس : «أعطها مفتاحاً كبيراً لتحمله في اليد الاتفوف ينا 
فاجين» إن ذلك يضفي عليها مظهراً حقيقياً أصيلا.» 
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- «أجلء» أجلء» يا عزيزتي» هذا صحيح .» قال اليهودي ذلك وعلّق 
مفتاحاً من مفاتيح الأبواب الخارجية في سبّابة السيدة الصغيرة اليمنى . 
«والآن» هذا احم هدا | عسين عدا من غير ريب» يا عزيزتي.) وفك 
اليهودي يديه وهو ينطق بهذه الكلمات . 

فصاحت تانسى . وقد انفجرت بالبكاء ضاغطة على السلة الصغيرة 
وعلى المفتاح الضخم في كابة وغمٌ بالغين : «أوه» ويلي على أخي! زيل 
على أخى الصغير» البريء» الحلوء الحبيب» البائس! ما الذي حل به؟ 
إلى أين اقتادوه؟ أوه» قليلاً من الرحمة» وانبئوني ما الذي فُعِل بالغلام 
الحبيب أيها السادة! أومء انلبئوني أيها السادة» الوشل سل إليكم! انبئوني ء إذا 
سمحتم ١‏ أيها السادة!») 

حتى إذا لفظت هذه الكلمات في لهجة ليس أحفل منها بالأسى 
وانكسار الفؤاد ‏ لهجة أثارت ابتهاج مستمعيها إثارة لا تعرف الحدود ‏ 
كفيك تاتى عر الكل وغتمدرث الجماعة > وحدة راسها لكل مخ 
أعضائها انحناءة باسمة» ثم توارت عن الأنظار . 

«آه! إنها فتاة بارعة, يا "أعدات إ» كذلك قال اليهودي . ملتفتاً إلى 
أضدقائه الضغان: هارا ز التاق نار وك اله تيجو تسييحة قاط ران 
يشعوا المثل الرائع الذي شهدوه بأمّ أعينهم منذ لحظات يسيرة. 

قال مسترن سيا نكسن مكرها كاسن 58 الطاولة بجمع كمّه الهائل : 
إنها مفخرة لبنات جنسها. ها أنا ذا أشرب نخبهاء وأتمنى لو كانوا كلهم 
مثلها!» 

وبينا كانت آيات الثناء هذه وكثيرٌ غيرها تخلع على نانسي الموهوبة 
انطلقت هذه السيدة الصغيرة إلى مخفر الشرطة مسرعةء فبلغته بُعَيْد ذلك 
الشوارع وحيدة ومن غير ما حراسة . 

حتى إذا دخلت المخفر من الباب الخلفي قرعت بالمفتاح أحد أبواب 
الزنزانات قرعا رفيقاء وأنشأت تصغي. ولم ينطلق من الداخل أيما 


133 


صوتء وهكذا سعلت وأنشأت تصغي من جديد. ومع ذلك فلم يكن ثمة 
جواب ما وهكذا أخذت تتكلم . 

لقد غمغمت بصوت رقيق: (يا صغيري أوليفر! يا صغيري أوليفر!» 

لم يكن في الداخل غير مجرم بائس حافي القدمين ألقي عليه القبض 

بتهمة العزف على الناي» وحكم عليه مستر فانغ» بعد أن أقيم الدليل 
الوافع عن ب طاقن الس 1 ٠‏ بالسجن شهراً واحداً في الإصلاحية. 
وقد ضمِّن حكمه هذه الملاحظة المناسبة والمسلية وهي أنه ما دام قادراً 
على الاستغناء ء عن هذه الأنفاس كلها فإن من الأنفع للصحة أن ينفقها على 
آلة التعذيب المدارة بالدّؤس د إنفاقها على آلة من الات التزميفى: 
لو يرة على اقبي :يقتوءء إذ اكات كرفا قن النراتم مهايا دعل 'ثأنه 
المفقود. . . نايه الذي صودر لمصلحة الإقليم . وهكذا انثقلت إلى الزيزانة 
الأخرى» وقرعت بابها. 

فصاح صوت خافت ضعيف: «من؟) 

فتساءلت نانسي في نشيج تمهيدي : «هل يوجد هنا صبىّ صغير؟) 

فأجابها الصوت: «لا. لا سمح الله!» 

كان هذا صوت متشرد في الخامسة والستين حكم عليه لأنه لم يعزف 
على الناي. أو بكلمة أخرى لأنه استندى أكف المحسنين في الشوارع ولم 
تعارسن ‏ ابم عمل يكس نه وزقد وفي الزنزانة المحاذية كان رجل, آخر 

سِيْقّ إلى السجن نفسه لأنه كان يبيع» : مطريقة الشج ول والمتادافه قدورا 
صفيحية صغيرة ذات مقابيض» ب عير جار هيه يعني لأنه كان 
بارس ضيالا كي ردقه متكديا بذلك مكتب الإجازات . 

ولكن. لما كان أيّ من هذين الرجلين لم يرد عند مناداته باسم أوليفر 
ولم يعرف أيما شيء عنه فقد مضت نانسي مباشرة إلى الضابط الفظء 
ولكن الصادق الصريح» ذي الصدرة المخططة. وبأدعى أنواع الإعوال 
والنحيب إلى الرثاء» طالبت بأخيها الحبيب. 

فقال الرجل العجوز: (إنه ليس عندي, يا عزيزتي. ١‏ 
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فصاحت نانسي على نحو ذاهل : «أين هو؟) 

فأجابها الضابط : «لقد أخذه السيد. » 

فهتفت نانسي: «أيّ سيد؟ أوهء أيتها السماء الخيّرة! أي سيد؟» 

وجواباً عن هذا الاستنطاق المتقطع أنبأ الرجل الأخت المحزونة 
افق الحدة أن اول مقط تنقيا علنه فى الوعتر وان سراخه أطلق 
مدان الفمف اع أن انبرنة ابيا يق حر يتنفنا الدالة: 
وَأنَ المدعي اصطحبه معهء وهو في حالة لا وعيء إلى بيته الذي لم 
يعرف عنه الضابط المتحدث شيئاً غير هذا: إنه يقع في مكان ما في 
بينتونفيل» إذ سمع هذه الكلمة تُلْمَظ عند إعطاء الأوامر إلى الحوذي . 

وفي حال رهيبة من الشك والقلق ترنحت الفتاة المعذّبة في طريقها 
جو اليوابة الخارسية اقم انسدات يمشيها البطينة عدوا رقيفا : بواتقليت 
عائدة ‏ من أقصر الطرق التي استطاعت أن تفكر فيها ‏ إلى منزل اليهودي . 

ولم يكد مستر بيل سايكس يسمع تقرير نانسي عن نتائج استطلاعها 
حتى عمدء على جناح السرعة الخاطفة» إلى إيقاظ الكلب الأبيض. ثم إنه 
اعتمر بقبعته رانصرف فى خفة بالغة من غير أن يكرّس دقيقة واحدة 
لمدايك الجدافة كلب وو : 

وقال اليهودي في انفعال عارم : ايجب أن نعرف أين هو. يا أعزائي . 
يتعيّن علينا أن نعثر عليه . تشارلي» لا تفعل شيئا غير التسكع هنا وهناك 
خيس تعطقنا اساعيه! تاس 1 بالهريزفى» نفلت أزا ا كسمه نكا يه 
ذال الاك فى ذلك علباكه بامووري ١د‏ علتلك ومني «المرزوةة البارم 
في كل شيء. قفوا! قفوا!» كذلك أضاف اليهودي وهو يفتح أحد الأدراج 
بيد مرتعشة: «دونكم هذه الدراهمء يا أعزائي ! نوافك أغلق هذا الذكان 
الليلة. ولسوف تعرفون أين تجدونني! لا تتلكأوا هنا دقيقة واحدة. بل لا 
تتلكأوا لحظة واحدة» يا أعزائي!) 

قال هذه الكلمات ودفعهم إلى خارج الغرفة. ثم إنه أوصد الياب 
خلقة اتصادا مزذوضها ود غيلة بالمزلاجء وأخرج الصندوق الذي كان قد أراه 
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تحت ثيأبه . 

وفي غمرة من انشغاله بذلك قرع الباب قرعا أجفله . 

وصاح فى صوت حاذ: «مَن بالباب؟) 

فأجابه صوت «المراوغ» من ثقب الباب : «أنا!) 

فصاح اليهودي نافذ الصبر : «ما الذي تريد أن تقوله بعد؟» 

فسأله «المراوغ»: «تريد نانسي أن تسألك هل نخطفه ونحمله إلى 
الوكر الاخر؟» 

فأجات البهئودي* انعم إذا ألقت النيفن عليه فى أيما:مكان. 
اكتشفوا مكانهء هذا كل ما هنالك! ولسوف أعرف ما الذي يتعيّن علىّ أن 
أفعله بعد ذلك . لا تقلقوا أبدا!») 
لاحقاً برفاقه . 

وقال اليهودي مستأنفاً عمله : اإنة لويكويينا حتى الات وإذا ما اعتزم 
أن ينم علينا بين أصدقائه الجدد فقد نستطيع أن نغلق فمه قبل أن يوقّق إلى 
ذلك.) 


الفصل الرابع عشر 
ويشتمل على تفصيلات إضافية عن مقام أوليفر في منزل 
مستر براوئلو مع النبوءة الرائعة التي أطلقها يشأنه ‏ عندما 
مضى لأداء مهمة ما # رجل يدعى مستر غريمويغ(*) 


ما إن ثاب أوليفر إلى رشده من الإغماء الذي أغرقته فيه تلك الصيحة 
المقاحفة الع كان عدر زواوتلو قا أطلفها بعص الحفيت كل من السيد 
() عانام0. أي «اللمة المستعارة (الشعر المستعمار) الكالحة». (المعرب) 
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العجوز ومسز بيدوين» بكثير من الاحتراس» موضوع الصورة الزيتية في 
الحديث الذي تجاذبا أطرافه بعد ذلك. والواقع أن هذا الحديث لم ينطو 
على أية إشارة إلى تاريخ أوليفر أو مستقبله. بل كان مقصورا على 
موضوعات يمكن أن تسليه من غير أن تهيجه. وكان لا يزال أضعف من 
أن ينهض من فراشه لتناول طعام الصباح» ولكنه حين هبط في اليوم التالي 
إلى حجرة المدبّرة كان أول عمل قام به هو إلقاؤه نظرة لاهفة على 
الجكدانء رخاة أن يرز هدّة أخرى :وه الننيدة الجميلة بيك أن امالة نا 
لبئت أن خابت: كانت الصورة قد نزعت عن الجدار. 

وقالت”مديوة المعرل .هن تراقني الناجية النن اتتحفيت 'إلنيا عبنا 
أوليفر : لم لجا ل 1 

فقال أوليفر: سو با سيدتي ٠‏ لجاذا تنضوها عن العدار؟) 

فأاحافة السيدة السجون: لقد ترعت» لدعي لان مسر كر وتلق 
ا اي ار ب ل 
حول انينة ريق التفاءة أفييك؟) 

فقال أوليفر: «أوه. لاء أؤكد لك. إنها لم تزعجني» يا سيدتي» لقد 
أحببت أن أراها. لقد أحببتها حبا كثيرا. ) 

فقالت السيدة العجوز في بشاشة: («حسن». حسن» سوف تشفى 
بسرعة» يا عزيزي» ولسوف تعاد الصورة إلى موضعها من الجدار. إني 
أعِدُّكَ بذلك! والآنء دعنا نتكلم عن شيء آخر. ) 1 

كان هذا كل ما استطاع أوليفر أن يطلع عليهء حتى ذلك الحين» من 
امن (الصوروة الرشة: وإذ كانت السيدة العجوز شديدة الإحسان إليه 0 
مضه فقد عقاول أن لا فشكن مؤقتأء في تلك المسألة . وهكذا أصغى في 
انتباه إلى جمهرة كبيرة من الحكايات التي روتها على مسمعه عن بنت لها 
وسيمة حبيبة إلى القلب تزوجت من رجل وسيم حبيب إلى القلب. 
وعاشت معه فى الريف»ء وعن ابن لها كان كاتبا عند تاجر فى جزر الهند 
الشرونة رنوكاة ها جننا طا إلن امد لدوم ركفي إلى اعد أر يع رات 
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في العام الواحد» رسائل تنضح بالبر والحب إلى درجة تجعل الدمع 
يترقرق في عينيها كلما تحدثت عنه. حتى إذا أسهبت السيدة العجوز فترة 
طويلة في التحدث عن فضائل أولادها ومزايا زوجها الصالح الكريم الذي 
افقل إل اسيك ريس يلل الله قرام وو عفيقي: هدك نيت شرو سند اماق 
كانت ساعة الشاي قد حانت . وبعد تناول الشاي شرعت تلقن أوليفر لعبة 
الكرييج”*؟» افتعلمها سترغة :.وراخا يلعبان تلك اللعبة »في اهتمام ووقاز 
عظيمين حتى أن للمريض أن يفوز بشيء من الخمر الممزوج بالماء الحارء 
مع قطعة من الخبز المحمص من غير زبدة ليمضي بعد ذلك إلى الفراش 
فينام نوما هادئا. 

كانيف أيانا سعيدة تلك التى قضاها أوليفر فى مرحلة النقاهة. كان كل 

ترط اننا ندا اط ا بهذ ٠‏ معطلا وا بو كان كل لمرو قري ١‏ لظي 
ا وفية بعد الضجيج والاضطراب اللذين عاش في غمرتهما 
دائماء أنه يحيا في الجنة نفسها. ولم يكد يستعيد عافيته إلى حد يمكنه من 
ارتداء ثيابه حتى أصدر مستر براونلو أمره بتزويده ببذلة كاملة جديدة. 
وفلنسوة جديدة» وحذاء جديد. وإذ قال القوم لأوليفر إن في ميسوره أن 
يتصرف بملابسه القديمة كما يحلو له فقد قدمها إلى خادمة كانت قد 
بالغت في الاعتناء به» وسألها أن تبيعها لرجل يهوديء» وتحتفظ يثمنها. 
وم | ابص ساد الات ركيد كان ا د يظ له هن افيه عدر 
الاستقبال ويرى إلى اليهودي وهو يلف تلك الملابس ويدسّها في كيسه 
ويمضي لسييله» استشعر بهجة غامرة لمجرد التفكير في أنها قد ذهبت 
بسلام وفي أنه لم يبق ثمة أيما خوف محتمل من أن يه يضطر إلى ارتدائها 
بعد اليوم . والحق أنها كانت أسمالاً بائسةء ولم يكن أوليفر قد نعم قبل 
ذلك ببذلة جديدة قط . 

وذات مساءء بعد أسبوع انقضى على حادثة اللوحة الزيتية» وفيما كان 
(*) معةطط01 لعبة من ألعاب الورق.(المعرب) 
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أوليفر جالساً يتحدث إلى مسز بيدوين» جاءت رسالة من مستر براونلو 
مفادها أنه يرغب في استقبال أوليفر في مكتبه وفي التحدث إليه فترة 
قصيرة» شرط أن يكون الغلام فى حال صحية حسنة . 

فقالت مسز بيدوين: «نجنايا رب! نجنايا رب! اغسل يديك». 
ودعني أفرق لك شعرك فرقاً حسنأء يا صغيري. يا إلهي! لو عرفنا أنه 
مرف بشفالة] 1 ن لالب قي 0 لز ناتوررن! جعلنالك انار مكل عليه لقدرة 
جديةة هة:قنةه الشسيات الشعة !» 

٠‏ وفعل أوليفر ما أمرته السيدة العجوز بفعله. وعلى الرغم من أنها 
تشكت» خلال ذلك» من أنه ليس لديها متسع من الوقت حتى لتمويج 
الهدب الصغير المحيط بياقة قميصه. فقد بدا من الأناقة والوسامة ‏ برغم 
للك التقض المادي الهام ‏ بحيث لم تتمالك نفسها عن القول. عندما 
نظرت إليه في رضا شديد من قمة الرأس إلى أخمص القدم» إنها في الحق 
لا تعتقد أنه كان في ميسورهاء لو أعطيت علما قبل فترة كافية برغبة مستر 
براونلو في استقباله» أن تزيد مظهره ذاك» حستاً وأناقة» زيادة ملموسة. 

وقرع أوليفرء بعد أن زُوّد بهذا التشجيع» باب المكتب. حتى إذا 
دعاه مستر براونلو إلى الدخول ألفى نفسه في حجرة خلفية صغيرة غاصة 
اليو ذات ناقذة تال على ينشى العدائق المغيرة حملت كاف تقر 
أمام النافذة طاولة جلس إليها مستر براونلو وفي يده كتاب يقرأه. حتى إذا 
وفع بصره على أوليفر وضع كتابه جاتبا» وسأله أن يدئو من الطاولة 
علس بوامكل اولي الآمن معبائلة ارخ مكق أن يومهد عد عن الناسى 
كاف لقراءة هذا العدد الضخم من الكتب التي صَنَّفَْتَء في ما يبدو» لجعل 
العالم أعقل وأوفر حكمة. وهو لغز يُعْجِزء حتى الأقوام الأكثر خبرة من 
أوليفر تويست . كل يوم من أيام حياتهم . 

الإ هنا عددا مهما فق الكنك» البين كذلك نانك 49 كذللت. قال 
مستر براونلو حين لاحظ الفضول لدى أوليفر من تلك الرفوف المرتفعة 
من أرض الحجرة حتى سقفها . 
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فأجابه أوليفر: «عددٌ ضحم جداًء يا سيدي. أنا لم أرَ قط من قبل 
مثل هذا القدر كله من الكتب .» 

فقّال السيد العجوز فى لطف: «سوف يكون من حقك أن تقرأها إذا 
كانا منئر كلت سعينا :انوت تكن ذللك أكلرر مع خعناف ا لكل إل فافانيا 
الجلدية. . . أعني في بعض الأحوال؛ لأن هناك كتبأ تعتبر الغلافات خير 
أجزائها على الإطلاق . ) 

«أحسب أنك تقصد هذه الكتب الثقيلة» يا سيديء» قال أوليفر وهو 
يومئ إلى أسفار ضخام تزهو غلافاتها بِقَدر وافر من مداد الذهب. 

فال السيد العجوز مركا عل ران أوليفر وهو يبتسم : اليس دائماً . 
أنكمة ما أخري لا تفن عنيها تقاذه إن كن امس تحبهما ...شل نيكبب أن 
تصبح» عندما تكبر» رجلا بارعاً وأن تؤلف الكتب؟» 

فأجابه أوليفر: «أحسب أني أفضل أن أقرأهاء يا سيدي.» 

فقال السيد العجوز : (ماذا؟ ألا تحب أن تكون مؤلف كتب؟» 

ونعو راط روي ان ولعي لاله لسو الس ل ل 
يصبح كتبيّاً. عندئذ ضحك السيد العجوز من شغاف قلبه وأعلن أنه قال 
شيئاً جيداً جداء فسرٌ أوليفر بذلك» رغم أنه لم يعرف بأية حال ما هو ذلك 
اليه 

ْ وقال السيد العجوز متعييدا ملامحه الجاذة: احسن» حسنء لا 
تخف! إننا لن نجعل منك كاتباء ما دام ثمة صناعات شريفة أخرى يمكن 
أن تتعلمهاء أو ما دام في استطاعتك أن تكسب رزقك من عمل الطوب 
والقرميد.) 

فقال أوليفر: «أشكرك»ء يا سيدي.» 

وشتخلة السيل العجو ة مرّة أخرىء للطريقة المتقدة التي أطلق بها 
هذا الجواب. وقال شيئاً عن غريزة غريبة ماء لم يفهمه أوليفرء ومن أجل 
ذلك لم يوَلِهِ اهتماما كبيرا جدا . 

فقال مستر براونلو» متحدثاً بلهجة ألطف. ولكنها في الوقت نفسه 
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أكثن جذية دمن آبينا لموحة قدر لأوليفو أث سفعه ححدف بها «والآن: 
أريد منك» يا بُنىّء أن تنتبه لما أعتزم أن أقوله. سوف أتحدث إليك في 
غير تحفظء. لأني واثق من أنك قادر على فهمي كمثل قدرة كثير ممن هم 
أكتر قله يا 

فصاح أوليفر وقد روّعته النبرة الجادّة التي غلبت على كلمات السيد 
العجوز الاستهلالية: «أوه» لا تقل لى أنك سوف تخرجنى من بيتك» يا 
مرّة أخرى. دعني أبقى هناء كخادم من الخدم. لا ترجعني إلى ذلك 
المكان اليافس الذئ: جعت منه» أشفقء يا شيدي» .على غلام شمىّ 
ميشكين !) 

فقال السيد العجوز وقد تأثر بحرارة مناشدة أوليفر المفاجئة: (يا 
ولدي العزيز» لا داعي لأن تخشى تخلىّ عنك إلا إذا أحوجتني إلى ذلك . ) 

نتاطظعه اولقن دلن العوسك :لذ أخوصك بدا يا سيدف ::” 

فقال السيد العجوز: «أرجو ذلك. أنا لا أحسب أنك سوف تحوجني 
الأشخاص الذين حاولت أن أنفعهم» ولكني مع ذلك أشعر بميل قوي إلى 
الوقوق رشو وات لاسر تى فبوقنا متساصدك افكمانا اكد صن تقيييه 
حتى لنفسي. إن المخلوقات التي حبّوتها بأعظم حبي ليرقدون الآن في 
أجدائهم. ولكن على الرغم من أن سعادة حياتي وبهجتها مدفونتان هناك 
أيضاً فإني لم أجعل من فؤادي نعشا ولم أختمه حابسا فيه» إلى الأبد. 
أسمى عواطفي . إن الحزن العميق لم يزدها إلا قوة وصفاء.» 

وإذ قال السيد العجوز هذا في صوت خفيض - وكأنه يكلم نفسه أكثر 
مما يكلم مخاطبة ‏ واعتصم بالصمت فترة يسيرة بعد ذلك» فقد لزم أوليفر 
الهدوء والسكينة . 
أ فو لبه لذ لذن للك قواذا ضا وتو راو بع اكريما ناسيك هون الى و اندي 
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عظيمين ربما جعلتك تتورّع عن إصابتي بجراح جديدة. أنت تقول إنك 
يتيم لا صديق لك في هذا العالم» والواقع أن جميع الاستطلاعات التي 
وفقت إلى القيام بها تؤيد هذا القول. فدعني أسمع قصتك: قل لي من أي 
بلدة أنت» ومن الذي تولى تنشئتك» وكيف تم اتصالك بالجماعة التي 
0000009 
على قيد الحياة. ») 

وحالَ النشيجء بضع دقائق» بين أوليفر وبين الكلام. حتى إذا كان 
على وشك البدء في التحدث عن الطريقة التي نُشَئ بها في الملجأ الفرعي 
وكا سس الول الى اندها نسي دن الباكا اككذا رس مرنين 
قرعا مقتضبأ نافد الصبر إلى مدى بعيد. وارتقت الخادم السلم إلى الدور 
العلوي لتعلن عن تشريف مستر غريمويغ . 

فسألها مستر براونلو: «هل يعتزم الصعود إلى هنا؟» 

فأجابته الخادم: «نعم» يا سيدي. لقد سألني ما إذا كان عندنا بعض 
أقراص الحلوى» وحين أجبته بالإيجاب قال إنه جاء لتناول الشاي . » 

وابتسم مستر براونلو. ثم التفت إلى أوليفر وقال له إن مستر غريمويغ 
صديق من أصدقائه القدماء. وإن عليه أن لا يبتئس إذا ما وجده على شىء 
من الفظاظة. ذلك بأنه» فى أعماقه.» رجل فاضل - وهو أله ايملك» تسر 
باونلل رامد كر طروي 

وتساءل أوليفر: «هل أهبط إلى الدور الأرضي» يا سيدي؟) 

فأجابه مستر براونلو: «لا. إني أفضل أن تبقى هنا » 

وفي تلك اللحظة دخل الحجرة:» متوكثاً على عصا غليظة» سيد 
عجوز ممتلئ الجسمء أعرج بعض الشيء» مُرُتد سترة زرقاء» وصدرة 
مخططة» وبنطالاً وجرموقا!*' أصفرين مصنوعين من قطن صينيّ » ويعتمر 
شعة نضا عويفنة البخافق تعفيراء التنيةن كان هت تفرفة ند يات 


6 ضرب من الجوارب» يعرف عند العامة ب «الجيتر» . (المعرب) 
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ذقفة هذا شقق عن قعق مبدرقة» وكافف ساسلة سافة نولادية طويل: 
جداء ليس في طرفها الأدنى غير مفتاح» تتدلى تحتها في حرية. وكان 
طرفا منديل عثقِهِ الأبيض معقودين على شكل كرة بمثئل حجم البرتقالة . 
ركانت صنوف الأشكال التي اتخذها محيّاه المَلويّ على نحو شائه تتحدّى 
الوصف. وكان من دأبه أن يبْرُم رأسه جانباً وهو يتكلم» وأن يرسل 
النظرات في الوقت نفسه من عينيه» على نحو يذكّر من يراه؛ تذكيراً لا 
يقاوم اه من الببغاوات. وعلى هذا الوضع ثبت نفسه حالما دخل 
الحجرة» وهتف في صوت ضار متبرّم ممسكاً بيده الممدودة إلى أمام 
بقشرة برتقال صغيرة : 

«انظرء هل ترى هذه؟ أليس من أغرب الأشياء وأدعاها إلى العجب 
أني لا أعمد إلى زيارة بيت رجل من الرجال إلا وأجد على السلّم قطعة من 
«صديق الأطباء) الشقيّ هذا؟ لقد أصبْتٌ بالعرج» ذات يوم. من جراء 
قشرة برتقال» وأنا أعرف أن قشر البزتقال :هو الذئ سيوردني حتفي آخر 
الأمر. أجل» يا سيدي: إن قشر البرتقال سوف يوردني حتفي» وإلا 
رضيثٌ بأن آكل رأسي نفسهء يا سيدي!» اا 

ذلك كادهر العرمن الذي تعوّد مستر غريمويغ أن يدعم وكيش ب 
كل توكيداتة تقوييا . وكان ذلك بالغ الغرابة إلى أبعد حدّ في حالته هوء 
لأن رأسه حتى ولو سلّمنا جدلاً بأن التقدم العلمي يمككن أن يقود ذات 
يوم إلى وضع يمكن المرء من أن يأكل رأسه إذا ما راق له ذلك أقول 
كان ذلك بالغ الغرابة لأن رأس مستر غريمويغ كان ضخما على نحو فريد 
بحيث لا يستطيع أكثر الأحياء تفاؤلاً أن يطمع في التهامة» إلا بشقّ 
النفس» في جلسة واحدة ‏ هذا إذا لم تدخل في الحساب» أيضاء طبقة 
فر الذروو ككنة كلا كانت قلق ذلك الر اسن 

وكرر مستر غريمويغ» ضارباً الأرض بعصاه: «سوف آكل رأسي يا 
سيدي.» ثم أضافء ناظراً إلى أوليفر» ومتراجعاً خطوة أو خطوتين : 
(هالو! ما هذا؟» 
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فقال مستر براونلو: «هذا أوليفر تويست الصغير الذي تحدثنا عنه. » 

فانحنى أوليفر انحناءة احترام . 

وقال مستر غريمويغ وهو يغالي في الارتداد إلى وراء: «أنت لا تقصد 
أن تقول لي إنه ذلك الغلام الذي أصيب بالحمّى؟. . انتظر دقيقة! لا 
تتكلم! انتظر. . .2 كذلك تابع مستر غريمويغ فجأة وقد تحرّر من خوف 
الحمى حين وفق إلى الانتصار في هذا الاكتشاف : «هذا هو الغلام الذي 
قشر البرتقالة. إذا لم يكن هذا هو الغلام الذي قشر البرتقالة وطرح هذه 
القشرة على السلم أكلتٌ رأسي وأكلت رأسه هو أيضا.» 

فقال مستر براونلو ضاحكاً: «لاء لاء إنه لم يأكل أية برتقال. هيًا! 
انزع قبعتك » ودر لق صديقى الشاب .») 

عندئذ قال السيد العجوز» السريع الاهتياج» وهو يخلع قفازيه : «أنا 
شديد الحساسية في هذا الموضوع. إن ثمة دائما قليلا أو كثيرا من قشور 
البرتقال على رصيف شارعنا. وأنا أعلم علم اليقين أن صبىّ الطبيب الذي 
في الزاوية هو الذي وضعها هناك. لقد زلت القدم بامرأة شابة» الليلة 
الماضية . بسب من قشرة صعيرة » فسقطت على درابزون حديمتي . ولم 
تكد تنهض من عثرتها حتى رأيتها تنظر نحو مصباحه الأحمر الخبيث ذي 
الضوء الباهت» فناديتها من النافذة قائلا: «لا تذهبى إلى عيادته. إنه 
سفاح! فخ بشريٌ! وكذلك هو في الواقع. وإذا لم يكن. ..» وهنا ضرب 
العجوز النزق الأرض بعصاه ضرية عنيفة كان من دأب أصدقائه أن 
عن إفراغه فى كلمات» ثم إنه يجلس» وعصاه فى يده لا تفارقهاء لجس 
نظارة مزدوجة معلقة بشريط عريض أسود وألقى نظرة على أوليفرء الذي 
تضرّج وجهه. حين ألفى نفسه موضع المعاينة» والذي سارع إلى الانحناء 
ب اشكو اها يهار ري 

وأخيراً قال مستر غريمويغ : «هذا هو الغلام» أليس كذلك؟» 

فأجابه مستر براونلو: «أجل» هذا هو.) 
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فقال مستر غريمويغ : «كيف أنت» يا بني؟) 

فأجابه أوليفر: «أحسن بكثير. أشكرك» يا سيدي.» 

وإذ خشي مستر براونلو» في ما يبدوء أن يكون صديقه الفريد على 
واكك أن يقول شيعا نغيضاء كقد سأل أوليفر أن يقبط السلم وينبيع عسو 
بيدوين أنهما على استعداد لتناول الشاي. وهو أمرٌ سارع الغلام إلى تنفيذه 
في ابتهاج عظيم بسبب من عدم ارتياحه إلى موقف الزائر منه . 

وقال مستر براونلو: (إنه غلام بهىّ الطلعة» أليس كذلك!» 

فأجابه مستر غريمويغ في نكد: «لست أدري.) 

الست تدري؟) 

«لا. لست أدري. إن جميع الصبية عندي سواء. فأنا لا أعرف غير 
نوعين منهم: الصبية ذوي الوجوه الشاحبة» والصبية ذوي الوجوه 
الناضرة . ») 

- «وإلى أي نوع ينتسب أوليفر؟» 

- «إلى الصبية ذوي الوجوه الشاحبة. أنا أعرف صديقاً له غلام منتفخ 
الوجه. غلام رائع كما يزعمونء ذو وجه مستديرهء ووجنتين حمراوين» 
وعينين ملتهبتين. غلام رهيب» ذو جسد وأطراف تبدو وكأنها تندلق من 
ثنايا ملابسه الزرقاء. غلام له صوت ربان» وشهوة ذئب إلى الطعام . أنا 
أعرفه» ذلك الصعلوك الحقير!» 

فقال مستر براونلو: «كفى» كفى» هذه ليست خصائص أوليفر 
تويست الشاب. ومن هنا فليس ثمة ما يدعوك إلى النقمة عليه» 

فأجابه مستر غريمويغ : «أجل» إنها ليست خصائصه. ولكنه قد يكون 
ذا خصائص أسوأ. ) 

وهنا سعل مستر براونلو في صبر نافد بدا وكأنه أتاح لمستر غريمويغ 
فرصة الابتهاج إلى حد مغالى فيه. 

وكرّر مستر غريمويغ: «من أي بلدة هو؟ ومن هو؟ وماهو؟ لقد 
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أصينبالتحفي» يوأي بأنوفن هذا؟ إن ا 
من الناين:: .علس :رتك علنن؟ الأكران وفيا نون الحيى أحانا . : 
هذا صحيح» أليس كذلك؟ لاع كيرف نز لي مانا عا لئاه لبيك 
ننه اليب بالصى سناد الفوحوله يعر اعد فى الاتقاى عليه سيت 
من ذلك . بوه! هراء!» 

والواقع أن مستر غريمويغ كان» في أعمق أعماقه» شديد الميل إلى 
التسليم بأن مظهر أوليفر وسلوكه كانا فاتنين إلى حد غير مألوف» ولكنه 
كان عظيم الشهوة إلى المتناقضات» وهي شهرة زادها حذة» هذه المرةء 
عثوره على قشرة البرتقال. وإذ كان قد قرّر في ما بينه وبين نفسه أن لا 
يجيز لأحد أن يملي عليه ما إذا كان غلام ما بِهِيّ الطلعة أم لاء فقد عمد 
العزم» منذ البدء» على أن يعارض صديقه. وحين سلّم مستر براونلو بأنه 
لم يستطع أن يفوز بأيما جواب ضمنيّ عن أيٍّ من النقاط التي سعى إلى 
استطلاعهاء ام اد ال ا ل ا 
وم نئي واد مس ور ار وحن ري على لزاب لله» 
اقول سين سلم تعفر بر اؤتلو يذلك الل فر ردم في خبث 
وتساءلء بسخريةء ما إذا كان من عادة مديرة المنزل أن تعد أدوات المائدة 
الفضية والذهبية عندما يهبط الليل» لأنها إن لم تفتقد ملعقة أو ملعقتين 
ذات صباح مشرق كنت على استعداد لأن. . . إلخ.» 

وعلى الرغم من أن مستر براونلو كان رجلا متهوراً بعض الشيء فقد 
احتمل هذا في رحابة صدرء اذلك بأنه كان يعرف طباع صديقه الغريبة . 
إذ كان مستر غريمويغ قد تلطف» » خلال تناول الشاي» فعبّر عن إعجابه 
الكلي بأقراص و شيء على نحو سائغ . وأخذ أوليفر 
يستشعر اطمئنان النفس أكثر مما استشعره فى أي لحظة مضت فى حضرة 
ذللق السيعوق الخرسن. ١‏ 1 

- اومتى تعتزم أن تسمع القصة الكاملة» الصحيحة» المحققة لحياة 
ومغامرات أوليفر تويست؟» كذلك قال غريمويغ لمستر براونلو عند الفراغ 
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فأجابه مستر براونلو: «غداً صباحاً. وإني لأؤثر أن أخلو إليه عندئذ. 
اسمّ إلىّ غداً صباحاً في الساعة الفاشرك ناهر يو به 

- «نعم» يا سيدي» كذلك أجاب أوليفر. ولم يكن جوابه ذاك خالياً 
مخ الترذد» أن نظرات :سجر غزيمزية 'الهنددة إليه أريكته: 

فين ذلك السيةاكن: أذن بكر برا تلو ” (أويك أن اقل للك قفا 
زعو اتن بصعي مها مياسن الك را مميعرفون نه مدعف ييا 
صديقي العزيز.) 

فقال مستر براونلو في حرارة: «سوف أقسم إنه لا يخدعني.» 

عندئذ قال مستر براونلو: «إن صح أنه لا يخدعك رضِيْتَ بأن. 
وضرب الأرض بعصاه. 

فقال-فستر نراوئلو ضارا الطاولة بجمع يذه : «إذا لم يثبت الغد صدق 
هذا الغلام كنتٌ مستعداً للتخلّى عن حياتي!» 

فأجابه مستر غريمويغ وهو يضرب الطاولة هو الآخر بجمع يده: 
«(وإذا لشت الك كدي كدح مبعيرا فى عو راسئ 1 

فقال مستر براونلو» كابحاً غضبه: «سترى. ) 

فأجابه مستر غريمويغ» في ابتسامة مستفِرّة: «أجل» سنرى.» 

وشاءت الأقدار أن تفد مسز بيدوين» فى تلك اللحظة. حاملة رزمة 
كنب ميغيزة كان اسخو برا زدلي قن ادر اها ذلك االسماج من للك اللكدية 
نفسه الذي سبق له أن لعب دورا فى هذه القصة. حتى إذا وضعتها على 
الطاولة استعدّت لمغادرة الحجرة. 1 

ثقال مهمحر مراونلي: (أوقفي الصبي الذي جاء بالكتب» با ميم 
تون | تهنا شنا يفي ان خاددةا 


فأجابته مسر بيدوين ٠‏ : (القّد دهت بأ سيدي . 
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فقال مستر براونلو: «ناديه. هذا مهمٌ. إنه رجل فقير»ء وهذه الكتب 
لم يُدفع ثمنها. وهناك كفو نيك أن نهاك إنضيا:: 1 

وفتح الباب المفضي إلى الشارع» وانطلق أوليفر في اتجاه وانطلقت 
الفتاة فى اتجاه فى حين وقفت مسز بيدوين على العتبة وصاحت منادية 
الصبيىّ» ولكن لم يكن ثمة على مدى البصر أيما صبيّ. وانقلب أوليفر 
والفتاة عاتدين» وهما يلهثان» وأعلنا أنهما لم يعثرا له على أثر . 

فهتف مستر براونلو: ديا إلهى ! ما أعظم أسفي لهذا! لفك كنت مويل 
الحرص على إعادة هذه الكتب الليلة .» 

فقال مستر غريمويغ» في ابتسامة ساخرة: «اعهد إلى أوليفر بنقلها. 
إنه لا بد أن يوصلها بسلام» كما تعلم.» 

فلم يكن من أوليفر إلا أن قال: «أجل. دعني أنقلها إليه» إذا شئت» 
يا سيدي. إني سوف أجتاز المسافة كلها عَدَواء يا سيدي.» 

وكان السيد العجوز على وشك أن يقول إن أوليفر يجب أن لا يذهب 
أياً ما كانت الذريعة» عندما أطلق مستر غريمويغ سعالاً بالغ الخبث حمله 
على تغيير رأيه» وأقنعة بأن تكليفه العاجل بهذه: المهمة قد يبدد شكوك 
ذلك السيد الظالمة» من هذه الناحية على الأقل» في غير ما ابطاء . 

فقال: «سوف تذهبء. يا عزيزي» الكتب على الكرسي المجاور 
للطاولةء جتني بها. ) 

فسارع أوليفر إلى الكرسي وتأبط الكتب» مبتهجاً بأن يؤدي خدمة ماء 
ووقف أمام السيد العجوزء ممسكاً قلنسوته بيده» منتظراً أن يسمع الرسالة 
التي كان عليه أن يؤديها. 

وقال مستر براونلو» ناظراً إلى غريمويغ على نحو موصول: «يجب 
أن تقول: إثلة سحت لاعاذة هله الكتب إلى الرجل» وإنك تريد أن تدفع 
الأزيعة سشهاة: ولشيلفته الى له قن دمع ...قو نلة ووقة الخيسة حتبيات 
عدو بوكر انعد وطاليك أن مين عدر قلناك فو اعليانة 
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لالخ مناغ مشر دنا يا سيدي.) قال أوليفر ذلك فى لهفة. 
لبن نولو سد دهن :الرراقة المفويةي ونا ل كفي كن مكاي راتحي 
انحناءة احترام» وغادر الحجرة. وتبعته مسز بيدوين إلى الباب الخارجي. 
وأغطعه كثيرا من التعليماة كين الطريق الأفرضه »ون ابس الكنيى :واس 
الشارعء فأعلن أوليفر أنه فهم ذلك كله فهماً واضحاً. وبعد أن أوصته. 
فوق هذاء بأن يحاذر التعرّض للزكام أجازت له السيدة العجوزء آخر 
الأمرء أ هرق 

وتالك | لنسنة افر يداني لق الله رديه تلو 1ن زا ليقي 
بطريقة ماء أن أدعه يغيب عن ناظري . » 

وفي تلك اللحظة أجال أوليفر طرفه في ما حوله» في ابتهاج» وحنى 
رأسه بالتحية قبل أن ينعطف عند الزاوية. فردّت السيدة العجوز تحيته تلك 
في ابتسامء ثم أوصدت الباب وانقلبت إلى حجرتها الخاصة . 

وقال مستر براونلو وهو يُخرج ساعته من جيبه ويضعها على الطاولة : 
«دعني أرى . إنه سوف يعود في مدى عشرين دقيقة» على الأكثر. ولسوف 
يكون الظلام قد هبط عندكذ .) 

فتساءل مستر غريمويغ : «أوه! هل تعتقد حقاً أنه سيعود؟ قل لي!) 

فسأله هبكن براوئلر : تألا تحتقد ذلك ؟) 

وكانت بو الجتاتمين قوية» تلك اللحظة. في صدر مستر غريمويغ . 
ولقد زادتها ابتسامة صديقه الواثقة قوة على قوة. 

وقال ضارباً الطاولة بيده: «لا. لا أعتقد. إن على ظهر الغلام بذلة 
جديدة» وتحت ذراعه مجموعة من الكتب القيمة» وفى جيبه ورقة من فئة 
العووة سات تددن قب قيفي وا السوعن مدقا شا لساري وس 
منك. وإذا ما قدّر لذلك الغلام أن يرجع في أي يوم من الأيام إلى هذا 
الييت :يا شيدئء أكلت رأسى. ) 

ولم يكد يتم كلماته هذه حتى أدنى كرسيه إلى الطاولة . وهكذا جلس 
الصديقان» في توقع صامت» والساعة ستهما, 
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ولصن تن غير العتيت أن لاحطلا الكوع تون الأهسة الع تعلتها 
على 5ك امد لش اض ةو الدوون الى للقي أنه وا فقا يورا و تداعا - 
إنه على الرغم من أن مستر غريمويغ لم يكن بأية حال رجلاً متحجر القلب 
وعلى الرغم من أن الأسى الصادق كان يمكن أن يوجع فؤاده لو ألفى 
صديقه المحترم ضحية خداع وتغريرء فقّد كان يرجوه. في تلك اللحظة. 
بأقصى الحماسة والقوة» لو تطول غيبة أوليفر تويست فلا يعود إلى منزل 
سكرايزاوتلى أبداً: 
' واشتد الظلام حتى لقد أمست الأرقام المرسومة على وجه الساعة لا 
ترك ل سن اسمن ومع ذلك »: ظل السيدان العتحؤزان جالسين ».فى 
فوت 6 والسافة تيهنا 


وهو يظهر مدى ولوع اليهودي العجوز المرح 
والآنسة نانسي بأوليفر تويست 


فى حجرة الاستقبال القاتمة من إحدى الحانات الخفيضة» فى أقذر 
جزء سوسا لان لق لك الو اد ان اللو 
ال 0 نا عا 0 الكعاءة وطادر 5 0 
رائحة الخمرء لصسيه اند سرس > 
وجوربا وحذاء نصف عالي الساق» لم يكن أيما شرطي متمرس ليشك 
قدميهء قبع كلب أبيض الفروة أحمر العينين شغل نفسه. على نحو 
متناوب» بغمز سيله بعينيه الاثنتين في وقت واحدء وبلق جرح جديد 
بليغ في جانب من فمه بدا وكأنه ثمرة صراع حديث العهد . 
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«إلزم الهدوءء أيها الكلب القذر! إلزم الهدوء!» كذلك قال مستر 
سالكين قاملئا: الصحرية افجأة: كيل كانه ناناذه قن العو حعية اللسلنفا 
غمزات الكلب؟ أم هل كاتع تللك: العاملدت قد أرهقت أعصابه إلى حد 
جعلها محتاجة إلى كامل الارتياح المستمد من رفس حيوان لم يسئ إليه 
لكي يلطف من توترها؟ الواقع أن هذه مسألة تحتمل الجدل والتفكير. وأيا 
ما كان السبب فإن النتيجة كانت رفسة ولعنة أَسْبِغْتا على الكلب في أن معا. 

إن الكلاب لا تنزع» عادة» إلى الثأر لنفسها من المظالم التي ينزلها 
أصحابها بها. ولكن كلب مستر سايكس ‏ وهو الذي يشارك صاحبه بعض 
شوائب الخلق والذي كان يرزح في تلك اللحظة تحت وطأة ثقيلة من 
الشعور بالظلم ‏ لم يضع وقته في أيما جلبة أو لغط بل سارع إلى غرز 
أسنانه فى فروة من الحذاء نصف عالى الساق. حتى إذا هرّها هزة عنيفة 
المسضيه بوكو يترون فاده مع لاطي ااناطيا ب اسان لمعيال 
الصفيحيٌ الذي سدده مستر سايكس ا 

بام كذ إذن]!نة كزلة كالدنيا تكس فسسكا مغر الك القار تود 
مناه بو فاته بكرو ول لق ون 'الأناة سك اه اقبي اخوييها دن سيف 
بان إلى سناء أنه ليطن الطجة انشمال إلى نهنا غل نص 

ولقد سمع الكلب من غير ريب» لأن مستر سايكس تكلم بأخشن 
طبقة من طبقات صوت بالغ الخشونة. ولكنه بدا وكأنه يضمر اعتراضاً لا 
تفسير له على احتزاز عنقه. فظل في 0 لا يريم» وراح يعوي على 
نحو أحفل بالضراوة من ذي قبل» ممسكا بطرف المحراك ‏ فى الوقت 
نقسة بيرق أستانةاءعاف] عله مكل :وس متترس: | 

هذه المقاومة لم تزد مستر سايكس إلا هياجاً على هياج» فجثا على 
الأرض وحمل على البهيمة بأقسى ما استطاع من ضراوة. ووثب الكلب 
كن الهيود إلى العمنان وس فسان إلى الوق وتنامقا ف غار و اتانيه : 
وطعن الرجل ولعن» وضرب وجدّف. وكان الصراع قد أوشك اليم 
المرحلة الأشدّ حرجاًء بالنسبة إلى هذا الفريق أو إلى ذاك» عندما فتح 
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الباب فجأة» فاندفع الكلب إلى الخارج» مخلّفاً بيل سايكس وفي يديه 
محراك النار والمطواة الكبيرة . 

يقول المثل القديم: لا بد لكل نزاع من فريقين اثنين. وإذ حُرِم مستر 
سايكس من مشاركة الكلب فقد حول حصّته في النزاع - على التو - إلى 
الوافد الجديد. 

وقال سايكس فى إيماءة ضارية : ما الذي جعلك» بحى الشيطانء 
تقحم أنفك بيني وبين كلبي؟؛ 

لالم أدوعديا عريزي» لد أدر!» كذلك أجابه فاجين في تذلل. ذلك 
بأن اليهودي العجوز كان هو الوافد الجديد. 

فعرّ سايكس : «لم تدرء أيها اللص المخلوع الفؤاد! ألم يكن في 
إمكانك أن تسمع الضجة؟» 

فأجابه اليهودي: «لم أسمع أدنى ضجة. في استطاعتك أن تثق من 
ذلك ثقتك من 'أنى نح أرزق:" 

فقال سايكس في سخرية ضارية : «أوىف لا! ادل سوم شين اليد 
أنت تنسل دائما إلى داخل الجدران وإلى خارجها بحيث لا ينتبه إليك المرء 
وأنت تدخل أو تخرج! لشد ما أتمنى لو كنت أنت الكلبء» يا فاجين» قبل 
نصف دقيقة ليس غير "١.‏ 

فسأله اليهودي في ابتسامة متكلفة : «لماذا؟» 

فأجابه سايكس» وهو يغلق المطواة الكبيرة ويحدج اليهودي بنظرة 
معبّرة: «لأن الحكومة» التي تُعْنى بحياة أمثالك من الرجال الذين لا 
يملكون نصف ما يملكه الكلاب من جرأة وإقدام» تدع المرء يقتل كلبه 
كما يحلو له! هذا هو السبب!) 

وفرك اليهودي يديهء وجلس إلى الطاولة ضاحكاء على نحو 
متكلّف» لمزاح صديقه. بيد أنه كانء من غير ريب» مضطرب النفس 
اقطرابا نديد 


152 


فقال سايكس. معيداً محراك النار إلى موضعه. ناظراً إلى اليهودي 
فى أزقواء:” قحك ...اكاك ما عق للست | ونس شر ور تت 
إلآ إذا عاق لتقف المعاض : إتى آنا بساحي اليلة لمكن واس جا داين: 
وأقسم لك إني لن أتخلى عن تفوقي هذا. التبه! إذا قضي علي أنا قضي 
عليك أنت! وهكذا يحسن بك أن تأخذ حذرك!») 

تقال النهرذى : الحسن» سنن نا ميري أنا أعزرفه هذا كله 
إن... إن مصلحة مشتركة تجمع ما بينناء يا بيل. أجل. . . مصلحة 
مشت ركه . ) 

فقال سايكس » وكأنه يعتقد أن تلك المصلحة لم تكن متكافئة وأن 
نصيت البهوذى ضنها كان أعظى من نصبييه : لاكنزن »كن > ها الذئ تريد أن 
تقوله لي؟» 

فأجابه قاجين : القد انقضى كل شيء بسلام . وهذه هي حصتك . 
إنها أعظم بعض الشيء مما ينبغي أن تكون» يا عزيزي. ولكني واثق من 
أنك:سوف ترد لي الجميل فى مناسبة أخرى: .و......) 

فقاطعه اللص بنفاد صبر : «اقلع عن هذا الهراء! أين هي؟ ادفعها 
إلي!) 

فأجابه اليهودي» فى لهجة متملقة: «أجل» أجل» يا بيل. أمهلنى 
قليلا! امول قار جابك ذن اكه كاله غير مسري قال ذلك 
وأخرج 5000 دياك قطنا ميقا ثم حل عقدة كبيرة فى إحدى 
زواياه» وأبرز منه رزمة ورقية سمراء صغيرة. فلم يكن من سايكس إلا أن 
اختطف الرزمة منه» وفتحها على عجل» وأنشأ يعد ما اشتملت عليه من 
جنيهات ذهبية . 

وتنا لد سايكس : «هذا كل شيء» أليس كذلك؟» 

فأجابه اليهودي: «أجل» كل شيء.» 

فسأله سايكس في ارتياب: «أنت لم تفتح الرزمة وتبلع» وأنت في 
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طريقك إلىّء واحداً أو اثنين منهاء أليس كذلك؟ لا تتظاهر بأن سؤالي هذا 
5 جرح كبريياء ل فنقدأقدمت علئ مثل ذلك عير ان عديكة. رح 
الجلجل !)ا 

وإنما تعني اللفظتان» باللسان الإنكليزي الصريح: «اقرع الجرس!» 
فإذا بيهودي آخر يلبى النداء: يهودي أصغر سنا من فاجين» ولكنه لا يقل 
عنه دناءة وبشاعة مظهر . 

واكتفى بيل سايكس بالإيماء إلى المكيال الفارغ . وفهم اليهودي ذلك 
التلميح أحسن فهمء فانسحب لكى يملاه ولكن بعد أن تبادل نظرة غريبة 
مع فاجين» الذي رفع نصره لحظة. وكانة يتوقعها. وهر رأسه وا ديا 
على نحو طفيف إلى درجة كادت تخفى تلك الحركة عن عين أيما شخص 
#القدير اهمسا بومينها بك من امر ع فقن قاتنف سا كين الذئ كان 
حي + قر اتلك اللسكلةة _ يعقك شبروظ عر انه اللذذى مز افده كايا وميد 
يدري؟ فلعله لو لاحظ تبادل النظر الخاطف ذاكء إذن لخْيّل إليه أنه لا 
يبشره بشيء من الخير . 

«هل يوجد أحد هناء يا بارنى؟» كذلك تساءل فاجين من غير أن 
يرفع عينيه عن الأرض بعد أن أخذ سايكس ينظر إليه . 

فأجابه ار العم يوجد 5 مخلوق). وسواء اريك هذه 
الكلمات من القلب أم لم تصدر فإنها خرجت عبر الأنف على أية حال. 

«لا أحد؟» كذلك تساءل فاجين فى لهجة متعجبة» ريما عنت أن فى 
إمكان بارني أن يقول الحقيقة من غير أن يحتاط أو يتحفظ . 

فأجابه بارني: «لا أحد غير الآنسة نانسي .» 

فهتفه ساركين : انان © أبن هن ؟ فاضت بالعدى: إذا قدت لا أمدز 
تلك الفتاة لمواهيها الفطرية . ») 

فأجاب بارني: "كانت تأكل طبقاً من لحم البقر في المشرب.» 

- «جئني بها إلى هنا!» قال سايكس ذلك وهو يترع كأسه. «جئني بها 
ع هنا. » 
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ونظر بارني إلى فاجين» في وجل, وكأنه يلتمس عنده الإذن بذلك . 
نإذااظلن الكردي عاضا لاير عن عن الأرض» انسحب بارني ثم عاد 
فى الحال وأدخل نانسى» التى كانت مزدانة بالقلنسوة» والمئزرء والسلة. 
ولمعت الفهي يوا 

اليك له ترالون اتجمير الأثرء أليس هذا صحيحاً يا نانسي؟» 
كذلك سألها سايكس» وقدَّم إليها كأساً. 

فأجابته السيدة الصغيرة وهى تأتى على آخر قطرة فى الكأس : «أجل», 
[3.| لوديا جا > ولقتدية يعدهنه الموينة سانا حظييا ,كان القام لصح 
مريضاًء ولقد فرضوا عليه أن يلتزم السرير. و. . 

تقال كانضية ع راقع رد «آه يا عزيزتي نانسي!» 

وقد يكون في ذلك التقلص الغريب الذي طرأ على حاجبَيْ اليهودي 
الالجميريع درش( باقن عينيد الفا تردق العنتة اماف فاه اليه 
ناسين إلى أذ البتاتها نكاد بسرف ني الإمضناة راكنا عبن أن فظن طن 
الكتمان. ونكت ذلا وين كتير إن كسا يفطي ان لش د هنال 
الؤقاكي برانه لمرو الوقائع الك ل وم هه إن نان سف وام فنبيها 
فجأة» وحوّلت الحديث إلى موضوعات أخرى بعد أن غمرت سايكس 
بفيض من ابتساماتها الكريمة. وبعد عشر دقائق تقريباً استبدّت بمستر 
فاجين نوبة من سعال. فلم يكن من نانسي إلا أن شدّت شالها فوق 
كتفيها: وأغلتت أن مبعاة اضر انها قل حاكن واذ وهنا مدر سايكين أن 
عليه هو نفسه أن يسلك جزءاً من طريقها ذاتها فقد عبر عن عزمه على 
مرافقفيا والطلة] مما .نينا على نقرية الكدة :الى اهدر ميق فناء 
خلفيّ حالما غاب سيده عن الأنظار. 

وأطل اليهودي برأسه من وراء باب الحجرة عندما غادرها سايكس . 
وأتبعه بصره فيما كان يمضي في المجاز المظلمء وهر جْمْع كفه. 550 
بلعنة عميقة. ثم إنه عاود الجلوس إلى الطاولة» مطلقاً بسمة عريضة 
رهيبة» وسرعان ما استغرق في مطالعة «مجلة البوليس» الشائقة . 
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وفي غضون ذلك كان أوليفر تويست في طريقه إلى كشك الكتب من 
فت أن مقط ف جوانء أنه على يذ نقللتة اليا ف التتصرير توق جور 
المرح. حتى إذا بلغ كليركينويل انعطف. مصادفة» نحو زقاق لم يكن 
جزءاً من طريقه على وجه الضبط . ولم يكتشف خطأه إلا بعد أن اجتاز 
لنت ذلك الزقاق» ولكنه كان واقا مه أنة لا بد أن قفن اخير الامى إلى 
الاقكه الصيعي قلد ري اذ بساني لتم ةوسن على لانو اوكا 
واصل سيرهء بأسرع ما استطاع أن يواصله» والكتب تحت إبطه . 

كان نف السط. مقا ناك شن تدناقه: الاشياني الع تريكي: عليه أن 
معليع أعقاد ايعاد بوالرهاية ولي مظان لاسر اذه اللي رعق كتير 
الكثير من أجل إلقاء نظرة واحدة على «دِك» الصغير البائس الذي ربما كان 
في تلك اللحظة بالذات يسفح الدمع المرير من أثر التجويع والضرب 
المبرّح. . . أقول كان يغذ السير على هذا النحو عندما أجفل عند سماعه 
امرأة شابة تصرخ بصوت عال: «(أومء يا أ: حي التعيب ١!‏ ولي يك ورم 
نضدرة اوها المسآلة كن أوفعه ذزإغان ار فنا صنق تطويقا منتحكها . 

فصاح 0 التملصض :مز “تبنت 'التراعمة : «اتركني! دعني 
امقيى فى شبياي امن أنت؟ علام توقفني؟) 

وكا الجواته الوسية هن هذ | كله عدوا كبير امم يووا الأيات 
والعويل أطلقتها المرأة الشابة التي كانت قد عانقته والتي كانت تحمل في 
يدها سلة صغيرة وكا كنا . 

زقالك الهرأة القنابة #«أونة: نا الهى | لقك وعيدتة! آأوه».أوليقة! 
أولفر! أوه اها اماقم السيسي كم برعي نقد ان هد الى كله 
من أجلك! عد إلى البيت» يا عزيزي» عد. أوه» لقد وجدته! حمدا 
للعناية الإلهية» لقد وجدته!» وفى غمرة من هذه الصيحات المتقطعة 
انفجرت المرأة الشابة في نوبة جديدة من البكاء واستبدت بها هستيريا 
رهيبة إلى درجة حملت امرأتين اثنتين أقبلتا في تلك اللحظة على أن تسألا 
صبيّ جزار ذا شعر لماع من أثر المسح بالدهن كان يتابع المشهد هو 


156 


الآخرء ألا يظن أن من الخير أن يعدو ويستدعى الطبيب. فما كان من 
شيى اللجزار ذا الذي كان فى ما يبدو ذا مزاع بليذ» لكى الآ نقول ديه 
الإحساسء إلا أن أجاب قائلا إنه لا يظن ذلك . 

وقالف الهرأة الشارةة:ممسكتايية أ روليات دارو را لذ لون باك 
أي داع للقلق. أنا الآن أحسن حالاً. عد إلى البيت في الحال» أيها الغلام 
القاسي ! عد!») 

وتساءلت إحدى المرأتين: ١ما‏ المسألة» يا سيدتي؟» 

فأجابتها المرأة الشابة: «أوى يا سيدتيء لقد فرّء ور لا 
من أبويه وهما مخلوقان جليلان كادحان» والتحق بجماعة من اللصوص 
والأشراوه مفطرا نالك فود 11م 

فقالت إحدى المرأتين: «يا لك من صعلوك صغير!» 

وقالت التغرى: "(عن إلى السك عد أرها الوعندن الضغير!» 

فأجاب شومر ها 56 يالغ : لهذا غير صحيح! أنا لا أعرفها! 
ليس لي أخت» بل ليس لي أب وأم. أنا يتيم. أنا أقيم في بينتونفيل . ) 

فصاحت المرأة الشابة: «حسبكم أن تصغوا إليه إذن» إذا كانت لديه 
الجرأة الكافية!) 

د #اولكن هذه تانسىي!» كذلك هتف أوليفر»:وكان قددرائ الآن 
وجهها للمرة الأولى. وارتد إلى الوراء مجفلاء في دهشة لا سبيل إلى 
كبحها . 

قصاحت نانسيء مشهدة النظارة : (أرأيتم إنه يعر فني ! إنه لاا يستطيع 
انتشاعيدة لسن الجملوة على العؤدة "إلى البنعة؟.وإلا فض أبوة وآمه 
نحبهماء وفطر قلبي أنا حزناً عليه . » 

وقال رجل اندفع في تلك اللحظة منطلقاً من إحدى الحانات وفي أثره 
كلب أبيض : «ما هذا؟ أوليفر الصغير! عد إلى أمك البائسةء أيها الجرو! 
عد إلى البيت في الحال!» 
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فصاح أوليفر مناضلاً للتخلص من قبضة الرجل القوية: «أنا لست 
منهم! أنا لا أعرفهم! التبحدة!! التحدة 1) 

فكرر الرجل : «النجدة! أجلء أنا الذي سوف أنجدكء أيها الوغد 
الصغير! ما هذه الكتب؟ لقد سرقتهاء أليس كذلك؟ أعطنى إياها!» قال 
ذاك وانتزع المجلدات من قبضته وضربه على أمّ رأسه . 1 

فصاح أحد النظارة من نافذة إحدى العلالي : أن هي 
الطريقة الوحيدة لإعادته إلى صوابه!) 

امن غير ريب!» كذلك صاح نجار وسنان». وهو يلقي على نافذة 

العليّة نظرة ترشح بالرضا والموافقة . 

وقالت“ المرآتان: ‏ «إن تلك الضزية سوق تحود علية بفائلة كبيزة . ) 

فقال الرجل وهو يسدد إلى أوليفر ضربة أخرى ويأخذ بخناقه: «آى 
وموك علناها أرها !هاه أبينا التدل الضغير [نوالكن > باصي الق ا 
ل ا ا 

ما الذي يستطيع أن يفعله في مثل هذه الحال طفل بائس هذت قواه 
مَرْضةٌ حديثة العهد رع عواء الكلب الضاري ووحشية الرجل» وقهره 
اقتناع النظارة بأنه كان فعلا ذلك الوغد الصغير المتحجر الفؤاد كما حاول 
ختضماه أن يضوّراة؟ كانت العتمة قل هبطت» وكان الحية ثائيا مهيجورا. 
نو يكو 'قمة ني يده وكات المقاوفة فعا الا طائل احه :فما اهن غير 
لحكل ).خحدى سيق إلى فقافة مق الارقة الفحقة الحظلمة »:واكزه علي 
اجتيازها في سرعة جعلت الصيحات القليلة التي تجرًأ على إطلاقها غير 
50 معن الى تاف السيعا نوكه أن تيون افرلية 
أغنت عنه شيئاً. إذ لم يكن ثمة من يلقي إليها بالا. 


0 4 ل 
ين 


كانت مصابيح الطرق الغازيّة قد أضيئت. وكانت مسز بيدوين تنتظر 


(:) يقصد كلبه. (المعرب) 
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في قلق أمام الباب المفتوح على مصراعيه. وكانت الخادم قد ذرعت 
الشارع راكضة عشرين مرة متوالية علها تجد لأوليفر أثراً. وكان السيدان 
العيعر ران "لاتير الآن عدالنفييت: على صو وكاب ف ,نكيف :7 الانصفيال 
القاقنة. :ز التناعة جتفيتنا! 1 


الفصل السادس عشر 


وفيه نرى ما -حل بأوليفر تويست 
بعذث أن ادعيه نائنسي 


وأخيرا أفضنت الآرقة الضنعة إلى ساحة" وانيعة مككيو نه تتاترت فيها 
زرائب البهائم وغيرها من القرائن التي تدل على سوق من أسواق الماشية . 
وعند هذه البقعة خفف سايكس من سرعة الانطلاق التى كانا قد اعتمداها 
حتى ذلك للحي بعد أن ادي الفتاة غير قادرة بالكلية على الاععكواك 
أككر مما ففلت: ثم إنه التمكه الو أوليفر وأمرف في خحشونةء نان تي 
بيد نانسي . 

حت إدا تردد أوليفر عر سايكس قاعلا : هل تسمع؟) وأجال صر ه 
فى ما حوله. 

كانوا الآن قد بلغوا زاوية مظلمة» بعيدة كل البعد عن أقدام السابلة . 
وأدرك أوليفر إدراكا لا يرقى إليه الشك أن المقاومة لن تجديه شيئاء فبسط 
يده فأمسكت نانسي بها في إحكام . 
الشاغرة. اسمع. يا عين الثور!» 

فرفع الكلب بصره وأنشأً يهرّ. 

وكانساكين :انعا كته الكعوى علق كنق ولق سقاط] الكني: 
«انظر هناء أيها الغلام! إذا نطق بكلمة وحدة» ولو همساً. سارِعٌ إلى 
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فهر الكلب مرّة أخرى. وراح يحدج أوليفر بنظرة قاسية» لاعقأ 
شفتيه» وكأنه متلهف لأن يمسك بقصبة رئته في غير إيطاء . 

«إنه شديد الحماسة مثل رجل مسيحي . . . فلآصب بالعمى إن لم 
يكن كما أقول». كذلك قال سايكس ناظرا إلى الكلب في ضرب من 
الموافقة الكالعة الفناونة؟ اوالان انك تدري ما الذي معط اكه مها 
المعلّم. وهكذا فإن في إمكانك أن تطلق صيحات النجدة بأسرع ما يحلو 
لك. ولسوف يتولى الكلب في الحال وضع حد لهذه اللعبة. تقدمء يا 
صغيري!) 

وبصبص «عين الثور» بذنبه تعبيراً عن اعترافه بجميل سيده الذي 
تلطّف فخاطبه بهذه اللهجة التودّدية غير المألوفة. ثم إنه أطلق عواء إنذارياً 
آخر موجهاً إلى أوليفر» وتقدّم ليسير على رأس الموكب . 

كانوا يجتازون الآن حيّ سميثفيلد. ومن يدريء» فلعلهم كانوا 
يجفازون تياسة كرزوستيدون فقك العيشن :الآمر علئ أولبفر فى 'لا ية نا 
بين شارع وشارع. وكان الليل دامساً. ولم توفق أضواء الدكاكين؛ إلا 
بشق النفس. إلى اختراق الضباب الكثيف الذي كان يتعاظم لحظة بعد 
لحظة. والذي لف الشوارع والبيوت بغطاء وخ الظلام, زأذ المكان في 
عيني أوليفر غرابة على غرابة» وجعل شكة أشدّ وحشة وأدعى إلى الغم . 

وكانوا قد مشوا بضع خطى حثيثة عندما قرع ناقوس إحدى الكنائس 
معلناً الساعة في جرس عميق. ولم يكد قائدا أوليفر يسمعان أولى دقات 
الناقوس حتى كفا عن السير والتفتا إلى الجهة التى انبعث منها الصوت . 

وقالت نانسى عندما صمت الجرس : «الساعة الثامنة» يا بيل.) 

فأجابها 52018 «ما الفائدة من إنبائى بهذا؟ إن فى إمكانى أن 
امعد اليس في إمكاني ذلك 1 0 

فقالت نانسي: (إني لأتساءل: ثرى هل يستطيعون هم أن يسمعوه؟» 

فأجابها سايكس : «إنهم يستطيعون ذلك من غير ريب. لقّد كان 
معرض بارتليمي قائماً عندما احتجزوني. ولم يكن في المعرض بوق 
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صغير واحدء إذ إني لم أسمع زعيقه البتة. وبعد أن حبست تلك الليلة» 
أدذى الضجيج المنبعث من الخارج إلى إغراق السجن العتيق الراعد في بحر 
من الصمت أغراني بأن أنطح برأسي صفائح الباب الحديدية.» 

فقالت ناشي »:وكاتث :لا توال ترهتن الآذن تند متطلن:وفات 
الناقوين يا لهي مر اقكية بالسين ! أوهء يا بيل» ما أروعهم بو غللياة 
حسان!» 

فأجابها سايكس: «أجلء هذا ما تفكرن به» أنتن معشر النساءء 
كلكن. غلمان حسان! حسن, إنهم أموات أو كالأموات» وهكذا فإنهم لا 
لشن فى المسعالة ولا يؤخرون.» 

بهذا الضرب من العزاء حاول مستر سايكسء» في ما يبدوء أن يكبح 
جماح غَيْرة كانت على وشك أن تثور في ذات نفسه. ثم إنه ضغط على 
معصم أوليفر ضغطاً أشد إحكاماً. وأمره بالسير من جديد. 

فقالتكه الففاء؛ #العطلرن دقيقة! أنا لض أغد السسر مس .ولو كنت أنرت 
الذى تعلق على أعواة :الميشهة نينا تدقف الساعة النامسة مده أخرض» :يا 
بيل. إنى أفضل أن أطوف بالمكان وأطوف حتى أسقط على الأرض» ولو 
كاجعا كوي لدانه ليسي لق قال ألداتر مي 

فتساءل. نكر سايكون المتههر العاطفة: ٠اوآية‏ 'قائدة تجنتها مخ 
ذلك؟ إنكِ إن لم تعثري على مبرد وعشرين ياردة من الحبال القوية الغليظة 
فقد تحسنين صنعاً بالتنزه على مبعدة خمسين ميلا» أو بعدم التنزه البتة. 
إلى الأمامء ولا تقفي هنا للتبشير والوعظ!) 

كانتجوة: العناة بالفيجكة :والجكويية شيل الثنال سول ككفيياء 
وانطلقوا في سبيلهم» ولكن أوليفر أحسٌ بيدها ترتعش» وإذ رفع بصره 
ليرى إلى وجهها عندما مرّوا بأحد المصابيح الغازيّة لمح أنه قد استحال 
شاحبا شحوب الموت . 

وواصلوا سيرهم» مجتازين طرق مهجورة قذرة» طوال ثلاثين دقيقة 
كاملات» غير مُلْتقين إلا قلة قليلة من الناس - قلة قليلة بدت وكأنها تحتل 
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فى "الهينة الاجتفافية يخل المزكل الذى كان مشعر ساكس ننه يحبا 
راغيرا اتحقادنا افون قاف ياه الملذازة ركان يعض عقوي العلايين 
العتيقة. وبعد أن انطلق الكلب يعدو أمامهم» وكأنه وعى أنه لم تبق ثمة 
حاجة لالتزام الحذر والاحتراس» وقف تجاه باب دكان كان موصدا وكان 
في ما يبدو شاغراً غير مستأجَر. كان المنزل متداعياً إلى السقوط» وعلى 
لاني تاوت اريعةا من الوق اقوط تنود السرمت الابجاري لو 
نت وكانها علقت تعتاك :مذ تورات :«غديدة : 

وصاح سايكس» وهو يجيل طرفه في ما حوله في حذر: «لا بأس». 

وانحنت نانسي تحت مصاريع النوافذ» وسمع أوليفر رنين جرس . 
وانتقلوا إلى الجانب الآخر من الطريق» ووقفوا بضع لحظات تحت 
مصباح. وسّمِعت ضجة شبيهة بضجة نافذة مؤطرة تُرفع في رفق. عندئذ 
أخذ مستر سايكس» من غير ما كياسة البتة» بخناق الغلام المروع . 
وسرعان ما أمسى الثلاثة داخل جدران المنزل. 

كان المجاز مظلماً بالكلية. وانتظروا ريثما عمد الشخص الذي فتح 
لهم الباب إلى إيصاده بالسلسلة والمزلاج. 

وتساءل سايكس : «هل يوجد أحد هنا؟) 

- الا1» كذلك أجابهرصوت خيّل لأوليفر أنه سمعة من قبل.: 

وسأل اللصّ: «هل العجوز هنا؟» 

فأجابه الصوت: «نعمء ولقد كان قلقاً مضطرب الأفكار إلى أبعد 
الحدود. ولشد ما سوف يسرّ برؤيتكم.» 

وبدا أسلوب هذا الجواب؛ والصوثٌ الذي نطق بهء مألوقيّن في أذني 
املقو يه انه كانانوى الى هليه انديع ١‏ كن فيك المقيك يكن 
الظلام . 1 

تقال سناكين > <«ارسا بمضيا جروالا ذفتك أعقاقنا او ديعا الكلب: 
وفي مثل هذه الحال يحسن بكم أن تصونوا أرجلكم من الأذى!» 
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- «قفوا لحظة» ولسوف آتيكم بمصباح»» كذلك أجاب الصوت. 
وسّمعت خطى المتكلم المتراجعة» وما هي غير دقيقة واحدة حتى برز 
شخص مستر جون داوكنز»ء الملقب ب «المراوغ الماكر». كان يحمل بيده 
اليمنى شمعة من الشحم مغروسة في طرف عصا مشقوقة . 

ولم يتمهل السيد الشاب ليوجه إلى أوليفر أيما إمارة من الإمارات 
المؤذنة بأنه يعرفه» باستثناء بسمة ساخرة افترت عنها شفتاه. ولكنه انعطف 
وأخذ يهبط درجات السلمء داعياً زائريه إلى اللحاق به. وعبروا مطبخاً 
فارغا. حتى إذا فتحوا باب حجرة خفيضة تفوح منها رائحة الرطوية 
البالغة» حجرة بدت وكأنها بنيت في فناء خلفي صغير» استقبلتهم عاصفة 
من الضحك . 

وصاح المعلم تشارلز بايتس» الذي انبئق ذلك الضحك من رثتيه : 
«أوه» يا شعري المستعار» يا شعري المستعار! ها هو ذا! أوه» ها هو ذاء 
أو بياافاجيز أنقلو إليه! فاتنين :توس :اليف أن فظر :ليها آنا لا أحتمل 
ذللك! إنها لصيدة ظريفة حم 5/101 امنسم البقدا لالت فليسندني واحد 
منكم ريثما أروّح عن نفسي بشيء من الضحك . » 

وأطلق المعلم بايتس العنان لفورة مرحه التي لا ُكبح» فانطرح 
متمدداً على الأرض» وراح بردسيها لس لطر اليس دقان ا 
تشنجياً» في نشوة من الابتهاج والطرب. ثم إنه اتتصب واقفاً على قدميه: 
وانتزع العصا المشقوقة من يد «المراوغ» وتقدم نحو أوليفر وأنشأ يتأمله من 
أظرافة ويفا : فى حين نزع اليهودي قلنسوة نومه. وانحنى للغلام 
المشدوه انحناءات خفيضة لا تكاد تحصى. وفي غضون ذلك راح 
«المراوغ الماكر»» الذي كان أميل إلى الكآبة والذي نادرا ما كان يستسلم 
للمرح حين تكون المسألة مسألة عمل» أقول وفي غضون ذلك راح 
«المراوغ الماكر» ينهب جيوب أوليفر في مثابرة لا تعرف الكلل . 

وقال تشارلي. مقرباً المصباح إلى سترة أوليفر الجديدة حتى كاد أن 
يضرم فيها النار: «انظر إلى ملابسهء يا فاجين! انظر إلى ملابسه! إنها 
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مخيطة من جوخ ممتازء وإن تفصيلها غاية في الأناقة. أوهء يا سلام! يا له 
من صيد سمين!» وهو يحمل كتباً أيضاً. إن الناظر إليه ليحسبه «جنتلمان» 
حقيقياء يا فاجين!» 

فقال اليهودي منحنياً في اتضاع مصطنع: «أنا سعيد بأن أراك حسن 
البزة إلى هذا الحدء يا عزيزي. إن «المراوغ»؟ سوف يعطيك بذلة أخرى. 
يا عزيزي» خشية أن تفسد بذلة الأحد هذه. لماذا لم تكتب إلىّء يا 
عير وتخبرني أنك قادم؟ إنك لو فعلت لأعددنا لك عشاء ساخخنا. ) 

وهنا ضمّ المعلم بايتس بضحك هادر. . . هادر إلى درجة جعلت 
اليهودي يسترخي». وجعلت «المراوغ» نفسه يبتسم. ولكن لما كان 
«المراوغ» قد أخرج في تلك اللحظة بالذات ورقة الخمسة جنيهات فإن من 
حقنا أن نتساءل ما الذي أيقظ مرحه في الواقع: نكتة اليهودي أم اكتشافه 
الورقة النقدية؟ 

وقال سايكس وهو يثب إلى أمام عندما اختطف اليهودي تلك الورقة : 
اهالو! ما هذا؟ هذه لى» يا فاجين.) 

فقال اليهودي: «لاء لاء يا عزيزي» إنها لي» يا بيل» إنها لي. أما 
آذك شسيتكون الكعس تضيبك: 4 ْ ْ 

فقال بيل سايكس معتمراً قبعته في سيماء العازم المصمم : «إذا لم 
تكن لي. . . أعني إذا لم تكن لي ولنانسي فسوف أعيد الغلام إلى حيث 
كان . » 

وهنا أجفل اليهودي. وأجفل أوليفر أيضاء ولكن لسبب مختلف 
جداً. ذلك بأن الأمل راوده مصوّراً له أن النزاع قد يفضي فعلاً إلى إعادته 
من جديدك. 

وقال سايكس : «هيًا! أرْجع الورقة النقدية إليَّ» ارجعها بسرعة!» 

كواءل: البيودى #تهذا يعدا سعدا عرق العدل ينا بزل بعك لخدا عد 
العدل. أليس كذلك يا نانسي؟» 
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فأجابه سايكس : «أرجِمها إلنّ» أقول لك» سواء أكان هذا عدلاً أم لم 
يكن. هل تحسب أنني ونانسي ليس لدينا من عمل غير إنفاق وقتنا الشمين 
في مطاردة واختطاف كل غلام صغير يُلتقط بواسطتك؟ أعطني إياهاء أيها 
الهيكل العظمي العجوز الطماع! أعطني إياها!» 

بهذا الاحتجاج الرقيق اختطف مستر سايكس الورقة النقدية من بين 
سبابة اليهودي وإبهامه. ثم إنه طواها عدة مرّات» ناظراً إلى العجوز في 
وجهه ببرودء وعقد منديله عليها. 

فقال سايكس : «هذه الورقة بمثابة تعويض عما تحملناه من متاعب» 
وهى لا تفى بنصفهء على أية حال. فى إمكانك أنت أن تحتفظ بالكتب» 
ذا ع مر لها بالمظ الف بو ذ الى فكي لبي طناك |0 أن تيعيا» 

ء لاني تون هد 1 كذلك قال تشارلى بايتسء الذي كان يتظاهر 
نوو حل هه تلات المعانةاه ددا بعالم ونمية تدر نايت مه ' 
(إنها مكتوبة بأسلوب جميل» آليس كذلكء. يا أوليفر؟» وإذ لمح النظرات 
المذعورة التي وجهها أوليفر إلى معذّبيه استغرق المعلم بايتس - الذي كان 
يتمتع بحس مرهف لكل ما هو فكاهيّ ‏ في نشوة من الابتهاج أخرى. 
امد مها ون لكو نه ال ول 

وهنا قال أوليفر وهو يعتصر يديه: (إنها للسيد العجوز. للسيد 
العجوز الصالح. الكريم» الذي أواني وعالجني عندما كنت على وشك 
الموت من الحمّى. أوهء أرجوكم أن تعيدوها إليه. . . أعيدوا إليه الكتب 
والمال. أبقوني هنا طوال عمري» ولكن أرجوكم. . . أرجوكم أن تعيدوا 
هذه الأشياء كلها إليه. إنه سوف يظن أني سرقتها. والسيدة العجوزء 
وجميع الذين أحسنوا إلىّ» سوف يظنون أني سرقتها. أوه. أشفقوا عليٌ» 
وأعيدوها إليه!» 

قال أوليفر هذه الكلمات بكل ما ينطوي عليه الأسى المشبوب من 
قوة» وجثا عند قدمي اليهوديء وراح يضرب إحدى يديه بالأخرى في 
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وأعلن فاجين وهو يختلس النظر إلى ما حوله؛ عاقداً حاجبيه الكثيفين 
في كتلة واحدة قاسية: «الغلام على حق. أنت على حقء» يا أوليفر» أنت 
على حق. إنهم سوف يظنون أنك سرقتها. ها! ها!» وضحك اليهودي في 
تون فأزكا يدي :«إن ذلك :ما كان لخدت على تجو أفضل لز أننا العترنا 
نحن ميقات حدوثه!» 

فأجابه سايكس : «أجل. إنه ما كان ليحدث على نحو أفضل . لقد 
عرفت ذلك. حالما رأيته يصل إلى كليركينويل» متأبطا تلك الكتب. كل 
هذا حسن. إنهم قوم أصحاب قلوب رقيقة» وإلا لما أووه البتة» وهم لن 
يطرحوا أي سؤال عن مكان وجوده. خشية أن يُكرههم ذلك على 
الادعاء» وأن يعرّضه الادعاء لخطر السجن مع الأشغال الشاقة. إن في 
إمكانكم أن تطمئنوا إلى أنه آمنّ إلى حد بعيد .» 

وكان أوليفر قد نقّل بصره من واحد إلى آخرء بينا كان ذلك الحوار 
قائرا» :وكأن الاتشداة قن غلب عليه وله يكل ينهو شيعا مما خرى:.«ولكن 
ما إن ختم بيل سايكس كلامه حتى انتصب أوليفر واقفا وغادر الغرفة في 
اهتياج ضارء مرسلاً صيحات استنجاد تردّد صداها في أرجاء البيت العتيق 
العاري حتى بلغ السقف نفسية . 

وصاحت نانسي» واثبة أمام الباب» مغلقة إياه بعد أن اندفع اليهودي 
وتلميذاه في أثر الغلام: «اكبح جماح الكلبء. يا بيل! اكبح جماح الكلب! 
إنه سوف يمزق الغلام إربا إربا.) 

وصاح سايكس باذلاً أقصى جهده للإفلات من قبضة الفتاة: «إن ذلك 
سوف يعطيه درساً مفيداً . حيدي عن طريقي» وإلا ضربت رأسك بالجدار 
ففلقته . » 

فصاحت الفتاة مصارعة الرجل فى عنف: «لست أبالى بذلك» يا 
ول نيك انال بذتك1 إن الدب لق يموق ذلك العلقم إلا إذا فتلت 
أولا. ) 

فقال سايكس وهو يحكم إطباق أسنانه : «تقولين لن يمزقه؟! سوف 
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أفعل ذلك في الحال إذا لم تحيدي عن طريقي .2 

وأبعد اللص الفتاة بعيداً عنه قاذفاً بها إلى أقصى الحجرة عندما رجع 
اليهودي والغلامان جارًاً أوليفر بينهما. 

وقال فاجين مجيلاً الطرف في ما حوله: «ما المسألة هنا؟» 

فأجابه سايكس فى وحشية: «لقد أصاب الفتاة مس من جنون .» 

قالع نامي كلع المج حقطد النبن نو الرالفير ام رةه ل 
يصبها مس من الجئون. لاء لم يصبهاء يا فاجين» لا تصدق ذلك. » 

فقال اليهودي حادجا إياها بنظرة متوعدة: (إذن فالزمى الهدوء. هل 
لك أن تلزمى الهدوء؟» 0 

كانت نانسي متكلمة بصوت مرتفع جلا : «لا. ولن أفعل ذلك 
ا هيه ! ما رأيك فى ذلك؟) 

وكان فاجين نال غادات هذه الجماعة البشرية العرية الى تقو 
اللوإنقاسيى إلنةا كافة مناه على بعل تيه عه ان علالة القافة ا عي 
فى القت التخاضيرة: أد غثر شامو نا وهكذ| العفنعة إلى ار ليقي اعفاء 
عو شان | الحماعة برقال لدوانها قمها اكشونا ذا ل كاوج رودا 
في زاوية المستوقد : 
١‏ «وهكذا أردت أن تفرّء يا عزيزي, اليس كذلك؟) 

فلم تهت رتبت نقىء. ولكنه ران :عرقانة البهودئ ا وانها 

وتابع اليهودي كلامه في نبرة ساخرة ممسكاً بالغلام من ذراعه: 
أرقت أن تلقميين التعدة ري أن تعن وال الفرظةة: اليين كذلك؟ إننا 
سوف نشفيك من ذلك» يا معلمي الصغير.» 

وسدة اللمودق إلى كتنن: اولبق غيرية بالقتضيي عنيفة:. ولو يكل 
نرقعة لبسدة إلهنما قرية أخرئ: حتى اندفعت الفتاة إلى الأمام وانتزعت 
القعيين سم ده وتلتعبيه إلى القار فوقو حملت عفن الشدنات 
اموجه كتدريه تيم الجر ْ 
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وصاحت الفتاة: «أنا لن أقف من أعمالك هذه مكتوفة اليدين» يا 
فاجين! لقد فزت بالغلام. . فما الذي تطمع فيه بعذ؟ دعه وشأنه. . . دعه 
وشأنه. . . وإلا تركت على جسد بعضكم تلك الآثار التي يجدر بها أن 
تسوقني إلى المشنقة قبل أن يجيء دوري .» 

وضربت الأرض بقدمهاء وهي تطلق هذا الوعيد»ء ضربة عنيفة. 
وراحت تنظر إلى ايودي مها ران اللص الآخر حيناء وهي مطبقّة 
التشقيو: مرفي انديدج كا اتركويها قاك ا لهرت لمكن ان لقي 
الذي استبد بها شيئا بعد شيء . 

وقال اليهودي. فى لهجة مهذئة: «كفى» كفىء يا نانسىي! وبعد 
فيمت تسر ترادن اله د ومستر سايكس نظرات حادة برك أخرافن: 
(أنت. . . أنت الليلة أبرع منكِ في أيما وقت مضى . ها! ها! يا عزيزتي. 
أنت تمثلين دورك على نحو رائع!» 

فقالت الفتاة: (صحيح؟ جداد أ تكرهني على تجاوز كل حذ! إنك 
إن فعلت كنت أنت الجانى على نفسك» يا فاجين. وهكذا أقول لك» قبل 
فوات الأوان» أن تجتنب غضبي !) 

إن لدى المرأة المستثارة (ويخاصة إذا أضافت إلى جميع عواطفها 
العنيفة الأخرى حافزيٌ التهور واليأس الضاريّيْن) شيئاً لا يرغب في تحديه 
وهل واه سني راون بور الى لبوق أن سن العيكة الع الاتل ل تدده 
أن يمعن في تجاهل حقيقة الثورة التي عصفت بالآنسة نانسي. فارتد ‏ على 
نحو لا شعوري ‏ بضع خطوات إلى الوراء» وسدّد إلى سايكس نظرة 
نصف متوسلة ونصف مذعورة» وكأنما كان يريد أن يفهمه من طرف خفى 
ا# تخي الحطون الاق أغتليه رجانه هد ا التهرار: 1 

ولم يكد مستر سايكس يتلقى هذا التوسل الأبكم ‏ ولعله استشعر في 
الوقت نفسه أن غروره ونفوذه الشخصيين يفرضان عليه أن يَعْنى بإعادة 
الآنسة نانسي إلى جادة الصواب ‏ حتى أطلق بضع عشرات من اللعنات 
والتهديدات التي كان في تعاقبها السريع ما أعطى فكرة مشرّفة عن خصب 
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ملكة الخيال عنده. وإذ لم تحدث هذه أيما أثر في نفس الشخص الذي 
استهدفته فقد لجأ إلى حجج أشد بلاغة وقوة. 

ناياة| نتن بهذا 415 كذناك قال ساكس ذا قفناة 4 بلعل 
تتصل بأجمل جزء من أجزاء الطلعة البشرية'* »2 لعنة لو سّمِعت في السماء 
مرة واحدة من أصل كل خمسين ألف مرة من جريان الألسنة بها هنا في 
الأرض إذن لأمسى العمى بلاء لا يقل تفشيا عن الحصبة. «ماذا تعنين بهذا 
كله؟ أحرقوا جسدي! هل تعلمين من أنت» وما أنت؟)» 

«أجل. أنا أعلم كل شيء عن هذاء» كذلك أجابت الفتاة وهي 
تضحك على نحو هستيري» هازّة رأسها يمنة ويسرة في محاولة يائسة 
للتظاهر باللامبالاة. 

تأحانها سابكبى» وهر يي :هريرا كينها يذلك الذي كانم عادته أن 
يستخدمه كلما خاطب كلبه: «حسن.ء فالزمي الهدوء إذن» وإلا عمدت أنا 
إلى إلزامك إياه دهرا طويلا ١‏ 

فضحكت الفتاة من جديد. ولكن على نحو أقلّ اطمئناناً من ذي قبل 
ثم إنها ألقت نظرة خاطفة على سايكس» وأشاحت بوجهها عنه»ء وعضت 
على شفتها حتى أسالت منها الدم . 

وأضاف شاركين .وعنق يمظن الها فى :ازوزاء؟ التق حدر من هل 
نين المخلوق اللطيف الزقنق القلب! تإنك: النمودح الضالم الذي يستطيم 
هذا الطفل» كما تسمّينه» أن يتخذ منه صديقا!» 

فصاحت الفتاة فى انفعال مشبوب: «إنى لكذلك» وليساعدنى الرب 
الكليّ القدرة! وإني لآسفة كناك تنح الشارن عد عامدهم ولم 
أتبادل الأماكن مع أولئك الذين مررنا على مقربة دانية منهم هذه الليلة, 
قبل أن أشارك في سَوْقِهِ إلى هنا. لقد أمسىء منذ الليلة» لصاء وكذاباء 


(*) يقصد أنه أردف سؤاله بقوله: «فلأصب يالعمى!». (المعرب) 
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وسشيظانا ؛وكل ماهو موي البمى اتن عند اانا يكقن: التزل الحكرة حش 
يضيف إليه الضرب والصفع؟) 1 1 

«كفى. كفىء يا سايكس» ١‏ كذلك قال اليهودى فى لهجة معاتبة» 
وهو يومئ إلى الغلامين اللذين كانا يراقبان كل ما يجري في اهتمام بالغ . 
اليتعيّن علينا أن نستعمل كلمات مهذبة» كلمات مهذبة يا بيل. ») 

فاك النهاة القى : كان مها وهنا فى عزن التاخزر ف تهات 
نوكر ١‏ كلانه ميا به اها التلان! حزن اف وطق مض سان الكيات. 
الور كه للحي لكين آنا وذ رظفرة ل | تسكن تعد لقنت ارا عمو 11+ 
وأشارت إلى أوليفر. «ومنذ ذلك الحين سلخت فى هذه الصناعة نفسهاء 
وفى هذه الخدمة نفسهاء اثني عكر افا أل" تحرف ذلك؟ تكهم! الا 
تعرف ذلك؟») 

فأجابها اليهودي 00 كينها للحتي + سحمتر" ١.‏ على أية حال» 
فهذا هو مورد رزقك!) 

فقالت الفتاة في صيحة واحدة موصولة عنيفة: «أجل» هذا صحيح . 
إنه مورد رزقي. والشوارع القذرة الرطبة الباردة هي مأواي. وإنك أنت 
ذلك الوغد الذي ساقني إليها منذ عهد طويل» والذي سوف يكرهني على 
البقاء فيهاء ليل نهارء وليل نهارء حتى أموت!» 

فقاطعها اليهودي وقد استفزه ذلك التعنيف: «سوف أنزل بك بلاء 
أسوأ من ذلك» إذا أسرفت في الكلام أكثر مما فعلت!» 1 

ولم تقل الفتاة أيما شيء بعد ذلك. ولكنها راحت تشد شعرها وتمزق 
انها ف قورزة من الانينان.والتمكهان البهودي النطافا كان مكو أن 
مدنت تو حي أنارا جلت دق هق ادقادياء لولم عمشبك يكن 
بمعصميها في اللحظة المناسبة. وعندئذ ناضلت» فترة يسيرة» للتملص من 
بين يديه ولكنها لم توفق إلى ذلك» وسقطت مغشيّاً عليها. 

وقال سسنايكنون فيك أن عيتلينا ومدوها فى ادن الروايا: ١‏ انهاالآن 
بخير وإن دراعيها قويتان جد مجن توعان هذه الصورة.» 
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ومسح اليهودي جبينه : وابتسم»ء وكأن انقضاء ذلك الشعّب قد أوقع 
الطمأنينة فى نفسه. ولكن لا هوء ولا سايكسء ولا الكلب» ولا الغلامان 
بدا على وجوههم ما يفيد أنهم اعتبروا ما وقع أكثر من حادث عاديّ مألوف 
فى حياتهم المهنية . 

وقال اليهودي وهو يعيد هراوته إلى مكانها: «أسوأ ما يصاب به 
الإنسان أن يجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع النساء. ولكنهن بارعات» 
وليس في ميسورناء في صناعتنا هذهء أن نتقدم خطوة واحدة بدونهن . 
تشارلي» إذهب بأوليفر إلى فراشه . » 

وتساءل تشارلى تايعين + 9 اعققق أن من الشين أن لا يرتدق ملاينه 
الفضلى دا يا فاجين » 56 كذلك؟) 

«من غير ريب»»2 كذلك أجابه اليهودي زاذا علن لأسا العريضة 
التي رافقت سوال تشارلي مع ابتسامة مثلها . 

وأخذ المعلم بايتس. الذي بدا شديد الابتهاج بالمهمة التي كلف 
أداءهاء وقاد أوليفر إلى مطبخ متاخم حيث كان سريران أو ثلاثة سرر من 
تلك التي سبق له أن نام فيها. وهناك عمدء في كثير من نوبات الضحك 
الممتنعة على الكبح» إلى إخراج تلك البذلة العتيقة ذاتها التي كان أوليفر 
قد هنأ نفسه كثيرا على تركها في منزل مستر براونلو» والتي كان عرضها 
على فاجين»؛ مصادفة» من قبل اليهودي الذي اشتراها هو الدليل الأول 
الذي أرشد العصابة إلى مقرٌ أوليفر. 

وقال تشارلي : «اخلع ملابسك الأنيقة» ولسوف أدفعها إلى فاجين 
لكي يُعنى بها. يا لها من مهزلة!» 

وامتثل أوليفر المسكين أمره على كره. وطوى المعلم بايتس الملابس 
الجديدة وتأبطهاء ثم غادر الحجرة تاركاً أوليفر في الظلام» مغلقاً الباب 
خلفه بالمفتاح . 

وكان لدويّ ضححكِ تشارلي» وصوت الأننة يجيي الف روصت فل 
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الوقت المناسب لكي تنضح الماء على وجه صديقها وتقوم بالمهام الأنثوية 
الأخرى التي تعجل في استعادته وعيّه؛ أن يذودا النوم عن أعين أناس 


الفصل السابع عشر 


قدر أوليفر لا يزال مشؤوماً. وهو يقود 
إلى لندن رحبلا عظيما ليسيء إلى سمعته 


تقضي العادة المألوفة في المسرح» في جميع التمثيليات الميلودرامية 
الدامية الجيدة» بأن تقدم المشاهد التراجيدية والكوميدية في تعاقب نظاميّ 
أشبه بتعاقب الطبقات الحمراء والبيضاء في قطعة من لحم الخنزير المقدد. 
فبينما ينطرح البطل» في بعض المشاهد» فوق فراشه القشّي مثقلاً بأصفاده 
وبلاياه يعمد خادمه الأمين» ولكنْ غير المطلع على حقيقة الأمور» إلى 
إتحاف النظارة بأغنية هزلية. إننا نرى» بقلوب واجفة» إلى البطلة في قبضة 
بارون متكبر قاسي الفؤاد» وقد تعر مدت عنعهاوحاتها فعا لفط شديكة 
دامعائك وري للشو لخد اننا :ىمينا لكر د ولا كا لبوا رقنا 
تبلغ ذروتها حتى نسمع صفرة مفاجئة» وحتى ثُنْقَل على التو إلى قاعة 
الفضر الكترى بعيث شن رسن .دم ويه شود فكاهية بالاشتراك مع 
مجموعة من الأرقاء أشد إثارة للضحكء. لها حق الدخول إلى مختلف 
المواطن ابتداء من سراديب الكئائس حتى أروقة القصورء وحيث يروحون 
ويجيئون معاً مطلقين الأغاني المرحة على نحو موصول. 

وقد تبدو هذه التغيّرات أمراً غير معقول» ولكنها ليست مناقضة 
للطبيعة بقدر ما تتراءى لنا للوهلة الأولى. والانتقالات فى الحياة الواقعية 
مرو هواقة الطفاء النكينة إلى اقلق الاتضا ره ومن ثبانت العداد إلى 
ملابس العيد ليست أقل ترويعاً البتة» ولكن ثمة فارقاً واحداً هو أننا في 
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هذه الحالة الأخيرة ممثلون منهمكون في أداء أدوارنا لا مجرد نظارة 
50000 فارق يغيّر الصورة تغييرا كبيراً. إن الممثلين في حياة 
المسرح المبنية على المحاكاة لِيعْمَوْن عن التحولات العنيفة المفاجئة في 
العاطفة أو الشعورء تلك التحولات التي لا تكاد تُعرض أمام أعين النظارة 
حتى يحكموا عليها بقولهم إنها فاضحة لا مُحالة. 

ولما كان تغيير المشهد على نحو مفاجئ والانتقال السريع من زمان 
إلى زمان ومن مكان إلى مكان أموراً جائزة في الأدب بحكم العرف 
وتطاول: الأغمال خياذ بعل خثل © لما كان كتير مره النقات يغدونهها اكوق 
ذلك غاية الغايات في الفن القصصي (على اعتبار أنهم يقيسون براعة 
الكاتب» في المقام الأول» بمقياس المازق التي يترك فيها شخوص روايته 
عند نهاية كل فصل) فقد تُعتبر هذه المقدمة الوجيزة التي نتوج بها هذا 
الفصل غير ضرورية البتة. فإذا كان ذلك كذلك فلتَعْتبّر إلماعا رقيقاء من 
جانب القاصء إلى أنه سوف يرجع إلى البلدة التي ولد فيها أوليفرء وفي 
ميسور القارئ أن يكون على أتم اليقين من أن ثمة أسباباً وجيهة وجوهرية 
للقيام بهذه الرحلة» وإلا لما دعي إلى تجشّم عنائها . 

اجتاز مستر بامبل» ذات صباح باكرء بوابة الملجأ الخارجية وراح 
يصعد في الطريق العام في مشية وقورة وخطى مهيبة. كان في ذروة نضارة 
الشماس وازدهاته؛ وكانت قبعته ذات القرنين وسترته تلتمعان تحت شمس 
الصباح» ولقد أمسك بعصاه بكل العافية والقوة. زاتما كانس ءداضه» سجر 
بامبل». دائماً أن يرفع رأسه عالياًء ولج ردي هذا الصياع أعلى من 
مألوف عادته. كان ثمة شرود في عينيه» وجلال على محيّاه يمكن أن ينبّها 
الغريب ذا الملاحظة الدقيقة إلى أن بعض الأفكار كانت تراود عقل 
الشماس» وأنها كانت أجل وأعظم من أن يعبّر عنها. 

ولم يتوقف مستر بامبل ليتجاذب أطراف الحديث مع أصحاب 
الدكاكين الصغيرة وغيرهم ممن خاطبوه» في احترام» وهو ماض في 
سبيله. لقد اجتزأ بأن رد تحياتهم بالتلويح بيده» ولم يخفف من صرامة 
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مشيته الوقور إلا بعد أن بلغ الملجأ الفرعي حيث أسبغت مسز مان على 
الفقراء الأطفال عنايتها الأبرشانية . 

وقاللى مسو فان :وقد نات إلى سمعياه : باب اللعديقة المخهورة: 
«ألا لعنة اللّه على ذلك الشماس! إني أراهن أنه هو القادم» وفي مثل هذه 
الساعة من الصباح الباكر! يا إلهي» أمن الممكن أن تكون أنت القادم» يا 
مدكر عافي| ١‏ مداه وس رو اف الم ييه وشريتك | اتتعن: إلين 
حجرة الاستقبال» يا سيدي» أرجوك .) 

لقد وجهت الجملة الآولى إلى سوزان. أما هتافات الابتهاج فقد 
وججهتها السيدة الصالحة إلى مستر بامبل وهي تفتح له باب الحديقة وتقوده 
إلى الدار في كثير من الاحتفال والاحترام . 

- «مسز مان!» كذلك قال مستر بامبل غير جالس أو طارح نفسه على 
مقعد كما يجدر بأيما رجل تافه متكلف للعظمة أن يفعل. ولكنه استوى 
في أناة وتؤدة على أحد الكراسي. ثم أضاف: «مسز مان» سيدتيء طاب 
صباحك . » 

فأجابت مسز مان.في ابتسامات متلاحقة: «أهلآء وطاب صباحك 
أنت: أيضاء يا سيدي! وأرجو أن تكون في خيرء .يا سيدي!) 

فأجانها الشمانن :بيه نية» ناقهز مان إن الححياة الأيرشائية لست 
فواشاسو ؤورةه راصبية ماق ا 

«آهء هذا صحيح من غير ريب» يا مستر بامبل.» كذلك أجابت 
السيدة. ولو قد سمع الأطفال الفقراء جوابها ذاك إذن لكان من الجائز أن 
يردّدوه كلهم» على أثرهاء في أدب بالغ . 

وتابع مستر بامبل» ضارباً الطاولة بعصاه: «الحياة الأبرشانية» يا 
سيدتي ) حياة قلق ومضايقة ومشقة. ولكن جميع العاملين في الحقل العام 
يجبء في ما أرى» أن يحتملوا متاعب المواظبة.») 

وإذ لم تفهم مسز مان ما عناه الشماس فهماً حسناً جداً فقد رفعت 
يديهاء وعلى محياها سيماء المشاركة الوجدانية» وتنهدت . 
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فقال الشماس: «آه. أن من حقك أن تتنهدي» يا مسز مان!» 

وتعوق ورتجانات ندا نان اجا الحياتها عينعا ركنت لخر ران 

نحو أرضى؛ من غير ريب» الرجل العامل في الحقل العام : الذي كبح 
بسمة ارتياح مغرور بأن حدّق إلى قبعته ذات القرنين تحديقاً متجهماً. 
وأعلن قائلا : 

هون هاف مرق إن لوا 

فصاحت مسز مان مجملة : «ماذا تقول» يا مستر باميل !» 

نايتانت القبائن العديد كاكتة فاكلا :إلى لتدنة با يدن ذفن 
كبة هن الجركياح. آنا واتشن عنة الفقواء» يا فشن ياميا :إن الققياء 
سوف ينظر قريباً في دعوى متصلة بحق الانفاق على المعوزين. ولقد 
عهدت إليّ لجنة الملجأ ‏ إليّ أناء يا مسز بامبل - في أن أدلي بشهادتي في 
تنك لدعو انا سح كيه كلم ترون تمده راق سال اسار 
شديداً. . .» كذلك أضاف مستر بامبل وهو يتصدر في زهرٌّء ١ما‏ إذا كان 
أعضاء محكمة كلي ركينويل الفصلية سوف يجدون أنفسهم في وضع حرج 
قبل أن يفرغوا مني.) 

فقالت مسز مان في لهجة ملاطفة : «أوه! يجب أن لا ثة تقسو عليهم 
أكثر مما ينبغيء يا سيدي .») 

فأجاب مستر بامبل: (إن أعضاء المح كام اويل نعم الدين جَنْوَا 
على أنفسهم. وإذا ما وجدوا غداً أنهم انتهوا إلى أسوأ بعض الشيء مما 
توقعوه فلا يلومُنَ إلا أنفسهم.» 

وكان في اللهجة المتوعدة لمستر بامبل بهذه الكلمات قدرٌ عظيم من 
التصميم وصدق العزم حتى لقد بدت مسز مان وكأنها قد رُرّعت بها ترويعاً 
بالعاءبو غير قالك: 

«أنت مرتحل فى مركبة من المركبات» يا سيدي؟ لقد كنت أحسب 
أن العادة جرت» دانها : بإرشال ارلعك الفقراء على متن عربة من عربات 


النقل . ») 
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فقال الشماس: (إنما يتم ذلك حين يكونون منحرفي الصحة . | 
نضع المرضى من الفقراء في عربات نقل مكشوفة حين تسوء الأحوال 
الجوية لكي نحول بينهم وبين الإصابة بالزكام.» 

فقالت مسز مان: «أوه!) 

ال ال «إن 7 ل الجديدة 00 
اسيك 0 لأننييلا تقحصيك ددهي النترة. 0 إذا استطعنا 
ان تلتنهها على غاتق أبرشية أخرى وهو شيء يتراءى لي أننا شتوفق لقا 
إلا إذا ماتا على الطريق ابتغاء إغاظتنا. ها! ها! ها!» 

حتى إذا استرسل مستر بامبل في الضحك فترة يسير 0 وفعت عيئاه 
مرة أخرى على القبعة ذات القرنين» تامكياه ماده الاريك 

وقال: «لقد كدنا ننسى أعمالناء يا سيدتي. هوذا راتبك الأبرشانيٌ 
الشْع ى .2 

وأخرج مستر بامبل من حافظة نقوده بعض القطع الفضية الملفوفة 
بورقة» وسأل السيدة مان أن توقع له إيصالاء ففعلت. 

فقالت منشعة الأطفال: «إنه مليء بالبُّقَعء ولكنْ يخيّل إليّ أنه رسميّ 
إلى عن كاف و ذكرا لاقودا سيدق مسو اميا '. إن توائقة عن ا مافيةة 
000 فكتيا جد 

فهز مستر بامبل رأسهء فى لطفء وا علس فيا وله فده نا ثم 
سألها كيف حال الأطفال . 

قالت ميق هان اقفن 'القعال؛ '#فلبارك الله قلوبي الصغيرة السييبة! 
باستثناء الاثنين اللذين ماتا في الأسبوع الماضي . و«دِك» الصغير.») 

فتساءل مستر بامبل : «ألم تتحسن صحة ذلك الغلام البتة؟») 
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فهزت مسر مان رآاسها. 

فقال مستر بامبل فك : (إنه طفل أبرشانى خبيث» فاسد» سيئ 
النيّة. أين هو؟) ١‏ 

بلاوق اتناكءبة “فى .وقيقة واحدة 1 نا سيدق كذلك أجايك مص 
مان. «هاي» تال دك 

وبعد بضعة نداءات اكتشِف مكان «دك». حتى إذا وضع رأسه تحت 
الفاقييفة و في قوق الوب بي ان اتكيك :الى حهية الاسفال لما تن 
حضرة مستر بامبل» الشماس» الرهيبة . ْ 

واكنان اقطقا ,نتاهيا زولا + ركان خاب عفريو ونانف طيناة 
وامغتيق هدالقتيق::. لقذ تهدل الغو الاير شقاني الشعيل - كهيزة نرسه 
التقافوت تفنافي على تخيته الواعة ذوقارتت القيارة أوضاله اليه 
فهي أشبه بأوصال رجل طاعن في السن . 

تلك كانت حال ذلك السهردوق:العبمير الذق وفك مرتكدا تيضف 
نظرات مستر بامبل» غير متجاسر على أن يرفع عينيه عن الأرض» بل 
خائفاً أن يسمع صوت الشماس نفسّه. 

وقالت “مس مان : «ألا تستطيع أن تنظر إلى السيد الماجدء أيها الغلام 
العنيدك؟) 

فرفع الطفل عينيه في وداعة. فالتقتا عيئَئئْ مستر بامبل . 

وسأله مستر بامبل في مزاح حسن التوقيت: ما بكء يا دك 
الأبرشاني؟) 

فأجابه الطفل فى صوت واهن: «لا شىء» يا سيدي.) 

الت عدر مان الى اام فو تن المسعاة ميان النكنة مر 
بامبل : «أحسب ذلك . لبن اذ 2 أنا واثقة من هذا!» 

فغمغم الطفل : «أتمنى. . .») 

فقاطعته مسز مان: «عجباً! أحسب أنك تريد أن تقول لنا إنك محتاج 
إلى شيء ماء الابب + واتللق عم بعل لذ جهن ا 
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فال الشماسن؟ افا يده فى تظاهر بالسلطان: «(كفى عن ذلكء 5 
مسز مانء كفى عن ذلك . تتمنى ماذاء يا سيدي؟) 

فتلعثم الطفل بالقول: «أتمنى لو أجد شخصاً يستطيع أن يكتب» 
فيخط لي بضع كلمات على ورقة ثم يطويها ويختمها ويحتفظ لي بهاء بعد 
أن أمدد فى القبر ١‏ ») 

«ولكن ما الذي يعنيه الغلام؟» كذلك هتف مستر بامبل الذي كانت 
لهجة الطفل الصادقة ووجهه الشاحب قد تركا في نفسه أثرأ ماء على الرغم 
من إلفته الشديدة لهذه المشاهد. ما الذي تعنيه» يا سيدي؟) 

فقال الطفل: «أحب أن أترك رسالة حب لأوليفر تويست المسكين» 
وأن أخبره كم من مرة خلوت إلى نفسي وبكيت كلما فكرتٌ في هيامه 
على وجهه في الليالي المظلمة وليس ثمة من يُنجده. وأحب أن أخبره؛. 
كذلك أضاف الطفل ضاغطً إندى يذية الضغيرتئين غلى الأخرى» ومتكلما 
فى حماسة بالغةء «إنى كنت سعيدأ أن" اموي واناامي ع ع ا 
خشيت - إذا ما امتدٌّ بي العمر لأصبح شاباً ثم شيخاً طاعناً في السن - أن 
تنساني اختي الصغيرة في السماءء أو أن تمسي مخلوقا مختلفها عني . 
وكتليق ننا أن 'كون أسعل بكر إذاهما كنا كاذنا هناك ظفلي مت انقية :؟ 
قذلميه» فى دهشة تمتنع على الوصف . ثم إنه التفت إلى رفيقته. وقال: 
الإنهم كلهم من طينة واحدةء يا مسز مان. إن أوليفر الخليع ذاك قد أفسد 
أخلاة ١‏ 
اخلاقهم كلهم!) 

فقالت مسز مان رافعة يديهاء ناظرة إلى «دك» فى حقد: «أنا لا 
أستطيع أن أصدق ذلك» يا سيدي! أنا لم أرَ قط مثل هذا الصعلوك الصغير 

عندئذ قال مستر بامبل في لهجة آمرة: «أخرجيه من هناء يا سيدتي! 
هذه الحادثة يجب أن ترفع إلى لجنة الملجأء يا مسز مان.» 
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فقالت مسز مان ناشجة على نحو مؤثر: «أرجو أن يفهم السادة 
الأماجد أن الغلطة ليست غلطتي يا سيدي.» 

فقال مستر بامبل: «إنهم سوف يفهمون ذلك» يا سيدتي. إنهم سوف 
راط ق تعلما بح تالكر جماة أخريحه عو هاه أنا'لة اطق ركه ) 

وأخرج «دك» في الحالء وخبس في قبو الفحم. وما هي إلا فترة 
يسيرة حتى غادر مستر بامبل الحجرة لكي يستعد للقيام برحلته . 

وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالى - بعد أن استبدل مسثر 
بامبل بقبعته ذات القرنين قبعة مستديرة وغلف نفسه في معطف أزرق ذي 
دئار للكتفين - اتخذ مقعده على ظاهر المركية يرافقه المجرمان اللذان 
كانت مسألة إعالتهما والإنفاق عليهما موضع نزاعء واللذان وصل معهما 
في نهاية المطاف إلى لندن» ولم يواجه في طريقه أية محنةء غير تلك التي 
نشأت عن سوء سلوك الفقيرين اللذين لم يكفا لحظة عن الارتعاد وعن 
5 المراة؟ على نحو جعل أسنان مستر بامبل. 4< كهنا أعلن هو نفسه. 
تصطك في رأسه. أوه الهاني ترديدا : ٠‏ برغم أنه كان يرتدي معطفاً . 

حص إذاتخاضى سن فين التتحضين القتريرية»: وال شاغنات الليل 

على الأقلءٍ رن قي أل تو العادى لدي وحصت مي لجرك وتناول 
عشاء معتدلاً مؤلفاً من شرائح لحم بقرء وصلصة المحارء وجعة من صنئف 
دون. وبعد أن وضع كأساً مترعة بشراب ال «جن» الساخن على رف 
الجندداة تذني: كرسية إلى الناته لعفف تاكن تاواقة اخلواقة تقض يرن 
راقيلة انط تانشك دلقي اكثر مما نودي بز تعض لتر انه اللجريية . 

وكانت أول فقرة وقعت عليها عينا مستر بامبل هي الإعلان التالي : 


مكافأة مقدارها خمسة حنيهات 


اهرب صبي صغير» يدعى أوليفر تويست» من بيته في بينتونفيل» أو 
على أثر. إن المكافأة المذكورة أعلاه سوف تدفع إلى أيما شخص يقدَّم 
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بعلوفات تنضى إلى اكتشافه بمكان: اوليفر: تويست المشاز اليس أو تلفي 
أيما 'ضوء: على مناضيه». هذا الماضئ الذىئ: يوليه المعلن). لآأسباتب كثيرة» 
عناية بالغة.) 


ثم تلا ذلك وصف ضاف لملابس أوليفر» وهيئته» ومظهره. 
وظروف اختفائه» بالإضافة إلى اسم مستر براونلو وعنوانه الكامل . 

وفتح مستر بامبل عينيه» وقرأ الإعلان في اناة وروية» مثنى وثلاث. 
وما هي غير خمس «دقائق ونيف حتى كان في طريقه إلى بينتونفيل» بعد أن 
جعله اهتياجه البالغ يترك كأس ال «جن» الحار مترعة كما هي لم تُذق . 

وسأل مستر بامبل الفتاة التي فتحت له الباب: «هل مستر يراونلو 
هنا؟) 

وعن هذا السؤال أجابت الفتاة بالجواب غير النادر» ولكن المراوغ 
بعض الشيء» الذي يقول: «لست أدري. من أين أنت قادم؟» 

ولم يكد مستر يامبل يلفظ اسم أوليفرء توضيحاً لمهمحه». حتى 
هرعت مسز بيدوين» التي كانت تصغي عند باب حجرة الاستقبال» إلى 
المدخل على نحو لاهث . 

وقالت السيدة العجوز: «ادخل! ادخل! كنت أعلم أننا لا بِدَّ أن نسمع 
شنيئاً من أخباره. يا للحبيب المسكين! أجل كنت أعلم أننا لا بد أن نسمع 
فينايي اشوا را رز لد دم والقةون ذلك فلييارك الله قلية !نقد 
عبرت عن رأيي هذا طيلة الأيام الماضية.» 

عفر :إذا قالنك الديدة التغليلة هذى اتلس سببوعة إلى شودرة القعرة 
ودة أخاق 6 وهاه الطر حت كل الخدف الأزائلة: واتنحوت" :اليكاء: آنا 
الفتاة» ولم تكن على مثل هذه الحساسية كلهاء فكانت قد صعدت في 
غضون ذلك إلى الدور العلوي» ثم رجعت لتسأل مستر بامبل أن يتبعها 
على التو . ففعل. 
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لقد أدخل إلى المكتب الخلفي الصغير حيث جلس مستر براونلو 
وصديقه مستر غريمويغ وأمامهما رجاتت وأقداح. وفي الحال انفجر 
السيد الأخير بالهتاف : 

اشماس! إذا لم يكن هذا شماس أبرشية أكلت رأسي!» 

فقال مستر براونلو: «أرجوك أن لا تقاطعنى فى هذه اللحظة. تفضل 
واجلس .») 0 

فجلس مستر بامبل» وقد أربكته غرابة موقف مستر غريمويغ إرباكا 
عظيماً. وغيّر مستر براونلو موضع المصباح لكي يوفق في تأمّل محيا 
الشماس على نحو لا يعكر صفوه شيء. ثم قال في شيء من نفاد الصبر : 

«وإذن» يا سيدي» فقد أقبلت بعد اطلاعك على الإعلان؟) 

فقال الشماس : «نعم» سيدي.) 

وسأل مستر غريمويغ : لتوأذّف شبجام عنا» البين كذلك ا سيدى ؟) 

فأجابه مستر بامبل في اعتزاز : «أنا شماس أبرشاني» أيها السيدان.» 

فهمس مستر غريمويغ في إذن فنديقه: الطيعا : لقن.غعرقت: أنه 
كذلك. شماس حتى رؤوس أصابعه!» 

عندئل هز مستر براونلو رأسه في رفق لكي يفرض على صديقه 
الصمت. ثم استأنف كلامه قائلا : 

«هل تعرف أين مقر ذلك الغلام البائس» الآن؟» 

فأجابه الشماس: «أنا لا أعرف عن ذلك أكثر مما يعرفه أي امرئ 
نحن .. ) 

فسأله السيد العجوز: «حسن, وما الذي تعرفه عنه؟ تكلم بصراحة. 
إذا كان لديك ما تقوله؟ ما الذي تعرفه عنه؟» 

«لأنت لا تعرف» بحكم المصادفة» أيما شيء صالح عنهء أليس هذا 
صحيحا؟» قال مستر غريمويغ ذلك في سخرية» بعد أن أمعن النظر في 
اسارين تسكن اميا . 
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فهز مستر بامبل رأسه ‏ وقد ابتهج بالفرصة التي أتاحها السؤال له - 
في وقار منذر بالسوء . 

وقال مستر غريمويغ ناظرأً إلى مستر براونلو نظرة المنتتصر: «أرأيت؟) 

ونظر مستر براونلوء في هلعء إلى وجه مستر بامبل المكفهرّء وسأله 
أن يفضي بما يعرفه عن أوليفر في أقل قدر ممكن من الكلمات . 

ووضع مستر بامبل قبعته أمامه. وفك أزرار سترتهء وطوى ذراعيه. 
وحنى رأسه كمن يستعرض الماضي ويتأمله» وبعد بضع لحظات من 
التفكير أخذ يروي قصته . 

وخليق بتلك القصة أن تكون مضجرة إذا ما رُويت بلغة الشماس» إذ 
استغرقت روايتها ‏ على لسانه ‏ نحو من عشرين دقيقة. ولكن زبدتها 
كانت أن أوليفر لقيطء متحدر من أبوين وضيعين أثيمين. وأنه لم يتكشّف 
منذ ولادته عن أيما صفات غير الغدرء والخبث» ونكران الجميل . وأنه 
ختم حياته القصيرة في مسقط رأسه بهجوم دمويٌ جبان شنه على صبيٌ 
وديعء وبالفرار تحت جنح الظلام من بيت سيده. ولكي يقيم الدليل على 
أنه هو فعلاً الشخص الذي يمثّله وضع مستر بامبل على الطاولة تلك 
الأوراق التي كان قد حملها إلى البلدة. ثم إنه طوى ذراعه من جديد. 
وآنشا يدك .يزنك عكلات سكزبيراوتلر: 

وقاك الي السهر رش اسه بق إن مهافتن فين الأوراق: 
اأشسى أن سكماك ع هييا أكثر هام . ولبدن هذا متك 
على 3ك ناف ببق أنه انيد كن افا حاف تكله مياق الماك لاراكانت 
روايتك في مصلحة الغلام.) 

ومن يدري فلعل مستر بامبل» لو عرف هذه الحقيقة قبل تلك 
الوقايلف كا سيا على اعوج السعيرة لون دنا عند ...روسن ١ه‏ 
حال فقد كان الأوان قد فات الآن. وهكذا هز رأسه فى كآبه» ودس 
الجنيهات الخمسة في جيبه» وانسحب . ْ 

وأنشأ مستر براونلو يذرع الحجرة جيئة وذهاباً طوال بضع دقائق» وقد 
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أقلقته قصة الشماس» من غير ريب» إقلاقاً بالغ جعل مستر غريمويغ نفسه 
يمسك عن إغاظته أكثر مما فعل . 

وقال مسكر براوتلو عندما برزت مدبرة الحخرل: لأمسز بيدذوين » إن 
ذلك الغلام ‏ أوليفر ‏ محتال.») 

فقالت السيدة العجوز فى قوة: «هذا مستحيل» يا سيدي! هذا 
مستحيل !») 

فعاد السيد العجوز يؤكد: «أقول لك إنه محتال. ماذا تعنين بقولك إن 
هذا مستحيل؟ لقد سمعناء اللحظة. رواية كاملة عنه صوّرت حياته منذ 
ولادته . ولتد تسن لذ أنه كان كوالعييه دلا مشير ا 1 

فأجابته السيدة العجوز في حزم: «أنا لن أصدق ذلك أبداء يا سيدي . 
أبداء جا دف أبداً!) 

فهرّ مستر غريمويغ: (أنتن معشر النسوة العجائز لا تصدقن غير 
الدجالين من الأطباء» وغير الكتب القصصية المحشوّة بالأكاذيب. لقد 
كنت ذائما على ثقة "من ذلك لناذا ل '#قبلى تصسفتن علد اليذه :ولدلك 
كنت اتقبليتها لى لم يصبت بالحمى:: فى ما أظن اليش كذلك؟ لقد كان 
ا لين هلا 000 كان ممثعاً! بوه !) وراح مستر غريمويغ يثير نار 
الموقد. 

فلم يكن .من مس بيدوين: إلا أن:فالك فى حدق القد كان غلاما 
سيدي . . . ولقد عرفتهم طوال السنوات الأربعين الأخيرة. هذا هو رأيي!» 

وكانت هذه ضربة قاسية وجّهت إلى مستر غريمويغ» وكان أعزب. 
وإذ لم تنتزع من ذلك السيد الماجد غير ابتسامة فقد ردّت السيدة العجوز 
راسيا ان الوراء. واسوارق مئزرها اسععدادا لالفاء ضقطة لخر ولكن 
مستر براونلو صدها عن سبيلها فجأة. 


13 


فقد قال السيد العجوزء متظاهراً بغضب كان جد بعيد عن الإحساس 
به : الا تدعيني أسمع اسم ذلك الغلام بعد اليوم. لقد قرعت الجرس لكي 
أقول لك للق لاع ٠‏ لا تدعيني أسمع اسمه أبدأء أبداء مهما يكن السبب؛ 
أفهمت؟ في استطاعتك أن تغادري الحجرة الآنء يا مسز بيدوين. تذكري! 
أنا جادٌ في ما أقول!» 

لقد كانت في منزل مستر براونلو» تلك الليلة» قلوبٌ محزونة. 

وغار فؤاد أوليفر في صدره عندما فكر في أصدقائه الكرام الطيبين. 
ولقد كان فى مسن طالعة أن كوة عاحرا عن 'نفرفة ها رو هلين 
مسامعهم» وإلا لكان من الجائز أن يتفطر قلبه في الحال . ش 


كيف فضى أوليفر وقته في مجتمع أصدقائه 


وحوالى الظهيرة من اليوم التالي» بعد أن انطلق «المراوغ» والمعلم 
ناشين القغاء آداء مياميما المعتادة: اندي شر فلحي 0 وأنشاً يلقي 
على أوليفر محاضرة طويلة حول خطيئة نكران الجميل» الفظيعة» هذه 
الخطيئة التي أظهر أوليفر في وضوح أنه لم يكن منها براء. البعة: عندما 
نأى بنفسه عامداً متعمداً عن مجتمع أصدقائه القلقين عليه» وعندما حاول» 
فوق ذلك» أن ينجو بنفسه منهم بعد الذي بذلوه من جهد عظيم ومال وافر 
في سبيل استرداده. ووضع مستر فاجين توكيدا شديدا على هذه الحقيقة: 
وهي أنه آوى أوليفرء ودلله يوم أوشك - لو لم يمذ إليه يعد العون في 
لوقت المتاسيينن على الميونت حوعا:. وق غلية قفية كحانة زتره عو 
فتى صغير كان قد أنقذه اليهودي» مدفوعاً بحبه البالغ للإحسان إلى البشرء 
في ظروف مماثلة» ولكنه أثبت عدم جدارته بتلك الثقة بأن أظهر رغبة في 
الاتصال برجال الشرطة. فانتهى به الأمرء ويا لسوء الطالع! إلى الموت». 
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ذات صباح» على أعواد المشنقة في أولد بايلي”*'. ولم ينزع مستر فاجين 
| لعن إخفاء الدور الذي مكّله 0 هذه الكارثة ولكنه قال مي أ والدموع 
يذهب ضحية شهادة تدينه بالجريمة» وهى شهادة قد لا تكون صحيحة مئة 
فاجين) وسلامة نفر من أصدقائه المختارين. وختم مستر فاجين محاضرته 
برسم صورة بغيضة بعض الشيء لمكارهٍ الشنق» وعبّر في لهجة راشحة 
بالود والكياسة عن أمله العظيم أن لا يضطر أبداً إلى إخضاع أوليفر تويست 
نلك العملية الكررية. 

وجرى الدم مثلوجا في عروق أوليفر تويست وهو يصغي إلى كلمات 
البوقء والمذتب:»حخين ‏ يتفق لهها أن يترافقا مضبادقة :..:وبنذا له أن من 
المحتمل جداً أن يكون اليهودي العجوز قد رسم فعلا ونفذ. غير مرة» 
خط ره بناوعة القفناء على" شى الاتخاضي المعظلميرة عن ايا لا 
تغزت أو على بسن الافتيخاضن التواعي: ال الاففناء ”سا تهون 
عندما تذكّر الضفة العامة التي غلبت على المهاترات الناشية بين ذلك السيد 
الماجد ومستر سايكس»ء اه ا فى مايبدوء إلى مؤامرة من 
هذا الضرب حيكت في الأيام السالفة. حتى إذا رفع عينيه في وجل فالتقتا 
نظرات اليهودي الثاقبة. مشر :0 وجهه الشاحب وأوصاله المرتعدة لم 
تفت ذلك العجوز اليقظ وأنها أوقعت فى نفسه مسرّة واضحة . 

وابتسم اليهودي ابتسامة رهيبة» وربّت على رأس أوليفرء وقال إنه إذا 
ما التزم السكينة وأخذ نفسّه باتقان «الصناعة» فليس ثمة ما يحول حتى 
الآنء في ما يخيّل إليهء دون ارتباطهما برباط الصداقة . ثم إنه اعتمر بقبعته 


(*#) 831169 010 هى المحكمة الجنائية الرئيسية فى لندن. (المعرب) 
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ا ل 0 
وهكذا ظل أوليفر طوال ذلك اليوم» والجزء الأعظم من أيام كثير 
تالية» لا يرى أحداً - من الصباح ا 
رفيق يحاوره خلال تلك الساعات الطويلة غير أفكاره. وهي أفكار كانت 
لا تفتأ ترتدٌ إلى أصدقاته الكرام وإلى الفكرة السيئة التي لا بد أنهم قد 

كوانوها تهون تر طويلة :وين هذا كانت أفكارا كرولة جما : 

وبعد انقضاء أسبوع أو نحوه ترك اليهودي باب الحجرة غير مقفل . 
فكان لأوليفر ملء الحرية في أن يطوّف في أرجاء البيت . 

اسنلا تذر حزان وكات الللمعراك فى اللدون :لعلو أبوات 
مورت زور ال شمر عط بها كضات وكانت ذات جدران 
مكسؤة بألواح من خشب وسقوف مزدانة بأفاريز. . . أفاريز كانت برغم 
إسودادها من جراء الإهمال والغبار مزخرفة بطرائق مختلفات. ومن هذه 
الإمارات كلها استنتج أوليفر أن ذلك البيت كان منذ عهد بعيدء وقبل أن 
يُولَدَ اليهوديى العجوز» مِلكاً لأناس أفضل». ومن يدري فلعله كان موطنا 
جميلاً جداً وبهيجاً جداً برغم كل ما يكتنفه الآن من إكفهرار ووحشة. 

كانت لساك ددا اسع انور تبا نل رونا المفد زان والستر قم وكاتة 
الكرفاة تلن شارةه كلما العاف | رلكر العدى السم ا دن ل 1 
وقرية إن أ حجا ها دعوو ار ييه د رو متاو ةلق ل كن وديس عير 
العين أو الأذن بوجود أي كائن حي. وكثيراً ما كان أوليفر يجثم ‏ بعد أن 
يهبط الليل ويستبد به السأم من الطواف من ججرة إلى حجرة ‏ في زاوية 
المجاز عند الباب المفضي إلى الشارع» لكي يكون على مقربة من الأحياء 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وكان من دأبه أن يلبث هناك» مرهفاً السمع 
مُخخصياً الساعات. حتى يرجع اليهودي أو يرجع الغلمان. 

راص الخجرات با شريفا بين انو اذا الكمقة وسكي الأرمات: 
وكانت القضبان الحديدية التي تدعمها مثبّتة تثبيتا مكينا. وكان النور الوحيد 
الاي تمكن من القداة يبدب خلال توي ممع يرةذن أعلى الحجرات» 
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ونا نايا" اقيم ظلمة تووكها وال ل امكيية. ركان قن موقن لبه يها : 
رساود سيط يوا :لقا مي لقو را ميدي ااه 1 ولم كن جلك 
النافذة مصراع ما. ومن خلالها كان أوليفر يسرّح الطرف». بوجه كئيب». 
طوال ساعات موصولة. بيد أنه ما كان ليطلع منها إلا على كتلة من رؤوس 
المنازل مزدحمة مشوّشة» وإلا على مداخن مَسْودّة وقمم سقوف هرمية. 
صحيح أن رأساً أشيب كان يُرى» في بعض الأحيان» وهو يطل من وراء 
سور مُقام فوق سطح أحد البيوت النائية» ولكن هذا الرأس كان لا يلبث 
انحكو اوس واد كاقم تاذ ذا في أولشو فيك فكع الجطوى وجهان 
السنين المتعاقبة» فقد كان ذلك كل ما استطاع أن يفعله ليتبيّن أشكال 
الأشياء المختلفة القائمة وراءها من غير أن يأتى بأيما عمل يمكن أحدأ من 
روه اماع دروشن أذ كاذ استكن السدوت إلى العد عه تكان لتر 
كان يحيا ضمن برج كاتدرائية القديس بولس . 

وذات أصيل» وكان قد عهد «للمراوغ» وللمعلم بايتس في مهمة 
يقومان بها خارج البيت» خطر لأول هذين الفتيّيّْن أن يولي مظهره 
الخارجي شيئاً من العناية (ويقتضينا الإنصاف أن نقول إن ذلك لم يكن بأية 
خال: نوطنا مالوقا ف مؤاطة الشفيعن عددة). :وهكذا تثارل: فأصدر أمرة 
إلى أوليفر بأن يساعده في اتخاذ زينته . 

وسْرٌ أوليفر أعظم السرور بأن يجد نفسَهُ في وضع يمكنه من إسداء 
خدمة ماء وبأن تتاح له وجوه يستطيع أن ينظر إليهاء مهما تكون تلك 
الوجوه شريرة. وكان شديد التوق إلى استرضاء مَنْ حوله ما دام قادراً على 
ذلك من غير أن يقترف إثماء ومن هنا لم يقدّم أيما اعتراض على ذلك 
الطلب» بل عمد في الحال إلى التعبير عن استعداده لأداء تلك المهمة. 
وركع على الأرض - بينا جلس «المراوغ» على الطاولة بحيث يكون في 
ميسوره أن يريح قدمه على ركبة أوليفر - وباشر عملية وَصَفها مستر داوكنز 
بأنها عملية «صقل غلافئ رجله». وهي عبارة تعني» إذا ما ترجمت إلى 
كوي ر اقيم نودب عدانه لطا اللا ” 
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وسواء أكان الإحساس بالحرية والاستقلال الذي يُفترض في الحيوان 
العاقل أن يستشعره حين يجلس مسترخياً على طاولة وهو يدخن غليوناً 
ويؤرجح إحدى رجليه في لامبالاة إلى أمام وإلى وراء بينا يقوم شخص 
آخر بتنظيف حذائه على نحو موصول من غير أن تكدر تأملاته لا ذكرى 
ألم أصابه عند نزعهما ولا شقاءٌ التفكير في انتعالهما. . . أقول سواء أكان 
هذا هو الذي رقق مشاعر «المراوغ» ولطف أفكاره أم كان الذي رققها 
ولطفها هو جودة التبغ أو سلاسة الجعة فالشيء الذي لا ريب فيه أن صبغة 
من الحماسة الرومانسية قد غلبت عليه» في تلك اللحظات» وهي صبغة 
غريبة عن طبيعته العامة. لقد خفض بصرهء وقد بدت إمارات التفكير على 
محياه» نحو أوليفر الصغير» وأنشأ يتأمله فترة يسيرة. ثم إنه رفع رأسه بعد 
ذلك» وأطلق زفرة رقيقة وقال نصف ذاهل ونصف مخاطب المعلم 
بايتس : 

د 9اليسن .مما يوؤسف :له أشد الآأسفت أن لا يكون طويل: اليِذ؟» 

فقال المعلم تشارلز بايتس: «0. إنه لا يعرف مصلحته.» 

وأطلق «المراوغ) زفرة أخرى واستأنف تدخين غليونه» وكذلك فعل 
تشارلي بايتس . لقد دخناء كلاهماء في صمتء طوال بضع ثوان. ثم قال 
المراوغ في لهجة فاجعة : 

«أحسب أنك لا تعرف حتى معنى «طويل اليد)؟) 

تأحايه أولشةدرانعا بضرة » «أحسن أن أعرف لق إله يعن ف 
كان ميننه اللصدد :أ وك لتتواق أمانه مدان أب طويك الك 
أليس كذلك؟») 

فأجابه «المراوغ»: «نعم. وجدير بي أن أزدري نفسي لو كنت أي 
شيء آخر». حتى إذا أطلق مستر داوكنز هذا التصريح» ردّ قبعته إلى الوراء 
على نحو عنيف» ونظر إلى المعلم بايتس وكأنه يقول إن مما يسعده أن 
يسمع صديقه يصرّح بنقيض ذلك . 

وكرّر «المراوغ»: «أنا طويل اليد. وكذلك حال تشارلي. وكذلك 
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عجان تانو. وقد القدمها نيا كيي و كدلل سال تقد وك سال 
عه أجل كذلله نحن تجميعا 1 نيا كينا الكل اله كن انيد أعضاء 
العصابة خبثا ومكرا.» 

تأضاف تشارلى ناوسن زواتلهم تزوعا إلن الفشير!» 

فقال «المراوغ»: (إنه يمتنع حتى عن العواء في قفض الشهود خشية 
أن يبدر منه أيما شيء يورّطه في المتاعب . لاء إنه يمتنع عن ذلك حتى 
ولو أوثقته في أحد تلك الأقفاص وحرمته الطعام طوال أسبوعين .2 

فأعلن تشارلي: «أجل» إنه لا ينطق بشيء البتة.» 

وتابع «المراوغ) حديثه: «هو كلب غريب. ألم تره كيف ينظر في 
ضراوة إلى كل شخص غريب يضحك أو يغني حين يكون منطلقاً في 
رفقتنا؟! ألم تره كيف يمسك عن العواء كلما سمع عزفا على الكمان؟ ! 
وكيف أنه لا يكره الكلاب الأخرى التي لا تتحدر من سلالته؟ !» 

فقال تشارلي : (إنه مسيحي مكّة بالمئة . ) 

وقد قصد بهذا الحكم إلى أن يكون مدحاً خالصاً لمواهب الكلب» 
ولكنها كانت ملاحظة ملائمة بمعنى آخر. على الرغم من أن المعلم بايتس 
لم يفطن لهذا المعنى. ذلك أن ثمة عددا كبيرا جدا من السيدات والسادة 
الذين يزعمون أنهم مسيحيون مئة بالمئة والذين تجمع ما بينهم وبين كلب 
مستر سايكس وجوه شبه قوية وفريدة. 

احسنء حسن»»2 كذلك قال «المراوغ)» حرا إلى الموضوع الذي 
كان قد انحرف عنه» بمثل الاهتمام البالغ الجدير بعمله والذي كان يسيطر 
على تصرفاته جميعاً. «ليس لذاك أية علاقة بصديقنا الساذج الصغير هذا.» 

فقال تشارلي : «ذلك صحيح . لماذا لا تضع نفسك في خدمة فاجين» 


با أوليفر؟» 
وأضاف «المراوغ» فى ابتسامة عريضة: «وتكوّن ثروتك فى غير 


إبطاء؟») 
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فقال تشارلى بايكنين : الاوبذلك تضنبخ- قادراً على الاتسحات إلى 
أملاكك. وتحيا حياة مترفة أنيقة» كما أعتزم أنا أن أفعل عند أول سنة 
كبيسة تحل بعد أن تنقضي قبلها أرب من ذلك النوع من السنوات» وفي 
الخميس الثاني والأربعين من أسبوع الثالوث الأقدس .» 

فأجاب أوليفر في استحياء: «أنا لا أحب ذلك. إني أتمنى لو 
يوعوت اهجو انان أنا أفضل الذهاب على أي شيء آخر.» 

فردٌ تشارلي: «أما فاجين فيفضّل أن لا تفعل.» 

وكان أوليفر يعلم ذلك علم اليقين» ولكنه أعتقد أن الإسراف في 
التعبير عن مشاعره قد يعرّضه للخطر»ء فاكتفى بزفرة أطلقها وواصل تنظيف 
الحذاء . 

وهتف «المراوغ»: «اذْمَبٌ! ولكن» أليس لك من الآمال في شيء 
أكتردمن 'النهات؟ "آلا تتكس أى اعقران جالفين؟ اترية أن وذهيه وتيقيا 
عالة على أصدقائك؟» 

فقال المعلم بايتس» مخرجاً من جيبه منديلين حريريين أو ثلاثة 
مناديل حريرية» وقذف بها إلى إحدى الخزائن: «أوه. يا للشيطان! ذلك 
عمل حقير جدا.») 

وقال «المراوغ» في تقرّز متشامخ : «أنا لا أستطيع أن أطبق شيا قا 
هذا!») 

فقال أوليفر بنصف ابتسامة: «ومع ذلك فأنت تستطيع أن تتخلى عن 
أصدقائك وتدعهم يعاقبون على ما جنثه يداك .» 

فأجاب «المراوغ) رجا بغليونه: «لقد كان ذلك حرصاً مني على 
سلامة فاجين ليس غير. لأن رجال الشرطة يعرفون أننا نعمل معاء ولقد 
كان من الجائز أن يقع هو في بلاء لو لم نول الإدبار. كان هذا هو الحافز. 
اليس كذلك :يا تشارلي؟) 

فهز المعلم بايتس رأسه هزة تدل على الموافقة» واستعد للكلام. 
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ولكم ذكري حروت أ لتر يالف الةاتوداذ ناتك إلى ووعة عدلة الدعان 
الذي كان يتنشّقه آنذاك يتشابك مع إحدى الضحكات» فيصعد عالياً إلى 
رأسه ويهبط نازلا إلى حنجرته» لتكون ثمرة ذلك نوبة سعال وضربا 
للأرض بالقدمين استمر نحواً من حمس دقائق . 

وقال «المراوغ» بكر دهن السدات وأنصاف البنسات : «أنظر! 
هذه حياةً طروب! وهل يضيرها أن تكون قد جاءت من هذه الطريق أو 
تلك؟ هيّاء أغرف . فلا يزال فى المكان الذي أخذت منه مقدار وافر. أنت 
نانيك للقي الى عند ميا ٠‏ رده ابيا لأ عرق النهمن 1 

فتساءل تشارلي بايتس : «هذا إثم» أليس كذلك يا أوليفر؟ إن أنفاسه 
يتوقه لحو النى كذلك؟؟ 

فقال أوليفر: «لست أفهم ما تقوله.) 

فقال تشارلى: «شىء مثل هذاء أيها الحاطب العجوز» وأمسك 
الجداك القن بطر ند كاله درو رقي قل ليوا على اتح تيون :بز ابقي1 
زاسة علئ كتفه» وأطلق مزونية ابنانةعيونا غريا:ملمعا وذلك مه 
طريق التمثيل الصامت المعبّرء إلى أن إخماد الأنفاس والشئق شيء واحد. 

وقال تشارلي: «هذا ما أعنيه. انظر كيف يحدّقء يا جاك! أنا لم أرَ 
قط من قبل رفيقاً ممتازاً مثل هذا الغلام. إنه سوف يُميتني من 
الضحك ++ ... أنا:وائق.من, ذلك 4 ويعند أن أطلى المعلي تشارلن يايتين 
ضحكة صادرة من القلب» استأنف تدخين غليونه والدموع تترقرق في 

وهنا قال «المراوغ»» وهو يتأمل حذاءه ذا الساق العالي» في كثير من 
الارتياح» عندما أَتمٌ أوليفر صقله: «إنك لم تفز بثقافة جيدة» ومع ذلك فإن 
كالغون سوك يدع نتاف ينا دأاشان: وإلا كنت أول من وقع بين يديه 
وأثبتت الأيام أنه عنصر لا فائدة فيه. من الخير لك أن تبدأ في الحال» 
لأنك سوف تمارس الصناعة في وقت أبكر مما تظن بكثير. أنت تضيع 
وقتك لبسن غير يا أولبفن »© 
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وأردف المعلم بايتس هذه النصيحة بمواعظ أخلاقية شنَّى من 
عندياته. حتى إذا استبد به الإرهاق اندفع هو وصديقه مستر داوكنز إلى 
رسم صورة وهاجة للمسرات المتعددة التي تصاحب» غادة :: ذلك الضوت 
من الحياة التي يعيشانها. . . صورة موشحة بصئوف من التلميح لأوليفر 
بأن خير ما يستطيع أن يعمله هو التماس رضا فاجين في غير إبطاء» وذلك 
بسلوك الطريق التي سلكاها هما لاكتساب رضاه. 

وقال «المراوغ» عندما سمع اليهوديّ يفتح الباب في الدور العلوي : 
اوعليك دائماً أن تضع هذا في غليونكء» يا نولي» إذا أبيت أن تأخذ 
المحارم والتكاكات . . »١‏ 

فقاطعه المعلم بايتس : ما الفائدة من الكلام بهذه الطريقة؟ إنه لا 
يعرف ما تعنيى.) 

فلم يكن من «المراوغ» إلا أن قال منحدراً بحديثه إلى مستوى مقدرة 
أوليفر على الفهم: (إذا أبيت أن تأخذ المناديل الحريرية والساعات أخذها 
شخص آخر. وهكذا يصبح الذين يخسرونها في حال سيئة» وتصبح أنت 
في حال أسوأء ولا يربح من هذا الوضع أحد غير الذين يشترونها. . . ولا 
تنس أن حقك فيها لا يقل عن حقهم!» 

- امن غير شك! من غير شك!» كذلك قال اليهودئ الذئ كان قد 
دخل الحجرة من غير أن يراه أوليفر. «لقد قيلت تلك الحقيقة بأقل قدر من 
الكلمات» يا عزيزى» بأقل قدر من الكلمات! فى استطاعتك أن تثق بما 
قاله «المراوغ». ها! ها! ها! إنه يفهم 00 اك ويحفظها عن ظهر 
قلب.») 

وفرك العجوز يديه في جذل» وهو يؤيد منطق «المراوغ» على هذا 
النحو. وضحك في فتور ابتهاجاً بما تكشّف عنه تلميذه من مهارة بالغة. 

وَوتقت السديف عن هذا العده«موهدا .“ذلك بآن التهودى كان قد 
زجع إلئ الببت :يرققة الأنسة بتسى:وشخصن اخن لم. يسيبق لأوليفر أنا.راه 
من قبل» ولكنه سمع «المراوغ» يخاطبه باسم توم تشيتلينغ». . . شخص 
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كاذ نقد كلكا على السلر سحفي الكني» لكياذل سكن لماك غرلية شع 
السيدة» ثم ظهر للعيان. ' 

وكان مستر تشيتلينغ أكبر من «المراوغ» سنأء إذ كان قد بلغء في ما 
تلاو شتاءه الدامة عش » نيك أنه كان فى :مواقفة- من كه السية القت قدر 
ون لاسرم ريوذة بان يض الختوو ره قاف ب رضي العتترة لباه 
التهدة .. كانت له عيبان. صغيرتان متالقعان» ووجه مجدور. وكان يرتدي 
قلنسوة فرويةء وسترة داكنة من مخمل مضلّع ؛ وسكلال” قطنا انوي 
انتشرت فيه البقع الدهنية» ومئزراً. كانت ملابسه» في الحق» بالية إلى حدذ 
بعيد» ولكنه اعتذر عن ذلك للجماعة بقوله إن انيد 5ه القطي يكن بناعة 
ليس غير»ء وإن اضطراره إلى ارتداء كسوة السجن الرسمية طوال الأسابيع 
الستة الماضية لم يدع له متسعا من الوقت للعناية بملابسه الشخصية . 
وأضاف مستر تشيتلينغ) في اهتياج بالغ» قائلا إن الطريقة الجديدة 
المتبعة» هناك» في تطهير الملابس من طريق التبخير طريقة جهنمية تتنافى 
مع الدستورء ذلك بأنها كانت تحدث فيها ثقوباً» ولم يكن ثمة سبيل 
لطلب التعويض من سلطات الإقليم. وذهب إلى أن الملاحظة نفسها 
تنطبق على الأسلوب المتبع هناك في حلاقة شعر الرأس. وهو اسلوي أكد 
مستر تشيتلينغ أنه غير قانوني كول ايد . لاوم ارماك بالشوك إنه 
لم يذق قطرة من أي شيء منذ اثنين وأربعين يوماً طويلاً مميتاً مثقلاً 
بالأشغال الشاقة» وأنه (مستعد لآن يَنْسَف إن لم يكن جاف الحلق مثل 
سلة ليمون حامض .» 

وتساءل اليهودي. فى ابتسامة عريضة» بينا كان الغلمان الآخرون 
ضعون ا عا من عور على الهاندة: «من أين تحسب هذا الرضل آنا يا 


أو ليفر؟» 

فأجابه أوليفر : «أنا. لا" أدرئه: يا سيدي . ) 

وتساءل 50 ا على أولنقة نظرة تر شح بالازدراء: 
لمن هذا؟) 
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فأجابه اليهودي : «صديقٌ لي صغيرء يا عزيزي.) 

فقال الشاب وهو ينظر إلى فاجين نظرة ذات مغزى: (إنه محظوظ, 
إذن. لا تشغل بالك بمعرفة المكان الذي أقبلتٌ منه» أيها الفتى. إنك 
سوف تشق طريقك إلى هناك» في يوم قريب جداً. إني أراهنك على 
ريال!» 

وضحك الغلمان لهذه النكتة. وبعد نكات أخرى في الموضوع نفسه 
تبادلوا مع فاجين بضع همسات» وانسحبوا. 

عق إذا"تحدث الواقن :الأسير وفاجية» عن القواة» دكا مرعراء 
قرّبا كرسيّيُهما من المدفأة. وبعد أن طلب اليهودي إلى أوليفر أن يتقدم 
ويجلس على مقربة منه وجّه الحديث نحو الموضوعات المراد بها أن تثير 
اهتمام مستمعيه أكثر ما تكون الإثارة. وكانت تلك الموضوعات هي 
حسنات «الصناعة» العظيمة» ومواهب «المراوغ»» وظرْف تشارلي بايتس» 
ويساك الموودى الي بو غير لكايه كلك الم مو ماف عن إماراف 
تؤةننيآنها قن استقدك انتقادا كاملا + وتكد ف مسر تشعرية عن الشء 
نفسهء ذلك بأن إصلاحية المجرمين تصبح مُرْهقة بعد أسبوع أو أسبوعين. 
وهكذا انسحبت الانسة بتسي» وتركت الجماعة الصغيرة تخلد للراحة. 

ومنذ ذلك اليوم أمسى أوليفر لا يُئْرك وحده إلا نادراً. لقد وْضِع 
على اتصال يكاد يكون غير منقطع البتة مع الغلامين اللذين كانا يلعبان مع 
اليهودي» كل يومء لعبتهما القديمة. وليس يدري أحد غير اليهودي هل 
فعلا ذلك التماساً لمزيد من البراعة في تلك الصناعة أم تبصيراً لأوليفر 
بأسرارها. وفي أحيان أخرى كان من دأب العجوز أن يروي لهم قصصا 
عن سرقات ارتكبها في صباه الأول» ومزج تلك القصص بكثير من الأشياء 
المضحكة والغريبة حتى لقد تعذر على أوليفر أن يتمالك نفسه عن 
الضمحكء وعن الظهور بمظهر المستمتع الطرب برغم مشاعره الفضلى 
كلها . 

وتككلنةموجرةة فقن عه البهودي السهوة المكاز ذلك العام 
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الصغير لسلطان سحره. حتى إذا هيأ ذهنه» من طريق العزلة والكابة» 
لتفضيل أيما رفقة على رفقة أفكاره الحزينة فى مثل ذلك الموطن 
الموحشء» راح الآن يَقُطر في روحه الس الذي كان بوجو أن يسودهاء 
وأن يغيّر صبغتها إلى الأبد. 


الفصل التاسع عشر 
فيه تدرس خطة هامة ويتم الاتفاق عليها 


كانت ليلة باردة» رطبة» عاصفة تلك التى غادر فيها اليهودي وكره. 
بنك |ن ]سكي تورير معات مزالا بحي العف عي ورفع قيّته حتى أذنيه 
لكي تخفي الجزء الأدنى من وجهه إخفاء كاملاء وتمهّل لحظة على العتبة 
بينا كان الباق يققل بخلنة بويع بالسلاسل. حتى إذا أصغى ريثما اتخذ 
الغلمان مختلف التدابير التي تكفل لهم الأمن والسلامة» وإلى إن اسن 
من المتعذر عليه سماع وقع أقدامهم المتراجعةء انسل انظ الشارع على 
أسرع وجه استطاعه . 

وكان المنزل الذي سبق لأوليفر أن نُقِل إليه يقوم على مقربة من حيّ 
هوايتشابل» ووقف اليهودي لحظة عند زاوية الشارع. وبعد أن أجال طرفه 
في ما حوله على نحو مريب عبر الطريق» وانطلق في اتجاه سبيتالفيلدز . 

كان الوحل كثيفاً على حصباء الشوارع» وكان الضباب الأسود يتدلّى 
فوقها. وهطل المطر على نحو متوان» وكان كل شيء بارد الملمس ديقاً 
لقد بدت تلك الليلهُ وكأنها أكثر الليالي ملاءمة لخروج مخلوق كاليهودي 
العجوز من بيته. وفيما كان العجوز البشع ينسل خلسة إلى أمام. زاحفا في 
محاذاة الجدران والأبواب» بدا أشبه شىء بزحًّافة كريهة انبئقت من الوحل 
والظلمات التي كان يخوض فيها. . . زحافة أخذت تدب في الظلام بحثا 
عن قاذورة عامرة تصيب منها عشاءها 

وواصل سيرهء خلال كثير من الأزقة الملتوية الضيقة» حتى بلغ 
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البيثنال غرين». ثم إنه انعطف فجأة نحو اليسارء فإذا به يغوص وسط متاهة 
من الطرق الحقيرة القذرة التي تكثر في ذلك الحيّ الكثيف السكان. 

كان وافجنا أن البهودى يغرف: البقعة الى :اجتازها فغرقة حملت أرعد 
ما يكون عن أن يضل سبيله من جراء ظلمة الليل الدامسة أو من جراء تعقد 
الطريق. لقد سار خلال كثير من الأزقة والشوارعء وأخيراً انتهى إلى شارع 
لم يكن ينيره غير مصباح فَرْد منصوب في طرفه الأقصى . وفي ذلك الشارع 
وقف عند أحد المنازل وقرع بابد .. وبعد أن تبادل يضع كلمات: مهموسة مع 
الشخص الذي فتح له ارتقى الشلي فناغذا إلى الظابق الأول» 

وه كلك عندذها عسل مقيفن بزانت مت أنؤات الفزقي: «واتباء لصوت 
رجل : «مَنْ هناك؟» 

نقال التمودق. مطل ب أضة يز بور اءاالياك:: 7أنانيا نيل "إن ولسن 
اكد عيرق يا عزيزي.» 

عندئذ قال سايكس : «أذخل جسدك إذن, إلزم الأرضء أيها الوحش 
الأبله. ألست تعرف الشيطان حين يرتدي معطفا؟» 

ومندى: أن« الكلت كان قد خدع , بعض الشيء بثوب مستر فاجين 
الخارجي إذ لم يكد اليهودي يفك أزرار معطفه ويلقيه على ظهر أحد 
الكراسى بعتن ارد إلى الزاوية العى كان كدقارقهاء: متطدها بذتته طوال 
الطريقه قافنو أله كانا مراف تابوه عبر لمخ يك أنه بر من 

وقال سايكس : ااحسناً؟) 

فأجابه اليهودي: «خير» يا عزيزي . . . آه! نانسي!» 

وإنما أطلقت هذه التحية الأخيرة في إرتباك كاف لأن يجعله يشك في 
أنها قل سيفية : لكان نعي لاعن ايدرف للف لي كرا علب كيين 
منذ ذلك اليوم الذي انتصرت فيه لأوليفر ترد يلك جارك العيدة الصغيرة ما 
لبث أن بدذد جميع شكوكه في الموضوع. إن صمّ أنه عرف مثل تلك 
الشكوك. فقن از لى”تازمييا عن حاجن تاو الموفد)بورذت كرميها إلا 
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ؤزاةة وسالت ناخيق أن يدق كرسية:مق غيز أن تنسن باية كلمة أخوض : 
الللوياة اللثلة كالجريارقة .ها لن بهذا ازيب 

فقال اليهودي وهو يدفئ يديه المعروقتين فوق النار: «الليلة باردة 
حقأء يا عزيزتي نانسي.» ثم أضاف وهو يمسٌ أجد جنبيه: «ويبدو لي 
وكأنّ البرد يخترق جسم المرء اختراقا.» 

فقال مستر سايكس: (إذا استطاع أن يشق طريقه إلى فؤادك فمعنى 
ذلك أنه بردٌ ثاقبٌ إلى حد بعيد. أعطِهٍ شيئا من الشراب» يا نانسي. يا 
للشيطان. عجلى! إن ميفوو السسان إلى حقية الميوولة العموو و وريد شار 
عا /اللوه اداه اجر يكم تخرج مر القت جمدت لماك 1 كانه لتقل :اللي 
من عالم الأصحاء إلى عالم المرضى . ) 

وسارعت نانسي فجاءت بزجاجة من خزانة حافلة بالزجاجات. 
وكانة هده الزجاجات - إذا كان لنا أن نحكم على أساس من تنوّع 
مظهرها ‏ ملأى بضروب من السوائل مختلفة. وصبٌ سايكس «البراندي» 
في قدح» وبشأل اليهوديى أن حصي 

«هذا كافء كاف وزيادة. شكراء يا بيل»» كذلك قال اليهودى» 
وهو يضع الكأس على الطاولة بعد أن مسَّها بشفتيه مجرد مس . 

نشناء ل شا يكس متها نر اند« إلى الود :اذا ١‏ أنك هس أن 
تخلبك» الس كذلك؟) 

ونخر سايكس نخرة ازدراء» واختطف الكأس» وأفرغ بقية محتوياتها 
في الرماد كإجراء تمهيدي لإعادة مَلئها لنفسه. وهو ما فعله في الحال. 

وأجال اليهودي بصره في ما حولهء بينا التهم رفيقه الكأس الثانية . 
ولم يفعل اليهودي ذلك بدافع من الفضولء إذ كان قد رأى الحجرة من 
قبل غير مرة» ولكنه فعل ذلك في قلق وارتياب وفقا لمألوف عادته. كانت 
حجرة حقيرة الأثاث» ليس فيها مما يوحى بأن شاغلها أكثر من عامل من 
العمال» إضافة إلى بعض الأدوات ريه الظاهرة للعيان شيء: هراوتين 
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أو ثلاث هراوات غليظة قائمة فى إحدى الزواياء وعصا قصيرة فى رأسها 
رمام عاقة ترق إطان سانا 1 

وإقان ينا كوو م بالق رش ١١‏ اميقم الا 

فسأله اليهودي : «للعمل؟) 

فأجابه سايكس : «للعمل. قل» إذن» ما تريد أن تقوله.» 

فقال اليهودي ساحباً كرسيه إلى أمامء متحدثا في صوت خفيض 
جدا: «عن البيت الحقير الذي في تشيرتسي. يا بيل؟) 

فسأله سايكس: «نعم. وماذا عنه؟» 

فقال اليهودي: «آه! أنت تعرف ما أعني» يا عزيزي. إنه يعرف ما 
أعني ‏ يا نانسي» البين كذلك؟» 

تقال مدا كني ناتس 1١‏ لق نه ذا مترقيي أن الك ل نويه ان 
ولا فرق بين الحالين. تكلم بصراحة» وسمٌ الأشياء بمسمّياتها. لا تجلس 
هناك غامزاً مختلسا النظرء وتتحدث إلىّ بلغة التلميح الخفيّ وكأنك لم 
تكن أول من فكر في الإقدام على تلك السرقة. ما الذي تعنيه؟» 

فقال اليهودي الذي كان قد حاول» على غير طائل» أن يوقف ثورة 
الحنق تلك : «هشء». يا بيل» هش . قد يسمعنا بعض الناس» يا عزيزي . 
إن بعض الناس قد يسمعوننا. ) 

فقال سايكس : «دعهم يسمعون! أنا لا أبالي بذلك!» ولكن لما كان 
مندتر ينا دكن ,يثالي بولالاك اق الوافي القن امتتيي يج قرية مو اكير 
في الأمرء أن يخفض صوته عند النطق بهذه الكلمات» وأن يهدئ من 
ثورته بعض الشيء . 

فقال اليهودي بلهجة متملقة: «حسن» حسن, لقد أردت أن أصطنع 
اعدو على هالوقوغادتية لسن عقي بوالآن» يا عريزى + فلتعد إلى 
تلك انيت حلي اللي فى لخر بدي فى ازجاع إلى التلاكينيا عله 
ع عساو إلى عقوا ايا لواو جه تمائدة لقي يديا مزرترق ارنا لجان 
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آنية مائدة نفيسة!» وفرك اليهودي يديه» ورفع حاجبيه في موجة غامرة من 
التوقع البهيج . 

فأجابه سايكس في برود: «إن ذلك لن يتم أبداً. » 

افكرر اليهودي بمثل رجع الصدى: «لن يتم أبدا!» وارتد إلى الوراء 
مسندا ظهره إلى ظهر كرسيه. 

ذعاد شايكسن إلى الوك الا الو يعي اذا , نإندالن يكوقة على 
الأقلء عملية سهلة كما توقعنا.» 

فقال اليهودى وقد شحب وجهه من شدة الغضب : «وإذن فمعنى ذلك 
أنكم لم تحسنوا التحضير للأمر. لا تقل لي ذلك!» 

فأجابه سايكس: «بل سأقوله لك. ومن أنت حتى لا يقال لك ذلك؟ 
سوف أقول لك أن توبي كراكيت قد حام حول المنزل طوال أسبوعين فلم 
يستطع أن يقنع أحد الخادمين بالتعاون معه.) 

نقال:البموذ ىر ملطنا لييقتة يكن ازا النحدة تغلب على ستايكن 
«هل تقصد أن تقول ليء يا بيل» إن من المتعذر أن نذلل أياً من الرجلين 
اللذين في ذلك البيت؟؛ 

فأجابه سايكس : «أجلء أنا أقصد أن أقول لك ذلك. لقد 
اللتددننيما السيذة العفو ميل صتررية من ولى انك أعطديها سمبموفة 
كدي لها ز نفيك إلن :انتعوا ليها © 

فاحتج اليهودي قائلا : «ولكن هل تريد أن تقول ليء يا عزيزيء أنه 
لابيل إلن التغليه على الننيناء؟ة 

فأجابه سايكس : «أجلء لا سبيل إلى ذلك البتة.» 

فقال اليهودي غير مصدّق: «ولو عهدنا إلى توبي كراكيت المرح بهذه 
المهمة؟ فكر قليلا في طبيعة النساءء يا بيل.» 

فأجابه بيل: «لا. حتى ولو عهدنا بذلك إلى توبي كراكيت المرح . 
لقد قال إنه استخدم سالفين زائفين» وصدرة صفراء زاهية طوال ذلك 
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الوقت الذي سلخه في التسكع هناك . ولكن هذا كله لم يكن ذا جدوى.) 

فقال اليهودي: "كان يتعيّن عليه أن يجرّب شاربين زائفين وبنطال 
عسكريء يا عزيزي.) 

فأجابه سايكس : «لقد جرب ذلك أيضاً. فلم تكن تلك الحيلة أكثر 
تشاحا مذ الحيلة الأول 

فغلب الشحوب على اليهودي عند سماعه هذا النبأ. وبعد أن استغرق 
في التأمل بضع دقائق وذقنه غائرة في صدره» رفع رأسه وقال» وهو يطلق 
زفرة عميقة: «(إذا كان توبي كراكيت المرح صادقا في الذي رواه فعندئذ 
تكون اللعبة» في ما يخيّل إلىّء قد ختمت.» 

فقال الرجل العجوز وهو يرخي يديه على ركبتيه: ومع ذلك» فمن 
المحزنء» يا عزيزي» أن نخسر هذا كله بعد أن عللنا قلوبنا به.») 

فقال سايكس : «هذا صحيح. حظ سيئ١)‏ 

وتلق نالك قترة عبت طويلة» امقفرق التهودق: تعاذلها في تفكير 
عميق») وقد تغضن وجهه في انطباعة تنم عن لؤم عفريتيّ كامل . وأخذ 
سايكسن يختلس. النظر إليه بين الفيئة والفيئة. أما نانسى» وكانت في ما 
بنذو اتكقن أن اشير عقب لعل المتاز ل نكن دابيت رقعانن مركّزتان 
على النار وكأن بها صمماً عن كل ما يجري . 

ثم إن سايكس قال قاطعاء فجأة» ذلك السكون السائد: «فاجين» هل 
تستحق هذه المسألة خمسين لطمة إضافية تزرق منها العين إذا ما استطعنا 
أن ننقذها من الخارج بنجاح؟) 

فقال اليهودي وهو يتصدر في جاسته فجأة : اانعم» تع !4 

فتساءل سايكس : «أهي صفقة رابحة؟) 

«نعم» يا عزيزي» نعم!» كذلك أجاب اليهودي» وقد تألقت عيناه 
وارتعدت كل عضلة من عضلات وجهه من جراء الاهتياج الذي أثاره ذلك 


السؤال. 


200 


وقال سايكس وهو يرد يد اليهودي في شيء من ازدراء : (إذن فلنقم 
ندللة ينافةة ونام القن تايف 1ن و«توبى» سور الحديقة الليلة التى قبل 
اللاريدة العيير فون الراع الناقه وتسارم اللواند بك الاق العف دعي 
في الليل» بالمزاليج مثل سجن من السجون. ولكن ثمة نقطة نستطيع أن 
نحطمها في رفق ومن غير خطر. ) 

فسأله اليهودي في لهفة : ا يا بيل؟) 

فهمس سايكس : «أرأيت وأنت تعبر المرج. . 

9 انعم؟) كذلك قال اليهودي , ند رأسه لي أمامء وعيناه تكادان 
تقفزان من محجريهما. 

«أفٌ!» هكذا صاح سايكسء» وكف عن الكلام» عندما نظرت الفتاة 
فجأة إلى ما حولهاء من غير أن تحرك رأسها تقريباً» وأشارت لحظة إلى 
وجه اليهودي. «لا داعي لأن تعرف أين تقع تلك النقطة. أنا أعرف جيداً 
انك لا تستطيع القيام بهذه العملية بدوني . ولكن من الأفضل للمرء أن 
يلزم الجانب الآمن حين يتعامل معك.) 

فأجابه 528 كما تحبّء يا عزيزي» كما تحب. ألن نحتاج إلى 
معونة أحد غيرك وغير توبي؟» 

فقال سايكس: «لا. باستثناء مثقاب نجّارء وغلام. فأماالأول 
فموجود عندنا كليناء وأما الثاني فيتعين عليك أنت أن تأتينا به. ) 

فهتف اليهودي: «غلام! وإذن فهي صفيحة خشبية صغيرة» أليس 
كذلك؟» 

تأعانه سا على :اول تع تلق يها متوار آنا آرية قاذم :وعدا 
لح ا وهنا عاك عل يد اه سوا الاسفمر ان 

في التفكير: (يا إلهي! ل ليتني أستطيع الاستعانة بغلام «نيد» الصغيرء غلام 
دع اس ل ا و لطي وكان يؤجّره بطريقة الالتزام 
والمقاولة. ولكن ها هو الأب يُحكم عليه بالأشغال الشاقة» ثم تجي 
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«جمعية العناية بالغلمان الآثمين»» وتنتزع الفتى من الصناعة التي كان 
بكسب متها الال .وتعلمه القراءة والكثابة لتجعل ننه بيعل »ذلك غلاها 
فى ا د بونطكة وو للقي الدونا: هيه الشركل بيقر واكم الع 
ضروب الظلم المُنْزْلّة به «وهكذا دواليك. ولو كان لديهم مال كاف 
(ولكن العناية الإلهية تشاء أن يكون الواقع غير ذلك) إذن لما تركوا 
لصناعتنا غير نصف دزينة من الغلمان في مدى عام أو عامين.» 

«هذا صحيح كل الصحة» كذلك أقرّه اليهودي على ما ذهب إليهء 
وكان مستغرقا في التفكير خلال ذلك الحديث فلم يسمع غير الجملة 
الأخيرة. ١بيل!)‏ 

فسأله سايكس : (ماذا؟) 

فأوما البهودى برأسة: تحو نانسى» التى كانت لا تزال:تحدق إلى ناز 
المدفأة. وألمع» بإشارة ماء إلى ع الى المي لها مغادرة الحجرة. 
فهز سايكس كتفيه في نفاد صبرء وكأنه اعتبر أن لا ضرورة لذلك الحذر 
البتة. ومع ذلك فقد استجاب لرغبة اليهودي وسأل الآنسة نانسي أن تأتيه 
بإبريق جعة . 

- «أنت في غير حاجة إلى شيء من الجعة!» كذلك قالت نانسي» 
طاوية ذراعيهاء لازمة مقعدها في رباطة جأش بالغة. 

فأجابها سايكس : «قلت لك ايتيني بإبريق جعة!» 

فردّت الفتاة في برود: «هراء! تايع كلامك. يا فاجين. أنا أعرف ما 
يريد أن يقولهء يا بيل. فلا داعي لأن يزعجه وجودي.» 

وقد التعودى ددا ,..وندل ساكس تعره نتن انهه إلى لتر 
ف تت رسن الست 

وأخيراً سأله: «ولكني أحسب أن وجود الفتاة العجوز لا يزعجك . 
لقد عرفتها منذ عهد طويل معرفة كافية لحملك على الثقة بهاء وحق 
الكييطان!"إنها لسيت فناة مخ ذلك التوع الى يكت بأضحابة» البيثك 
كذلك» يا نانسي؟») 
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فأجابيت الشيذة الضصغيرة. مدلة: كرسبيها حتن الطاولة » :سبيئدة مرففيها 
إليها: «يخيّل إلىّ أني لست من ذلك النوع!» 

فقّال اليهودي : الا لا يا عزيزتى . 5 لل ولك م 
وأمسك العجوز مرّة أخرى عن الكلام. 

فسأله سايكس : «ولكن ماذا؟) 

فأجابه اليهودي: «أنا أخشى أن تخرج عن طورهاء أفهمت؟. يا 
عزيزي» مثلما فعلت تلك الليلة. » 

عند هذا الاعتراف انفجرت الآنسة نانسي في ضحك مدوّء ثم إنها 
التمسيف اها هن الوا ندا روه بكر راسها فى يلما ده اللجطلى واه 
تطلق هتافات شتى من مثل «تابع اللعبة!» و«لاا تستسلم!» وغير ذلك. وبدا 
وكأن تلك الهتافات قد أعادت الطمأنينة إلى قلبَّئْ السيدين الماجدين. ذلك 
بأن اليهودي أنشأ يهز رأسه في ارتياح» وعاود الاستواء فى مقعده. وكذلك 

وقالت تاتستى :* الاوالآن نيا فاخي » تعدك بيبا +: فين التجال هده 
أوليفر!» 

فقال اليهودي» مريّتاً على عنقها: «ها! أنت فتاة بارعة» يا عزيزتي! 
أنت أبرع فتاة رأيتها في حياتي! لقد كنت أعتزم أن أتحدث فعلا عن أوليفر 

فشيالة انكي: + ماله ؟؟ 

- (إنه الغلام الذي تبحث عنه» يا عزيزي!» كذلك أجابه اليهودي في 
حيست 

فصاح سايكس : «(هو!) 

فقالت نانسى: «خذهء يا بيل. لو كنت فى مكانك لأخذته! إنه قد لا 
تدغ بعل كفاءة أي من الاأخرزين» بولكن ليس هذا نما تريه إن كان كل 
الذي تريده هو أن يفتح لك بابا . بق أنه غلام مأمون. يا بيل .» 
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ظ فقال فاجين: «أنا أعرف ذلك . لقد نِّم بتدريب حسن خلال الأسابيع 
القليلة الماضية. ولقد آن له أن يشتغل من أجل الفوز بخبزه اليومى وإلى 
هذاء فجميع الآخرين أكبر جسماً مما ينبغي .) 1 

فقال مستر سايكس مستغرقاً في التفكير: «حسن» إن حجمه هو عين 
الحجم الذي أريد.» 1 

فقاطعه اليهودي: «ولسوف يفعل أيما شيىء تريده» يا عزيزي بيل! إنه 
امسومن اليتس غير للقي أعتي: ارال عله نويا افا 

فكاكن ركسي ا(إذا بووعته! انعد إنه لق ركو ن اترويها كاذيا .. ]ديا 
كتفواعق أيمنا قوم غريف بسعرة مباش رقا الغمل! إنعلية أن ين .ها 
أكلفه به حالما يشرع في ذلكء» وإلا فلن تراه محتفظا بحياته» يا فاجين. 
كك دق هذ قار أن ترجكلنات :اليه بيدا الما أمول 151 للع تان للع :وهر 
واي تقد كاد لم سردن تعف الصرة.: 

فمال اليهودي في حزم : «لقد فكرت في ذلك كله. لقد... لقد 
راقبته عن كثب» يا عزيزيّ» عن كثب. فلتُشْعِرْه مرة أنه واحد مناء فلنملاً 
ذهنه بهذه الفكرة وهي أنه ارتكب سرقة» وعندئذ يصبح ملكنا. يصبح 
ملُكنا طوال حياته. هوه هوه! أنا ما كنت أطمع في أن تجري الأمور على 
نحو أفضل!» وصالب العجوز ذراعيه على صدرهء ثم جمع رأسه وكتفيه 
في كتلة واحدة واهترٌ طرباً بالمعنى الحرفي للتعبير. 

وقال سايكس : «ملكنا! أنت تعني ملكك» يا فاجين!) 

فقال اليهودي مرسلاً ضحكة حادة: «ربما عنيثُ ذلك» يا عزيزي . 
ما ملكي أناء إذا شئت» يا بيل . ) 

فقال سايكس مقطباً بضراوة في وجه صديقه القريب إلى القلب: «وما 
الذي يجعلك تهتم هذا الاهتمام كله بغلام شاحب الوجه في حين أنك 
تعلم أن هناك خمسين غلاما يتسكعون حول «كومون غاردن» كل يوم. 
أجل خمسين غلاماً تستطيع أن تختار منهم من تشاء؟) 
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فأجابه اليهودي في شيء من الاضطراب: ١لأنهم‏ لا يفيدونني» يا 
عزيزي. إنهم لا يستحقون عناء أخذهم. إن لهم وجوها تدينهم عندما 
يقعون في متاعب» وعندئذ أخسرهم كلهم. أما هذا الغلام» إذا ما درب 
كما ينبغي له أن يدرّب» ففي استطاعتي يا عزيزيّ أن أفعل ما لا أستطيع أن 
أفعله عن طريق عشرين من أولئنك. وإلى هذاء» وهنا استرد اليهودي رباطة 
جأشهء «فإنه يملكنا الآن إذا ما استطاع أن يهرب من جديدء وأن عليه أن 
يكون معنا فى قارب واحد. وليغى يقي انا ادك كتير عن الطريقة التي 
استخدمتها لربط مصيره بمصيرناء فحسبي سلطاناً عليه أني وُفقت إلى 
حمله على الاشتراك في هذه الغارة. ذلك كل ما أريده. والآن أليس هذا 
ا من اضطرارنا إلى إزاحة الغلام الصغير البائس من الطريق 
ولا قن الذلك 3 شيء خطر - وأنه يعود علينا بالخسارة.») 

«ومتى ستقومون بهذه الغارة؟» كذلك تساءلت نانسى» مقاطعة 
وود عائلة أطرنها مض .ونا كني دير ا ضف لتقف اذ الذي اميه 
تظاهر فاجين بالعطف على الإنسانية . 

فال اليهودي : (أمء فوم #عير ونيا فت سيتم القيام بهذه الغارة» يأ 
بيل؟) 

فأجابه سايكس في صوت فظ: «لقد تفاهمت مع توبي على أن يتم 
ذلك بعد غد ليلاء إذا لم أبعث إليه أمراً مخالفاً. ؛ 

فقال اليهودي: «حسن. سوف تكون ليلة غير قمراء 2.١‏ 

فأجابه سايكس : «هذا صحيح.» 

فسأله اليهودي: «لقد انُخْذت جميع الترتيبات لأجل نقل البضائع 
المسزوقة» الينن كذلك؟) 

«ولأجل . 

فقال سايكس مقاطعاً إياه: «أوهء نعمء لقد انّخْذت جميع الترتيبات. 
دعنا الآن من التفاصيل. من الأفضل لك أن تجيء بالغلام إلى هنا ليل 
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غد: ولسوف أغاوز البيت بعك ساعة مه شروق الشمس ٠‏ وفددكل يعد 
غلياك: أن فياك لباتكه انفد النونقة مهنا كل ناتبسيه علنك أن 
تفعله . ) 

وبعد مناقشة وجيزة اشترك فيها ثلاثتهم اشتراكاً فعلياً تم الاتفاق على 
أن تذهب نانسي إلى منزل اليهودي مساء اليوم التالي» بعد أن يهبط الليل» 
وتعوة نضبخبة أوليفنء وكاق فاحية قن لاحظعء فى كثين مخ المكرء أن 
أوليفر خليقٌ به إذا ما أبدى معارضة القع لدو الغازقك أن يأنس إلى 
وفقة الققاك الت التصعروة. لندهد اقرييه اكتر مو أبنتي إلى أي افرع اح 
وقد تم الاتفاق أيضاً في وقار وجلال» على أن يُعهد بأوليفر المسكين 
ابتغاء إنجاح الغارة المبيتة ‏ إلى عناية مستر سايكس ورعايته في غير ما 
تحفْظ ولا احتياط. وفوق هذاء فقد كان على سايكس المذكور أن يعامله 
بالطريقة التي يراها مناسبة» من غير أن يكون مسؤولاً تجاه اليهودي عن 
أيما قينا وني ل يعادة به» أو عن أيما عقوبة قد تقضي الضرورة 
ا الوااتفن افبرسة ايكون مووي : لجعل أحكام هذا قفد قاوقة من 
هذه الناحية» أن جميع المزاعم التي قد يتقدم بها سايكس بدؤره يجب أن 
تؤيّد وتُعَرّز في النقاط الهامة كلهاء بشهادة من توبي كراكيت المرح . 

حتى إذا سَوّيت هذه المسائل التمهيدية راح مستر سايكس يحتسي 
البراندي» ويلوّح بالمخل تلويحا خطيرا. مترنما في الوقت نفسه بمقاطع 
من بعض الأغاني ليس ثمة ما هو أكثر منها نشازاء مازجا تلك المقاطع 
بشتائم رهيبة. وأخيراً أصرّء في نوبة من حماسة مهنية» على إخراج 
صندوق أدواته الخاصة باقتحام المنازل. فلم يكد يحمله مترنحاأ في مشيته 
ويفتحه لشرح طبيعة الأدوات المختلفة التي اشتمل عليها وخصائصهاء 
وجمالات تكوينها الخاصة» حتى سقط على الأرض» فوق صندوقهء 
واستغرق في النوم حيث سقط . 

قال السودئ» مسلتقها مردافهاقاتة من كبز الطاب سساوكة يا 
نانسي .») 
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«طاب مساوك .) 

والتقت نظراتهما. ودرس اليهودي وجه الفتاة في كثير من التدقيق» 
فلم يجد فيه ما يبعث على الريبة. لقد كانت جادّة في تلك المسألة راغبة 
في نجاحها بقدر ما كان خليقاً بتوبي كراكيت نفسه أن يكون. 

وتمنى لها اليهوديء مرّة أخرىء ليلة طيبة. ثم إنه هبط السلم متلمسا 
طريقه فوق درجاتهاء بعد أن رفس جسد مستر سايكس المطروح على 
الأرض - فيما كانت مديرة ظهرها ‏ رفسة خْفيّة . 

وغمغم اليهودي بينه وبين نفسه وهو يتخذ سبيله إلى منزله: «تلك 
ف الحال زاقها + اموا تماق العناء هو الاحادنا فوغيرا كت لة شاظا 
بحص مكنا عرس الها حذة فدد طون عيلة. بوهوريا نتن طن الدذلك ا 
يدوم البتة. ها! ها! الرجل ضد الطفل». في سبيل كيس من الذهب!) 

وهكذا تلهّى مستر فاجين بهذه التأملات المستعذبة وهو يتابع طريقه. 
خلال الوحل والطين» إلى مأواه المظلم حيث كان «المراوغ» ساهراء 
منتظراً عودته بفروغ صبر. 

«هل نام أوليفر؟ أزيق أن أتحدت إليه!ة تللق كانت الكلمات الأول 
التي فاه بها وهما يهبطان السلم . 

فأجابه «المراوغ» وهو يفتح أحد الأبواب بحركة رشيقة: «منذ عدة 
ساعات . ها هو ذا.) 

كان الغلام مستغرقاً في الرقاد فوق فراش خشن ممدّد على الأرض . 
وكان القلق والحزن وضيق المحبس قد أحالا لونه إلى شحوب يشبه صفرة 
الموت. لا الموت كما يظهر في الكمن والتابوت» ولكن في القناع الذي 
يلبسه حين تفارق الحياة الجسد. . . . عندما تكون الروح الفتية اللطيفة قد 
فرّت منذ لحظة ليس غير إلى السماء» وقبل أن يجد هواء هذا العالم الفظ 
متسعا من الوقت للتراب الفاني الذي كرّسته تلك الروح بحلولها فيه. 

وقال اليهودي» وهو يبتعد عنه في رفق: اليس الآن. غداً. غداً.» 
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الفصل العشرون 
وفيه يسلم أوليفر إلى مستر وليم سايكس 


حتى إذا استيقظ أوليفر صباحاً خامره دهش عظيم إذ وجد إلى جانب 
كراكتة اجذام هيدا 3ااقس معن مساك :]د ود أن تعذاةه الفعيق قد 
الففن » :وأنيكعه الأكنتناف نافع اللأموه #للق بنذ وها أن بكرن هذا إيذانا 
دوشلك [طلكق احج بلكو تناك لاأفكا رن سيزعانابها دوق عددها لمن 
لتناول طعام الصباح مع اليهودي الذي أنبأه» في لهجة زادت في أساهء أنه 
سوف ينقل تلك الليلة إلى مقر بيل سايكس . 

وسأله أوليفر فى قلق: الك ب الك أيقق قتاك نيا سيدي؟1 

فأجابه التوودىق :001 لاع نيا عريوى لا لحن تفن لذن تحن لا 
عبي ان ارتعرات: «اامنقي يا أرلشر يوقي ترم لتنا نمه | حر 
ها! ها! ها! إننا لن نكون من القسوة بحيث نطردك, يا عزيزي. أومء لاء 
لا !») 

وأجال العجوز ‏ الذي كان منحنياً فوق النار يحمّص قطعة من خبز 
- بصره في ما حوله» وهو يسخر من أوليفر على ذلك النحو. وضحك 
لجكة ا رقو ند اراد أن لقيو اكد ةذ الغلام لا يزال يأمل في 
الفرار إذا ما وجد إلى ذلك سبيلا . 

وقال النووةاف هركا عينية على أ ليفر» ا 0ه 
لأ رض .سد هب الى اعت لاسا ركس ديب البمن كدلاك» يا عزيزي؟) 

فتضرّج وجه أوليفر» على نحو لاإرادي» إذ اكتشف أن اللص العجوز 
كان يقرأ أفكاره . ولكنه قال» في جسارة: «نعم. أريد أن أعرف . » 

فسأله فاجين متفادياً الجواب: «ماذا تظن أنت؟) 

فأجابه أوليفر: «الواقع أني لا أعلم» يا سيدي. ١‏ 

«باه!» كذلك قال اليهودي وهو يشيح بوجه مُخيِّبٍ الرجاء بعد أن 
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أنعم النظر في ملامح 0 «انتظر» إذن.ء حتى يخبرك بيل . » 

وبدا اليهودي جدَّ مَغيظ لعدم تكشّف أوليفر عن قدر من القلق أعظمء 
حول هذا الموضوع. ولكن الواقع أن أوليفر كان» برغم قلقه البالغ. 
مرتبكاً أشد الارتباك من جراء ملامح فاجين الراشحة بأمكر المكر ومن 
جراء تأملاته الخاصة. فلم يكن في ميسورهء آنذاك؛» أن يوجه أيما سؤال 
إضافي. ولم تتح لهء بعذء أية فرصة أخرى. ذلك أن اليهودي ظل مسرفا 
فى العيوسن :والضصفت» حضى هنوظ العقمة :. وعتديل أخيل الآهية لمتعادرة 
اا 

«في إمكانك أن تضيء شمعة» قال اليهودي ذلك وهو يضع واحدة 
على الطاولة. «وهو ذا كتاب تستطيع أن تقرأه؛ ريثما يأتون لأخذك. طاب 
مساوك!) 

فأجاب أوليفر في رقة : «طاب مساؤك!) 

ومضى اليهودي إلى الباب» وهو ينظر من فوق كتفه إلى الغلام. 
وفجأة كف عن السيرهء وناداه باسمه . 

ورفع أوليفر بصره. فأشار اليهودي إلى الشمعة آمراً إياه بأن يضيئها . 
وامتثل أوليفر أمره. وفيما هو يضع الشمعدان على الطاولة لاحظ أن 
اليهودي كان يحدق إليه على نحو موصولء وقد انخفض حاجباه وتقلصاء 
من طرف الحجرة المظلم . 

ناتغل سخذركة .يا أولقر !عل عدر ك! #«كذلك قال 'العحون وهو وي 
يده اليمنى أمامه على نحو إنذاريّ. «إنه رجل فظء وهو لا يُبالي البتة 
بالدم؛ حين يغلى دمه هو في دماغه. لا تقل شيئاًء مهما حدث. 5007 
يأمرك به. انتبه!» ووضع توكيدا قويا على اللفظلة لاونو را ماك لا سا يرنه 
أن تحل عقدتهاء تدريجياأء لتتخذ شكل ابتسامة رهيبة. ثم إنه هز رأسهء 
وغادر الحجرة. 

وأستد أوليفر رأسه إلى يده عندما توارى الرجل العجوزء وأنشأ 


هد 


يفكرء بقلب واجف. في الكلمات التي سمعها منذ لحظة. وكلما أنعم 
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التفكير في تحذير اليهودي ازداد ارتيابه فى حقيقة غرضه ومعناه. إنه لم 
يستطع أن يفكر في أيما غرض شرير يمكن تحقيقه بإرساله إلى سايكس 
على نحو أفضل من تحقيقه بإبقائه في بيت فاجين. وبعد تأمل دام فترة 
تلوياة خرضن إل الاعقا دياه عفر لاداد فدن: الحدياف لخاد السفيرة 
لسارق البيوت» ريثما يوفق إلى استخدام غلام آخر أليق بأداء تلك المهام . 
كان قد ألِف العذاب أكثر مما ينبغي . وكان قد قاسى من ضروب العذاب» 
حيث هوء شيئاً كثيرأًء فليس في ميسوره؛ بعد أنيحنى أى تغير 
لالح عد عدف دا . وظل بضع دقائق حائراً شارد الفكرء ثم أطلق 
ذقرة عميقة :: وأظفا الشمعة» وتناول الكتاب الذي دفعه اليهودي إليهء 
وأنشا شرا 

لقد قلَّب الصفحات. في غير مبالاة بادئ الأمر. حتى إذا وقع نظره 
على فقرة اجتذبت انتباهه انكبّ فى الحال على مطالعة ذلك المجلد. كان 
تعن سيا رفح كمانم لان نان لعي فين الشكا رين لاع ا اك 
متسخة ملوّئة الأطراف بالأصابع من جراء طول الاستعمال. وهنا قرأ كلام 
يدور على جرائم رهيبة تجعل الدم يجري بارداً في العروق. على أعمال 
قتل سرّية ارتكبت في بعض الطرق القفرة. على جثث أخفيت في حفر 
وآبا و عميقة أنت أن تفط بيااقن اتفرفاء كلق الرقع من عتيقها لباه 
فلفظئها آخر الأمرة عل سنو «عدينة: مقي #اححتون الفقلة مشقينها سس 
لقد أقرّوا بجريمتهم» وزعقوا متوسلين أن تضع المشئقة حدا لالامهم. 
وهناء أيضاًء قرأ كلاماً يدور على رجال كانوا مستلقين في وا شهلية في 
جوف الليل البهيم» فسوّلت لهم أنفسهم الإثئم (هكذا زعموا) وقادتهم 
أفكارهم الشريرة نفسّها إلى سفك للدماء تقشعر لهوله الأبدان» وترتعد 
الأوصال. وكانت الأوصاف الرهيبة واقعية نابضة بالحياة إلى درجة جعلت 
المشتحاف القاحية تون وكاديها قد تضرجت بالدم. وجعلت الكلمات 
المسطورة عليها تتردد في أذنيه وكأن أرواح القتلى كانت تهمس بها في 


وشوشات غائرة . 
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وفي نوبة ذعر طوى الغلام الكتاب» وطرحه بعيداً عنه. ثم إنه جنا 
على ركبتيه وتضرّع إلى السماء أن تعصمه عن القيام بأمثال تلك الأعمال» 
وأن تقدّر له أن يموت في الحال بدلا من أن يبقى على قيد الحياة لارتكاب 
جرائم رهيبة مرعبة إلى ذلك الحد. وشيئا بعد شيء» استعاد هذوءه. 
وتضرع إلى الله فى صوت خفيض منكسر» أن وقدة فى الإأفكان العن 
كانت تحدق به آنذاك. راجياً ‏ إذا ما كان لأيما عون أن يُسُدى إلى غلام 
بائس منبوذ لم يعرف قط حب الأصدقاء أو الأنسباء ‏ أن يُسُدى إليه هوى 
الآنء إذ يقف وحدهء من غير ما نصيرء وسط الإثم والجريمة . 

وكان قد ختم صلاته؛ ولكن رأسه كان لا يزال دفيناً بين يديه عندما 
أيقظته من استغراقه ضجة مدوية. 

«ما هذا؟» كذلك صاح وهو يثب مجفلاء لامحا شبحاً على مقربة 
ق الباته:. امن هفاك ؟) 

فأجابه صوت متهدج : (انا يونين هذا شير 

ورفع أوليفر الشمعة فوق رأسهء ونظر نحو الباب. كانت هي نانسي . 

وقالت الفتاة مشيحة بوجهها: «أخفض الضوء! إنه يؤذي عينيّ.») 

ولاحظ أوليفر أنها كانت شديدة الشحوبء» وسألها فى لطف هل 
و وا فارتمت الفتاة على أجد الكراسي» باء ظهرهاء 
وأنشأت تعتصر يديها في توجع» ولكنها لم تجب بشيء. 

وصاحت بعد برهة: «فليغفر اللَّه لي! أنا لم أفكر بذلك قط». 

ادل اولي «هل حدث شيء؟ هل أستطيع أن أساعدك؟ سوف 
أفعل إذا استطعت. سوف أفعل» من غير ريب .» 

فهزت جسدها إلى أمام وإلى وراء» وأمسكتٌ بحنجرتها. ثم إنها 
أطلقت د وير الماءيز بو انقاف تله 

فصاح أوليفر: «نانسي! ما بالك؟» 

وزاعت الفتاة تضوي ركيتيها ببديها» وتفيرت الآرهن بقدميها: 


211 


بانع كنع عن اللقي سر كيف لز قتا ني عاقيا باتعا من 
شل المرة.: 

وأثار أوليفر نار الموقد. فأدنت كرسيها إليها» وقعدت هناك» برهة 
قصيرة» من غير أن تنطق بكلمة. بيد أنها رفعت رأسهاء آخر الأمرء 
وأجالت طرفها في ما حولها. 

وقالت: ج«تشاغلة بتببوية 'تويها: السيه اد :ها الدى: يلم ببى :نين 

بعض الأحيان. إنها هذه الحجرة القذرةء الرطبة» فى ما أعتقد. والان» يا 
عزيزي نوللي» أمستعد أنت؟) ْ 

فسألها أوليفر: «أمن المفروض فىّ أن أذهب معك؟» 

فأعانعة الفتاة: ١نعم.‏ لقد أقبلت عر ابا تنا : وعليك أن تذهبف 
مع 

فسألها أوليفر مجفلاً: «ولأيّ غرض؟» 

فكررت الفتاة» رافعة عينيهاء ثم مشيحة بهما عن وجه الغلام من 
عويو ا عية وكا هلس الى طرضر؟ آرم ردن عدر قوير 

فقال أوليقن):وكاق قد.زافنها عن كب : الست اضدق ذلك 4 

فأجابته الفتاة متكلفة الضحك: «كما تشاء. لغرض غير صالحء 
إذن . ) 

كان فى هيسون أزليقر أنيرى آنه كانت له بعمن السيطرة على 
نشاف الففاة الفضلن»: فبدا له لحظة أن يفزع إلى إشفاقها على وضعه 
كاعرو ولكنه تعرغان.ها تدك أن العا رم اد عت وان 
كثيراً من الناس لا يزالون في الشوارع. وأنه لا بد واجدٌ بينهم نفراً 
يصدقون حكايته. ولم تكد هذه الفكرة تخطر له حتى وثب إلى أمام. وقال 
في شيء من الاهتياج - إنه على استعداد للذهاب . 

ولم خف تفكيرُهُ الخاطف» ولا موضوع ذلك التفكيرء على رفيقته . 
لقد حدجته بعين ثاقبة» فيما كان يتكلمء ووجهت إليه نظرة ذكية أظهرت 
إظهاراً واضحاً أنها حزرت ما كان يدور في تتلده. 
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وقالت الفتاة وهي تميل على الغلام وتشير إلى الباب فيما هي تجيل 
التفين معولينا فى عزو تفدن !"انك امعرهن انث تفع شيها للمحاة 
بنفسك. لقد بذلت قصارى جهدي في سبيلك»: ولكنٌ محاولاتي ذعبت 
كلها انوج الرزائس الور ن رهن نوا يلك بعميعا :ذفان الا للك 
ذات يوم من الفرار من هنا فليس هذا اليوم» على أية حال» هو الوقت 
المتاسي لذلك:) 

وأذهلته قوة لهجتهاء فراح ينظر إلى وجهها مندهشاً. لقد بدت وكأنها 
ل ل ل 2106 لكام 
ضادقاً إلى أبعد الخدود. 

وتابعت الفتاة كلامها في صوت عال: «لقد أنقذتك من سوء العذاب» 
يوماء ولسوف أنقذك مرّة أخرى» وإني لأفعل ذلك الآنء لأن أولئك الذين 
كان من المتوقع أن يجيئوا لأخذكء. لو لم أجئ أنا بنفسي. أقسى مني 
بكثير . لقد تعهدت لهم بأنك سوف تلزم السكينة والصمت. فإن لم تفعل 
جلبت على نفسك الأذى وجلبته علىّ أنا أيضاً. ومن يدري» فقد يفضي 
صنيعك إلى موتي. اسمع إذن! لقد تحملت هذا من أجلك». وفي 
انتتطا فياف أن تثق بصحة قولي ثقتك بأن الله يراني وأنا أكشف عنها. 0 

وأشارت» في تعجّل» إلى آثار بعض اللطمات المزرقّة على عنقها 
وذراعيها. ثم تابعت كلامها في سرعة بالغة : 

- «تذكّر هذا! ولا تدعني أقاسي من أجلك ا قاسيت» مؤقتاً 
على الأقل. لو كان في ميسوري أن أساعدك, لفغلت:.. ولكدن ا أملك 
القوة غلى :ذلك :]نهم لا يستومون إيماع الأدى يلع .ايا غا كان العطل 
الدى كره ونا على أداقه:فإن: الدذنب لين ذنتلقي نعثن ! إن كل كلهة بطق 
بها هي طعنة لي. أعطني يدك. عجّل! أعطني يدك!» 

وأمسكت باليد التى وضعها أوليفر» دون تردّدء فى يدها. وأطفاأت 
الشمعة. وجرّته خلفها فق ترتقي درجات السلم . سومان ما فتح الباب 
شخص متلقع برداء الظلمة» ثم أوصد على عجل بعد أن أمسوا خارج 
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الدار. كانت مركبة أجرة في انتظارهم. وبمثل العنف الذي تكشّفت عنه 
في مخاطبتها أوليفر» حملته الفتاة على الجلوس في المركبة إلى جانبها. 
وأفكيث إقذان البطارة .روني كن لحرا فى سالط ل لبه تعاكنات” 
فألهب جواده بالسوط فانطلق بأقصى سرعته» غير مُضيع لحظة واحدة. 

ولدلظ كاك ميد نين أبنو قافا ويا روزا تفي 
التحذيرات والتوكيدات ‏ التى سبق لها أن أبلغته إياها ‏ فى أذنه . وكان كل 
فى بايا بالشرعة والندكن الالعين شيعه مقييعا من الرقك اندر 
المكان الذي انتهوا إليه» أو الطريقة' التي جيء به إليه. حتى وقفت المركبة 
عند البيت الذي سبق لقدمئ اليهردي أن ادناه إليه الليلة البارحة . 

ألقى أوليفر نظرة خاطفة على الشارع» وكادت أن تنطلق من بين 
شئمة طييدة " امكتجانت: ولكة :عضوت القعاة تروة فى "أذنة»«متوسا إلية فين 
نبرة ألم مبرّح أن يتذكّرهاء تكانن عاك هن وهال :تلن الصيحة . 52 
هو يتردّد فى اتجاه موقف بعينه» أفلتت الفرصة من يديه. كان قد أمسى 
فييك زا نيا ار وكاق الات فك اوضك: 

وقالت الفتاة وهي تفلت يد أوليفر للمرة الأولى: مِنْ هنا. بيل!» 

عاتهاللة كارك اجات ما كيه بودن ظوى عكل زاننى اتدل سايلا 
كاوه أهلا وسهلاء ادخلي!» 

وكان هذاء من رجل في مثل مزاج مستر سايكس» تعبيراً قوياً عن 
الزفاء وعريسيا كلا غير «الوقص اوخريه المي ل انا يزلاو بيالة 
الحفاوة سروراً عظيماء فحيّته تحية حارّة. 0 

«لقد رجع (عين الثور» إلى البيت مع توم» كذللكه أغلق ساركين 
وهو ينير لهما السلم. «ولو بقى هنا لضايقنا. » 

فأجابته نانسي : «هذا صحيح.) 

وقال سايكس عندما بلغوا الحجرة» موصداً الباب وهو يتكلم : 

- «وهكذا فقد جئتٍ بالغلام.) 
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فأجابته نانسي: «نعمء ها هو ذا.) 

فسألها سايكس : «هل أقبل في وداعة؟» 

فأجابته نانسي : «مثل حمل من الحملان.» 

فقال سايكس وهو ينظر إلى أوليفر في عبوس: «يسرني أن أسمع 
ذلك. من أجل جثته الصغيرة» إذ لو لم يفعل إذن لحمّلها ما لا تطيق. 
تعال» أيها الغلام» ودعني أَسْمعك محاضرة. . . محاضرة يحسن أن ألقيها 
في الحال . ) 

وجّه مستر سايكس هذه الكلمات إلى تلميذه الجديد ونزع قبعة أوليفر 
عن رأسه وقذف بها إلى إحدى الزوايا. ثم إنه أمسك به من كتفه وجلس 
على مقربة من الطاولة» وأوقف الغلام تجاهه . 

وسالة ما كين :وهو نارول غذارة حيت "كاتف غلن الطاولة : :لوالا 
قبل كل شيءء هل تعرف ما هذه؟) 

فأجابه أوليفر: «نعم). 

وتابع منانكسن :. «تحسن» إذن» انظر! :هذا بارود! وهذه رصاصة! 
وهذه قطعة صغيرة من قبعة عتيقة لكي تقوم مقام الحشوة للعيار الناري ١.‏ 

وغمغم أوليفر معبراً عن معرفته بمختلف الأدوات المشار إليها. 
وباشر مستر سايكس شحَنْ الغدارة في عناية بالغة وروية مغالى فيها. 

وقال كر نا كين بعك انهه ذلك ؟ «والآن» تقد أمسث مشحونة . ) 

فأجابه أوليفر: «أجل . أتاناورف انها كذلك.» يا سيدي.) 

ع«العسرة: ااشكذ] قال اللعن ::فويها حكني أو بارع ملاليا الوب 
الغدارة إلى صدغه إدناء جعلهما يتماسان. وعندئذ لم يتمالك الغلام من 
الإجفال. (إذا نطقت بكلمة واحدة عندما تخرج معيء» إلا حين أوجّه إليك 
الخطاب. أفرغ هذه الشحنة في رأسك من غير إنذار. وهكذاء فليس 
عليك. إذا عقدت العزم على الكلام من غير إذن» إلا أن تتلو صلواتك 
الأخيرة أولا. ) 
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حتى إذا ألقى على أوليفر نظرة وحشيّة» ليضاعف من أثر التهديد في 
نفسه )ع تابع مستر سايكس حديثه : 1 

- «وعلى ما أعلم فليس ثمة أي شخص مستعد للمغامرة بالسؤال عن 
مصيرك» إذا ما قضيت عليك. من أجل ذلك لا أجد أيما داع لأن أتجشم 
عناء شرح الأشياء لك. وإذا كنت أفعل هذا فلمصلحتك ليس غير . 
اسسفت 2 

فقالت نانسى» متكلمة فى حدة بالغة» عابسة بعض الشىء فى وجه 
أولقييفا نه قدصي الى اذ تمتها امعيانا مرللنها ‏ الزيل اس تسريه 
وخلاصته أنه إذا ما وضع لك العصي في الذواليب عند القيام نهذة الممعة 
التى تتأهب لها فعندئذ ستعمد إلى منعه من الإفضاء بعد ذلك بمختلف 
النسهي نا باهر نا شي نر الى :اسن رطياف القد له بوه ترشن 
نفسك لخطر الموت على أعواد المشنقة كما تعرّضها من أجل أشياء 
كتير في صناعتك هذهء كل شهر من شهور حياتك .» 

ققال ساركتن هوافقا إباهااغل .هذا التفسير ” لاتماما! التينزة قادرات 
ذائما على :كول الأعنبا تاق عناهدمين الكلماهت: إلا إذا تاوت تانر تيه 
فعندئذ يعمدن إلى مطها وتطويلها. والآن وقد أدرك كل شيء إدراكاً كاملاً 
فلنتناول بعضى العشاءء ولنغف غفوة قصيرة قبل الانطلاق . ) 

وتزولا عند هذه الرغبة اساريغنظ تانسى إلى تش عظطاء الطاولة )اث 
غابت بضع دقائق لتعود بعدها حاملة إبريقا من الجعة وطبقا عليه رؤوس 
خرفان» وهو ما أتاح لمستر سايكس فرصة لإطلاق عدد من النكات 
المستملحة المبيّة على مصادفة فريدة» وهى أن لفظة /ا115:3/734 التى تُطلق 
على تلك الرى نس عادة كاك تطلق اها سن اذان انا رمه 0 الاستخداء 
في مهنته”*". والواقع أن هذا الرجل الفاضل - ولعل مردّ ذلك إلى ارتقابه 
مباشرة الخدمة الفعلية بعد لحظات يسيرة ‏ كان آنذاك عظيم المرح شديد 


(:*) من معانى 18730473417 أيضاً. فى الإنكليزية : المخل أو العتلة . (المعرب) 
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الطرف: بوقك ووه الخير أن تاحعظ نضا إنبانا للقن أنه أتى لين 
الجعة كلها في جرعة واحدة» على نحو مضحكء وأنه لم يطلق. وهذا 
مجرد تقدير تقريبئّ» أكثر من ثمانين شتيمة خلال فترة العشاء بطولها. 

حتى إذا فرغوا من العشاء ‏ ويستطيع المرء أن يتصور في سهولة 
ويسر أن شهوة أوليفر إلى الطعام لم تكن قوية ‏ التهّم مستر سايكس 
كأسين من خمر وماء» وارتمى على السريرء آمراً نانسي بأن توقظه في 
الساعة الخامسة تماماًء مغرقاً إياها بضروب اللعنات والشتائم إن فاتها أن 
تفعل ذلك. وتمدّد أوليفر بثيابه» بأمر من تلك السلطة نفسهاء على حَشِيّة 
مبسوطة فوق الأرض . أما الفتاة فأذكت النار الخامدة وجلست تجاهها لكى 
كرون على استسداة لإنقاخلوبنا' في الميقات المعين. ْ 

وظل أوليفر يقظان فترة طويلة» قائلا بينه وبين نفسه أنه من غير 
المتعذر أن تغتنم نانسي تلك الفرصة لتهمس في أذنه نصيحة إضافية . 
ولكن الفتاة انحنت فوق النار مستغرقة في التفكير» غير متحركة إلا بين 
الفيئة والفيئة لكى تعذب :فقيل الشمعة .. تن إذا أرهقة السهر :والقلن 
استسلم آخر الأمر للرقاد. 

وحين أفاق من رقاده ألفى المائدة مغطاة بآنية الشاي» وألفى سايكس 
يقحم أشياء مختلفة في جيوب معطفه. الذي تدلّى فوق ظهر كرسي من 
الكراسى». ودانضا دا على محييات كي عاداة لفطو لي كن الصو 3 
تنفس بعدء إذ كانت الشمعة لا تزال مضاءة» وكانت الظلمة الدامسة تخيّم 
خارج المنزل. وكان مطر غزير يضرب. أيضاًء بحبّاته الكبيرة زجاج 
التوافك ويدذت الشسماء سوذاء غائمة : 

وهر سنا كين فندها تيف أولبقر.نفقة: توالكنه..: اانه الشاعة 
الخامسة والنصف! عجل» وإلا حرمت الفطور. لقد تأخرنا. ») 

ولم يقض أوليفر وقتا طويلا في غسل وجهه وتسريح شعره. حتى إذا 
تناول بضع لُقَيمات أجاب عن سؤال فظ وجّهُ إليه سايكس بقوله إنه على 
أتم الاستعداد. وقذفت نانسي إكن الغلام. من غير أن تنظر إليه ‏ 000 
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منديلا يطوّق به عنقه. وأعطاه سايكس دثاراً كبيراً خشناً لكي يزرّره فوق 
كتفيه. حتى إذا اتخذ هذا الزيّء بسط يده إلى اللص الذي أمسك بها فى 
اتكام مكدنيا بالسنيل التعظة لتو الهو إيحانة معرعية إشعلف الخدار: 
نفسها قابعة في جيب جانبيٌ من جيوب معطفه. ثم إن اللص تبادل مع 
نانسي كلمات الوداع» واتخذ سبيله وهو يسوق الغلام سوقاً. 

والتفت أوليفرء لحظة» عندما انتهى إلى الباب» رجاة أن تلتقي عيناه 
نظرة من نظرات الفتاة. ولكنها كانت قد انقلبت إلى مقعدها القديم تجاه 
الثازى وقكت. كناك من غير مكواك البفة: 


الفصل الحادي والعشرون 
الحملة 


كان الصباح قد تنفّسء كثيباً» عندما انطلقا إلى الشارع . كانت الريح 
تهب في قوة وكان المطر يهطل في عنف. وكانت السحب تبدو قاتمة 
عاصفة. لقد هطلت خلال الليل أمطار غزيرة» فحفلت الطرق ببرك من 
الهاء:واشسعة: وفافييق المتواكو دو ثراوك :فى السنماء: أشعه وافينة تودن 
بوشك طلوع النهارء ولكنها ضاعفت قم لشي ردلا كن أن كدي م 
ذلك أن تلك الأشعة لم توفق إلى أكثر من إبهات تلك التي أرسلتها مصابيح 
الطرق» من غير أن ترسل أي حررة» أو تشرق» على رؤوس المنازل الندية 
والشوارع الموحشة. لقد بدا وكأن أحداً لما ينهض من فراشه في ذلك 
الحي: كانت نوافذ المنازل كلها محكمة الإغلاق» وكانت الشوارع التي 
سلكاها ساكنة خاوية , 

ولم يكادا ينعطفان إلى طريق «بيثنال غرين» حتى كان النهار قد 
ارتفع . كان عدد كبير من مصابيح الشوارع قد انطفأء وكانت بضع عربات 
ريفية تكدح. متمهلة» متجهة نحو لندن. وبين الفينة والفينة كانت مركبة 
سفر عمومية يكسوها الوحل تجتاز الشارع في سرعة. محدثة جلبة بالغة. 
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وكان حوذيّها يلهب بسوطه. على سبيل التحذيرء سائق العربة البطيء الذي 
عرّضه ‏ بالتزامه الجانب المغلوط من الطريق ‏ للتأخر ربع دقيقة عن 
ميقات وصوله إلى المحطة. وكانت المقاهي» وقد أضيئت مصابيح الغاز 
في داخلهاء قد فتحت. وشيئاً بعد شيء بدأت الدكاكين الأخرى تُشْرِع 
أبوابهاء وأصبح في ميسور المرء أن يلتقي نفرا من السابلة المتناثرين هنا 
الدولابين ملأى بالمواشي أو بأجساد الحيوانات المذبوحة للبيع في سوق 
اللحمء وبائعات لبن يحملن دلاءهن: سيل غير منقطع من الناس» 
الآخذين سبيلهم في ومّن وبطء ‏ مزوّدين بمختلف ضروب المؤن ‏ نحو 
واشثلات عخركة الشضروار شبيكا معك شو ء. ولم يكادا يشقان طريقهما في 
الشوارع القائمة بين شورديتش وسميئفيلد حتى استحالت الضجة إلى هدير 
واستحالت الحركة إلى صخب. كان نور النهار قد تسلّل» وكان الصباح 
الناشط قد بدأ بالنسبة إلى نصف سكان لندن. 

وانعطفا نحو ١(صَنْ‏ ستريت» و«كراون ستريت»» ثم عبرا ساحة 
فينزيوري. وهنا اندفع سايكس» مجتازا شارع تشيزويل» إلى باربيكان». 
ومن ثم إلى «لونغ لين» وبعد ذلك إلى سميثفيلد حيث انبثئقت جلبة من 
أطنوات متنافرة :مللآات نفس أوليفن تونست باللهشن .والذهول: 
حتى الركبة تقريباًء بالقذر والوحل. وكان الهواء مثقلاً ببخار كثيف ينطلق 
على نحو موصول من أجساد الماشية النتنة ويمتزج بالضباب الذي بدا 
وكأنه استقر على رؤوس المداخن. كانت جميع الزرائب التي في وسط 
البقعة الكبيرة» حم الور اكيت الموقتة التي استطاع القوم حشرها في 
الرقعة الشاغرة.ء ملآى بالخراف. وعلى طول الساقية كانت صفوف طويلة 
من الثيران وغيرها من البهائم - تبلغ عدّتها ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف - 
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مشدودة إلى يعضنى الأعمدة. وتمازج القرويون» والجزارون» والرعاة. 
والباعة المتجولون» والغلمان. واللصوص. المتبطلون. والمتشردون من 
أحط الدرجات وأدناهاء في كتلة واحدة. وكان صفير الرعاة» ونباح 
الكلاب. وخوار الثيران» وثغاء الغنم» وقباع الخنازير وزعيقها. وصيحات 
الباعة المتجولين» والنداءات» والشتائم» والمشاجرات من كل صوب» 
وقرع الأجراس وهدير الأصوات المنبعثة من جميع المقاهي» والازدحام 
والتدافع والسوق وضرب السياط والهتاف والصراخ» والضوضاء الرهيبة 
المودافر :: البومطلقة من 5 زاوية نيف زوانا الم تيجو الوه القذرة غير 
المشيرو نوف ااتدليقة ادوع من دهان بو الم قهية اتنا وؤسفة العدول 
والمشدعة و عذلا الى ع زبين كان 6 أو اقلت لمعه .افيد ديات 
اهنا إإنى نا راف اوسن بويكا لي 

وقيق ميك دنا كن كار نقمي مفازا القن بادك عكلا ل المقيرة اعد 
كثافة» غير مبال إلا قليلاً بمختلف المشاهد والأصوات التي أدهشت الغلام 
إدهاشاً بالغا. لقد حنى رأسه بالتحية» مرتين أو ثلاث مرّات» لصديق من 
غائرق: السسي توا اشر فن كيه كقيميق الغواف لاحبياة كاين 
صباحية صغيرة أَغدٌ الخطى في غير توان حتى خَلُصا بنفسيهما من الهرْج 
والمرْج»ء وشقًا طريقهما خلال «هوزيير لين» إلى هولبورن. 

وكال جا ون ف ناظو ل كساضة” كتيبيية القتسدن القزنا و لون انه 
أيها الغلام» لقد كادت الساعة تصبح السابعة! يجب أن توسع الخطى . 
هران لا تتلكا نك الآن» يا ذا الرخليق الكسوليق 1 

وأرفق مستر سايكس هذا الخطاب بنترة لمعصم رفيقه الصغير. فلم 
يكن من أوليفر إلا أن أسرع هرولة بين السير السريع وبين العَدُوء وبذلك 
سار تخطو اق" اللضين السريعة على حب .وده استطاعة : 

وتابعا سبيلهما على هذه السرعة حتى اجتازا زاوية هايد بارك» وأمسيا 
في طريقهما إلى كينينغستون: حيث خمّف سايكس من سرعة خطوته ريثما 
أقبلت عربة فارغة كانت تجري خلفهما على مبُّعدة يسيرة. وإذ وجد هذه 
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اللفظة 110115151.0177 مسطورة عليها سأل الحوذي بأكبر قَذّر من الكياسة 
انها 50 الوسر ان واس ردت 

فقال الرجل : «اصعد بسرعة. أهذا ولدك؟» 

«نعمء هذا ولدي».» كذلك أجابه سايكس» وهو يحدق النظر إلى 
أوليفر» ويضع يده من غير أن يفكر بذلك ‏ في الجيب المشتمل على 
الغدارة . 

وسال الحوذي الغلام وقد رآه يلهث: إن والدك يمشي في سرعة 
تجعلك عاجزاً عن اللحاق بهء أليس كذلك» يا بن؟) 

فأجنانة مناريكنى وقاطها 1لا ل على الأطلاق دنه مير د ده 
السرعة. هات يدك,ء يا «نيد». واصعد إلى العربة. » 

وجَّه إلى أوليفر هذه الكلمات» وساعده على امتطاء متن العربة. فلم 
يكن من الحوذي إلا أن أشار إلى ركام فين الأكياض :وسالة أن يدمةة قودقها 
ويأخذ نصيبه من الراحة . 

وفيما هم يمرون بمختلف الصّوى (اللوحات) والمعالم تساءل 
أوليفيع: أكثر :ناكو إلى اين امتزه:رفيقة أن يأحدوي 'لقد اجتاروا 
كينينغستون» وهامر سميث» وتشيزويك» وكيو بريدج» وبرينتفورد كلها. 
ومع ذلك فقد تابعا رحلتهما في غير انقطاع وكأنهما لم يستهلاها إلا منذ 
لحظة. وأخيرا انتهيا إلى حانة تدعى «العربة وخيولها»» وعلى مسافة يسيرة 
وؤاعها ينذا كان طريقا اخرى :قن الحطقت :وناك كت الشرية :عند 
الجري . 

وترجّل سايكس في سرعة بالغة» من غير أن يُفلت يد أوليفر لحظة 
واحدة. حتى إذا أنزله من العربة في الحال سدّد إليه نظرة ضارية» ولطم 
جيبه الجانبي بجمع كفه»ء لطمة ذات مغزى. 

وقال الرجل : «إلى اللقاءء أيها الغلام.» 

فأجابه سايكس وهو يهز أوليفر: إنه نكد الطبع. جرو من الجراء! لا 
تلمه على ذلك ١!‏ 


221 


«لاء است أنا من يلومه!» كذلك قال الحوذيء ممتطياً متن عربته . 
«الجو جميل اليوم. على أية حال.» وانطلق في سبيله . 

وتريّث سايكس حتى توارت العربة عن الأنظار. ثم إنه قال لأوليفر 
إن فى إمكانه أن يجيل الطرف فى ما حوله إذا شاءء وأنشأ يجره من جديد 
ميا ا عافن ْ 

وانعطفا إلى اليسار» بعيد اجتيازهما بالحانة» ثم إنهما سلكا طريقا 
قائمة إلى يمينهماء وواصلا السير فترة طويلة من الزمان» مارّين بكثير من 
الحدائق الواسعة ومنازل الآثرياء على جانبي الطريق» غير متوقفين لشيء 
ملو كليل فم المع تح يلغا بلدة اما وهناء على جدار أحد البيوت؛ 
رأى أوليفر هذا الاسم «هامبتون» مكتوبا احرف كبيزة دا فا 
بضع ساعات. في الحقول» وأخيراً انقلبا عائدين إلى البلدة. ثم انعطفا 
فلخل حانة 'عقزقة ذات لافعة 'أتحت كلماتهاء.وظلبا ظعاما يأكلذته على 
مقربة من نار المطبخ. وكان المطبخ حجرة عتيقة ذات سقف خفيض 
تعترض وسطه عارضة خشبية ضخمة.» وقد انتثرت فيها ‏ على مقربة من 
نار المستوقد ‏ مقاعد عالية الظهورء كان يستوي عليها عدة رجال جفاة 
مرتدين قمصاناً فضفاضة» رجال انكبّوا على الشراب والتدخين. ولم يُلقوا 
أي بال إلى أوليفرء في حين ألقوا نظرة على سايكس . ولم يُوْلِهم سايكس 
غير اهتمام ضئيل جدأء وهر للك الصغير في زاوية دانية منهم من 
جا سار ا 

وأصابا بعض اللحم البارد على سبيل العشاءء وأطالا القعود بعده 
- وقد انغمس سايكس خلال ذلك في تدخين ثلاث بيبات أو أربع بيبات 
دإطالة نات أولفر موه معي أقرى ماتركوة الشين من أنههنا لى عنشينا 
إلى أبعد مما فعلا. وإذ أضناه طول السيرء وهو الذي نهض من فراشه في 
ساعة خنل.شبكرة: فقن غلبه النعاشن تاذو الآمن : “وعد ذلك قهره الاغياء 
وأدخنة التبغ» فاستسلم للرقاد. 


وكان الظلام مين عندما أيقظته وَكرة من مدا بكسن :. ونفض النعاس 
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فين كيده تنقيا متهن أن يجلس ويجيل الطرف في ما حوله» فألفى ذلك 
الرجل الفاضل يتبادل حديثاً حميما مع عامل من العمال. وقد جلسا إلى 
زجاجة من جعة. وسأله سايكس: (إذن فأنت منطلق إلى «لاور 
هاليفورد؛ء أليس كذلك؟) 

فأجابه الرجل» الذي بدا وكأن الشراب قد أنعشه بعض الشيء» أو 
ربما أخمد نشاطه بعض الشيء : اولخ تسم رحلتي بالبطء أيضا. فلن 
يكون خلف فرسي في طريق العودة حمل ثقيل كالذي تعين عليه أن يجرّه 
في طريق الذهاب» هذا الصباح. ولن يقتضيه الوصول إلى هناك وقتا 
طويلا . الا ا ل ل 

«هل تستطيع أن تنة تنقلنى وتنقل ولدي حتى ذلك المكان؟» كذلك 
تساءل سايكس »2 وهو يدفع الح نحو صديقه الجديد.» 

فأجابه الرجل ناظراً من فوق إبريق الجعة: «إذا كنت منطلقاً على 
الفوّ استطعتة ذلك أذافيي: أنف إلى هاليتورة؟) 

فقال سايكس : «أنا ذاهب إلى أبعد من ذلك» إلى شيبرتون .») 

فأجابه الرجل : «سوف أكون في خدمتك حين أبلغ المكان الذي 
أقصده. هل ذفِع كل شيء. يا بيكي؟» 

فأجابت الفتاة: «نعم» إن السيد الآخر قد دفع.» 

فقال الرجل» في وقار الثمل: «ولكن. . . هذا لا يجوزء كما تعلم.» 

فردٌ سايكس بقوله: «وَلِمَ لا؟ إنك سوف تسدي إلينا خدمة. فعلام 
تحاول أن تحرمني متعة دعوتك. مقابل ذلك» إلى كأس من الجعة؟) 

وفكّر الغريب في تلك الحجة تفكيراً عميقاً» ثم أمسك بيد سايكس. 
وأعلن أنه صديق طيب حقاً. فلم يكن من مستر سايكس إلا أن أجاب 
بقوله إنه كان يمزح. وهو شيء كان من حق المرء أن يفترضه لو كان ذلك 
الرجل الفاضل صاحيا غير سكران . 

وبعد أن تبادل الرجلان بضع مجاملات أخرى» تمنيا للجماعة ليلة 
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طيبة» ومضيا لسبيلهما. عندئذ جمعت الفتاة الأباريق والكؤوس» ومضت 
متباطئة نحو الباب لكي تودعهما. 

وكان الفرسء الذي شُرِب نحْبْهُ في غيابه. يننظر خارج الحانة» وقد 
شد إلى العربة. وامتطى أوليفر وسايكس متنها في بساطة بالغة» على حين 
تلكأ الحوذي دقيقة أو دقيقتين «الكى يستنهض همة؛ الفرس» ولكى يتحدى 
سائس الخيل والعالم أجمع أن يأنوا بمثل حا إذائت اله لله ايقط 
بدوره متن العربة. ثم إن الحوذي أمن ساقس الغيل يأن تطلق العيان 
تشقون ا را ل الع 
مُيِحهاء بأن أخذ ينتر رأسه في الهواء. في اندرا عظييء يكن إلى :تؤاقدٍ 

حجرة الاستقبال من البيت المحاذي له وبغد أن" اموز الفرس هده الماتن 
اللخميدة وانتتصب واقفا على قائمتيه الخلفيتين برهة قصيرة» انطلق في 
سرعة خاطفة» إلى خارج البلدة» في صخب وجلال . 

كان الليل تفالكا عدا نوسن التسر :من الأرضن السيكة المجاور: 
ارتفع ضباب رطب وانتشر فوق الحقول الموحشة. وكان البرد لاذعا. 
أنضا :وك البو كان اشوة مظلماء ول تنطق يايو كلمة ذلك أن 
النعاس كان قد استبد بالحوذيء. ولم يكن سايكس أنذاك على مزاج يغريه 
بحمل الحوذي على الخوض في حديث ما. أما أوليفر فتجمّع على نفسه 
في زاوية من العربة» وقد أذهله التوجس والرعب» وتوهم أنه يرّى أشساء 
غريبة فى الأشجار المهزولة التى تمايلت أغصانها جيئة وذهابا على نحو 
كالح .وكانها معييجة ناعياباً غريا بالوعفة النن غلبت على المفهد. 

وفيما هم يمرُون بكنيسة صانبوري أعلنت الساعةٌ السابعة مساء. كان 
و ع ا ا ضوء تدفق عبر الطريق : و سو 


م الشجرة العتيقة د الناء : 
لفل وذ هلاق أشيية كت ومو سدق شادفة نه لك لوائخة قوسن الفوت: 
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واجتازوا صانبوري» فانتهوا من جديد إلى الطريق الموحشة. ويعد 
ميلين آخرين أو ثلاثة أميال أخرى كمّت العربة عن الجري. وترجّل 
ساك .بو أسساكيينه اولقن :وامدانقا اسن من تعديد: 

وافي كتيركون الو وخا أى شرل عن المعاز ل ».كسا توفع الطفل 
المرهق. ولكنهما واصلا السير»ء في الوحل والدجنّة» وخلال الأزقة 
المظلمة وعبر ارقن وو اننا فولت مقف بورك لما اراد فده عير 
تع ات نود قاو لبفو الفط مامد نوراف اليناف كان "ضيه دام 
وأنهما كانا قذ.بلغا راش سر من الجسون: 

وتابع سايكس سبيله حتى شارفا الجسر. ثم إنهما العطفاء قحا 
غابطيرة: الضفة اليشرف:. 

كال لتر على افااسقة وبي تمي رقن عد اللاعر قرول لباك “نقذ 
ساقني إلى هذا المكان الموحش لكي يقتلني !4 

وكان على وشك أن ينطرح على الأرضء» وأن يخوض صراعاً لإنقاذ 
حياته الغضة». عندما رأى أنهما توقفا أمام منزل معزول متداع إلى السقوط . 
كان ثمة نافذة في كل جانب من جانبي المدخل المقوّض . ودورٌ واحد 
فوقه. ولكن العين لم تلمح أيّ ضوء. كان المنزل مظلماًء مجرداً من 
مقوّمات المنازل كلها. وكان ‏ على ما يستفاد من جميع الدلائل ‏ غير أهل . 

يتات ودود اشر رلا الى بع مسو اماد 
الخفيض. ورفع المزلاج. وأذعن الباب للضغط» فدخلا المنزل معا. 


الفصل الثاني والعشرون 
السطو 
«هالو!» كذلك صاح صوت عال أجشء لحظة وطتا الرواق. 


فقال سايكس وهو يحكم إغلاق الباب بالرتاج : «لا تحدث مثل هذه 
الضجة. أضىئع شمعة.» يا توبى!) 
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فصاح الصوت نفسه: «آهاء أيها الزميل! يا بارني» شمعة! أدخلٍ 
السيدء يا بارني. استيقظ أولاء إذا كان هذا لا يضايقك!» 

ومنذا المشحدك ركاه وقى مشاطه مفالعة ألحنية 866101 أو 
بأداة مماثلة» ليوقظه من رقاده. ذلك بأن صوت جسم خشبي» ساقط في 
عنفء سرعان ما سُومع. وعلى الأثر سُوعت غمغمة مبهمة» أشبه بغمغمة 
رجل يترجّج بين النوم واليقظة . 

وصاح الصوت نفسه: اهل تسمع؟ بيل في الرواق وليس ثمة من 
يقوم بواجب الترحيب به» وأنت تنام هناك» وكأنك تناولت مع وجبة 
طلعاواة ضكيفة الا فيوة و ولس قيفا اندوقي العف ادن الى الصو لان 
أم تريد أن آني بالشمعدان الحديدي لكي أوقظك إيقاظأ كاملاً؟) 

وما إن طرح هذا السؤال حتى دلفت”* قدمان منتعلتان حذاء قصيراً 
عبر أرضية الحجرة الجرداء. وبعد ذلك انبثقت من الباب الأيمن» أولاء 
شمعة واهنةٌ ثم خيال ذلك الشخص عينه الذي وُصِف من قبل بأنه يتكلم 
من أنفه» والذي رأيناه يعمل نادلا في الحانة القائمة في ١كشثشيب‏ 
0ن ٍ' 

وهتف بارني» في ابتهاج ضنادق: أو ازاثفب” «المعلم سايكس! أدخل » 
يا سيدي. أدخل!» 

فقال سايكس» وهو يُدخل أوليفر قبله: «هيًّا! أسرع أكثر» وإلا دشت 
على عقبيك !» 

وكتكمة سايكين لكميلسة ودفعة أمانج نوكل تين ة عنمن مظلمة 
عاق وخا :ذا ١‏ ةا راك رسيي أو اقللانة كراد امتحظيدة نه بولا ولق رتكا 
عتيقاً جداً تمدد عليه - ورجلاه على قر ام كرت يدا مسترح يدخن 
بيبة فخارية طويلة. كان يرتدي سترة أنيقة التفصيل سَعوطيّة اللون ذات 


اواك مقي دم التقوة و[ السفوي 
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له 
دن 


أزرار نحاسية ضخمة» ومنديل عنق برتقالياً» وصدرة خشنة منتصبة الوبر 
مزداثة برسوع كال تمر الشالات :عادة. :وبنطالا عسلياً قصيرا . :ولم يكن 
لكر كراكيت (فقد كان عاسنا هذا هو.مية كراقدف لفنية) تشعر عرزيو 
لا في رأسه ولا فى وجهه. ولكن ذلك النزر اليسير من الشعر الذي نعم به 
كان ذا صبغة ضاربة إلى الحمرة» وكان معقوصاً على شكل حُلّيقات طويلة 
شبيهة بالمبرام اللولبيَّ الخاص بنزع فلّين الزجاجات» فهو يقحم فيه بين 
الفينة والفينة بعض أصابعه القذرة إلى أبعد حدء والمزدانة بخواتم كبيرة 
رخيصة. كان أميل إلى الطول شيئا ماء وكان مهزول الساقين» في ما 
يبدوء بعض الشيء» ولكن هذه الواقعة لم تنتقص من إعجابه الشخصي 
بحذائه العالي الساق. ذلك الحذاء الذي راح متاجيدا ا فلكتو كان كما 
قلنا في وضع جعله أعلى من رأسه بكثير - في ارتياح غامر. 

وقال هذا الشخص.ء بالققدا اتح الجا اال 6 يامتئ! ألا سكيد يأن 
أراك. لقد كذت أعتقد الك اجلمقدعة المشروع . 000 هذه الحال 
يتعيّن عليّ أن أقوم بمغامرة شخصية. هالو!» 

أطلق مستر توبي كراكيت هذا الهتاف» في لهجة راشحة بالدهش 
العظيم غددها:وقعيت«عننة علن اولشوة ثم استوى جالساء» وتسناءل: «من 
هذا؟») 

فأجابه سايكس مُدنيا أحد الكراسي إلى النار: «الغلام! الغلام ليس 
غير !) 

فهتف بارني في ابتسامة عريضة : «أحد أولاد مستر فاجين.» 

فصاح توبي. ناظرا إل أوليفر: «فاجين» أه! أيّ غلام نفيس سوف 
يكون بالنسبة إلى جيوب السيدات العجائز المعتكفات في الكنائس! إن 
وجهه هو ثروة له.) 

«كفىء كفى!) كذلك قاطعه سايكس في صبر نافد. ثم إنه مال على 
صديقه المتكئ. وهمس في أذنه بضع كلمات». ضحك لها مستر كراكيت 
ضحكاً مدوّياً وشرّف أوليفر بتحديقة دهش طويلة . 
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عا#والآن؛) كذلك قال ساكس ؤهئ يعاود التخلوس + «إذا قدهت إلينا 
شيئاً نأكله ونشربه خلال انتظارنا تنفخ فينا بعض الشجاعة» أو فيّ أنا على 
أبة ال اجلس نفزنه التاز» أنهنا الصفيز. وعد راحتك» لآن عليك: أن 
تعلق مدقا اللداة ارقم 4 جو للك و رناعا: ل تكو قانة الو حو تعدا ا 

ونظر أوليفر إلى ساكس دي ومين أبكم خجول. ثم أدنى إلى النار 
مقعداً خفيضاً لا ظهر له» وجلس منكساً رأسه المؤجع بين يديهء وهو لا 
يكاد يدري أين كان» أو ما الذي كان يجري من حوله. 

فقال توبي» فيما كان اليهودي الصغير يضع على المائدة بعضص 
فضلات الطعام وزجاجة: «هيّاء فلنشرب نخب نجاح عملية السطو!» 
ونهض على شرف النخب. وبعد أن وضع بيبته الفارغة» بتؤدة واحتراس» 
في إحدى الزوايا تقدم إلى المائدة وملأ إحدى الكؤوس خمراً وأفرغ 
محتواها في جوفه دفعة واحدة. وفعل مستر سايكس مثله. 

وقال توبي» وهو يملا نصف كأس خمراً: «جرعة للغلام. فلتسقط 
البراءة!») 

فقال أوليفرء وهو يرفع بصره إلى وجه الرجل على نحو يدعو للرثاء : 
«الواقع. . . الواقع إني . . 2١‏ 

فكرر توبي: «فلتسقط البراءة! أتحسب أني لا أعلم ما الذي يفيدك؟ 
قل له أن يشربهاء يا بيل!» 

قال سايكس». وهو يلطم جيبه بيده: «هذا أفضل له! أحرقوا جسدي 
إن لم يكن أكثر إزعاجاً من أسرة كاملة من «المراوغين». اشربهاء أيها 
الغيطان السكي العقنة. اختريها!» 

وإذ رُوّعَ أوليفر بإيماءات الرجلين المتوعدة» فقد سارع إلى ابتلاع 
فيحتويات الكامن + واسكيدت به على الو ثوية خقيقة هه معال أنيية 
توبي كراكيت وبارني» بل انتزعت بسمة من مستر سايكس الفظ نفسه. 

حتى إذا تمّ ذلك» وأشبع سايكس شهوته إلى الطعام (لم يستطع 
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أوليفر أن أكل لم ا عسي ارا استوى الام 

مح الاو أما ابارني قتلقّم ببطانية؛ ا ا 35 
الموقد مباشرة . 

وثامواء أو تظاهروا بالنوم. فثرة مرق الرهان ولم يتحرك أيٍّ منهم غير 
بارني» الذي نهض مرة اوتعرلين الكن يلدي النار ببعض الفحم. وكان 
أوليفر قد استسلم لرقاد عميق» وقد تخيّل نفسه تائهاً في الأزقة المظلمة أو 
مطوّفاً في الجبّانة القاتمة» أو مستحضراً في ذاكرته هذا المشهد أو ذاك من 
مشاهد اليوم السابق» عندما أيقظه وثوب توبي كراكيت وإعلانه أن الساعة 

وما هي غير لحظة حتى نهض الآخران واقفين على أقدامهما. وشغِل 
القوم كلهم باستعدادات ناشطة. ولف سايكس ورفيقه عنقيهما وذقنيهما 
بشالين عريضين داكنين» ولبسا معطفيهما. وفتح بارني خزانة وأخرج منها 
أدوات متعددة» وسارع إلى حَشرها في الجيوب . 

وقال توبي كراكيت: «التبّاحتان لي» يا بارني. » 

«ها هما!» كذلك أجاب بارني» مخرجاً من جيبه غدّارتين اثنتين. 
«لقد شحنتهما بنفسك . ) 

فقال توبي وهو يدسهما في بعض جيوبه: احسن! والمقيِعات؟» 

فأجاب سايكس: (إنها معي .) 

د( والكوفب الأسودى والمتاريج؟ والمثاقيب والمصابيح القاتمة؟ ألم 

َنْس شيئاً؟» تساءل توبي مثيّتاً مُخَلاً صغيراً في عروة بأدنى معطفه . 

فال رفيقه : لاحسن 00-5 أحضِرٌ قطع الخشب» هذا ممتاز!») 

ولم يكد ينطق بهذه الكلمات حتى تناول عصا غليظة من يدي بارني». 
الذي تشاغل - بعد أن قدم عصا أخرى إلى توبي - بتثبيت دثار أوليفر على 
كتفيه . وقال سايكس » بيطا يلد" «تفضّل !» 
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وكان أولهر قد نشرة اتقتداها كاملا يهذة الاستجدادات غير المالرقة 
فلك السيماء'الخرييةه» بوبالشرات الذي ول على كتياه دملا اتوضيع 
يده - على نحو آليّ ‏ في تلك التي بسطها سايكس لهذا الغرض . 

فقال سايكس : «أمسك بيده الأخرىء يا توبي. ألق نظرة» يا بارني 

فمضى الرجل إلى الباب» ثم عاد ليعلن أن كل شيء هادئ. فانطلق 
اللصان وهما يتوسّطان أوليفر. وبعد أن أحكم بارني إيصاد كل شيى. 
تدثر بالبطانية واستغرق في النوم من جديد. 

كان الظلام قد أمسىء الآنء حالكاً إلى أبعد مدى وكان الضباب 
أكثف مما بدا في الهزيع الأول من الليل. وكان الجو بالغ الرطوبة حتى 
لقد تصلب شعر أوليفر وحاجياه من النداوة نصف المتجمدة الطافية حوله 
- على الرغم من أن شيئاً من المطر لم يهطل - خلال الدقائق القليلة التي 
انقضت على مغادرته البيت. وعبروا الجسرء ومضوا في اتجاه الأضواء 
التي كان قد رآها من قبل. إنها لم تكن بعيدة» وإذ كانوا يغذون الخطى 
فإنهم سرعان ما بلغوا تشيرتسي . 

وهمس سايكس : «فلنندفع عبر البلدة مباشرة. لن يكون في الطريق». 
هذه الليلة» مخلوق واحد يستطيع أن يرانا. » 

ونزل توبي عند رغبته» وأوسعوا الخطى خلال شارع البلدة الرئيسي» 
الذي كان مهجوراً بالكلية في تلك الساعة المتأخرة من الليل. كان ضوء 
باهت يومض بين الفينة والفينة من نافذة مَهُجع ماء وكان نباح الكلاب 
الأجشن يعكر أحياناً سكينة الليل. ولكن لم يكن في الشوارع أحد. كان 
القوم قد أخلوًا البلدة عندما قرع ناقوس الكنيسة معلنا الساعة الثانية . 

وانعطفوا يساراً نحو إحدى الطرق وهم يزيدون سرعة خطاهم . وبعل 
أن اجتازوا نحواً من ربع ميل وقفوا تجاه بيت معزول يطوّقه سورء تسلّقه 
توبي كراكيت» من غير أن يتمهل حتى يأخذ نفسأء فانتهى إلى ذروته بمثل 


لمح البصر. 
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وقال توبي: «والآن جاء دور الغلام. ارفغة. إني سوف أتناوله 
منك . ) 

وقبل أن يجد أوليفر متسعاً من الوقت للنظر في ما حوله كان سايكس 
قد أمسك به من إيطيه. وما هي غير ثوان ثلاث أو أربع حتى كان هو 
وتوبي مستلقيين على العشب في الجانب الآخر من السور. وتبعهما 
تبابكس على الآثرب :واشلواافى العدراين عر الستزل. 

والآن© وللجرة الآولن» أدرك أوليفر مدوقة دهن الآبي والرقبة: 
بعقله أو كادا ‏ إن السطو والسرقة» إن لم يكن القتلء كانا هدفئ تلك 
الحملة. فشبك يديه وأطلق على نحو لا إراديٌ صيحة ذعر مكبوحة. 
ورانت على عينيه غشاوة» وتفصّد العرق البارد من وجهه الرماديٌ 
الشحوب . وخانته قدماه.» فخرّ على ركبتيه. 

وغمغم سايكسء مرتعداً من شدة الغيظ» ساحبا غدارته من جيبه : 
«اتهفن )»: وإلا نئزت دماغك غلن العشبت ::» 

قضاح أوليفز: «أوه! دعنى أربجع إكزاماً لله!' دعتي أفد وأموت فئ 
الحقول: انالى افعرب من لتذنه اذا أهذا! ايد أموسق اليك أن 
ترحمني» وأن لا تكرهني على السرقة! استحلفك بجميع الملائكة البهية 
المستقرة في السماء أن ترحمني!» 

فلم يكن من الرجل الذي وجّه إليه هذا التوسل إلا أن أطلق شتيمة 
رهيبة» ورفع زند الغدارة. ولكن توبي سارع إلى انتزاعها من قبضته. ثم 
وضع يده على فم الغلام وجرّه إلى المنزل. 

وصاح الرجل: «هش! لا فائدة» هناء من المقاومة. أنطِقٌ بكلمة 
أخرى أسارعٌ إلى تصفية حسابك بضربة على أمّ رأسك. إن هذا لا يُحدثْ 
ضجة. وهو مكفول النتيجة مثل رصاص الغدارة» وأكثر رقة وتهذيبا. 
والآنء فلنخلع مصراع النافذة. إن الشجاعة لن تعوزه الآنء أؤكد لك . 
لقد رأيت غلماناً آخرين في مثل سلَّهِ يسلكون مسلكهء طوال دقيقة أو 
د فقت في الليالي الباردة . ») 
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وأنزل سايكس شتائم رهيبة على رأس فاجين لإرساله أوليفر في هذه 
المهمة. واستعمل مخله في قوة» ولكنْ في قليل من الضجة. وما هي إلا 
فترة يسيرة» وبعد مساعدة ما من توبي» انفتح المصراع المذكور على 

كانت نافذةً صغيرةً ذات شعرية في مؤخرة البيت» يبلغ ارتفاعها عن 
الأرض نحواً من خمسة أقدام ونصف. نافذة مطبخ خلفي» أو موضع 
صغير لتخمير الجعة» قائم عند أقصى المجاز. كانت فتحة صغيرة إلى 
درجة جعلت أصحاب البيت يعتبرونهاء في ما يبدوء غير جديرة بأن تُدعَم 
تدعيماً أشد إحكاماً. ولكنها كانت تتسع مع ذلك لدخول غلام في مثل 
حجم أوليفر. فلم يكد سايكس يستخدم فنَّهِ في الكسر والخلع حتى تغلب 
على مقاومة الشعرية» وسرعان ما انفتحت هي الأخرى بدؤرها. 

يعدن وا كتري جديا بن جيه مانا يك رلن] كارا ديات 
على وجه أوليفر: «والآن» اسمع أيها النصاب الصغير. سوف أذْخلك إلى 
هناك. خذ هذا المصباح. اصعد درجات السلم التي أمامك في هدوء. 
واجتّرُ الرواق الصغير إلى الباب المطل على الشارع . ارفع مزلاجهء 
وافتحه لنا. ») 

فقاطعه توبي: «يوجد مزلاج في أعلى الباب لن تستطيع بلوغه. قف 
على أحد كراسى الرواق. هناك ثلاثة منهاء يا بيل» تعلوها أفراس مقرّنة 
0402 ومَذَارٍ مذهية . تلك هي كراسي السيدة العجوز .») 

فقال سايكس» وهو يحدج رفيقه بنظرة متوعدة: (إلزم الهدوءء ألا 
تستطيع؟ باب الغرفة مفتوح. أليس كذلك؟» 

فأجابه توبى» بعد أن ألقى نظرة على الداخل زيادة فى التأكيد: «على 
مصراعيه . العاف فى اليا له دسو لوم وتر كوه مقتويه] وين انه وه 
بقطعة خشبء لكي يكون في ميسور الكلب - الذي ينام هنا أن يذرع 
تلخ اليك حكةوذهابا تيع تيقد به الأرقها :ها لعن أتضاه ارق 
هذه اللثلةه عرق مقرو سكا كذ كرون القيد 1 ْ 
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وعلى الرغم من أن مستر كراكيت تكلم في همس لا يكاد يسَمعء 
وضحك ضحكة مكبوتة» فقد أمره سايكس بلهجة ذي السلطان أن يصمت 
وينصرف إلى العمل. وامتثل توبي فأخرج بادئ الأمر مصباحه فوضعه على 
الأرضنء ثم قحم نقينة فى قوة مهدا رأسة إلى" الجدار تحيف العافذة 
واضعا يديه على ركبتيه بحيث يجعل من ظهره مُوْطئا. ولم يكد يفعل ذلك 
حتى امتطى سايكس متنهء وأدخل أوليفر فى تؤدةء» من خلال النافذة» 
مبتدثاً بقدميه . ثم أقامه انمه عل الرقيية الوا غيل من غير أن يرخي 
فبضته عن قبة قميصه. 

وقال سايكسء وهو ينظر إلى الغرفة: «خذ هذا المصباح. هل ترى 
السلم التي أمامك؟» 

فلهث أوليفرء وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة: «نعم.» وعندئذ 
أشار سايكس بأنبوب غدارته إلى الباب المطل على الشارع» ونصحه في 
إيجاز أن يتذكر أنه سوف يكون دائما على مدى طلقة نارية من غدارته» 
وإنه إذا ما تردد أرداه قتيلاً في الحال . 

وأضاف سايكس همساً: «لن يقتضيك القيام بذلك غير دقيقة واحدة. 
إن غليك أن تبادر إلى العمل حالما أفلتك. أسامع أنت؟») 

فهمس الرجل الاخر : ما هذا؟») 

وأرهفا السمع . 

وقال سايكس وهو يفلت أوليفر: «لا شيء. امضص!) 

وعاحل الشكرة رجي # الى لتك لد (اميعميا ع نموا نيه كان الغلا 
قد عقد العزمء سواء أقضى نحبه في هذه المحاولة أم لم يقضء على أن 
يباجيا لود ا عي لحظة بلوغه الرواق» من أن يرتقي السلم بأقصى 
السوعة:ويوقظ. الأسئزة التاكمة, فلم يكن منهء وقد استحوذت عليه تلك 
الفكرة» إلا أن تقدم في الحالء ولكن في خطى مُختّلسة . 

فصاح سايكس فجأة بصوت عال: «ارجع! ارجع!» 

ورُوع أوليفر بهذا التعكير المفاجئ لسكينة البيت المطلقة» وبصيحة 
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عالية عَمِبَنّه؛ فهوى المصباح من يدهء ولم يدر أيتعيّن عليه أن يتقدم أم أن 
يطلق ساقيه للريح . 

وتكررت الصيحة. . . وبرز ضوء. . . وطاف أمام ناظريه على نحو 
ميس مشهد رحلين فروطيرة لضفه فار :عند اعلىن السلم... وتلا ذلك 
وميض . . . وضجة مدوية. . . ودخان... وقرقعة في مكان ماء ولكنه لم 
يدن ابق: وارتك أولش قل عفنيه فريةا : 

وكان سايكس قد اختفى لحظة. ولكنه سرعان ما نهض من جديدء 
وأمسك به من قبة قميصه قبل أن يتبدّد الدخان. وأطلق نار غذارتِهِ فى 
أعقاب الرجلين اللذين كانا قد ارتدا منسحبَيْنء ورفع الذاذم تومن 
خلال النافذة . 

وكاقرها كس عرهو تع دلق افرط عاد راع مها اد 
أعطني شالاً. لقد أصابوه. عجّل! ما أغزر الدماء التي تنزف من الغلام!» 

وتلا ذلك رنين جرس داو امتزرج بضجيج الأسلحة النارية» وصيحات 
رجال: وشعورٌ بأنه يحمل فوق أرض وعرة في خطى حثيثة . ثم إن الإبهام 
والاختلاط غلبا على تلك الأصوات في المدى البعيد» ودبٌ إلى فؤاد 
الغلام إحساس ببرودة قاتلةء ولب يعد وى نا أووسيم فيا 


الفصل الثالث والعشرون 
وهو يشتمل على مادة حديث عذب دار بين 
مستر باميل وإحدى السيدات. ويظهر أن الشمامسة أنفسهم 
فد يكونون سريعي التأثر في بعض الأمور. 
كان الليل قارس البرد. وكان الثلج يكسر الأرض مُتجمداً في قشرة 
قاسية كثيفة جعلت أكداسه التى سيقت إلى الزوايا والطرق الفرعية تتأثر هى 
وحدها بالريح العاتية التي زأرت خارج الأبواب. تلق الريع: الني عدت 
وكان تحدقها تعاظم فصيّته على الفرائس القليلة الماثلة أمامهاء ممسكة 
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بخناقها فى وحشية قاذفة بها إلى السحبء. محيلة إياها إلى ألف من 
الدرادير المنلفعة «الفننانيت» نائرة كلاف اللذزادير بعد ذللت فى اليوافع :فين 
مثل هذه اللمالين العاصفة» اللافييةة المقارسة. لاا يجد المتخمون من نز لااء 
البيوت المزوّدة بأسباب الراحة ما يفعلونه خيرأً من التحلّق حول نار الموقد 
المشردين الجائعين ما يفعلونه أكثر من الانطراح على الأرض ارتقابا 
للموت. إن كثيرا من المنبوذين الذين أبلاهم الجوع ليغمضون أعينهم في 
شوارعنا العارية »فى أمثال :هذه المناسبات. وهمء مهما تكن الجرائم التي 
اقترفوهاء أعجز من أن يفتحوها على عالم أشدٌ قسوة وغلظة . 

تلك كانت هي الحال في الخارج عندما قعدت مسز كورني ‏ مدبرة 
العيلها اللافرسيق لكا أل افدمناء إلى قراننا موضته مقط رابن ا ليقن 
تويست - أمام نار بهيجة في حجرتها الصغيرة» وأنشأت تنظر». في قدر من 
الراضيا غين سير » إلى مائدة صغيرة مستديرة» امنتقر نت عليها ضبيتية. ذات 
حجم ممائل حفلت بجميع المواد الضرورية لتأليف وجبة من أشهى 
وجبات الطعام التي تُؤثرها المديرات. والواقع أن مسز كورني كانت على 
وشك أن تتسلى عن همومها بكوب من الشاي. حتى إذا نقلت طرّفها من 
الجماكدة إلى السب قدة حيبق كانة اضفر زكوة تفن أغنية مهيز ة فى 

وقالت المديرة» وهي تُسند مرفقها إلى المائدة» وترنو إلى النار 
مستغرقة في التفكير: «حسن! أنا واثقة من أن لدينا كلنا أسباباً تدعونا إلى 
الرضا وإزجاء الشكر! بل إن لدينا أسباباً كثيرة» لو كنا نعلم ذلك. آه!» 
العقلي الذي يتكشف عنه أولئك الفقراء الذين لا يعرفون هذه الحقيقة. ثم 
إنها أقحمت ملعقة فضية (من ممتلكاتها الخاصة) فى أعمق أعماق علبة من 
عل الشاق :الى تزن اوقشن لقي اشر عت فى عداو الشائ” 
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ولكنن ها أضآال"الأعياء القن تفن تبرضانة عقولا اليكة !فقن ناضيف 
الأركرة الشوذاءاالفستيرة" السولة لامعلا ويد كاف مسد الى م1 
في التأمل في شؤون الأخلاق» وأحرق الماء يد مسز كورني إحراقاً طفيفاً. 

بارا للع لهل الككرةالاكلللف قالف الددية الناملةه مسارفة 
إلى وضعها على رف الموقد. «شيء صغير أبله لا يتسع لأكثر من كوبين 
التينة ! أَئّ فائلة تجن مع لا إنسان!» وتمهلت مسز كورني لحظة ثم 
أضافت : («إلا إذا كان مخلوقة مسكينة كثيبة مثليى. أوه» واحسرتاه!» 

نطقت المديرة بهذه الكلمات وارتمت على كرسيّها . ثم إنها أسندت 
فوفقها إلى الماقدة مزة أخرى » وانشات«تتكر فى كدرها المفدول:. كانت 
الركوة الصغيرة والكوب المفرد قد أيقظا في ذنها كوباكر حزي عن ضير 
كوو (النى قوفي ند انس ومكلرية غيائة وتيك )(وكالك الكابة قد 
فريك عاو 7 

ااانا ل أفريق أأيدا اخ الاك لله قالع شيو فون فى انكف :انا لخ 
افق بدا بار يمي بمقلهب) 0 

ولسنا نعلم علم اليقين من الذي قصدته مسر كورني بهذه الملاحظة : 
زوجها أم إبريق الشاي. ومن الجائز أن يكون الإبريق هو المقصود. ذلك 
بأن مسز كورني نظرت إليه وهي تتكلم» ثم رفعته بعد ذلك. ولم تكد 
تذوق كوبها الأول حتى أزعجت بنقرة رفيقة على باب الحجرة . 

فقالت مسر كورنى فى حذة: «أوهء أدخل عليك اللعنة! أحسب أن 
اعدف :الثديوة الععادد لتقمو إثزين لوقن الأتزكه وار لز العام 1 ل 
تف هناف تارك اليواف البازة ضفريب إلى الععهرة اسل هذ مشكل 
جديدة؟) 

فأجابها صوت رجل: «لاء ليس ثمة شيء البتة» يا سيدتي!» 

فهتفت المديرة في لهجة أرق بكثير من لهجتها السابقة : (يا إلهي! 
اذا سم جا 7 ْ 

«في خدمتك» يا سيدتي!) كذلك قال مستر بامبل» الذي كان واقفاً 
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بالباب لكي ينظف حذاءه وينفض الثلح عن معطفه» والذي ما لبث أن 
وخا هلها حاطاذ اليقة :3 الف لترتية ب سد ووو مانب الجر 
«هل أوصد الباب» يا سيدتي؟» 

فتردذتت السسيذة ‏ باسشحباء» فى الاجابة عن هذا السنؤال» خشية أن 
روسك عرى في الالعهام إلى متفعر اميل اك اودر قلت و قاذ 
مستر يامبل من هذا التردد» وإذ كان هو نفسه يستشعر لذع البرد فقد أوصد 
الباب من غير إذن. 

وقالت المديرة: «الجوّ ردىء»؛ يا مستر بامبل .» 

فأجابها الشماس : «رديء» 10 يا سيدتي . هذا جو غير أبرشاني» 
يا سيدتي. لقد وزعناء يا مسز كورني» لقد وزّعنا نحواً من عشرين رغيفاً 
وزن كل منها أربعٌ ليبرات» وقالباً ونصف قالب من الجبن في هذا الأصيل 
المبارك. ومع ذلك فالفقراء غير راضين.) 

باهذ شىء لسغي جدا. نوما الى ينيعطيم أن تراضيهم) :يا مسر 
بامبل؟2 كذلك قالت المديرة» وهي ترشف شايها . 

فأجابها مستر بامبل: «أجلء ما الذي يستطيع أن يرضيهم. يا 
سيدتى؟ اسمعى + هناك رجل تلقى» يسبب :من زوه وأسرته الكبيرة: 
رغيفاً وزنه أربع ليبرات ورطلاً كاملاً من الجبن؛ ومع ذلك فهل تحسبينه 
شاكراء يا سيدتي؟ هل تحسبينه شاكرا؟ لاء ولا مثقال ذرة. وما الذي 
يفعله غير المطالبة ببضع قطع من الفحم الحجري. .. ولو ملء منديل 
جيب من هذا الفحمء حم را ل سور حو ار ا 
بالفحم الحجري؟ يحمّص الجبن عليه» ثم يعود ليطالب بقدّر إضافي . 
تلك هي حالناء مع هؤلاء الناس» يا سيدتي . أعطيهم اليوم ملء رن هر 
الفحم الحجري يرجعوا إليكِ بعد يومين طالبين مقدارأ مماثلاء في وقاحة 
كوقاحة الرخام المعرّق .» 

وعبّرت المديرة عن موافقتها التامة على هذا التشبيه الجليّ. وتابع 
القمانين عد دكاتا : 
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- «أنا لم أرَ في حياتي شيئاً في مثل فظاعة ما يحدث الآن. أمس 
الأول جاء رجل - لقد كنتٍ امرأة متزوجة» يا سيدتي » فلست أجد حرجا 
في أن أروي ذلك لك رجل ليس على ظهره غير أسمال بالية (وهنا 
خفضت مسز كورنى بصرها إلى الأرض) وطرق باب ناظرناء وكان قد دعا 
قر اجون الأمطفات إلى لعفا وال اتكقلية أن يمه الديق الاسدافهة نا 
مسز كورني. حتى إذا أبى أن ينصرف» وروع الضيف ترويعاً بالغ بعث 
إليه الناظر برطل من البطاطا وربع ليتر من دقيق الشوفان. فقال الوغد 
العقوق : (يا إلهي! وأي فائدة أستطيع أن أجنيها من هذا؟ لكأنك تعطيني 
نظارتين حديديتين!» فقال ناظرناء وهو يستردٌ ما وهيه: «حسن جدا. إننا 
لن نعطيك» هناء أي شىء آخر!» فقال المتشرد: «إذن» فسوف أموت فى 
الشوارع !» فقال ناظرنا : 5 لاء إنك لن تفعل!» ! 

فقاطعته المديرة: «ها! ها! لقد كان ذلك كلاما بليغا! إنك لتجد فيه 
روح مستر غرانيت كلهاء أليس كذلك؟ حسنء ثم ماذاء يا مستر بامبل؟» 

ناخاتها الكنيزاني "شيو جا سولاض لفك« العورق. تولقة ماف 
نات الى ارارم كانتيماذا عيدا إلى املد اتجورد!؟ 

فلاحظت المديرة فى قوة: «هذا يفوق أيما شىء استطعت أن أتخيله . 
ولكن ألا تعتقد أن هذا النوع من الإسعاف خارج المااتكية ودع عدا عا 
أية حال» يا مستر بامبل؟ أنت رجل خبرة» ولا بد أنك تعلم. قل.» 

فقال الشماسء متبسّما كما يتبسّم الرجال الذين يَعُوْنَ أنهم أوسع 
علماً من غيرهم : «مسز كورني» إن الإسعاف خارج الملاجئ إذا ما أحسنًا 
تدبيره» أقول إذا ما أحسئًا تدبيره يا سيدتي» ينطوي على وقاية للجنة 
الأبرشانية. والمبدأ الأساسي الذي يقوم فلك اليا خارج الملاجئ هو 
إعطاء الفقراء - على وجه الضبط - ما لا يحتاجون إليهء» وعندئذ يسأمون 
المجيء والإلحاح في الطلب ١‏ 

فهتفت مسز كورني : يا إلهى! حسن» وهذا كلام بليغ أيضاً!» 

فقال. مشتر .باميل: «أجل» بيني وبيتك يا سياتي:»: هذا هو المبدا 
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الأساسى. وهذا هو السبب الذي من أجله ‏ إذا نظرتٍ إلى بعض القضايا 
الع كس م لى بده الفيوات ةل تسد ى مدي انها 1ن الساتاذف المورف 
ا برقاقات من الجبن . تلك هي القاعدة الآن» يا مسز كورني» 
في طول البلاد وعرضها . ولكن مهما يكن من أمر. .» وهنا كف الشماس 
عن الكلام ليحل عقدة رزمته» «فهذه أسرار رسمية» يا سيدتي» لا يجوز 
التحدث عنها إلاء إذا جاز لي أن أقول ذلك» بين الموظفين الأبرشانيين» 
من أمقالنا لعفف سذو شه نايا سدق خيش 'ابورية)» تالف امرك اللجدة 
تاليا لي المليجا» | انعمو يورت عا عدي :1 امولة وك 
تستخرج من البرميل إلا هذا الأصيل. وهي صافية مثل عين الديك» وليس 
فيها رواسب.) 

حتى إذا رفع مستر بامبل الزجاجة الأولى نحو الضوءء وخضّها جيداً 
إننانا الحودتها الفائقة وضع كلتا الزجاجتين فوق خزانة ذات أدراج» وطوى 
المنديل الذي كان يغلفهماء ثم دسّه في جيبه برفق بالغ» وتناول قبعته 
وكأنه يهم بالانصرف . 

فقالبته المديرة:: اسوف» تستشغر البرذ القارس :قفن طرريق: عود تاك ايا 
مخ ايل ْ 

فأجابها الشماس وهو يرفع قبة معطفه: «الريح تعصف. يا سيدتي» 
على نحو يضَّلِمٌ أذْنَئْ المرء صلما. » 

واتللف المديزة برها هن الركرة المكية إلى الما ني » الدق كان 
يعشفى تحر البانعه..ولى يكد العساس شمعل ٠‏ امععدادا التوذيدهاء: حم 
سألته في استحياء ما إذا كان يحب أن يحتسي كوبا من الشاي . 

فلم يكن من مستر بامبل إلا أن رد قبة معطفه إلى وضعها الأول. 
ووضع قبعته وعصاه على أحد الكراسي». واد كرسا اقودانن اجات 
وفيما هو يجلس في تؤدة» رنا إلى السيدة» فركّزت عينيها على ركوة 
الشاي الصغيرة وسعل مستر بامبل من جديد» وابتسم ابتسامة ضئيلة . 

ونهضت مسز كورني لتأتي من الخزانة بكوب وصحن آخرين. وفيما 
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هي تعاود الجلوس التقت عيناها عيني الشماس الشهم. واحمرّ وجههاء 
والكتت على إعداد الشاى 'لاء وسعل.مبشر بامبل هرّة أخرئ::..: .وكان 
سعاله هذه المرة أقوى من سعاله في المرتين السابقتين. 

١‏ امه عورا نيا فشكن قيزر 19 كذللك با لعذ المديرة» وهي ترفع 
المكرية: 

فأجابها مستر بامبل: «أحبه حلواً جداء يا سيدتي.2 وثبّت عينيه على 
بعد كوران للها كان وطوويناك الكتؤاش ولو عدر الفساترييها انز ميتو 
راق بوء فن لباه تنا ترفيق السوات ذن لكان مهو نامل عريدلك 
الشماس في تلك اللحظة . 

وأنجز إعداد الشاي» وقدّم في صمت. حتى إذا نشر مستر بامبل فوق 
ركبتيه منديلاً يحول بين فتات الخبز وبين تلويث بهاء بنطاله القصيرء شرع 
يأكل ويشرب» موشحا هاتين المتعتين بين الفينة والفينة بإطلاق زفرة عميقة 
لم تفسد عليه بأية حال شهوته إلى الطعامء بل بدت على عكس 
ذلك - وكأنها تيسّر نشاطه في حقل الشاي والخبز المحمص . 

لان قنك هرة 4 نا سندقى : نن ها أرقي ا سعكذا قال تع يام 
وهو يرنو إلى هرة كائك عبطا انان وسط أفراد أسرتها. «واعجبا! 
وغدرك سايرات ف ْ 

فأجابته المديرة: «أنا مولعة بهاء يا مستر بامبل» إلى درجة يتعذر 
عليك أن تتخيّلها. إنها من السعادة» والظرف» والبهجة بحيث اتخذت 
منها رفاقاً بكل ما في الكلمة من معنى.» 

فأجابها مستر بامبل بلهجة ترشح بالموافقة: «إنها حيوانات ظريفة 
جدأء يا سيدتي. إنها مستأنسة إلى أبعد الحدود.» 

فقالت المديرة في حماسة: (أوه» نعم! وهي ولك "حيقهنا كنا ال 
درجة تجعل العيش معها متعة بالغة. أؤكد لك!) 

فقال مستر بامبل» في تؤدة» وهو يحدث بملعقة الشاي بعض 
الإيقاعات الموسيقية: «مسز كورني» أريد أن أقول لك شيئاء يا سيدتي . 
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وهو أن أيما هرة» أو هّريرة» تعيش معكء يا سيدتي» ولا تَؤْلعٌّ ببيتها 
ديه الاتكوة خماراء بالسيدتن :ا 

فصاحت مسز كورني: «أوه» يا مستر بامبل!») 

فقال مستر بامبل» موازناً ملعقة الشاي في ضرب من الوقار العَزْل 
واف بهاولا على مقاكلت افق التغيكه :التي لز طاكل كه أن تمي 
حاترم وا مرولات »كي درك لىإ قر قفدل هذا الجيوا ند يذ 
الاثنتين» وفي سرور بالغ .) 

فقالت المديرة في حرارة» وهي تبسط يدها لكي تتناول كوب 
الكتماشن :ادن فأنت 05 قاسء وإلى هذا فأنت يم للب 
افا 

فقال مستر بامبل: «متحجر القلب» يا سيدتى؟ متحجر؟2 وأفلت 
ضثر باكدل :ور حي أذ ملك 4 كلبية اجا اول على تم 
مسز كورني فيما كانت تتناول الكوب منه. وبعد أن ربَّت براحة يده على 
صدرته الموشاة تربيتتين اثنتين أطلق زفرة عميقة» وأبعد كرسيه عن نار 
المستوقد. 

كاتكاطائدة مسيتقوزة م وراد كالبع عبر كوري: ومكر باقبل بالسية 
على نحو متقابل وليست تفصل بينهما غير شِقَة يسيرة» وإذ كان مجلسهما 
على مقربة من النار ففى ميسور القارئ أن يرى أن مستر بامبل» في ابتعاده 
عق انان ولكن فين قيس انا يقازق المائد ةم إتطاتوشم التللة الاسالة ينه 
وبين مسز كورني. وهو صنيع لا بدّ أن يميل بعض القراء المتميزين 
بالحصافة إلى الإعجاب به واعتباره عملا ينطوي على بطولة عظيمة من 
جانب مستر بامبل: الذي ألفى نفسه مُعْرى على نحو ماء بحكم الزمان 
والمكان والفرصة المتاحة» بأن ينطق ببعض السفاسف الرقيقة التى مهما 
تكن لائقة بشفاه الخُلّعاء الطياشين فإنها تبدو متنافرة مع وقار القضاة. 
وأعضاء البرلمان» ووزراء الدولة» ومحافظي المدن» وغيرهم من كبار 
الرجال الرسميين» وتبدو أشدٌ تنافراً على نحو أخص مع مهابة الشمامسة 
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ورزانتهم» الشمامسة الذين يتعيّن عليهم (كما هو معروف) أن يكونوا أكثر 
أولئتك الرجال تجهّماً وخروتاً. 

فك أنه أياها كاك تياك مسر اميل :(و ليس :مو ,روودانن أنيااكانت 
من النوع الأفضل) فقد اتفق لسوء الطالع» كما لاحظنا رن لين 
الماقدة كانك سكديرة :.. وهكذا:فإن متعر اميل » بإقصائة كرسيه شيعا 
فيا > رفانت اودأ كن تمعن الوينافة التاعملة ينه واي المددرة و اذ 
راكد : هله سو ل كد افد لات :اليد وبحي للد اقبي درفي لكر الو ل 
مقربة من تلك التي استوت عليها المديرة. والواقع أن الكرسيين تماسًا. 
حتى إذا تم ذلك كف مستر بامبل عن الدوران . 

والان لو أن الجديدة اتحيت ركرشيها فين إذن اللدفقها الكان» بولو 
أنها اتجهت به يسرة إذن لسقطت فى ذراعى مستر بامبل. وهكذا (ولما 
كائات ند ف جطرلة عونا كانك تك ادوككلة بثاقب رأيهاء هذه العواقب» 
للوهلة الأولى) فقد لزمت مكانها لا تريم» وقدمت إلى مستر بامبل كوب 
شاي أآخر . 

المتحجر القلبء. يا مسز كورني؟! قال مستر بامبل ذلك. وهو 
يحرك الشاي ويرنو إلى وجه المديرة. «هل أنتِ متحجرة القلب» يا مسز 
كورني؟) 

فهتفت المديرة: ”يا إلهي! يا له من سؤال جد غريب من رجل عَزِْب! 
لماذا تريد أن تعرف» يا مستر بامبل؟» 

والدوبة التبماض شتاب عدن الثمالة.وافى عطلن قطعة عزو اليخيز 
المحمص. ونفض الفتات عن ركبتيه» ومسح شفتيه. وفي كثير من 
الروية» قبّل المديرة. 

لمستر بامبل!» كذلك قالت السيدة الحصيفة» فى نبرة مهموسة. 
كان الذسي ارد امع امه ارمس بخان مس وها فهو نكاد 
يُسُمع. «مستر بامبل» سوف أصرخ!) ولم يُجب مستر بامبل بشيء» بل 
طوّق خصر المديرة بذراعيه» على نحو متكد مفعم بالوقار. 
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وإذ كاتف العيدة قن عرق عن اعتزامها أن تفزع للصراخ. فقد كان 
عنقا ديا لها أن تصرخ إزاء هذه الوقاحة الإضافية» ولكن قرعا متعيوله 
على" الثانجه سترفان ها جع ذلك الجهد أخرا قير ضوور الك والواقع أن 
مستر بامبل لم يكد يسمع ذلك القرع حتى وثب في خحفة بالغة إلى زجاجتي 
الخمرء وشرع ينفض عنهما الغبار في عنف بالغ بينا تساءلت المديرة في 
صوت حاذ: «مَنْ بالباب؟» وجديرٌ بالملاحظة» كمثل ماديٌ غريب على 
قعالية 'المياغفة العنيفة في الحدّ فين انان الخوف القط ف ومو ازتعياء: أن 
صوت مسز كورني كان قد استعاد كامل خشونته الرسمية استعادة تامة . 

وقالت فقيرة عجوز ذاوية» ذات وجه بشع إلى حد مخيف. وهي 
تطل برأسها من وراء الباب: «عفوايا سيدتى. إن «سالى» العجوز تسير 
نحو الموت في خطى حثيثة ١‏ ) 1 1 

فسألتها المديرة فى غضب: احسن» وما علاقتي بذلك؟ أنا لا 
أستطيع إبقاءها على قيد الحياق هل أستطيع؟) 

فأجابتها العجوز: «١لاء‏ لاء يا سيدتي. ليس في مستطاع أحد أن 
يفعل ذلك:: لقدافات أوان إسداء العون إليها. إنئ قد رايت كثيرا من 
الناس يموتون -. وفيهم أطفال صغار ورجال كبار امم انا أغو قن رن 
يدنو الموت معرفة جيدة. ولكنها مهتاجة النفس. وحين تزايلها النوبات 
حزعو أن ادن هد أن الحوق يعور ضبيافن تشوة هد تقول إن :لديا 
لا حروو | ن لنت ينه ركب أذ تبني لحي كينا انا تقريفه لم1 
النفس ما لم تذهبي لسماع ما ترغب في قوله. يا سيدتي.) 

وبعد هذا النبأء أطلقت مسز كورني الفاضلة» في غمغمة مبهمة. 
عونا :تن القعانب النوحية إلن أزلناك. السو المكافق اللواتى لذ يطعن 
أن حكن أجل أن يفن مح غين أن يزعهو ا عافدية. متعهدي :من 
يفوقونهم قذراً ومكانة. ثم إنها تدثرت بشال غليظ تناولته في تعجّل بالغ 
وسألت مستر بامبل» في إيجازء أن يلبث ريثما تعود» خشية أن يحدث 
أيما شيء استثنائي . واسدروت: الريها إلى الأبر ا ارا لعيدر ران ترمية الخطىء 
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راط عار طوال الليا ل فوت 0 0 وغادرت الحجرة خلمهاء 
ل الخزانة» 00 فاون راز ميلاقط :ا 

2 0 7 عى يار 

وأنعم ال عات قفي المسترتو انها ما 0 
الأصيل . صر اح ارسي لازم اعتمر بقبعته 
المقرنة اعتماراً 0000 بعض الشيء. ورقص حول المائدة. في كثير من 
الوقار. مطوّفاً بها أربع مرات متميّزات. وبعد أن تم له أداء هذا الصنيع 
الاستثنائي لق أبعزك الحدودء نزع قبعته المقرّنة من جديد»ء ومس مان 
مقربة ف الدان؟ ا إياها ظهره» رانو كانه ترق عقياء ٠‏ في القيام 
جرد دقيق لأثاث الحجرة . 


الفصل الرابع والعشرون 


وهو يعالج موضوعا هزيلا جدا. ولكنه فصل قصير: 
وقد يجده القارىء ذا شأن فى هذه القصهة 


1ذالنهر ان لق مرحريك عات عي ف الدقور هال وك ازو* غير وما 
لأداء بهذة الرشالةه ‏ كآن ظارها مختا ' بالشيتجوخة ز.وكانت: أوضالينا ىتحل 
بالفالح الجزئي» وكان وجهها ‏ الملتوي بابتسامة بلهاء متمتمة ‏ يشبه 
صورة من الصور القبيحة المرسومة بريشة تائهة أكثر مما يشبه وجهأ من 
صنع يد الطبيعة . 

واأمنفا! ها اندر وجوه الك الظيسية الى 2 وشا نيا لك اوها 
بوجدانيا! نموم العالبي رز خد انل ورا ا ول 
تنجاب هذه السحائب المضطربة الكدرة لينجلي وجه السماء إلا بعد أن 
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ترقد تلك الانفعالات وتفقد سلطانها إلى الأبد. وإنه لمن عادة أسارير 
الموتى» حتى في تلك الحالة الثابتة المتصلبة» أن تستعيد انطباعة الطفولة 
الغافنة هذه الانطافة المسسة من هينه بعيده وتسعف ”.على :طلعة 'الضننا 
الأول انعا وقوه مده بعد ون كادقة حج ا و وف حندا > محرية ل رقي ارك 
أولئك الذين عرفوها في طفولتها السعيدة عن الركوع إلى جانب النعش في 
ذعرء متوهمين أنهم يرون الملاك على الأرض نفسها . 

واتخذت العجوز سبيلهاء مترنحة» عبر الأروقة» وفوق درجات 
السلم» مغمغمة بردود مبهمة على تعنيفات رفيقتها. حتى إذا اضطرت آخر 
الأعى الى القر حل قينا اينف الفناقيم ا لا ولعي العياحة افيه لتعاود 
اللحاق بها عندما تقوى على ذلك. في حين مضت تلك الرفيقة الأسمى 
منها مكانةء والأرشق خطىء إلى حجرة المرأة المحتضرة . 

كائيق تلام الس ا عاو أضيء في طرفها الأقصى مصباح 
باهت النور. وكانت عجوز أخرى تحيي الليل إلى جانب السرير. على 
حين كان غلام الصيدلية الأبرشانية الممهّن يقف على مقربة من النارء وفي 
يده ريشة طير كبيرة راح يصنع منها عوداً لنكش الأسنان . 

الانهنا الوله وا ردقه واي كووتج 4 اكذلك فال<هدا البنيه الثياب 
عندما وفدت المديرة. ْ 

فأجابته رئيسة الملجأ بلهجتها الأشد كياسةء وهي تحني رأسها في 
احترافت باإنهااجة باردةم بوره اسيناف 00 ْ 

وقال شن الضيدلية؛ كاسرا بالميهزاله الصيدئ عكمرة كادك قن أعلن, 
العا و وها كي : از تطبر اع كعكاء ع قدا سين ١‏ انعد رهد 
النوع من الفحم لا يصلح البتة لهذه الليالي الباردة.») 

فأجابت المديرة: (إن اللجنة اختارته. إن أقل ما يستطيع هؤلاء السادة 
أن يفعلوه هو أن يتيحوا لنا تدفئة حسنةء لأن جوّ إقليمنا قاس جدا.» 


وهنا تطلفيثت الما التتضفرة ذلك النديف .بانه أطلفقيا: 
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وناك النقن تملعقنا فكو السؤير» وكانة كان فانم المريفة نان 
اا : «أؤوه! لقد اقيى كل شع هناء اح كرش ا 

تببالئنة الملات: 2 :اجن ما تقول: يااسيدى؟) 

فقال غلام الصيدلية الممهّن» وهو يحدق إلى رأس عُوّد الأسنان : 
(إذْا عاشت ساعتين أخريين فعندئذ يكون من حقى أن أدهش . ذلك انهيارٌ 
للجهاز برمته. هل هي نائمة» أشهنا الكيلة الععجوذ؟) 

فانحنت العجوز الملازمة للمحتضّرة فوق السرير لكي تتأكد من 
ذلك . ثم هزت رأسها بالإيجاب . 

فقال الشاب: «إذن» فربما لفظت أنفاسها على هذا النحوء إذا لم 
ا ف ضعي المصباح على الأرض . إنها لق تزاف هناك ) 

وفعلت العجوز الملازمة ما أمرث به هازّة رأسها خلال ذلك وكأنها 
تلمع إلى أن المرأة لن تموت بمثل هذه السهولة كلها. حتى إذا تمّ لها 
ذلك استعادت مقعدها إلى جانب الممرضة الأخرى التى كانت الآن قد 
غادتت. أننا وكيية الفلتها كتدثزت بشاليا» وعلئى ا الفيق 
ونفاد الصبرء وقعدت عند قدم السرير. 

حتى إذا أنجز غلام الصيدلية الممهّن صنع عود الأسنان تمركز تجاه 
النار» وأفاد من تلك الأداة إفادة صالحة دامت عشر دقائق أو نحوها. 
وعنس] داخلة السامة فن سايبدوه. بعض الشى وه تست المسر كور 
الاستمتاع بمهمتهاء وانسحب على رؤوس أصابعه. 

وبعد أن قعدت العجوزان معتصمتين بالصمت فترة من الزمان نهضتا 
ونأنا بنفسيهما عن السرير»ء وجثمتا قرب نار المستوقد» ثم بسطتا أيديهما 
اللذادمة العمام ا لخر ارقي لقتعي القاز بعلي «مكووييا] لمعتقاين دنا 
شبّحية» وجعلت بشاعتهما رهيبة المظهرء بينا راحتا ‏ وهما في ذلك 
الوضع - تتحادثان في صوت خفيض . 1 

وسألتها العجوز التي حملت الرسالة إلى مسز كورني: «هل قالت 
فا إغنانا ارا هري الى في أثناء غيابي؟) 1 
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فأجابتها الأخرى: «لم تقل أية كلمة. لقد خدشت ذراعيها وحاولت 
تمايقيها فكرة قطييرة فين الؤمان» :ولكتن ١‏ أمسكتة نيلنها + وسرعيان »ما 
اخللعه إن "لمتكي إنيا كنات ف لقعم هك اتيف المط وعليها 
في سهولة. أنا لست أضعف من أن أتغلب على امرأة عجوز» برغم أني : 
أعيكن :علن .عراية الأبريقية: ل .»6 

فسألتها الأولى: «هل شَرِيتٌ الخمر الحارة التي قال الطبيب إن عليها 
أن تعالج بها؟» 

فأجاخي الأخرى: القن غارلت أن 0 اناه ولكن أيكانيا 
كانم تخانية الأطات» ولق عاد العو عاك نشدي اإكسفا كتين لين 
درجة ارو نميا إن لعن 1 رين لانتزاعه منها. وهكذا 
كرعت أنا تلك الخمر. ولقد عادت على بفائدة كبيرة!» 

وبعد أن أجالت الشمطاوان بصريهما في ما حولهماء باحتراس 
وحذرء لكي تستوثقا أن أحداً لم يسمعهماء اقتربتا من نار المستوقد أكثر 
فأكثر و مسكتامة :ضحي القلى حيككا مكيونا. 

وقاليت: السفكلنة الأول «أنا اذكو ذلك الهية الذى كاقه و "فى 
أثنائه » تفعل الشيء نفسه. ثم تسترسل في الضحك ساخرة. ») 1 

فقالت الأخرى: «أآه» هذا صحيح . لقد كانت ذات فؤاد مرح. وما 
لا ا م فخرجت من بين يديها رائعة أنيقة مثل 
دمى من شمع. لقد رأت عيناي العجوزان تلك الجثث . .. أجلء» ولقد 
لمستها هاتان اليدان العجوزان ايا ذلك أني نينا غك ها خشر ابعه المرداث ) 

وفيما كانت تلك المخلوقة العجوز تتحدث بسطت أصابعها المرتعشة 
وهزتها أمام وجهها في ابتهاج وتهلل. ثم بحثت في بعض جيوبها 
وأخرجت علبة سعوط صفيحية عتيقة غيِّر تقادم العهد لونّهاء وأخذت منها 
قيّصة وضعتها فى راحة رفيقتها المبسوطة» وقبصة أخرى وضعتها فى 
راحتها هي. وبينا كانتا منهمكتين في ذلك عادت المديرة ‏ التي كانت 
تنتظر بفارغ صبر ريثما تفيق المرأة المحتضّرة من سباتها ‏ فالتحقت بهِنّ» 
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على مقربة من النار» وسألت في حذة حثَّام يتعيّن عليها أن تنتظر. 

فأجابتها المرأة الثانية وهي ترفع بصرها إلى وجهها: اافترة قصيرة 
لسن قير أبهها الركيسة: إن آيا هنا لن ينعظر المنوت طوزلا يرا ! ضير !! 
إنه يفِدُ إلى هناء وشيكأء لزيارتنا جميعاً. » 

فقالت المديرة في تجهم: «اخرسيء أيتها البلهاء الخرفة! ولكن قولي 
لي أنت» يا مارتاء هل ألم بها شيء مثل هذا السبات من قبل؟» 

فأجابتها المرأة الأولى: «أجل» مرات عديدة.» 

فأضافت الأخرى : «ولكنه لن يلم بها مرّة لخر نذا يعني أنها ل 
تفيق غير مرة واحدة... وانتبهي» أيتها الرئيسة» إن ذلك لن يدوم 
طويلا!») 

فقالت المديرة في فظاظة : «سواء أدام ذلك طويلا أم قصيراً فإنها لن 
تجدني هنا عندما تفيق. ولتحاذر كل منكما بعد اليوم أن تزعجني لغير ما 
داع. فليس جزءاً من واجبي أن أشهد وفاة جميع عجائز الملجأء وفوق 
هذا فإني أرفض ذلك. أسمعتما ما أقول» أيتها الشمطاوان الشريرتان 
الوقحتان؟ إذا حاولتما أن تخدعاني بعد اليوم سارعت إلى شفائكما من هذا 
الداء. كونا من ذلك على ثقة .» 

دكاتت تطق جنافر الععدرة بعددنا: اطلقة: المرانافاللقان كا كد 
ازتذتا نعو الشتريوء: ضننجة ذفتها الى الالقفات: كانت السحيف ةكد 
اتتصبت جالسة في سريرهاء وكانت تبسط ذراعيها نحوهما. 

لقد صاحت» في صوت غائر: ١مَنْ‏ هذه؟) 

فقالت إحدى المرأتين» وقد انحنت فوقها: «هش! هش! اضطجعي» 
اضطجعى !) 

فقالت المرأة مناضلة: «أنا لن أضطجع بعدء مرّة أخرى» وأنا على 
قبن الحياة! :إتى أريك أن أجرها! تغالك إلن :هنا! اقترن أكسن! دعن اهمس 
في أذنك .») 1 ْ 1 1 
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وأنشبت أصابعها في ذراع المديرة» وأكرهتها على الاستواء في كرسي 
على مقربة من السرير. وكانت على وشك أن تتكلم عندما أجالت طرفها 
فى ما حولها فلمحت العجوزين الاثنتين منحنيتين في وضع كوضع من 
يُزْهف السمع . 

وقالت المرأة على نحو ناعس: «أخرجيهما من هنا! عجّلي! 
عجلى !» 

وشرعت الشمطاوان تصبّانء في صوت واحدء ضروباً من كلمات 
اللوم المؤثرة» قائلتين إن العزيزة المسكينة كانت في حال من الذهول 
جعلتها أَجَهّل من أن تعرف صديقاتها الفضليات. وكانتا تطلقان شتى 
الاحتجاجات زاعمتين أنهما لن تفارقاها البتة عندما دفعتهما الرئيسة إلى 
خارج السجرة .بو أوضندات: الات 4 «والقلية إلى خكانييا السرين» طعي 
وجدت العجوزان أنهما أبعدتاء غيّرت كلتاهما لهجتهاء وصاحت من ثقب 
الباب قاتلة إن «سالي» العجوز نشوى. وهو شيء لم يكن في الواقع بعيل 
الاحتمال. إذ بالإضافة إلى جرعة معتدلة من الأفيون وصفها لها الصيدلي. 
كاتكد وا ضة اتيت انار جرعة نهائية من شراب ال «جن"» قدّمتها لحن 
العجوزان الفاضلتان» سرّأء بدافع من سلامة نيّتهما. 

وقالت المواة المحتضوة هق نودت قال و يفاني سيول سيدا كيرا 
مه نسياة في قوارة مين الطافة امد «والآن. أصغي إليَّ. في هذه 
الحجرة بالذات. . . فى هذا السرير بالذات. . . مرّضت مرة مخلوقة 
صغيرة بهية الطلعة جيء بها ذات يوم إلى الملجأ وقد تقرحت قدماها 
وجرحتا من طول المشي». ولوّث جسدها كله بالدم والغبار. لقد وضعت 
غلاماً ثم أسلمت الروح. دعيني أفكر. . . في أيّ عام كان ذلك؟» 

نقالك الميسيطة لتاقن السيرة تمان تماق يندز ليق بياذ 
تريدين أن تخبريني عن تلك المخلوقة؟» ْ 

فغجغمت المرأة المحتضرة: عائدة سيرتها الآولى المتسيمة بالتعاش 
والخدر: «آي» ماذا أريد أن أخبرك عنها؟ ماذا. . . أنا أدري» وهنا 
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صياعيت : وقد وثبت في ضراوة. رفح الدم في يها وكادت عيناغنا 
تخرجان من محجريهما: «لقد سليتها سلنتها ....: أجل سلبتهنا! ؤلم تكن قذ 
لسسع جام زر قر للك ]ها لم تك ون اميه شان عندما 
سرقت ذلك الشيء منها!» 

فصاحت المديرةء وهي تومئ إيماءة من يعتزم أن تلعنفى التنودة: 
ااسرقتٍ ماذا؟. . قولي إكراماً لله !) 

«ذلك الشيء!» هكذا أجابت المرأة» واضعة يدها على فم 
الأخرى : «الشىء الوحيد الذي كانت تملكه. لقد أرادت ثيابا تدفئهاء 
وطعاف تأكلدى بلكنها قود مد هاي لعفاف رلانات: الى سن قال 
التاق وان مترهان لود كام افرنة سه اقول الك امو د عع ا لمن 
كإنجظرة به ناكد مجاتيا1ء 

د ذفنت !١اكذلك‏ كروك المديرة متحية كن ليلة قوق الهيرأة الت 
استلقت على ظهرها. «تابعي. . . تأبعي . . . 206 5200 
الأم؟ يتن كان ذللكَ؟) 

فأجابت المرأة وهي تطلق أنَّه: «لقد عهدت إلىّ في المحافظة عليهاء 
ووثقت بي بوصفي المرأة الوحيدة التى وجدتها حولها. ولكني سرقتها 
بعقلي عندما أرتني إياها متدلية من عنقها. ومن يدري» فلعلي مسؤولة 
بالإفانة إلى ذلك عن غريت لطن ١‏ لذ عاناخيةا بهم آنا رادار عامل 
أفضل» لو أنهم عرفوا كل شيء!" 

فسألتها الأخرى: «لو عرفوا ماذا؟ تكلمي!» 

اا 0 
الطفاى يها أمعشييا بيدا إلن بدوحة سردن عا اهن أن أنتاها كلما 
ومع ويس ا اللتناة لبانس دن لزقفاة الجافي 1 الد ا كانسض فين ارك 
أيضا! انق كعات وكيا الى أبعد الحدود! انتظري» عندي مزيد من 
القول» آنا لم الخيرك يكل شىء» الس كذلك 1 

يالا 10 هكذا احايت المديرة وهي تحني رأسها لكي تتلمّف 
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الكلفاك» فيما كانت تنظلق من شفى المحتضرة غلى تق أشند شيعفا 
وهنا «عجلي» وإلا فات الأوان!» 

فقالت المرأة باذلة جهداً أعنف من ذي قبل: (إن الأم. . . إن الأم 
فيك :اقل آذتى هيدنا غانت أون بشكراف الويف قائلة لي /إذا كدر 
لطفلي أن يولد حياء وأن يعيش فقد يأتي يوم لن يستشعر فيه كثيراً من 
الخزي والعار كلما سمع اسم أمه الفتيّة البائسة.» ثم أضافت طاوية ذراعيها 
المهزولتين : «أوهء أيتها السماء الكريمة! سواء أكان صبياً أم بنتأ أحيطيه 
ببعض الأصدقاء في هذا العالم المضطربء ولتأخذك الرأفة بطفل متوحٌد 
بائس أسلمته الأقدار لرحمة ذلك العالم!») 

فسألتها المديرة: «وما اسم الغلام؟» 

فأجابتها المرأة في وهن: «لقد سمِّوه أوليفر. إن الحلية الذهبية التي 
تدرككينا كانه 

فصاحت الآخرى: «أجل. أجلء كانت ماذا؟) 

كانت قد مالت على المرأة» في لهفة بالغةء ٠‏ لكي تسمع جوابها. 
ولكنها اتكفات) لجا الس ير ة من جديدء لوقا مطينا 
مين تدك فيه قاعداً ثم تشبثت بغطاء السرير بكلتا يديهاء 
وغمغمت بأصوات مبهمة تردّدت في حنجرتهاء وسقطت على الفراش 
ميتة . 

وقالت إحدى العجوزين وقد هرعتا حالما فتح الباب : « حثة هامدة!) 

فلم يكن من المديرة إلا أن قالت وهي تنصرف في غير مبالاة: «ولم 
يكن لديها ما تقوله. على أية حال.) 

وكالض» ليطا ران عن كف اتن ا عدو قن "ايشعاد لواجيا يها 
الرهيبة» فلم تجيبا بأية كلمة. وجك ذا انها يكساه باسنا متذرات 
حول الجثمان . 
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الفصل الخامس والعشرون 


حيث ترتد هذه القصة إلى مسثر فاجين وجماعته 


فيما كانت هذه الأحداث تجري في الملجأ الريفى» جلس مستر 
فاجين في الوكر العتيق - ذلك الوكر نفسه الذي سبق للفتاة أن نقلت أوليفر 

منه - وراح يتأمل بإزاء نار كليلة داخنة. كان قد وضع على ركبته منفاخاً 
اول نفع حفن :هنا مندو: ان بذكن تللكت التان: :ولكنه كان افق استفر قفي 
كتير خعيق اد واد راغي قوق المنفاخ . مدا تعلق نياف 
وثبّت عينيه - في ذهول ‏ على قضبان الموقد الصدثة. 

وإلى مائدة خلفه جلس «المراوغ الماكر»ء والمعلم تشارلي بايتس» 
ومستر تشيتلينغ ) كني على لفيت: الوادق: وكان «المراوغ الماكر» يلعب 
بالاشتراك مع زميل له موهوم ضد المعلم بايتس ومستر تشيتلينغ. وكان 
ما" نيد لذ ذكرنا امي و - وهو محيًا يتسم دائما بذكاء فريد قد 
اكتسب مزيداً من الجاذبية بسبب من استغراقه البالغ في اللعبة» ومراقبته 
الواعية ليد مستر تشيتلينغ» هذه اليد التي راح يلقي عليها بين الفينة 
والفينة» تبعاً للفرصة المتاحةء» ضروباً من النظرات الثاقبة» معدّلا لعِبَهُ على 
أساس من ملاحظاته الخاصة بأوراق جاره. وإذ كانت الليلة قارسةء فقد 
اعتمر «المراوغ» بقبعته. جرياً على مألوف عادته داخل جدران المنزل. 
وكان فوق هذا يضغط بأسنانه على بيبة خزفية لم يكن ينزعها من موضعها 
ذاك إلا رقنا يسظ يدوت كلما وجد دلق ضروريات إلى حي ملي تشزاست 
ال «جن» موضوع على المائدة ابتغاء الترفيه عن الجماعة . 

وكان المعلم تاكن نول اللقية: غكاقه أدفنا. مه أنه كان ذا هراج أشد 
حدة من صديقه الموهوب» ومن هنا كان فى ميسور المرء أن يلاحظ أن 
لجوءة إلى الشرات توائر على نحو برّافيه ذلك الضصديق»: وأنه كيرا ما كان 
يعمد إلى إرسال النكات والملاحظات غير المتصلة بموضوع اللعب» 
وكلها أشنياء لأ تلق سازى معدومن بقواعد الصناعة. والواقع أن «المراوغ 
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الناكر» أغتدم الفرضة غير جرةب اتنتنادا إلى )ها بينهما مق موذة وثيقة. 
فناقش صديمّه محتجا على هذه الأعمال غير اللائقة. فكان المعلم بايتس 
يتلقى هذه الاحتجاجات كلها في ارتياح وطيب نفس »ء مكتفيا بمجرد دعوة 
صديقه للذهاب إلى حيث ايُطَيِّر؛ا دماغه من رأسهء أو لوضع ذلك الرأس 
في كيس : سك مس 1 لع 
موصول. ووه هذه الواقعة المعلم بايتس ٠»‏ بل بدت وكأنها تزوده 
بمتعة ما بعدها متعة» إذ كان ينفجر فى ضحك مدو عند نهاية كل دورء 
ويعلن أنه لم يشهد ‏ طول الأيام التي عاشها حتى تلك اللحظة ‏ لعبا أدعى 
إلى إبهاج النفس من هذا اللعب . 
جيب صدرته نصف ريال» وقال: «أنا لم أرَ في حياتي فتى مثلك» يا 
جيد فإننا نعجز عن الإفادة منه. ) 

وابتهج تشارلي بايتس بهذه الملاحظة ‏ سواء أكان مردّ ذلك إلى 
مادتها أو إلى لهجتها ‏ ابتهاجاً بالغا إلى درجة جعلت انفجاره التالى 
بالضحك يُوقظ اليهودي من شروهه الذهنى» وأغرته بالتساؤل عما يجري . 

فصاح تشارلي: «ما يجري» يا فاجين؟! لشدّ ما أتمنى لو استطعت أن 
تشاهد اللعب . إن تومي تشيتلينغ لم يكسب نقطة واحدة. كنت انا تبريكة 
في اللعب ضد «المراوغ») وشريك موهوم.) 

فقال اليهودي» في ابتسامة عريضة أظهرت في وضوح أنه لم يَعْفْل 
عن فهم السبب: «أجل» أجل! جرّب مرّة أخرى» يا توم» جرّب مرّة 
ار 

فأجابه مستر تشيتلينغ : «أما أنا فلن أجرب مرّة أخرى. أقول ذلك مع 
تقديم شكري إليك» يا فاجين . لمَّد لعبت لعبا كافيا. إن هذا (المراوغ» 
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يعللك رن السكل البينية نا بعس الطعووة ددن جيه أمرا مهاد .1 

فقال اليهودي: «ها! ها! يا عزيزي. إن عليك أن تفيق في ساعة جد 
مبكرة من الصباح لكي تغلب المراوغ ١١‏ 
الساق طوال الليل»"وترزود كل عين متخ عينيك بتلشكوتن) وتضع منظار 
أوثرا بين كتفيك إذا أردت أن تغلبه . ») 

وتلقى مستر داوكنز هذا المديح السخي في كثير من الفلسفة» وأعلن 
مصوّرة من الفوز في كل مرة بشلن واحد. ولم يقبل أحد هذا التحدي. 
م ل م ل 
ل ب رم ا اط ل 

«ما أروع الكابة التي ترين على وجهك» ٠‏ يا تومي!» كذلك قال 

«المراوغ» منقطعاً عن رسمه وصفيره فجأة بعد أن ساد صمت طويل» 
وموجهاً الخطاب إلى مستر تشيتلينغ . ازأى كلع تعد ده يا فاجين؟) 

فأجابه اليهودي» ملتفتاً مل غير أن يكف عد اعمال المنفاخ : ١‏ 
أين لي أن أعلم» يا عزيزي. لعله يفكر في خسائرهء أو في الخلوة الريفية 
اللسيغيرة الع فكي مك روي ايه 1ه البين هذا فييشييها ا 
عير 

«لاء ليس فيه ذرة من الصحةء» كذلك أجابه «المراوغ» وغيّر 
موضوع الحديث فجأة» فيما كان مستر تشيتلينغ على وشك أن يجيب. «ما 
وولك اتخو دي تقار 0 

فأجابه المعلم بايتس في ابتسامة عريضة: «أنا أقول إنه 7 
ب لابيتسى ( . انظر إلى وجهه كيف يشيع الدم فيه! أو يا إلهى! ههنا 
0-08 هائم على وجهه! تصوّرْ تومي تشيتلينغ وقد تيّمه الحب! أوه. 
بالكاحيقه بوذا مفحكف هنا !؟ 
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ولم يستطع المعلم بايتس أن يتصور مستر تشيتلينغ ضحية عواطف 
رقيقة فاستبدت به نوبة من الضحك جعلته يستلقي في كرسيه في عنف 
عظيم أفقده توازنه فانطرح على الأرض» حيث تمذد (من غير أن ينقص 
ذلك الحادث من مرحه مثقال ذرة) على طوله حتى خمدت نوبة ضحكه. 
وحيث استعاد وضعه السابق واستغرق في الضحك من جديد. 

وقال اليهودي وهو يغمز مستر داوكنز وينقر المعلم بايتس نقرة تأنيبية 
بخطم متفاخه : «لا تأبه لما يقول» يا عزيزي. بيتسي فتاة رائعة . فتعلّق 
بهاء يا توم! تعلق بها!» 

فأجابه مستر تشيتلينغ وقد تضرج وجهه بالدم: «ما أريد أن أقوله» يأ 
فاجين» هو أن هذا كلام لا يصدقه أحدٌ هنا.» 

فقال اليهودي: «تلك هي الحقيقة. إن تشارلي فتى ثرثار. فلا تأبه 
لقولة» يضبن للاقترا لعي لقال ا يواه با لوي تصييم اذا ارو ةفاقل + 

فأجابه مستر تشيتلينغ وقد تضرج وجهه بالدم: ما أريد أن أقوله. يا 
فاجين . هو أن هذا كلام لا يصدقه أحد هنا.) 

فقال مستر تشيتلينغ : «وإني لأفعل كل ما تأمرني به حقاً. لقد كنت 
سأدخل السجن لو تصاممت عن نصائحها. ولكن ذلك كان في صالحك 


آخر الأمرء أليس كذلك يا فاجين! وأية قيمة لأسابيع ستة يقضيها المرء في 


السجن؟ لقد كانت أمراً محتوماً إن لم يقع اليوم وقع غداء فلم لا يكون 
ذلك في فصل الشتاء حين يكره الواحد منا الإسراف في الانطلاق إلى 
الشوارع والتسكع فيها. أليس كذلك» يا فاجين؟» 

فأجابه اليهودي : «آه. من غير ريب» يا عزيزي.» 

فسأله «المراوغ» غامزاً تشارلي واليهودي: «وأنت لن تجد في ذلك 
أي بأسء يا توم» إذا ما حدث مرّة أخرى» وكانت «بيت» راضية عنك؟» 

فأجابه توم مغضباً : ثانا أنا أريد أن أعلن أني لن أجد في ذلك أي 
بأس . ثم ماذا؟ إني أحب أن أعرف من منكم يستطيع أن يقف مثل هذا 
الموقف. يا فاجين!») 
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فأجابه اليهودي: «ليس فيهم من يقف مثل موقفك ذاكء يا عزيزي. 
أقول لك. يا تومء إني لا أعرف أن فيهم من يقف مثل هذا الموقف 
غيرك. كن على ثقة من هذاء يا عزيزي .2 

فتابع الفتى الغِر الأبله المسكين كلامه مغضباً: «لقد كان الأجدر أن 
أنقذ نفسى لو خنتٌ عهدهاء أليس كذلك يا فاجين؟ كلمة واحدة منى 
كان ا نكيم الس عدا هيودا ا افانهية 15 ١‏ 

فأجابه اليهودي: «إنه صحيح من غير ريب» يا عزيزي. ) 

فسأله توم» مردفاً السؤال بالسؤال في ذلاقة لسان بالغة: «ولكني لم 
أش بهاء أليس كذلك يا فاجين؟» 

فأجاية البهودي 7 :(لأ+ لاء من غير ريب" لقد كان قؤادك مفعماً 
بالشجاعة إلى حدّ لم يسمح لك بذلك. أجلء» كان مفعماً بالشجاعة أكثر 
مما ينبغي.» يا عزيزي!" 

اذواتو ع متعبا اط رجناقي اما بعولفه زربا كيح كزلانا. وحص ار 
صح هذا فهل تجد فيه ما يدعو إلى الضحكء يا فاجين؟) 

كان اليهودي قد لاحظ أن الحنق استبد بمستر تشيتلينغ» فراح يؤكد 
لهء في غير إبطاء. إن أحذا لم يكن يضحاب.. ولكي يقيم الدليل على وقار 
الجماعة التمس شهادة المعلم بايتس» المذنب الرئيسي. ومن أسف أن 
تشارلي لم يكد يفتح فمه ليقول إن الجد لم يغلب عليه أكثر مما غلب في 
تلك اللحظات عتى عجز عن كبح جماح ضحكة هادرة انطلقت من بين 
مقكيهة لإذا ميت سيرع الممط يد هيز السيكرة على تقر 
مباغت بالكلية» ويسدّد لكمة إلى المجرم. ولكن هذا الأخير»ء وكان بارعا 
في فن التملص» ص رجا والواقع أنه اختار أنسب اللحظات 
الخنا دتعي مسقوو عاق واوا مرت اللكمة على صدر العجوز 
اوناك ع نذا بس العا بعرت نوق لافنا لمانا قلي + فيما كان 
مستر تشيتلينغ يرى هذا المشهد في ذعر شديد. 
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فصاح «المراوغ» في تلك اللحظة: «هش! لقد سمعت صوت 
الجرس .» وأمسك بالشمعة ورفعها عالياًء ثم انسل مرتقياً السلم في رفق. 

وقرع الجرس هرّة أخرى» في شيء من نفاد الصبرء فيما كانت 
الجماعة في غمرة من الظلام. وبعد فترة قصيرة» رجع «المراوغ»)» وهمس 
في أذن اليهودي في سرّية بالغة. 

فصاح اليهودي : (ماذا! وحده؟) 

وهر «المراوغ» رأسه أن نعم. ثم ظلل ضوء الشمعة بيده» وألمع إلى 
تشارلي بايتس إلماعة خصوصية» من طريق الإيماء الأبكم» أن من الخير 
له أن يكف عن المزاح الآن على الأقل. حتى إذا أذَى هذه المهمة الودية 
ركز عينيه على وجه اليهوديء وانتظر أوامره وتعليماته. 

وعض العجوز أصابعه الصفر واستغرق في التفكير بضع لحظات . 
كان وجهه يرتعد. من جراء الاهتياج» على نحو موصولء وكأنه خشي 
ينا وكات أن يعرف الاسوا. وأخيراً رفع رأسه وسأل : (أين هو؟) 

فأشار «المراوغ» إلى الطابق العلوي» وأوماً إيماءة تساءل بهاء في ما 
يبدوء هل في استطاعته أن يغادر الحجرة. 

فقال اليهودي» جواباً عن السؤال الصامت: «نعمء أنزله إلى هناء 
هش . إلزم الهدوء يا تشارلي! برفق» يا توم! اذهبا! اذهبا!) 

فب عا كينا نك هذا لاني الوه إل تشارلن ناضن بو إلى ص 
لازو وز تن شلاوه زالة د جرك ركو و1 | مذ طريك ود خرن لكا فيي قرا 
هبط «المراوغ» السلمء حاملاً الشمعة في يدهء يتبعه رجل مُرتد قميصاً 
قطنياً فضفاضاً خشناً. . . رجل لم يكد يلقي نظرة عجلى حول الحجرة 
حتى نزع شالاً ضخماً كان يخفي الجزء الأدنى من وجهه. كاشفا عن 
ملامح شاحبة» وسخة»ء غير محلوقة... هي ملامح توبي كراكيت 
بالذات . 

ؤقال.هذا الفأضل وهو يديحتى احتراما لليهودى: كيف تعالك” :ايا 
فاجي؟ أَرهنْ» أيها «المراوغ» 75 الشال في قبعتي المصنوعة من جلد 
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السمّورء لكي أعرف أين أجده حين أغيب. هذا رائع! سوف تصبح لصا 
صغيراً حاذقاً» ولسوف تتفوق على الماكر العجوز في يوم من الأيام.» 

قال هذا ورفع ذيل قميصه القطني الفضفاض» وعقده حول خصرهء 
ثم استوى في كرسي على مقربة من النارء ووضع قدميه على رف الموقد. 

#اانظرء يا فاجىء»» كذلك قال وهو يشير فى اكتثاب إلى حذائه 
بالق 'البتافي: 3 ]نل لم ولق لطر توا عله من :دهن الالجية عكذ البرم الل 
تعرف» ولم يعرف ذرة من الصقل» وحق الرب! ولكن لا تنظر إليّ 
هكذاء أيها الرجل. لكل شيء أوانه. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن شؤون 
العمل إلا بعد أن أكل وأشرب. أحضرء إذنء الغداءء ودعني أملا معدتي 
بالطعام» في كثير من الهدوءء للمرة الأولى خلال هذه الأيام الثلاثة. » 

وأومأ اليهودي إلى «المراوغ» بأن يضع على المائدة ما لديه من أشياء 
صالحة للأكل» وقعد قبالة سارق البيوت» وانتظره حتى يفرغ . 

ولم يكن توبي - على ما يُستفاد من المظاهر كلها راغباً في استهلاك 
الحديث على جناح السرعة. واجتزأ اليهودي بادئ الأمر بتأمّل وجهه. 
وكأنه أراد أن يستطلع من انطباعاته ماهيّة النبأ الذي كان يحمله. ولكن 
محاولته تلك كانت عبثا لا طائل تحته. لقد بدا متعبا منهوك القوى». ولكن 
ملأنحعة الشيت هلاة الرجزانة اللطفة الى تفامف لديا داكما ,. ومن ختادل 
الوسخ» واللحية» والسالفين أشرقت ايان توفي كزاكيك» المرح» 
المضهودة الراضية اتفنهاعلبمة لى تطني اذى عددتد الحد البيودي» 
ولك زازه ازقاف الضيديه رم كنكل لقه الحيو ا العا وهو انريم الخد ادي 
غضون ذلك جيئة وذهابا باهتياج ممتنع على الكبح . ولكن ذلك كله لم 
بجدِه شيئاء فقد واصل توبي الأكل في لامبالاة كليّة ظاهرة حتى أتخم . 
وعندئذ أمر «المراوغ» بمغادرة الحجرة» وأوصد الباب» ومزج شيئا من 
الماء والخمرء وتأهب للكلام . 

وقال توبي: «قبل كل شيء يا فاجي . . .2 

فقاطعه اليهودي وهو يدني كرسية: «أجل ! أجل !) 
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وكف مستر كراكيت عن الكلام ليأخذ جرعة من الخمرء وليعلن أن 
ال تجن» كان ممتازا. ثم أسند قدميه إلى رف المدفأة الخفيض» بحيث 
رفع حذاءه إلى مستوى عينيه واستأنف حديثه في هدوء : 

«قبل كل شيء»ء يا فاجيء. كيف بيل؟) 

فصاح اليهودي الاين كرسي «ماذا؟» 

وقال توبي وقد ران الشحوب على وجهه: «ولكنك لا تقصد أن 
تقول .) 

- «أن أقول ماذا؟» كذلك صاح اليهودي وهو يضرب الأرض بيقدمه 
في ضراوة. «أين هما؟ سايكس والغلام؟ أين هما؟ أين كانا؟ أين يختبئان؟ 
لماذا لم يرجعا إلى هنا؟) 

فقال توبى في وهن: «لقد أخفقت عملية السطو.» 

فأجابه اليهودي». وهو ينتزع من جيبه جريدة ويشير إليها: «أنا أعرف 
ذلك . وماذا بعد؟) 

«لقد أطلقوا النار فأصابوا الغلام. واجتزنا الحقول الواقعة خلف 
البيت» وهو يجري بيننا ‏ في خط مستقيم ‏ عبر الأسيجة والحمّر. لقد 
تعقّبونا. يا للشيطان! واستفاق أهل المنطقة كلهم. وأطلقوا الكلاب في 
أعقابنا . ) 

«والغلام؟) 

«لقد حمله بيل على ظهره.ء وانطلق انطلاق الريح. ووقفنا لكي 
تملة ييخ كتفينا 'نهرة. الاثية ».وكات براسرة معدلا ..وكان حسدةه كلةسيازها. 
وكاة“المطاردون' اند اقزير ا محا كل جيهت الشيخصية» يوكل مه أجل 
المشنقة! وانفصلت عن بيل» وتركنا الغلام ملقى في حفرة. أهو حيّ أم 
ميت؟ ذلك ما لا أدريه. ) 

ولم ينتظر اليهودي لكي يسمع شيئاً إضافياً. بل أطلق صيحة مدوّية» 
وراح يشد شعره بيديه» ثم اندفع كالمجئون مغادرا الحجرة والبيت جميعا. 


9ؤظ2 


الفصل السادس والعشرون 


وفيه تظهر على المسرح شخصية تكتنفها الأسرار 
وتتم أشياء وتنجز أعمال ذات صلة وثيقة بهذه القصة. 


كان الرجل العجوز قد بلغ زاوية الشارع قبل أن يشرع في التحرر من 
الآثر الذي خلعة:فى نفينة حديث تويئ كراكيت:: :ولع يكن قل عقف 
سرعته الاستثنائية البتة» بل كان يواصل اندفاعه. على النحو المجنون 
المضطرب نفسهء عندما مرّت به فجأة ‏ عربة منطلقة بأقصى سرعتها. 
وزأى "المشاة الخطر المتحدق ننه فارسلوا صتحة ضاخية رذنه إلى 
الرصيف . لقد اجتنب» جهد طاقته» الشوارع الرئيسية» وراح ينسل خلال 
الأزقة والطرق الفرعية ليس غيرء فانتهى آخر الأمر إلى «سنو هيل». وهنا 
5 السيرء في خطى أوسع حتى من خطواته السابقة» ولم يتمهل إلا بعد 
أن انعطف نحو زقاق ضيق. لكأنه استشعر أنه أمسى الآن فى بيئتهء فعاود 
السير 'يعشطاة المتتاقلة المالوقة ووكااو سبي ف دو ا عط 

وعلى مقربة من البقعة التي يلتقى عندها ا(سئو هيل» و«هولبورن هيل» 
يمتد على يمينك وأنت خارج من لندن زقاق ضيق موحش يفضي إلى 
«صافرون هيل»2. هناك في الدكاكين القذرة تعرض للبيع رزم ضخمة من 
المناديل الحريرية المستعملة من مختلف القياسات والأنماط . فهناك كان 
يقيم التجار الذين يشترونها من النشالين. كانت مئات من هذه المناديل 
تتدلى من أوتاد قائمة خارج الواجهات أو تَعُرض في وقاحة على جوانب 
الأبواب» وكانت مئات أخرى مكدسة على الرفوف فى داخل الدكاكين . 
زعلن الاركو فق شيق ميراحة افيه لبر فقن كان لا سلاف > ومتهاء 
وات ودكانه الخاص ببيع السمك المقليّ. إنه مستعمرة تجارية مستقلة 
بذاتهاء وبكلمة أخرى سوق للسلع الصغيرة المسروقة يقصدها في الصباح 
الباكر وعند هبوط العتمة تجار صامتون يبيعون ويشترون فى حجرات 
خلفية مظلمة. وينصرفون على نحو مريب كما أقبلوا. هنا يعرض بائع 
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الآقمشة» والأسكاف, وتاجر الخرق بضائعهم لكي يلفتوا انتباه اللصوص 
الصغار. وهنا كانت أكداس من الحديد العتيق والعظام العتيقة» وأكوام من 
مزق المنسوجات الصوفية والكتانية العفنة تصدأ وتفسّدٌ في الأقبية القذرة. 

إلى هذا الموطن انعطف اليهودي . ولقد كان معروفاً لدى قاطني ذلك 
الزقاق الفاح الرجوهه يقليل أن كقيرا ميخ أرلك الفاطنين المترصدين 
لكل بائع أو مشتر حنوا رؤوسهم تحية له في إلفة. لما مر بهن» فردٌ 
لهم تحياتهم بمثلهاء ولكنه لم يَجْدْ بمزيد من آيات المجاملة الدالة على 
معرفة أوثق إلا عندما بلغ الطرف الأقصى من الزقاق» حيث وقف 
ليخاطب تاجراً قصير القامة كان قد حشر من جسمه فى كرسيّ الأطفال كل 
ما استطاع الكرسي أن يستوعبه. ا ل امه 

«الواقع أن رؤيتك» يا مستر فاجين» لتشفي الرمد!» كذلك أجاب 
هذا التاجر الجليل على سبيل الشكر لليهودي الذي سأله عن صحته . 

فقال فاجين رافعاً عينيه» ومصالبأ يديه على كتفيه : «لمد كان الجو فى 
حيكم حاراً أكثر مما ينبغي بعض الشيء. يا لايفلي .» 1 

تأعنات الداجية اتعريداء ' اد مك هذه الكو مه الكو دمو أن 
مرتين من قبل. ولكنه سرعان ما يأخذ في الطراوة. ألست تجده كذلك؟» 

وهر فاجين رأسه أن نعم. ثم إنه أشار إلى ناحية «صافرون هيل» 
وتساءل ما إذا كان أحد مستيقظاء هناك» الليلة . 

فسأله الرجل : «في حانة المقعدين؟» 

فهر اليهودي رأسه بالإيجاب . 

فتابع الرجل» متفكراً: «دعني أرى. أجل» لقد دخل نصف دزينة 
منهم تقريبأء هذا ما أعرفه. أنا لا أظن أن صاحبك هناك . ) 

فسأله اليهودي مكفهر الوجه: «وسايكس ليس هناك» في ما أظن؟» 

«مجهول محل الإقامة.» كما يقول المحامون» هكذا أجاب الرجل 
القضيو هازا رآمنةه وقد يدث إفارات المكر على وجهة إلن حل مدهل 
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هل عندك» الليلة» شىء من الأصناف التى أشتغل بها؟» 

فأجابه اليهودي وهو يبتعد: «لاء ليس عندي شيء الليلة .» 

فصاح الوعنل القتضيرة :مناديا إياء- «أذاعنت انث إلى «جنانة 
المُمُعدين»» يا فاجيه؟ قفء إنى لا أعترض على ترطيب جوفى بقطرة من 

ولكن اليهودي لوح بيذه» وهو يلتفت إلى الوراءء وكأنه يقول إنه 
يؤثر الذهات: وحده. واد عجن الرفل 'القضيره :فرق »ذلك عن العملعن 
من كرسيه في كثير من اليّسْر فقد حُرمت لافتة «١حانة‏ المُقُعدين». مؤقتاء 
من تشريف مستر لايفلى. وما إن نهض على قدميه؛ حتى كان اليهودىي قد 
توارى عن النظر. وهكذاء بعد أن وقف على رؤوس أصابعه في غير ما 
عنا رجاة أن يُدركه ببصره عاود إقحام نفسه في الكرسي الصغير» ثم 
تبادل هزّة رأس مع سيدة في الدكان المقابل ‏ هزة رأس امتزج فيها الشك 
وشوء: الظن امتذانجا وافعحاب:واشتاأئف<تدضية كه وعلن ويه كارة: 

وكانت حانة «الممّعدين الثلاثة». أو بالأحرى «حانة المقعدين» ‏ وهو 
الاسم الذي اشتهرت به تلك المؤسسة عند زبائنها - هي الحانة التى سبق 
لنا أن رأينا فيها مستر سايكس وكلبه . وتقدّم فاجين نحو السلّم مباشرة؛ 
ميفكدنا بإيماءة وجّهها اين السافي, د إحدى الحجرات» رتملل 
اليا وراح يجيل طرفه في أرجائها. فكلللا تاظطرية بيذه )» وكأنه شف عن 

كا الحجرة مضاءة بمصباحين من مصابيح الغاز . وكانت المصاريع 
المدعّمة بمزاليج» والستائر الحمراء الناصلة المُسُْدلة إسدالا محكماء 
حول ذون تشرب ذلك« الضيوة إل الخارج فليس في ميسور أحد أن يراه 
مو تهتاك . بو كان الستقف قد ذه يلوك أسسوة لكى نيصان من التلوة يليت 
المصابيح . وكان المكان مفعماً بدخان تبغ كثيف إلى درجة تجعل الرائي 
لا كان قب 5 نالع الامو انها شيع اضرى. سقى :إذا تسوب يعفر ذلك 
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يلمح مجموعة من الرؤوس» مختلطة اختلاط الأصوات التي تستقبل أذنيه . 
وبعد أن تألف العين ذلك المشهد إلمة أكبر يصبح في ميسور الرائي أن 
يعي» على نحو تدريجي» وجود جماعة من الذكور والإناث تحلقت حول 
مائدة ظويلة م عدلتين عند أقضياها الأعلى رئيس يحمل فى يده مطرقة لحفظ 
النظامء نكا كان تناك ذو ننه ناوي لن الئ 20 بروحه عضوت كران 
لألم ضرسء جالساً إلى بيانو مُجلْجل في زاوية قصيّة . 

ولم يكد فاجين يطأ أرض الحجرة في رفق حتى أمرّ الفنان أصابعه 
على مفاتيح البيانو» على سبيل الاستهلال» وأطلق صيحة نظام عامة إيذانا 
نأن أقندة نوف لتنة» ص [ذالتفوويقه كلك العيرسة تنه سيد غضة 
الاهاب تطرب الجماعة بأغنية قصصية ذات أربعة مقاطع» كان مُصاحبها 
على البيانو يعزف» بين المقطع والمقطع. اللحن من أوله إلى آخره. 
وبأعلى نبرة وُفْق إليها. وحين تمّ ذلك شرب الرئيس نخباً تطوّع الفنانون 
الجالسون الى تمدق الرتيي :وتمالة لكاء انشودة فخ “ذلك الضرتت الذائ 
ينشده فريقان» ولقد فعلا ذلك بنجاح كبير. 

وكان من الطريف أن يلاحظ المرء بعض تلك الوجوه التى برزت 
على او لفت انسل بين ترق المجدافة. كان كله لوكي ميو رعدالعت 
المؤسسة) وهو رجل ضلخم الجئة جلف خشنٌ كان يدير عينيه» خلال 
الغناء» هنا وهناك. وعلى الرغم من استسلامه الظاهريّ للهو والمرح فقد 
كانت عينه تراقب كل ما يحصلء» وأذنه تتلقف كل ما يقال - وعلى نحو 
ثاقب ومرهف أيضاً. وعلى مقربة منه كان المغنون» الذين كانوا يتلقّون في 
اأنبالةة بالق امعان الى اعاضها الماع علي ».ويد رذب كل 
بدوره - على دزينة من كؤوس الخمر قدّمها إليهم أشدٌ المعحيين ريم 
صخباء أولئك الذين كانت أساريرهم تنم عن كل رذيلة تقريباً» في كل 
درجة من درجاتها تقريباء» فهي تلفت النظر على نحو لا يقاوم» بمظهرها 
المتمر تفي كان المكر» والشراسة» والكمل مائلة عثالة» يمتعلت 
مراحلهاء وفي أقوى مظاهرها. وكانت النسوة ‏ وبعضهن لا يزلن يتمتعن 
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بأثر من آثار نضارتهن الأولى» وهو أثر يكاد يتلاشى حالما تقع عليه العين» 
وبعضهن مُحِيّت من وجوههن كل إمارات جنسهن محرا كاملا فهن لا 
يَبْدِين غير فراغ كريه من الفسوق والجريمة» وبعضهن مجرد فتيات» . 
وبعضهن مجرد نساء صغيرات» وكلهن لم يتجاوزن ربيع الحياة - أقول إن 
هآنه الفيوة كة يكلو أنه لخدا هذه السنووة لفق د تغايا _وافهاها إلى 
الرئاء . 

ونقّل فاجين» غير المزْعج بأيّ انفعال جدذّي, طرّفه في لهفة من وجه 
إلى وجه فيما كانت تلك الأعمال قائمة على قدم وساقء. ولكن من غير أن 
يعثر - في ما يبدو على مَنْ كان يبحث عنه. حتى إذا وقّق آخر الأمر إلى 
لفت انتباه الرجل المستوي في كرسي الرئاسة أومأً إليه إيماءة طفيفة» 
وغادر الحجرة بمثل الهدوء الذي غلب عليه عند دخولها. 

وسأله الرجل وهو يتبعه إلى مُنْبّسط السلم: «هل أستطيع أن أقدم 
إليك خدمة ماء يا مستر فاجين؟ ألن تنضمٌ إلينا؟ إن ذلك سوف يبهجهم. 
سوف يُبهج كل واحد منهم.» 

وهز اليهودي رأسه في نفاد فب وقال هاهيا : «أهو هنا؟) 

فأجابه الرجل : «لا.) 

تيال اليهودي : «وليس ثمة أنباء عن بارني؟» 

فأجاب صاحب «حانة المقعدين»» إذا كان المتحدث هو صاحبها: 
«على الإطلاق. إنه لن يتحرك حتى يزول كل أثر للخطر. وفي استطاعتك 
ا أنهم يتعقبونه في غير هوادة. وإنه إذا تحرك فلا بد أن يبوح كال 
قي التقالنى كنوع لعلف لس علد اتن اع ف وال الجاءتين ده 
يعدن الأفاف افى استعاعيي :أن أذ تلت أن اوت بتصيان اما ييا 
يكن اخل الاك معطم أن ندعم ر دنه / ١‏ 

لهي سيجىء إلى هنا الليلة؟» كذلك سأله اليهودي, 5007 
الشتكير ركد معائدا لاد وعيه علي من ا 

فسأله صاحب الحانة» في تردد: «أنت تعني مونكسء أليس كذلك؟» 
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فقال اليهودى: «هش! أجل !» 

فأجابه الرجل وهو يسحب من جيب صدرته ساعة ذهبية: «من غير 
شك. لقد توقعت أن يجيء منذ فترة. وإذا انتظرت عشر دقائق 
فببية لون ا 

د الو لا ) كذللك: فال اليهودي تتا . وكالةع على الرغم من 
رغبته البالغة في رؤية الرجل موضوع الحديث» قد اطمأن لغيابه وارتاح . 
«قل له إنى جئت إلى هنا لآراة وأن غلنه أمظ على الليلة. لا. قل له 
أن يفد علىّ غداً. إن ذلك سوف يتيح له وقتاً كافياء ما دام غير موجود 
هنأ . ») 

فقال الرجل: «حسن. هل هناك شيء آخر؟» 

فأجابه اليهودي. وهو يهبط السلم: «هذا كل شيء في الوقت 
الحاضر . ) 

فقال الآخرء مطلا من وراء الدرايزون»: ومتكلما فى همس أجش : 
«أقول ما أنسبه من وقت للمكر والخديعة. إن عندي «فيل باركر». وهو 
ثمل بحيث يستطيع غلام أن يتغلب عليه .) 

فقال اليهودى زافعا بصره: «آها! ولكن ساعة «فيل» لم تحن بعدء 
فلا تزال ثمة أشياء يتعيّن على «فيل» أن يؤديها قبل أن يكون في وسعنا أن 
نغشلن غيعة: فارجع إلى الجماعة» يا عزيزي» وقل لهم أن يحيوا حياة 
مرحة. . . ما داموا على قيد الحياة. ها! ها! ها!) 

اكه سناسي» الانة كريد هدرو لقال إل لتقت وكا إلا ان 
البهودئ: وصيدا عن اتتتعاد وجهة كما الشنابقة الرافييخة بالقلق والشكير: 
وبعد لحظة من التردد استدعى عربة أجرة وأمر الحوذي بأن يموده لين 
البيثنال غرين». ثم إنه صرفه عندما أمسى على مبعدة ربع ميل تقريباً من 
وقة شر ساكو »و اكنال المشافة القضيرة البافة مير ا على القدمية. 

وغمغم اليهودي وهو يقرع الباب: «والآن» إذا كان وراء المسألة أيّ 
سرّ دفين» فسوف أنتزعه منك» يا فتاتي» على الرغم من مكرك كله!» 
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وقالت له امرأة إن نانسي في حجرتها. فارتقى فاجين السلم في خطى 
محترسة» ودخل فى غير استئذان. كانت الفتاة وحدهاء وكان رأسها مُسْندأ 
إلى الطاولةه وقد قطاة شدرها الأقسف: 

وقال اليهودي لنفسه في برود: كانت بوتت الخمرء. أىالعليها 
تستشعر الغم والشقاء ليس غير ١.‏ 

وفيجا كان الرعدان العفو كر فى :«دلاف "ابيقداز لكت توفيند: التاسة 
فأدّت الضجة العن احلاثها إلى إيقاظ الفعاة: .وتحدقت النظر إلى وجهية 
الماكر» بعباكلة هذا بعد موق اليا ومصغية إلى روايته لقصة توبى 
كراكيك: حدن ‏ إذااانيهى :إلى حعاتقعها الخدت :وضعينا السايق هزة الخرئ: 
ولكنها لم تنبس ببنت شفة. لقد دفعت الشمعة جانباً» في نفاد صبر» ومرة 
أو ب قب ا ميا كه تفييا بتعييوهاء وعدلت وضع قدميها على 
الأرفن» بولكتها لى تذعي إلن اعد مرخ ذلك 

وخلال فترة الصمت أجال اليهودي بصره في الحجرة على نحو قلق» 
وكأنه يريد أن يستيقن من انعدام أيما دليل يشير إلى أن سايكس قد عاد 
خلسة. حتى إذا ارتاح, ظاهرياء لنتائج استطلاعه سعل مثنى وثلاث» 
وبذل محاولات عديدة للخوض في حديث ما. ولكن الفتاة لم تولِه من 
الانتباه قر ينا لق انها كانت مقدودة من صخر . وأخخهرا ولك محاولة 
أخرى» وفرك يديه وقال في نبرة تفيض بالاسترضاء : 

- «وأين بيل الآنغ'فئ .ما تظنين؛ يا عزيزتي؟) 

وأنت الفتاة مجيبة بكلام لا يكاد يُفهم. أرادت أن تقول إنها لا 
تدري. وبداء من اللأصوات المخنوقة التي عجزت عن كبحهالء أنها كانت 

وقال اليهوديء مُجهدا عينيه لكي يلمح وجهها: «والغلام أيضا. يا له 
من غلام صغير مسكين! لقد ترك في حفرة» يا نانْسٌ! حَسْبك أن تفكري 
فى ذلك!» 

فقالت الفتاة وهي ترفع بصرها فجأة: «الطفل؟ لأن يكون حيث هو 
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ان 
له حبايلا 
ام 


خيرٌ له من أن يكون بيئنا. وإذا لم يَعَدُ ذلك على «بيل» بأي أذى فإني أرجو 
كي نع د تلك عار برا الي لاد اله 

فصاح اليهودي في انشداه: (ماذا؟) 

فأجابت الفتاة وهى تنظر إليه فى وجهه: «(أجل .2 أنا أعت:نها أقول: 
تلفق أن انهم اعرناق علو يسنة البوو وان أعالتي |لزيتجا فقا هبر 
أسو]: آنا لا أطيق. أن أراه نه صنو ل افمهره النظر اليه عير تقمين علي 
نشي وعليكم جبيعاً.؟ 0 ٠‏ 

«بوه!» كذلك قال اليهودي في ازدراء: «أنت سكرانة!) 

اممف الققاة فى رازه الأأنا شكرانةيكفا؟ ومن آبة حال فليين 
الالمسستاتت اناكم ادن كوانة البودو درك الأبو تاك لماترضيت لى بدالا 
غير هذه الحال. . . إلا هذه الليلة. إن المزاج المرح لا يلائمك هذه 
الليلة» أليس كذلك؟» 

فأجابها اليهودي : «لا. إنه لا يلائمنى . ») 

فقالت الفتاة» وهي ترسل ضحكة : ار إذن!» 

فصاح اليهودي وقد غاظه عنادُ رفيقته غير المتوقع» ومضايقاتث تلك 
ل الرباي لا ا جروا كيد لو جين 
فعلاً! أ صغي إليّء أيتها البغي! أصغى إلى أناع إذاقي باسخطافي بيت 
كلجاك نس :عن أن سوق سكن ال لدم 
أفيننكة الآن بأصابعي هذه حنجرته الشبيهة ل 7 
سايكس ١»‏ وات الغلام وراءه. . . لو نجا بنفسه ولم يرد د إليَّ الغلام حيا 
كآن أو مسا فأقدنيه يشي إنااقيف رالنة قن اقلا دري وحم اعفد 
فطل لاك انها تنا لقنا فته الججر و لك اع كه الع كو 
الأوان قد فات!» 

فصاحت الفتاة على نحو غير إرادي: (ماذا تعني بهذا كله؟) 

فتابع فاجين وقد ذهب الغيظ بصوابه: «ماذا أعني بهذا كله؟ حين 


يساوي الغلام» عندي» مئات من الجنيهات فهل تنتظرين مني أن أخسر ما 
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أتاحت لي المصادفة إمكانية ربحه. بسبب من أهواء عصابة من السكيرين 
0 أن أقضي على حياة كل فرد من أفرادها في غير ما عناء؟! أناء أنا 

ثق إلى عفريت نفريت يملك جميع الوسائل» ولا تنقصه غير الإرادة. 
بودي بيب 

وعم لحر يد فيما كان يبحث عن كلمة. وفي تلك اللحظة 
كبح جماح ء فيظة يقر فيتلكة تذييرا كاهات: جل البفض» كانت أضاضة 
لمعيه شف مل اليو وكاتع كطساه قلا ةا وكان وجهه قد 
شحب من أثر الانفعال. أما الآن» فقد انكمش في كرسي» وتجمّع على 
نفسهء وأنشأً يرتعد خشية أن يكون هو نفسه قد كشف عن سر لعين. وبعد 
صمت قصيرهء غامر بالالتفات إلى رفيقته. وعاودته الطمأنينة» بعض 
الشى عه فن ها ينناو عندها رأئ أنها لا تزال متعدلمة بلاذتها الى حخاول 
الفادواسنها ادع الام ش 

ولعب اليهودي بصوته المألوف: «يا عزيزتي نانسي! هل كنت تصغين 
إلي ٠‏ يا عزيزتي؟؟ 

- لدعني وات الأ يا فاجين!» كذلك أجابت الفتاة» رافعة رأسها 
فى وه «إذا كان التوفيق قد خان «بيل» هذه المرة فلا ريب فى أنه 
شيعا لاس فى فر اويل لخن دس لمحي الا انشدفات عفرن بولسرك 
يؤدي لك خدمات كثيرة أخرى حين يقدر على ذلك. فإن لم يقدر لم 
يفعل. فلتكف. إذن» عن الخوض في هذا الموضوع .» 

فقال اليهودي وهو يفرك راحتيه في عصبية: «في موضوع هذا 
الغلام» يا عزيزتي؟) 

فقاطعته نانسي متعجلة: «على الغلام أن يتعرض للأخطار مع 
الآخرين. ومرّة أخرى أقول إني لأرجو أن يكون قد مات. وأنتيكون قد 
سه طروي اذو يقاك ا كنا . أعني إذا لم يصب «بيل» بأيّ 
أذى . ١١‏ كنا قرس دالج تق قاذ تفيل 1 اين انا لآأن 
ابيل» يساوي على أية حال اثنين من مثل توبي .») 
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فلاحظ اليهودي» مركّزاً عينيه الملتمعتين على وجهها: «وفي ما 
يتصل بالذي كنت أقوله لك» يا عزيزتي؟» 

فأعانت نانسي: «عليك أن تعيد ما قلته من أوله إلى آخرهء إذا كان 
ثمة ما تريد أن تكلفني القيام به وفى مثل هذه الحالة يكون من الخير لك 
أ متسل .سق عدب لقن الك صعقيين لحل و لكمى هيت الذن الي 
خبلى .» 

وطرح فاجين عدة أسئلة أخرى. وكلها تهدف إلى غرض واحد. هو 
التأكد من أن الفتاة انتفعت بتلميحاته غير المتحفظة. ولكنها أجابت عن 
تلك الأسئلة في غير ترددء وكانت برغم ذلك كله ممتنعة عن التأثر بنظراته 
الفاحصة. إلى درجة أكدت انطباعته السابقة» وهي أنه كانك فكرانة على 
اا ا لس ل ا ب ل 
55-1 بف ان صني د مر اراي وروائح 
عطر جنيف القوية المنتشرة في الحجرة» تزكي نظرية اليهودي وتؤيدها. 
حت إذا هدات ديعل ' تلك الكورة الموقعة الى «عضفت يهان واستسلميت 
إطلاق هتافات مختلفة من مثل «لا تقنط!» وغيرها من العبارات التى 

تعنى: أية أهمية لهذا أو ذاك ما دامت المرأة» أو الرجل». سعيدة. . . أقول 
حتى إذا تمّ لها ذلك أدرك مستر فاجين في رضا بالغ. وكان قد خخبر هذه 
الأمور في زمانه خبرة واسعة, أن السكر كان قد تعتعها فعلا. 

وبعد أن أراح باله بهذا الاكتشاف» وأتمّ أداء رسالته الأخيرة - أعني 
إبلاغ الفتاة ما كان قد سمعه تلك الليلة» والتيقّن بعيني رأسه أن سايكس لم 
يعدا وكية سيط افاحين وجيه تكو النبت مزه الجر كا له 
لعفيو تسلف الوقافم بور انيها 'مفكين قوق" الظطاورلة. 

كاتك الناهة فق تحاوزك الجادرة صخر .اذ كان الحو غاكما والدرطة 
لاذعا فلم يجد ما يُغريه بالتلكؤ والتباطؤ. كانت الريح قد أخلت الشوارع 
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من السابلة» كما أخلتها من الغبار والوحل» إذ لم يكن ثمة غير نفر قليل 
من الناس» وكانوا كلهم يتعجلون العودة إلى بيوتهم» بيد أنها هبّت من 
الناحية الملائمة» بالنسبة إلى اليهودي» فمضى في سبيله تدفعه الريح من 
الكلنب تهنا متها كلما وا تسن عو مها عدن “فد شام 

وكان قد بلغ زاوية الشارع الذي يقع فيه بيته» وقد شرع يبحث في 
جيبه عن مفتاح الباب الخارجي؛ عندما انبئق من مدخل ناتئ قائم في ظلم 
كثيف وجةٌ قاتم» وعبر الطريق وانسل نحوه تخلسة . 

وهمس في أذنه صوت: «فاجين!» 

«آه!» كذلك قال اليهودي وهو يستدير فى سرعة : «أهذا. . .» 

فقاطعه الغريب: «نعم! لقد أمضيت هاتين الساعتين وأنا أتسكع هنا. 
أيخ كنت أتق بعدق: الشيطان؟») 

- «كنت منهمكاً في أشغالك. يا عزيزي), هكذا أجاب اليهودي , 
وهو ينظر إلى رفيقه في شيء من قلق» ويخفف من سرعة خخطوه في أثناء 
الكلام. «كنت منهمكا في أشغالك طوال الليل.» 

فقال الغريب في سخرية: «أوه؛ طبعاً! حسناًء وعم أسفر نشاطك؟» 

فقال اليهودي: «لم يسفر عن أي شيء حسن .» 

«ولا عن شيء رديء» في ما أرجو؟» كذلك قال الغريب. وهو 
يكف فجأة عن السيرء ويلقي على رفيقه نظرة جازعة . 

فهز اليهودي رأسه. وكان على وشك أن يتكلم» عندما قاطعه الغريب 
واوما :إلى :لبيك النق انا الآن قن يلعا اتاد لسن القين له أن يفول ها 
يريد أن يقوله تحت سقف المنزل» لآن دمه كان قد تجمّد بسبب من وقوفه 
هناك» في مهب الريح» فترة طويلة . 

وبدا فاجين وكأنه راغب في الاعتذار عن الترحيب في بيته بأيما زائر 
ِفِد إليه في تلك الساعة غير الملائمة. ولقد غمغمء في الحقء» بكلام ما 
عن خلو بيته من النار. ولكن رفيقه كرر طلبه على نحو حاسم» فاضطر 
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إلى فتح الباب» وسأله أن يغلقه خلفه في رفق» ريثما يلتمس هو شمعة. 

فقال الرجل وهو يتلمّس طريقه متقدماً بضع خطوات ليس غير: «هذه 
ظلمة أشبه بظلمة القبر. عجل!) 

- «اغلق الباب!» كذلك همس فاجين من أقصى الرواق. وفيما هو 
يتحدث انغلق الباب ةر 

فقال الرجل الآخر متلمّساً طريقه تلمّساً: «هذه ليست غلطتي. لقد 
صفقته الريح» أو أنه انغلق من تلقاء ذاته» ولا ثالث لهذين الاحتمالين. 
أحضِرٌ الشمعة على عجل» وإلا تحطم رأسي نتيجة للارتطام بشيء ما في 
هذا الجخر اللعين .» 

وهبط فاجين سلم المطبخ خلسة. وبعد صمت وجيز عاد حاملاً 
شمعة مضاءة» وأعلن أن توبي كراكيت يرقد تحت» في الحجرة الخلفية» 
وأن الغلمان يرقدون في الحجرة الأمامية. ثم إنه أشار إلى الرجل بأن 
يتبعه. وارتقى السلم. إلى فوق . 

وقال اليهودي وهو يفتح باباً في الدور الأول: «في استطاعتناء يا 
عزيزي» أن نقول هنا تلك الكلمات القليلة التي نرغب في قولها. ولما 
كانت مصاريع التواقك قلا بالثقوات؛ ولب ككل نيع د دائماً أن يرى جيراننا 
أي ضوء من أضوائنا فسوف نضع الشمعة على السلم.» 

نطق اليهودي بهذه الكلمات وانحنى» ووضع الشمعة فوق جزء مرتقع 
من أجزاء السلم. تجاه باب الحجرة مباشرة. حتى إذا تم له ذلك تقدم 
رفيقة إلى تلك الحجرة التي كانت خالية من الأثاث؛» باستثناء كرسي محطم 
ذي ذراعين» وأريكة أو مُتّكأ عتيق لا غطاء له قاكم خلف الباب. على 
قطعة الأثاث هذه جلس الغريب جلسة الرجل المرهق» في حين وضع 
اليهودي الكرسي ذا الذراعين قبالتَه» فجلسا وجها لوجه. لم يكن الظلام 
دافينا . :كان الدابدعنتوس] على تحر عدم . وألقف الستمعة التى قن 
الخارج ظلا ضعيفاً على الجدار المقابل . ْ 00 

وتحدثا فترة حديثاً مهموساً. وعلى الرغم من أن أيما شيء من 
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كلامهما ‏ ما خلا بضع كلمات متناثرة هنا وهناك ‏ لم يكن ليُسْمع أو يهم 
فقّد كان فى ميسور المصغى إليهما أن يلاحظ. فى سهولة» أن فاجين بدا 
وكأئة لاقم كو انمه يهاو لا تحقن ماكستلة الرجلن لكريم يوأن بغيذا 
الأخير كان فى حال من الانفعال شديدة. ولعلهما كانا قد سلخا في 
التتحدث على هذا النحو ربع ساعة أو أكثر عندما قال مونكس ‏ وهو 
الاسم الذي خلعه اليهودي على الرجل الغريب مرّات عديدة خلال هذه 
المحاورة ‏ رافعاً صوته بعض الشيء: «أقول لك مرّة أخرى إن العملية 
لططكاهان صر ردي لماذا لم تَبْقِهِ هنا مع سائر الغلمان» وتجعل منه 
في الحال نشالا مرائياً بكاء؟» 

فهتف اليهودي وهو يهز كتفيه: «ليس ثمة ما هو أسهل من الكلام!» 

فسأله مونكس في تجهم: «أتريد أن تفهمني أنه لم يكن في ميسورك 
أن تفعل هذا لو قصدت؟ ألم تعمله عشرات المرات مع فتية آخرين؟ لو 
تدوغنت بالضير اتن هضفر تشهرا على الأدل. أنا كان :فى امكائلفه أن انين :د 
إلى المسكية وى يدان ويبعد في هدوء إلى ا المملكة. 5 
مدى الحياة؟) 

فسأله اليهودي في تذلل: «وهل يخدم هذا أغراض أحد؟» 

فأجابه مونكس: (إنه يخدم أغراضي أنا.» 

فقال اليهودي: «ولكنه لا يخدم أغراضي أناء إنه قد يصبح ذا نفع 
لى. وعندما يتنازع فريقان حول صفقة ماء يكون من المعقول أن تؤخذ 
مصالح الفريقين بعين الاعتبار. أليس هذا صحيحاء يا صديقي الطيب؟» 

فسأله مونكس : (ثم ماذا؟) 

فأجابه اليهودي : «لم يكن من اليسير عليّ أن أم امي بالصناعة . إنه لم 
يكن مثل الغلمان الاخرين الذين تكتنفهم ظروف شبيهة بظروفه.) 

فغمغم الرجل: «لاء لم يكن مثلهم عليه اللعنة! وإلا لأصبح لصا منذ 
عهل بعيد.) 

فتابع اليهودي كلامه؛ مراقباً سيماء رفيقه في قلق: «لم يكن لي 
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ملطاق عليه يمك من أن أخيلة إلى أسواد فهو لع شارك اف أيه عجانة 
من عملياتنا. ولم يكن لديّ ما أخيفه به» وهو ما يتعيّن علينا دائماً أن 
نملكه في أول الأمرء وإلا ذهيت جهودنا كلها أدراج الرياح . واحترت ماذا 
أفعل. أأبعث به مع «المراوغ» وتشارلي؟ لقد تحملنا من مغبة ذلك» بادئ 
الأمرء ما فيه الكفاية يا عزيزي. وارتعدت بالنيابة عنا جميعا. ) 

فلاحظ مونكس : «لم تكن تلك الغلطة غلطتي .) 

فقال اليهودي: «لاء لاء يا عزيزي. وأنا لا أعترض على هذا الآن. 
إذ لو لم يحدث ذلك إذن لكان من الجائز أن لا تقع عيناك على الغلام 
الخ ولي" اكيت امهو السكمن الى حبعك غنه, حيينا لقن أعدةة 
إليك بواسطة الفتاة. وها هي ذي قد شرعت تحابيه وتنتصر له.) 

فقال مونكس في صبر نافد: «اشْنْقٌ تلك الفتاة!» 

فأجابه اليهودي باسماً: «ولكننا لا نستطيع الذهاب إلى هذا الحدء في 
الوقت الحاضر على الأقل» يا عزيزي. وفوق هذاء فذلك النوع من العمل 
لا يقع ضمن نطاق اختصاصنا. وعلى أية حال» فقد يسعدني في يوم من 
الأيام أن أوعز بالإقدام على ذلك. أنا أعرف هاته الفتيات جيداء يا 
مونكس . فما إن يأخذ قلب الغلام في التحجر حتى يقلعن عن التفكير 
فيه» فهنٌ بعد لا يبالين به أكثر مما يبالين بقطعة ضخمة من الحطب. أنت 
ا ال ا ل ا ال ان 
اللضن :منذك هذة الساغة . وإذا.:. : وإذا. .4 وهنا أدنى اليهودي كرسيه إلى 
مخاطبه وأضاف: (إنه احتمال ضعيف». كما ينبغى أن تلاحظ. ولكن إذا 
لقف لمرو انه الغاراك مك :رودا والشوة» و اذا اقلق ان مالف :ثم 

فقاطعه الرجل الآخرء وقد عصف الذعر بوجهه وأمسك بذراع 
اليهودي بيدين مرتعدتين: «ليست الغلطة غلطتى إن مات . . . انتبه إلى 
لقتعيو يلاعو اكلم تك ل اق كلاق المدا را فى لتقف لله مد 
البدء: كل شيء ما عدا الموت. أنا لا أحب إراقة الدم. فذلك أمرٌ لا بد 
أن يُكتشف في النهاية» وإلى هذا فمرتكب جريمة كهذه يظل دائما فريسة 
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الكخوفي: ]ذا كانوا فد اردوو تلد فلسك آنا السب اهل المع اعد 
الشيطان هذا الجحر الجهنمى! ما هذا؟) 

فصاح اليهودي وهو يطوّق جسد الجبان بذراعيه الاثنتين بعد أن رآه 
ب واقفاً على قدميه: (ماذا؟ أيه ؟) 

فأجابه الرجل محدّقاً إلى الجدار المقابل: «هناك! الظل! لقد رأيت 
ظل امرأة» في معطف وقلنسوة» يمر عبر الأخشاب التي تكسو الجدار في 
مثل سرعة النفس !) 

وأرخى اليهودي ذراعيه المطوّقتين جسد مونكسء. واندفعا إلى خارج 
الحجرة في اضطراب بالغ . كاتف التنمعة لا تال 'قائكجة حيتك رضحت 
ولكن التيار الهواتى كان قد أتى.غليها كلهاء. فلم تبر لهما غير السلم 
المارغة وعير وجهيهما الشاحبين تعسديها : وأرهفا السمع ؛ كان صمت 

وقال اليهوديى وهو يرفع الشمعة ويستدير نحعحو رفيقه: «إن الوهم هو 
الذي صور لك ذلك .» 

فقال مونكس مرتعداً: «أقسم لك إني رأيتها. كانت منحنية إلى أمام 
غنداما رأرتها ناذئة الأمر. :وعندما تكلمت قت هازية +» 

ونظر اليهودي في ازدراءء إلى وجه رفيقه الشاحب . ثم إنه قال له إن 
فى استطاعته أن يتبعه إذا شاءء وأنشأ يرتقي السلم» وبحثا في جميع 
الغرف: كانت باردة. عارية». خالية. وهبطا إلين الرواق» ومن ثم إلى 
الأقبية. كنت الرطوبة الخضراء تتدلى من الجدران الخفيضة» وكانت آثار 
الحلازين واليزاق تلتمع في ضوء الكنمعة: ولكنم قل شسيء كان ساكنا 
كالموت . 

وقال اليهودى غنذما اثقلبا إلى الرواق مزة أخرى: «ما رأيك. الآن؟ 
ليس فى هذا البيت» بالإضافة إليناء أىّ مخلوق غير توبى والغلمان. 
وهؤلاء ليس منهم خطر. انظر !» 

وإثباتا لهذه الواقعة أخرج اليهودي من جيبه مفتاحين. وأوضح قائلاً 
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إنه حين هبط السلم أول مرة أقفل الباب عليهم لكي يحول دون كل تطفل 
على الاجتماع الذي عقداه هناك . 

واتعلك هله الدنات المفراكمة سيك ركس دو كانت اعد اانه قد 
أمشيق شنا فقا أذن جمدة وعد أناطافا فى 7الفر فلختو من قن أن 
يكعشينا انها شىء . فإذاانة يطلف الآن وكات يتوه عن اك 
واففرقم بان كبا بد سفن رجهو الذي عن له ذلا شمن لو رسي اا 
واكانةه كفن الى لديا نفو انيقي تلك لللجلقي إ نقد كن قهاة إن 
الساعة كانت قد تجاوزت الواحدة. وهكذا افترق الرفيقان الظريفان. 


الفصل السايع والعشرون 


وفيه تكفير عن فلة لياقة فصل سابق كان فد تحلى 
عن إحدى السيدت تخليا تعوزه الكياسة إلى أبعد الحدود 


لما كان من غير الجميل بمؤلف متواضع أن يبقى شخصية بارزة جداً 
كشخصية شماس كنيسة فى حالة انتظار وظهرّه إلى النار» وذيول معطفه 
روط يم راف حت ا للتدكلة الت جيكان لد انها أذ بسك ريه ولبنا كان 
مناالة يملق ومتلقة الاجتواعية 7 أربي كلانه اقا > ددر خآ 
في إثم الإهمال نفسه لسيدة كان قد نظر إليها ذلك الشماس بعين العطف 
والمحبة» وهمس فى أذنها بعض الكلمات العذبة التى يمكن» وقد انبعثت 
مين فثل: ذلك المقام الرفيع, انعم همه دراه السو كانت 
مرتبتهاء فإن المؤرخ الذي يدون قلمه هذه الكلمات (يقيئاً منه أنه يعرف 
حدهء ويكنّ احتراماً غير يسير لأولئك الذين أنيطت بهم في هذه الأرض 
سلطة سامية وخطيرة) ليسارع الآن إلى إحاطتهم بذلك الاحترام الذي 
يقتضيه مركزهم» وإلى معاملتهم بكامل الكياسة البارّة التي يفرضها عليه 
مقامهم الرفيع (وبالتالي) فضائلهم العظيمة. فالشمامسة ذوي التكوين 
الصحيحء يعني الشمامسة الأبرشانيين» الملحقين بملجأ أبرشاني, 
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والناهضين بمختلف المهام الرسمية في كنيسة الأبرشية متمتعون بفضل 
لا يستطيع أن يدّعي أيأ منهاء مهما يكن ذلك الادعاء مخالفاً للواقع. 
الشمامسة العاديون الملحقون بالشركات أو بالمحاكم أو حتى شمامسة 
الكنائئن النساغدة (تامثقتاء هؤلاء: الأخيرية » ريما .وإلى ورحجة أضعفك 
كتين وادنى كتير ): 
البذكوع: ونين نايف العلبي فضا اذى )رايعو قاف ديفا هه 
حالة الآثاك غلى حقيقتهنا : ذاضبا فى ذلك إلن هد العامل فى مساند 
الكراسئذ بو كان :قن كرى كل مذ قد العملنات سيت مراف كاداوات تب أن 
يشرع في التفكير في أن أوان عودة مسز كورني قد أن. والتفكير يولد 
التفكير. وإذ لم تنبعث أية ضجة مُوْدْنَة بدنوٌ مسز كورني فقد خطر لمستر 
بامبل أن يشبع فضوله أكثر فأكثر بطريقة أخرى بريئة وفاضلة. . فاختار أن 
يلقي نظرة خاطفة على الجزء الداخلي من خزانة ملابس مسز كورني ذات 
الأدراج . 

وبعد أن وضع أذنه على ثقب الباب لكي يستيقن أن أحدا لم يكن في 
سييلة الي الحجرة» انقلب مستر بامبل إلى تلك الخزانة وشرع يتعرراف» 
مبتدتاً من الأسفل» إلى محتويات الأدراج الثلاثة الطويلة؛ التي استطاعت 
- بوصفها مليئة بمختلف الملابس الحسنة الزيّ والنسيج» والمصونة في 
عناية بين طبيكين من الجرائد العتيقة. والمنثور عليها دراك مم الخزامى 
العطرية المجففة - أن توقع في نفسهء على ما بداء ارتياحاً بالغا. حتى إذا 
انتهى آخر الأمر إلى الدرج الواقع عند الزاوية اليمنى (والذي كان فيه 
مفتاحه)» ووقع نظره ثمة على صندوق صغير مقفل لم يكد يهزه حتى 
انبعث منه صوت بهيح ١‏ كر القطع النقديةء رجع مستر بامبل في خطى 
منهيية إلى السجتوقك: رغد ان استعاة وضعة البدابق "فال فى ندزة وزيكة 
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مصمّمة: «سوف أقدم على ذلك!» ثم إنه أتبع هذا التصريح الرائع بهزة 
رأس مضحكة استمرت عشر دقائق» وكأنه يؤنب نفسه على هذا المرح 
الشديد الذي يغلب عليه. وبعد ذلك ألقى نظرة على رجليهء في مظهرهما 
الجانبي» وكنت نظرته تلك مفعمة بالبشر والاهتمام. 

وكان لا يزال منهمكاًء على نحو وادعء في هذا الاستعراض الأخير 
عندما هرعت مسز كورني إلى الحجرةء وارتمت لاهثة منقطعة التفس»ء 
على كرسي قائم على مقربة من المستوقد» وحجبت عينيها بيد»ء ووضعت 
الاخرق على قلبها» وانشات تشهن. 

وقال مستر بامبل وقد انحنى فوق المديرة: «مسز كورني! ما بالك» يا 
سيدتي؟ هل حدث شيءء يا سيدتي؟ أجيبيني» أتوسل إليك! أنا على. . . 
على. ..») ولم يوفق مستر بامبل» وهو في تلك الحال من الرعب» ا 
العثور على عبارة «أحرّ من الجمر». وهكذا قال: «زجاجات محطمة!») 

فصاحت السيدة: «أوىف يا مستر بامبل» نقد اتلد إقلاقاً رهيباً!») 

فهتف مستر بامبل: «أَقلِمّتِء يا سيدتي! ومن الذي جرؤ على 
أنذيي 1 قري الاعذ لكف فال ممخى نافيل قارسا تشمة ذل مسال الوق : 
«أولئك هم الفقراء الأشرار!» 1 

فقالت السيدة وهي ترتعد: امن الرهيب أن أفكر في ذلك!) 

فقال مستر بامبل: (إذن لا تفكري فيهء يا سيدتي 2.١‏ 

فنشجت السيدة قائلة : «لست أتمالك نفسي عن ذلك ».١‏ 

فقال مستر بامبل في لهجة مهذّئة: «إذن تناولي شيئاء يا سيدتي. هل 
ترغبين في قليل من الخمر؟) 

فأجائعه سق كورنى :«ابأى: ثمين !:.. أوهاعلئ'الرقف الأعلن فى 
الإؤاؤية الس + 1 1ة نديمنا افع السريدة العا لمدة يلي ووه كانت : 
أومأت إلى الخزانة في شرود» واعترتها هزةٌ من تشنجات باطنية. واندفع 
مستر بامبل إلى الخزانة» وانتزع من الرف المشار إليه على ذلك النحو غير 
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الواضح زجاجة خضراء ل وملأ بمحتوياتها كوبا من 
أكوات القتاى:وأدناة إلى شن فق المسكة : 

«أنا الآن أفضل مه ؟! قبل.») كذلك قالت مسز كورنى» مسترححية 

ورفع مستر بامبل عينيه إلى السقف في شكران ورع. ثم إنه خفضهما 
من جديد نحو حافة الكوب» ورفعه إلى أنفه . 

وهتفت مسز كورني» في صوت واهن مبتسمة للشماس ابتسامة لطيفة 
فيما كانت تتكلم : الروخ النعناع . جرّبه! إن فيه قليلا. . . قليلا من شىء 
د 2 

وذاق )فيدر تر بامبل الدواء فى ارتياسة وتمطق. وأخذ جرعة أخرى. 
ثم وضع الكوب على الماتدة فارغاً. 

يداي كورني : الع جا 

- منعش إلى حك بعيدك» ا يا سيدني . ») كذلك قال الشماسن . 
وفيا هو بتكل أ أحد اك أسي مي إلى المديرة» وسألها في رقة ما الذي 
حدث فأورثها هذا البلاء كله 

فأجابته مسر كورئى : الا شىء. أنا مخلوقة ضعيفة» حمقاء» 'سريعة 
الاهتياج . ) 

ت الست ضعيفة» يا سيدتي ا ا 
كوسية إدنا2 شك (أأنت مخلوقة ضعيفة» يا مسر كورني؟) 

فقالت مسز كورني واضعة 5 عا (نحن كلنا مخلوقات ضعيفة . ) 

فقال الشماس: «أجلء هكذا نحن.) 

فى اذا 'اتقضدت تلك الفتر وه اوضح مستر بامبل صحة هذا المبدا بان رفع 

يده اليسرى عن ظهر كرسي مسز كورني» حيث استقرت من قبل» ليضعها 
شيئا بعد شيء . 
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وقال الشماس : «نحن كلنا مخلوقات ضعيفة .» 

وتنهدت مسز كورني. 

نقالسسش يافبل :دلا تستهدي» لسر كوري ١‏ 

الست أتمالك نفسي عن ذلك!» قالت مسز كورني هذاء وتنهدت 


وقال مستر بامبل وهو يجيل طرفه في ما حوله: هذه حجرة جد 
مريحةء يا سيدتي . ولوطقاتف ]اناير جر يا سيدتي» إذن لتكون 
منهما شيء يتسم بالكمال.) 

ففمكمة السيدة: «ولكن :ذلك سيكون أكثر هما فى لتيخصن 
واحد . ) ْ 

فأجاب مستر بامبل في نبرات رقيقة : «ولكن ليس لشخصين اثنين . 
ألا ترين ذلك> يا مسر كورني؟) 

وخفضت مسز كورني رأسها حين قال الشماس ذلك كما خفض 
الشعامن زاسنة أيضاً لكي يستطيع أن يرى إلى وجه مسز كورني. وأقاتحت 
مسز كورني بوجهها في كثير من الاحتشامء وحرّرت يدها لكي تتناول 
منديلها من جيبها. ولكنها عادت فوضعتهاء على نحو لاشعوريٌ» في يد 
مستر بامبل . 

وسألها الشماس» وهو يضغط على يدها في محبة: «(إن اللجنة تزوّدك 
بالفحم الحجري» أليس كدللك يا سين كور 1 

فأجابت مسز كورنى وهى تردٌ على ذلك الضغط بضغط واهن : 
«والشموع ها .»© 00 

فقال مستر بامبل: «فحم حجري». وشموعء ومسكن مجاني! أوهء يا 
مسز كورني» أي ملاك أنت!) 

ولم يكن للسيدة قِبَل بالامتناع عن التأثر إزاء هذه العاطفة المتفجرة. 
فارتمت بين ذراعي مستر بامبل. وفي غمرة من الاهتياج طبع ذلك الشوية 
الماجد قبلة ملتهبة على أنفها الطاهر . 
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وهتف مستر بامبل في ابتهاج غامر: «يا للكمال الأبرشاني! هل 
تعلمين» يا فاتنتي» إن مستر سلاوت هو الليلة أسوأ حالا؟» 

فأجابت مسز كورني في استحياء: «نعم.) 

وتابع مستر بامبل قائلاً: (إنه لن يعيش أكثر من أسبوع» على ما يقول 
الأطباء. وهو رئيس هذه المؤسسة. ولاا ريب في أن موته سوف يتحدث 
فراغاً. وهذا الفراغ يجب أن يُملاً. أوه» يا مسز كورنيء أيّ أمل سوف 
ينفسح نتيجة لذلك! أية فرصة سوف تتاح لنا لتوحيد قلبينا وميزانيتينا 
الوتكير: !2 

وتنهدت مسز كورني. 

وأضاف مستر بامبل : «والكلمة الصغيرة؟ قولي الكلمة الصغيرة» 
الصغيرة» الصغيرة» يا كورني الحبيبة!) 

فزفرت المديرة: «(ل... نف... نعم!») 

وتابع الشماس: «كلمة أخرى. هدثي مشاعرك العزيزة لكي تقولي 
كلمة اخرى لسن غير تو ريت ذللك؟» 

ومرتين حاولت مسز كورني أن تتكلم»ء ومرتين عجزت عن الكلام. 
وأخيرا استجمعت شجاعتها وطوّقت عنق مستر بامبل بذراعيهاء وقالت إن 
ذلك سوف يتم على أسرع وجه يريده» وأنه «محبوب لا سبيل إلى 
مقاومته). 

حتى إذا سُوَيِ الأمر عى هذا النحو الودي المرضي أُقِرَ العقد» في 
كثير من المهابة» بكوب أخر من خمر النعناع» وهو إجراء قوّى الحاجة 
إليه ما غلب على السيدة من اضطراب واهتياج. وفيما هما يحتسيان 
الشراب» أعلمت مستر بامبل بوفاة المرأة العجوز. 

وقال ذلك السيد الماجدء وهو يأخذ جرعة صغيرة من خمر النعناع : 
ااحسن جداً. سوف أمرٌ في طريق عودتي ببيت مستر ساواربيري» وأطلب 
إليه أن يبعث شخصا من قبله صباح غد. هل كان هذا هو الذي روّعك,» يا 
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تقاله الميدة ان المي لالح ركن نذى لاف لالت ل خص مني 0 
عزيزي.) 

فألحف مستر بامبل : «لا بذ أن يكون فى ذلك شىء» أيتها الحبيبة . 
ألن تفضي بحقيقة الأمر إلى «ب)» حبيبك؟») ْ ْ 

فأجابته السيدة: «ليس الآن. سوف أخبرك بذلك في يوم من الأيام . 
بعد أن نتزوج» يا عزيزي. » 

فصاح مستر بامبل: «بعد أن نتزوج؟ هل كان ما روّعك وقاحة بدرت 
من أحد أولتك الفقراء الذكور. . . ؟) 

فقاطعته السيدة متعجّلة: «لا. لاء يا حبيبي!) 

فتابع مستر بامبل: «إذا اعتقدت أن ذلك هو السبب. . . إذا اعتقدث 
أن أي منهم قد رفع عينيه المبتذلتين إلى هذا المحيًا الحلو. . .» 

فأجابته السيدة: «إنهم لا يجرؤون على مثل هذاء أيها الحبيب!» 

فقال مستر بامبل جامعاً أصابعهُ على نحو تشنجي: «من الخير لهم أن 
لا يجرؤوا! دعيني أرى أيما رجل» أبرشانياً كان أو غير أبرشانيّ» يحاول 
الإقدام على لله وعندئذ أستطيع أن أقول له إنه لن يعاود 5 ذاك مرة 
أخرى !) 

ولو لم يجمّل هذا بأي إيماءة عنيفة لما كان فيه ما يجعله إطراء عظيماً 
جداً لمحاسن السيدة» ولكن مستر بامبل أرفق التهديد بكثير من الإيماءات 
ال ييا فدات سات مسد بوذا لمان القاطع على تَعلّقَه وإخلاصهء 
وأعلنت في كثير من الإعجاب أنه رجل رقيق الفؤاد حقا. 

عندئذ قلب الرجل الرقيق الفؤاد قبة معطفه» واعتمر بقبعته ذات 
القرنين. وبعد أن تبادل مع شريكة حياته المقبلة عناقاً طويلاً مشبوباء 
تحذى ريح الليل القارسة مرّة أخرى» غير متوقف إلا بضع دقائق في 
مهجع المعوزين الذكورء لكي يشتمهم قليلاء رجاة أن يقنع نفسه بأن في 
ميسوره أن ينهض بعبء رتاسة الملجأ بالفظاظة المطلوبة. حتى إذا استيقن 
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المقبلة» وهى رؤيا استطاعت أن تملاً تفكيره حتى انتهى إلى دكان الدفان. 

وإذ كان مستر ومسز ساواربيري قد مضيا لتناول الشاي والعشاء. وإذ 
كان نوح كلايبول غير مستعد في أيما وقفت أن مرهق. نفبينة بقار مره 
الإجهاد الجسدي اكير من ذلك الذي يحتاج إليه لأآداء وظيفتى الاك 
والشرب أداء ملائماء فقد بقيت الدكان غير مقفلة» برغم انقضاء موعد 
إقفالها المعتاد. رركت عست اميل بعصاه على المنضدة مرات عذديلة » 
ولكن ذلك لم يلت إليه انتبأه أحد. حتى إذا لمح ضوءاأ مشعا من زجاج 
نافذة حجرة القعود الصغيرة القائمة خلف الدكان» غامر باختلاس النظر 
الميتكاك لتوى:نا الذذى كان يخزض» .وعنداما وأئ ما" ال كان عرف انعد 
استبد به دهش غير يسير . 

كان غطاء الماقدة قل نكر للعشاء»ء وكانت المائدة مغطاة بالخبز 
والزبيدة» والأطباق والكؤوس» وبزجاجتي جعة واخمر. وعند طرف 
المائدة الأعلى كان مستر نوح كلايبول يسترخي متكاسلا في كرسي ذي 
ذراعية »وق خسط ولي على إحدئ الذراغية» :و أمسك:مطواة كنية 
مفتوحة بيده وكتلة من الخبز المفروش بالزبدة بالأخرى. وعلى مقربة 
دانية منه وقفت شارلوت وأنشأت تتناول المحار من أحد البراميل وتفتحهء 
أثقفب: الشات اخمراز أقوئى هن المغتاد: وكانت غنئه اليمق تطرف على تخو 
موصول» وهما ظاهرتان دلّتا على أنه كان مخموراً بعض الشيء. وقد أيد 
هذه الأعراض تلك الاستساغة البالغة التي التهم بها محاراتّه» والتي لا 
يفسّرها على نحو واف أيما شيء غير الإعجاب القوي بميزاتها المبرّدة في 
حالات الحمّى الباطنية . 

وقالت شارلوت: هي ذي محارة سمينة لذيذة» يأ عرزيري نوح! 
ذقهاء اوتعورله. ذق هذه فحسب . ) 


واشظ ويك اكير لمعن أن ازوودها 4لا الل المكار! الى مد 
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المحزن أن يكون الإسراف في التهام المحار مدعاة إلى الانزعاج» يا 
شارلوت؟) 

فقّالت شارلوت: هذا فظيع حقاً.» 

نه يست كابير ل تضلى لق نقاتلة ٠‏ تإنه كناف السك مولي 
بالمحار؟) 

الجاننك ها رلوك : لالبدى كرا هذا . أنا أحب أن أراك تلتهم المحارء 
يا عزيزي نوح, أكثر مما أحب أن ألتهمه بنفسي.» 

فقال نوح وإمارات التفكير بادية على وجهه: «يا إلهي. ما أغرب 
ذلك !» 

وقالت شبارلووةه :“ال مخارة اشر هى ذي واحدة ذات لحية ليس 
اخيل :متها ولا أرف!؟ 1 

فقال نوح: «لم أعد أستطيع. آنا است مهدا . تعالي إلى هناء يا 
شارلوت» لكي أقبّلك . ) 

«ماذا؟» كذلك قال مستر بامبل» وهو يقتحم الحجرة: «قل ذلك 
مرة أخرى » يا سيدي!) 

فأطلقت شارلوت صيحة» وحجبت وجهها بذيل مئزرها. أما مستر 
كلايبول فلزم جلسته وعذلها بإنزال رجليه عن ذراع الكرسي حتى مسّتا 
الأرض» وحدق إلى الشماس في ذعر مخمور. 

وقال مستر بامبل : «قلها مرة أخرى, أيها الغلام الوغد الوقح! كيف 
تجرؤ على النطق بشيء كهذاء يا سيدي؟ وكيف تجرؤين على تشجيعه. 
أيتها الخليعة السفيهة؟ تريد أن تقبّلها؟» هكذا هتف مستر بامبل في غيظ 
ملك «(تفو !) 

فقال نوح وهو ينشج بالبكاء: «لم أكن أعتزم الإقدام على ذلك! إنها 
لا تكف عن تقبيلي؛ سواء أردت هذا أم لم أرد.» 

فصاحت شارلوت في لهجة ترشح باللوم: «أوهء يا نوح!» 
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فرد نوح قائلا : (هذا صحيح. وأشك تع الئته عجذا! إنها لا تكف عن 
ذلك» يا سيدي مستر بامبل. إنها تربّت على أسفل ذقني في لطفء يا 
سيدي» وتراودني عن نفسي بمختلف الأساليب!» 0 

فصاح مستر بامبل في لهجة قاسية: «اخرس! أما أنت» أيتها الآنسة 
فاهبطي السلم. هيا أغلق الدكان» يا نوح» وحذار أن تقول كلمة أخرى 
من الآن إلى أن يعود سيدكء وإلا عرضت نفسك لخطر عظيم. وعندما 
يواد قل لدنإق عليه أن نسل تابوة: أمرأة عحوز غنذا ضماحا» تعد 
الفطور. هل تسمعء يا سيدي؟ تريد أن تقبّلها!» كذلك صاح مستر بامبل 
رافعاً يديه . إن فجور الطبقات الدنيا في هذه الأبرشية فظيع! وإذا لم يُعْنَ 
البرلمان بأمر سلوكهم الشنيع حل الخراب بالبلاد» وفسدت أخلاق 
الفلاحين إلى الأبد. قال الشماس تلك الكلمات» وأوسع الخطى ‏ في 
شماء ميته كقينة ا عاذو كان الدمان : 

والآن وقد رافقناه حتى هذه المرحلة من طريق عودته إلى بيته» وبعد 
أن اتخذنا كل الاستعدادات لدفن المرأة العجوز» فلنقم باستطلاع بسيط 
على أوليفر تويست الفتى؛ لنعرف ما إذا كان لا يزال منطرحا في الحفرة 


حيث تركه توبي كراكيت . 


الفصل التثامن والعشرون 
وهو يعنى بمصير أوليفر ويتابع الكلام على مغامراته 
بأسنانه . «لشد ما أتمنى لو كنت مع نفر متكم» إذن لجعلت عواءكم أجش 
بما لا يقاس .) 
وفيما كان سايكس ينبح بهذه الشتيمة» بشراسة يائسة إلى أقصى حد 
وُفْقت إليه طبيعته اليائسة» وضع جسد الغلام الجريح فوق ركبته الملوية, 
والتفف لحظة لكن. يلقى نظرة عل مطارذية: 
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ولم يستطع أن يتبيّن شيئاً كثيراً بسبب من الضباب والظلمة. ولكن 
صياح الرجال المدوي تذبذب عبر الهواء» وتردد نباح الكلاب المجاورة 
في كل اتجاه بعد أن أثارها قرع ناقوس الخطر . 

- «قفء أنت أيها الكلب المخلوع الفؤاد!» كذلك صاح اللصء 
منادياً توبي كراكيت الذي انتفع بساقيه الطويلتين أحسن انتفاع فتقدمه مسافة 
ما. «قف!» 

وكان في تكرار هذه اللفظة ما جمّد توبي في أرضه. ذلك بأنه لم يكن 
وائقا من ابتعاده عن مدى رصاص الغدارة. ولم يكن سايكس في حالة 
نفسية تجيز المزاح والهزل . 

وصاح سايكس مشيراً إلى زميله في ضراوة: «ساعدني على حمل 
الغلام ! ارجع !) 

وتظاهر توبي بالرجوع. ولكنه غامر فعبرء في صوت خفيض قَطَعَهُ 
اللهاث» عن أن رجوعه البطيء ذاك لم يكن بطوعه. 

د امريذا عن البدرغة 1 

كذلك صاح سايكس وهو يضع الغلام في حفرة جافة عند قدميه, 
ويسحب من جيبه غدارة. «حذار أن تخونني!» 

وفى تلك اللحظة تعاظمت الضجة. وأجال سايكس بصره فى ما 
حوله ده ار فاستطاع أن يتبيّن أن الرجال ل ا 
يتسلقون بوابة الحقل الذي لجأ هو إليهء وأن كلبين اثنين كانا يتقدمانهم 
يعضى الشى:. 

وصاح توبي: «قضي الأمرء يا بيل! اطرح الغلام» وأطلق ساقيك 
للريح!» حتى إذا أطلق هذه النصيحة الوداعية آثر مستر كراكيت التعرض 
لاحتمال الموت برصاص صديقه على الوقوع بين أيدي أعدائه وقوعا لا 
ريب فيه البتة. فولى الإدبار» واندفع ناجياً بنفسه بأقصى ما استطاع من 
سرعة. وصر سايكس بأسنانه» وألقى نظرة على ما حوله» وحجب جسم" 
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أوليفر الممدّد بذلك الدثار الذي كان قد تلع به على نحو متعجل» وانطلق 
يعدو حتى نهاية السياج» وكأنه أزاة ذلك أن يصرف انتباه من هم وراءه 
عن البقعة التي رقد فيها الغلام» وتمهل ثانية واحدة أمام سياج آخر التقى 
هو وسابقه على زاوية قائمة. وبعد أن جعل غدارته تدور على نفسها عاليا 
في الهواءء تخطى السياج بوثبة» وتوارى عن الأنظار. 
وصاح صوت مرتعش من ورائته: «هاي! هناك! بينتشر! نبتون! تعال 
إلى هنا! تعال إلى هنا!» 
وامتثل الكلبان الأمرء فقد بدا أنهما كانا ‏ مثل سيديهما ‏ غير راغبين 
رغبة بالغة فى ذلك الطراد الذي خاضا غماره» وتوقف الرجال الثلاثة 
الذي كانوا قد لازو الاح سيادة مامح الحقل» لك بعادلوا الرأى» 
وقال أكثرهم بدانة: «نصيحتي» أو بالأحرى أوامري» هي أن نرجع 
دافن الخالد من عؤيفة ابنا؟ 
1ن زاف غلى # نا يواقق عليه فيض سو كاف قال ريع 
أقصر قامة» ليس بالهزيل البتة» ذو وجه شديد الشحوب وسلوك شديد 
اللطق» كما يكون المرو عون من الناسن هادة” 
وقال ثالثهم الذي كان قد دعا الكلبين إلى العودة «أنا لا أريد أن 
أظهرء أيها السيدان» بمظهر الرجل الجلف. ومستر جيلز يعرف ذلك من 
غير ريب .) 
فأجاب الرجل الأقصر قامة: «من غير ريب. ومهما يقل مستر جيلز 
فلمى نمق رواقينا أن عا ضف لك ذه اناا اعوقه اق اتحمد ا للدنه انا 
أعرف وضعى!» والحق أن الرجل القصير كان 5-7 على ما يدك 
ومعهه زيمرت أحسن المعرفة أنه لم يكن وضعاً مرغوباً فيه بأية حال» 
بدليل أن أسنانه اصطكت فيما كان يتكلم . 
ؤكال مبعر بحياة : (أنى شاتفة ايا يرقلت » 
فقال بريتلز: ١لاء‏ لست خائفاً. ) 
فقال جيلز : «بل أنت خائف . ) 
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فقا لها 5 انع تر 5ن اونا لقي تقرف نا مسد مع 

فقال.سس خيلة : «أنف تكلين ود نا بزتلد.:؟ 

وكان فى هذه الأجوبة الأربعة اللاذعة ما أثار نزعة مستر جيلز إلى 
العو وب وز تداق انق كن الو اكلم مدعي قو دقل عي وداه للدي سسكا 
تبعة العودة إلى البيت» تحت ستار عبارة من عبارات المجاملة. ولكن 
الرجل الثالث وضع حداً للنزاع» في كثير من الفلسفة . 

لقد قال: «سوف أقول لكم الحقيقة» أيها السادة. نحن كلنا 
خائفون . ») 

فقال جيلز الذي كات أكثر الثلاثة شحوياً: «تكلم.عن نفسك ليس 
غيرء يا سيدي.) 

فأجابه الرجل : «هذا ما أفعله. من الطبيعى والمعقول أن يصاب 
الناس بالخوف في ظروف كهذه. وأنا أن أن فاضي 

فقال يريتل: : «وكذلك أنا.. ولك لاداغى لأن يقول المرع لزميله؛ 
بمثل هذه الجلافة» أنت خائف . ) ْ 

وهدَّأ هذان الاعتراقان من ثائرة مستر جيلز الذي سارع في الحال 
إلى الإقرار بأنه هو خائف أيضا. وهنا استدار الثلاثة جميعاء واتقلبوا 
راكضين على نحو ليس ما هو أكثر منه انسجاماً وتوافقاً. إلى أن أصرّ مستر 
جيلز (الذي كان أقصر الثلاثة نمسا والذي كانت تعوقه عن الإسراع مذراة 
يحملها) على الوقوف إصراراً مغالياً في اللطف. لكي يعتذر عن تهوره في 
الكلام . ٠‏ 1 1 

دذولكم ما أغرتب الأعبال كلشتكال مغر سين ين ونق إل 
الشرح» «التي يندفع المرء للقيام بها حين يغلى دمه ويفور. لقد كان يمكن 
أن أرتكب جريمة قتل - وأني لواثق من ذلك - لو أننا أمسكنا بواحد من 
أولعك الأوغاد. » 

وإذ كان الرجلان الآخران واقعين تحت تأثير هاجس مماثل» وإذا كان 
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دم كل منهماء كدمه هوء قد راق بعد الفوران». فقد تلا ذلك شيء من 
التفكير في السبب الذي أدى إلى هذا التغيّر المفاجئ في مزاجهم . 

فقا قر عمل ة آنا عرق الشعي الي فو النوانة .؟ا 

فهتف بريتلزء متعلقاً بتلك الفكرة: «لن أعجب إذا صح ذلك .) 

فقال:عفيلة: : افى امعطاعتك أن تق أن البوابة وضعنق حجنا لتدفق 
ارا كا لعل لطاع بج عا بس لاله ياك زا مااي 

وشاءت مصادفة عجيبة أن يلمّ بالرجلين الآخرين» في تلك اللحظة 
بالذات» عينّ ذلك الإحساس البغيض. وهكذا كان من الواضح أن البوابة 
هي التي أدّت إلى ذلك التغير المفاجئ. خاصة وأنه لم يكن ثمة أيّ شك 
في ما يتصل بالوقت الذي حدث فيه التغيرء لأن الثلاثة جميعاً تذكروا أنهم 
بَصَروا باللصوص لحظة حدوبِه تماما. 

وإنما دار هذا الحوار بين الرجلين اللذين كانا قد فاجاً اللصين» وبين 
سمكري متجول كان نائماً في سقيفة ماء فأوقظ من نومه ‏ مع كلبَيْه 
الهجينين» لكي يشارك في المطاردة. وكان مستر جيلز يمارس وظيفة 
مزدوجة: فهو ساقي ربة البيت العجوز ووكيل أعمالها. وكان بريتلز خادما 
مكلف بأداء اد ليك وإذ كان دهز الأح قد لقم يتد مهيا وهو عد 
صبىّ فقد ظلت تعامله وكأنه غلام ينتظره مستقبل باهر على الرغم من أنه 
كان تجاوز الثلاثين شيئا مأ. 

وفيما هم يتبادلون التشجيع بمثل هذا الحديث» ولكن من غير أن 
يبتعد أي منهم عن الآخر قيد شعرة»ء وفيما هم يجيلون طرفهم في ما 
حولهم بكثير من الذعر كلما عبثت بأغصان الشجر عصفة ريح جديدة. 
شرع الرجال الثلاثة عائدين إلى شجرة كانوا قد خلفوا وراءها مصياحهم 
خشية أن يهدي ضوؤه اللصوص إلى الجهة التي يتعيّن عليهم إطلاق النار 
نحوها. حتى إذا أخذوا المصباحء انقلبوا إلى بيوتهم مسرعين في خطى 
حثيثة . وبعد فترة طويلة انقضت على غياب شخوصهم القاتمة عن الأنظار 
كان في ميسور المرء أن يرى ذلك المصباح يومض ويرقص في المدى 
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البعيد» وكأنه زفير ذلك الجو الرطب المظلم الذي كان المصباح يُخمل 
عَبْرهُ في سرعة بالغة. 

ومع ارتفاع الضحى أصبح الهواء أشد بردأء وتدحرج الضباب على 
الأرض مثل سحابة من الدخان كثيفة. كان العشب ندياء وكانت الدروب 
والأغوار ملأى بالوحل والماءء وأطلقت ريح غير صحية أنفاسها الرطبة» 
على نحو واهنء مَرُدفة بأنين غائر. ومع ذلك ظل أوليفر جامدا لا يتحرك 
ولا يعي في البقعة التى كان سايكس قد غادره فيها. 

ودنا الصبح في خطى سريعة. وغدا الهواء أكثر لذعاًء فيما كانت 
صبغته الباهتة الأولى (كان ذلك هو موت الليل أكثر مما كان ميلاد النهار) 
تلتمع واهلة فى :السماءة كانت الأشياء التى سبق لها أن تيون اكد كتاما 
وغيولة فى 'الظلاء :هه عدت أكنن وضوح] شيعا به شو .وكانت قد 
استعادت أشكالها المألوفة على نحو تدريجى. وهطل المطرء غزيرا 
000 مدمدماً في صخب خلال الآجام عار و ولكن أوليفر 
لم يحسٌ به وهو يصفع وجهه. ذلك بأنه كان لا يزال ممدداء فاقد الرشد 
والقوة» فوق فراشه المصنوع من وحل وطين. 

وأخيراً قطعت صيحة ألم خفيضة ذلك السكون الذي ساد المكان. 
وأفاق الغلام فيما هو يطلق تلك الصيحة. كانت ذراعه اليسرى» المعصوبة 
بشال عَصّباً أخرق» تتدلى إلى جنبه ثقيلة لا يمكن استخدامهاء وكانت 
الضمادة مشبعة بالدم. وكان هو من الضعف بحيث عجزء أو كاد» عن أن 
يرفع نفسه ويجلس . حتى إذا وُفق إلى ذلك أجال بصره في ما حوله على 
نحو واهن التماساً للنجدة» وأنّ أنيناً يرشح بالألم. وفيما كانت أوصاله 
كلها ترتعد من شدة البرد والإجهاد. بذل جهدا للوقوف على رجليه. 
ولكنه سرعان ما ارتجف من قمة رأسه إلى أخمص قدميه» وخر على 
الأرض . 

وبعد استغراق وجيز في الخدر الذي كان قد استحوذ عليه من قبل 
فترة طويلة» نهض أوليفر واقفاً ‏ يحدوه إلى ذلك شعور موجع ألم بفؤاده 
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وبدا وكأنه يحذره من موت محقق إن بقى منطرحاً على طوله في ذلك 
المكان ‏ وحاول أن يمشى . كان الدوار يعصف برأسه» فترنح ذات اليمين 
وذات الشمال مثل رجل مخمور. ولكنه واصل السيرء برغم ذلك» متعثّرا 
وقد تدلى رأسه فوق صدره في وهن. وطفي غير ذا إل ابره 

عتدكل تذفقت: على ذهته جمهرة من الأفكار السحيرة المشوشة» لقذ 
ندا لد تفلأ وال يمشى :بيو سايكسن :وكراكيف "اللديع 'كانا سنازعان علي 
تو معفسهة اذلف أن هين الكلنات: ال قالاها ترجدت كن أذنية دي 
إذا وُقْق إذا جاز التعبيرء إلى لَفْت نظر نفسه إلى نفسه. من طريق جهد 
عنيف بذله لوقاية ذاته من السقوط. خيل إليه أنه كان يتحدث إليهما. ثم 
روت يع دلت لولاا وجو ع جا كن يع واماتاراقي ولراك 
بالأمس. وفيما كان الناس يجتازون بهما وكأنهم أشباح أحس بقبضة اللص 
تقسط قلى رسعة.. ونجاأة ازتد مضل لنف مماعه :طلتات الاسلهة 
النارية. لقد ارتفعت في الهواء صيحات وصرخات عالية» والتمعت أمام 
عينيه أضواء. لم يكن ثمة غير الضجة والجلبة» فيما كانت يد غير منظورة 
تحمله منطلقة فى خطى واسعة. وخلال هذه الرؤى السويعة كلها أضيتاة 
وعذبه. على نحو موصول. شعور بالألم عامض مُقلق . 
قَضبان البوانات. أو خفللال فحوات الأسيحة كلها اغتهبة سببله > حت 
انتهى إلى إحدى الطرق . وهنا شرع المطر يهطل على نحو غزير إلى درجة 

وأجال الطرف في ما حوله» فرأى أن ثمة» على مبعدة غير نائية منه» 
بيتا ربما كان في ميسوره أن يبلغه. ومن يدري» فلعل سكانه أن يرثوا له إذا 
ما اطلعوا على حاله. وحتى لو لم يفعلوا فخير له كذلك قال في ذات 
نفسه ‏ أن يموت على مقربة من بعض المخلوقات البشرية من أن يموت 
متوحدا في أرض عراء. وحشد كامل قوته للقيام بهذه المحاولة الأخيرة. 
ووجّه خطاه المضطربة فى ذلك الاتجاه. 
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وفيما كان يدنو من المنزل» خامره شعور بأنه سبق له أن رآه من قبل . 
ل يكذ كن شيعا من عناصيلة» ولكن:شكل المتى ومظهرة بدوا عالوقين 
عنده . 

يا لسور الجنينة ذاك! كان قد ركع على العشب داخل تلك الجنينة 
بالتاك كلاه الليلت معضيرها الى المجتتى أن برصضعام كاةذلك السزل 
هو اعون الختزل: الذي عاو لا شرققه: 

وعصف بأوليفرء حين عرف المكان» خوف عظيم أنساه» مؤقتا على 
الأقل. أوجاع جرحهء فلم يفكر في شيء غير الفرار» الفرار؟! كان عاجزا 
عن الوقوف على قدميه إلا بشق النفس» وحتى لو أنه كان يتمتع بكافة قوى 
جسده المهزول الفتيّ فإلى أين يستطيع أن يفر؟ ودفع بوابة الجنينة بكفيه. 
فإذا بها غير مقفلة» وإذا بها تستدير منفتحة على مفصلاتها. واجتاز المرج 
مترنحاء وارتقى درجات السلم» وطرق الباب طرقا واهنا. وإذ خخذلته قوته 
كلهاء فقد سقط بإزاء أحد قضبان الرواق الصغير . 

واتفق حوالى ذلك الوقت أن كان مستر جيلز وبريتلز والسمكري 
يجددون قواهم بعد إجهاد الليل وأهواله» بتناول الشاي وأشياء شتّى» في 
المطبخ. وليس معنى هذا أنه كان من عادة مستر جيلز أن يمنح الخدم 
الثانويين حرية بالغة في حضرته. إِدْ كان من دأبه في الواقع أن يعاملهم في 
بشاشة متشامخة. . . بشاشة ترضيهم ولكنها لا تفتأ تذكرهم بمركزه 
الاستفى في المجتمع. ولكن الموت» وإطلاق النار» والسطو على المنازل 
بالليل» تجعل الناس كلهم سواسية. وهكذا جلس ! جيلز ورجلاه 
ممدودتان أمام حاجز نار الموقد الذي في المطبخ» مسندا ذراعه اليسرى 
إلى المائدة» بينما راح يقدّم بذراعه اليمنى شرحاً للسّرقة دقيقاً مفصلا 
أصغى إليه سامعوه (وبخاصة الطاهية والخادمة» اللتين كانتا بينهم) في 
شوق مبهور منقطع التفس . 

قال مستر جيلز: «كانت الساعة حوالى الثانية والنصف» ولكنى لا 
أقسم أنها لم تكن ربّما ‏ أقرب إلى الثالثة بعض الشيء» عندما امقتطات 
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واسعيوى عنى كذ السدو ريا لوعنا قدا عيضر حغرارن فى" وسو ” 
وجذب زاوية غطاء المائدة فوقه لكي يقلّد بذلك غطاء السرير) ترشيت 
أي سمعت ضجة . ) ْ 

حتى إذا بلغ هذه المرحلة من القصة ران الشحوب على وجه 
الطاهية» فسألت الخادمة أن توصد الباب» فلم يكن من هذه إلا أن كلفت 
دلق يرخلت الذى كلفوديه السمكوى »+ الذي تطاهر يانه لم بسمع . 

وتابع مستر جيلز حديثه قائلاً: ...٠‏ سمعت ضجة. وقلت بادئ 
الهو إن 8 هذى امكوة وقيا .كته انامني لوقاف ين تدده 
عندما سمعت الضجة مرّة أخرى. على نحو جليّ هذه المرة.» 

وسألته الطاهية: «أيّ نوع من الضجة؟» 

فأجابها مستر جيلز وهو يجيل الطرف في ما حوله: «١ضربٌ‏ من ضجة 
انلمجارية . ») 

فاقترح بريتلز: «أقرب شيء إلى صوت قضيب حديدي يبْردْ على 
مبرشة جوز الطيب.) 

ذرة عليه موس جيل قائلذ : لأكائنث كذلك عفدها متها امنا 
سيدي. أما فى تلك اللحظة التى أتحدث أنا عنها فقد كانت الضجة 
الها ورنة.. عه رددت القطاء عن سيدق ( وهنا ردد ميديم عضيل غظطاء 
المائدة عن وجهه) واستويت قاعداً في الفراش» وأنشأت أصغي .) 

وفي آن معاً صاحت الطاهية والخادمة «يا إلهي!» وأذنت كل منهما 
كرسيها إلى كرسي الأخرى . 

والبشاتفنو ايض مف[ كلاه 'القد مسمهكيا الآنع كانت »جد واصيحة. 
وقلت في ذات نفسي: إن بعضهم يحاول أن يخلع باباً أو نافذة. فما الذي 
يتعيّن علي أن أفعله؟ سوف أوقظ ذلك الغلام المسكين, بريتلزء وأنقذه من 
الموية كلذ ف اقراقة» دوا لذ حصن نقد عنقه من آذنه البعق :إل أدته اليشوس 
مع غير نو الاق المت 
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وهنا اتجهت العيون كلها نحو بريتلزء الذي ثبّت عينيه على المتكلم. 
وحدق إليه» فاغر الفم. وقد نمٌّ وجهه عن ذعر ليس ثمة ما هو أشد منه. 

وقال جيلزء وهو يطرح غطاء المائدة ويركّز نظراته على الطاهية 
والكنا دف زواع ويف اقنكل اد الممرسي و تسفيدمف ره لاقت ا 3 
حرشي 

فغمغم السمكري: «بيننا سيدات» يا مستر جيلز . ) 

فال جيل 6 م ار وافيعا تركيدا كنيد على فلل الكلية: 
الأخرجت حذاءء يا سيدي» وتناولت الغدارة المشحونة التي تصعد السلّم 
دائماً مع سلة الأطباق الفضية» ومضيت على رؤوس أصابعي إلى حجرته. 
وقلت بعد أن أيقظعه:':«رويتل:»: لا :يأخذكة الكوف41 

فأعلن بريتلزء» فى صوت خفيض: «نعم» نعم .) 

وتابع جيلز كلامه : «وقلت له: لقد حانت متيّتناء على ما يخيّل إلىّء 
يا بريتلز. ولكن لا ياخذنك الرّوع.» 

فسألته الطاهية: «وهل كان مروّعا؟» 

فأجابها مستر جيلز : «لا» على الإطلاق. لقد كان ثابت الجنان. . . 
آم كان ثافت الكان هدر ها كدف آنا تعريا ,؟ 

تأعليت: التقافية الو كتف مكاكنا إن :ليت فى الشالء اناد ائقة 
من ذلك؟») 

فأجابها بريتلز متشجعاً بعض الشيء : «أنت امرأة. ) 

فقال مستر جيلز» وهو يهز رأسه موافقا: «بريتلز على حق. فليس 
ينظو فرع نفاغة الماء شيع غير ذلك آما :هق الرجال فقد تتاولن 
تصباجا ثاكما كان موفيوضا فرق رقم المواقة فى متكرة بوودلت: اليا 
طريقنا هابطيّن درجات السلم في الظلام الحالك. . . على هذا النحو 
تقريبا. ) 
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لانيو لكي تفقو عقة ةو اكاك واذفية شهدم خفن إجفالا عدا 
شاركه فيه سائر الجماعة» وهرع راجعاً إلى كرسيه. وأطلقت الطاهية 

وقال مستر جيلزء. نكطا | باليدوه المطلق: «لقد فرع الباب» 
فليفتحه واحد منكم.) 

اشيء عجيب حقاً أن يُقرع الباب في مثل هذه الساعة من الصباح!) 
كدللة قال مستر جيلز وهو يستعرض الوجوه الشاحية المحيطة به وقل بذأ 
المتواضع بالفطرة. لم يعتبر نفسه في اغلب الظن واحدا من القوم. وهكذا 
اعتقد أن ذلك السؤال لا يمكن أن يكون موجها إليه. وأيا ما كان» فإنه لم 
ينطق بأي جواب. وهنا وجّه مستر جيلز إلى السمكري نظرة ضارعة» 
ولكنه كان قد استسلم فجأة للرقاد. أما المرأتان فكان تكليفهما بهذه 
اليقة اها اق ترارق 

وقال مستر جيلز بعد صمت قصير: (إذا آثر بريتلز أن يفتح الباب في 
حضرة شهود أعلنت استعدادي لأن أكون واحداً منهم.» 
أنا!» 

واستسلم بريتلز على أساس من هذه الشروط . وبعد أن استعاد القوم 
بعض شجاعتهم اكتشفوا (عند فتحهم مصاريع النوافذ) أن أشعة الشمس 
كانت الآن تملا الأرجاء» راحوا يرتقون درجات السلم تتقدمهم الكلاب . 
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بنبهوا أيما شخص سيئ النية قد يكون متربصاً في الخارج إلى أنهم كثرة . 
وبفضل ومغة من ومضات العبقرية السياسية التي التمعت في ذهن ذلك 
السيد البارع نفسه فرصت أذناب الكلاب قرصاً موجعاً. في الردهة» لكي 
تحمل على النباح في ضراوة . 

حتى إذا اتعخذت هده الاحتاطات تشنث مستر جيلز بذراع السمكري 
(لكي يحول بينه وبين الفرارء كما قال على سبيل المزاح) وأصدر أمره 
بفتح الباب. وامتثل بريتلز الأمر. وراح كل من أفراد الجماعة يختلس 
النظر في تهيِّبٍ من فوق أكتاف رفاقه فلم ير شيئا مخيفا غير أوليفر تويست 
الصغير المسكين» صامتا منهوك القوى. .. أوليفر تويست الذي رفع عينيه 

وكام سيكت كتلدء راذا السيك رم ف تنمالة 4 الى الم هرة: 
كلام عاذ كمي العودت اله لادب تولك ونا وريعلن الظر هنا الست 
تعرفه؟) 

ولعريكة برغلز:- الذق كان قد مفى إلن لباب النتحه ب يرئ أولبقر 
وإحدى ذراعيه (ومن حسن الطالع أنه لم يمسك به من ذراعه المكسورة) 
وجرّه إلى الردهة مباشرة» وتركة معدا خلى افيه 
تافاته ذا! "ها هن أحن: اللصواض :اننا سيلاق ا هوذا لضي أننها الآسة! إن 
جريحء أيتها الآنسة! لقد أطلقت أنا النار عليهء أيتها الآنسة» في حين أن 
بريتلز حمل الضوء . ) 

«... لقد كان ذلك الضوء مصباحاً. أيتها الآنسة!» كذلك صاح 

وهرعت الخادمتان ترتقيان السلم لكي تعلنا أن مستر جيلز قد ألقى 
القبض على لص . وشغل السمكري نفسة بمحاولة إنعاش أوليفر خشية أن 
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مرك قا انيدان علي أغواه المكنة ب وق خافن منت الجلية كلها 
وذللك: الييتع كله نوه كيرت أغر عن ا حونان كن السان» 

- «#جيلز!» كذلك همس الصوت من أعلى السلم . 

فأجاب جيلز: «أنا هناء أيتها الآنسة. لا تخافي» أيتها الآنسة. أنا لم 
أصب بكبير أذى . إنه لم يبد مقاومة يائسة جدأء أيتها الآنسة! لقد استطعت 
إخضاعه في سرعة ١.‏ 

فقالت السيدة الصغيرة: «هش! إنك تخيف عمتى بقدر ما أخافها 
اللضوض :هل أصيب المخلوق البانس بأذى كبير9 ' 

فأجابها جيلز في زهو لا سبيل إلى وصفه: (إنه مصاب بجرح بليغ 
يائس . ؛) 

توطق ودار يسن الرقه لها قفاويو اللي وساف ال لل 
الزوع» آينها الاسم الست تريدين: أن«صيق رتنظرى إليقة أيثها الانسة» 
إذا لفظها فعلا؟) 

فأجابت السيدة: «هشء أرجوك! هناك رجل صالح! إلزم الهدوء 
لحظة واحدة» ريثما أتحدث إلى عمتي.» 

وبخطى رقيقة لطيفة كصوتها انطلقت المتكلمة فى خفة ورشاقة. 
وسرعان ما رجعت لتصدر أوامرها بنقل الجريح, في عناية : إلى فوق». 
ووضعه في حجرة مستر جيلزء ولتطلب إلى بريتلز أن يُسرج الفرس 
القصير ويشخص في الحال إلى تشيرتسي» لكي يرسل من هناك - على 
جناح السرعة ‏ دركيا وطبيبا. 

اس اك اذخ تلفق انطو و الجن فليم الت كوا لانو وذنك 
بثالوا مي يار كن اكور بالقيه زو كان | ليقن كان طبرا نذا ريشق بتاور 
استطاع ببراعته هو أن يسقطه. «حتى ولو نظرة خاطفة» أيتها الانسة؟» 

فأجابته السيدة الصغيرة: «ليس الآنء أيا ما كانت الدوافع. يا للفتى 
المسكية ! اوها عامله في رفق» يا جيلزء إكراما لي!» 

ورفع الخادم العجوز بصره إلى الو ننها كانت تيعد 
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منصرفة ) راكنا عأملها في اعتزاز وإعجاب وكانها كانت طفلته المتحدرة 


من صلبه. ثم إنه مال على أوليفر وساعد على نقله إلى الطابق الأول» 
بعناية وقلق شبيهين بعناية النساء وقلمَهِنْ . 


الفصل التاسع والعشرون 


وفيه تعريف بنزلاء البيت الذي لجأ إليه أوليفر 


في حجرة مريحة» يوحي أثاثها برفه الأيام السالفة أكثر مما يوحي 
بالأناقة العصرية.» جلست سيدتان إلى مائدة إفطار عامرة. وكان مستر 
جيلزء المكسوٌ في عناية مغالى فيها ببذلة سوداء كاملة» ملازماً إياهما على 
قدم اعد 1ه أيما خدمة يطلبان منه أداءها. لقد تمركز في موضع 
وسّط بين الخوان والمائدة» حيث انتصب في وقفته ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً. ورد رأسه إلى وراء ومال ميلا طفيفاً جداً إلى جانب» مقدماً رجله 
الفسري :الى مام ولتتطما رده الست لمعيه ونته تماد لها يلم الستريئ 
على جنبه ممسكة بصينية» فبدا لعين الناظر وكأنه رجل بعيد الثقة بكفاءاته 
وأهميته . 

كانتت إعدق: السيدتين لاعن ان العيق» ولكن الكررضى السعدياتى 
العالي الظهر الذي استوت عليه لم يكن أحسن حالا. كانت ملابسها تتميّر 
بأناقة وإحكام متطرفين» وكانت تجمع في مزيج غريب بين الزي القديم 
وبين بعض التنازلات الطفيفة لذوق العصرء وهو جمعٌ أفضى إلى توكيد 
الزي العتيق. وكان مظهرها جليلاء وكانت يداها متصالبتين على المائدة» 
وعيناها (اللتان عجزت السن عن إخماد بريقهما) مركزتين في انتباه على 
ونشعوا"الغابةان أن النعيدة المغينة كا نكن وريم السداة وف ينان 
الجمال الأنثوي الفاتن. وكانت في تلك السن التي لو قُدّر فيها لملائكة 
التبيناء أن تنه تنفيدا لأخرافن اللماالعالسةن قن أشكال بشوية إذن 
اغبي المع دن كير أنايخاتها النوض الواعلف لل جمد ندل سعدا 
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كانت في السابعة عشرة من العمر لم تتجاوزها. قالب من الرقة 
والنعومة» والعذوبة واللطف. والطهارة والجمال بحيث بدت وكأن التراب 
لم يكن عنضرهاء وكأن المخلوقات البشرية الجافية لم تكن جديرة 
برفقتها. وكان الذكاء نفسه الذي التمع في عينيها الزرقاوين العميقتين 
والذي انطبع على جبينها النبيل» يبدو شيئاً لم يُخُلق لسئهاء أو لعالمنا 
هذا. ومع ذلك فإن انطباعة العذوبة والبشر المتغيرة» وآلاف الأضواء التي 
تالخد على تاها فخ غين أن تترك ثمة أثراء :وفوق هذا كله تلك الارتشامة 
البتغيذة المفييجة ‏ كل أولتك كان مخلوقاً للحياة الليغنة الوادعة 4 ولإشاعة 
الأمن والسعادة في الجلسة العائلية حول المستوقد. 

كانت منهمكة في مهام المائدة الصغيرة. وإذ اتفق لها أن رفعت 
نضزها فين كاك السييدة العجؤز تأملها فتك عمدت 1 على تجو قاف 
إلى وة قعييها إلن:ؤراء»: ذلك الكدن الذئ كان معتؤضا عقضا بيطا قوق 
جبينها. وعبّرت في نظرتها المشرقة عن حنان وفتنة ساذجة كان خليقاً 
بالأرواح السماوية أن تبتسم لرؤيتهما. 

وبعد لحظة صمت تساءلت السيدة العجوز: «وإذن فقد انقضى على 
ذهاس يزتلة أكتر :هن ساعة: اليس كذلك؟1 

د اناف بوائقا' عكر وقيقة وما سيت ,4 كذللة احانها ست هيل 
ا 0 

فلاحظت السيدة العجوز: (إنه بليد دائما . » 

فأعخانيا فدش مكيلوة القن ككان ندر يقلي :وافي] «غاذها بلهدا ديا 
سيدتي.» وإذ كان بريتلز» بالمناسبة» قد أمضى أكثر من ثلاثين عاماً وهو 
توم بايذ سمي اذى انوا كزين المكمال قدي ونه غلانا هنا . 

وات السيفة السو ةدو سيدا الم ندا عن تعد رو جزداة ا 
يوم و 1 

هذا تالت الميةة المحيرةء كياب ؟ الى يكرة لسعدي البكه إذا 
توقف ليلعب مع بعض الغلمان الآخرين.) 
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وكان عضر معرلة حكن ها ود بعشاء بيه وبين ننسه أفين اللذئق أن 
يطلق هو ذاته ابتسامة رصينة أم لاء عندما تقدمت عربة ذات جواد واحد 
نحو بوابة الحديقة وترجّل منها سيد بدين هشرع إلى الباب مباشرة. حتى إذا 
دخل البيت على عجل بطريقة سرّية ماء اقتحم الحجرة وكاد أن يطيح 
بمستر جيلز وبمائدة الإفطار معا. 
عزيزتي مسز مايلى ‏ وحق الإله! ‏ وفي سكون الليل» أيضا! أنا لم أسمع 
قط بشيء مثل هذا!) 

وبعد أن أرسل السيد البدين هذه العبارات الراشحة بالمؤاساة صافح 
كلا من السيدتين» ثم أدنى كرسياء وسألهما عن حالهما. 

دالالقة كان معو أن تجوتا من الوضت أن تموتا بالمعنى الحقيقي !) 
كذللك كال السبيد البدين: «لِمّ لم تبعثا في طلبي؟ وحق الإله. لو فعلتما 
إذن لجاء خادمي في دقيقة واحدة» ولجئت أنا أيضاً. ولابتهج مساعدي. 
أو أي شخص آخرء بالوفود عليكما في هذه الظروف . أنا واثق من ذلك . 
يا إلهي! يا إلهي! كيف حدث هذا على هذا النحو غير المتوقع البتة! وفي 
يكون الليل+ أرضنا !)» 

لقد:ندا الطبيت شديد الانزعاج. بخاصة؛» لكون السطو قد حدث 
على نحو غير متوقع» ولكونه قد تم في موهن من الليل. كان من مالوف 
عادة السادة المشتغلين في حقل السطو على المنازل ان ينهضوا بمهامهم 
والشمس في كبد السماءء وكأن من القواعد المقررة عندهم أن يأخذوا 
لذلك موعداء من طريق البريد» قبل يوم أو يومين. 

وقال الطبيب» ملتفتاً إلى الونندة السعوزة: اوانك امن رو 
آنا 

فقالت روز» مقاطعة إيأه : (أووع من غير ريب » : اند قعة 2 
الطابق الأعلى مخلوقاً بائسا تريد عمتي منك أن تراه. » 
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تانجانها طني 011 ليها هذا صحيح. لقد كان ذلك من صنع 
يديك » يا جيلزء على ما فهمت.) 

وشاع الدم في وجه مستر جيلزء الذي كان منهمكاً على نحو محموم 
في ترتيب أكواب الشاي وصفها. وقال إنه حظي بذلك الشرف فعلا. 

فقال الطبيي<: اشرف» 0 لسك أدر .رما :على إطلاقلت ' 
النار على لص في المطبخ الخلفي مشرّفا بقدر ما هو مشرّف إطلاقك النار 
على خادمك الذي لا يبعد عنك أكثر من اثنتى عشرة خطوة. تصوّر لو أن 
ذلك :اللضي: أطلق النار :فى القولد» انك نروك إلن ميارؤقة وديا سياد 

وإذا اعثير ملز أن" الاستحمات بالحسالة عل :هذا التيكر كان متحاولة 
ظالمة للانتقاص من مجده.ء فقد أجاب في احترام بقوله إنه ليس من شأن 
أمثاله أن يعطوا الرأي القاطع في هذه المسألة» ولكنه يميل إلى الاعتقاد 
بأن ذلك لم يكن مزحة بالنسبة إلى الخصم. 

نشان لحي دم عصيم وق الندياء لانن تقو «لدى لتق 
الطريق! سوف أمرّ عليك» مرّة أخرى» يا مسز مايلي» بعد أن أهبط من 
الذؤو العلوى: هذه غتى_ التائلة الضغيرة الع تفل نينا » العى كذتك؟ 
حييا: ند كان لا د أ عن و 1ك أبد الدهر !) 

وارتقى السلم» لاحقاً بمستر جيلز» وهو لا يكفٌ عن الكلام طوال 
الطريق. وفيما هو يرتقيها يحسن بي أن أحيط القارئ علماً بأن مستر 
لوزبيرن - وهو رجل كان يمارس الجراحة في تلك المنطقة من طريق 
المران» ويُعْرف فى نطاق دائرة قطرها عشرة أميال ب «الطبيب» ‏ قد ترهل 
وأمسى ندينا تيوت لايور والبشاشة أكثر مما أمسى كذلك نتيجة للترف 
ورغد العيش. وإنه كان أعزب عجوزاً يتمتع من كرم النفس وصادق الودّء 
ومن غرابة الأطوار في الوقت نفسهء بقَدْر لا يستطيع أن يعثر على نظيره 
- في بقعة من الأرض تبلغ مساحتها خمسة أضعاف تلك البقعة ‏ أيما رائد 
وات لازال هك قن الهناة: 

وطالت غيبة الطبيب أكثر مما توقّع هو أو توقعت السيدتان أن تطول 
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بكثير . وجيء من العربة ذات الجواد الواحد بصندوق مسطح ضخمء وقرع 
جرس أحد المهاجع على نحو يكاد يكون متواتراء وارتقى الخدم درجات 
السلم وهبطوها في غير انقطاع. وهي قرائن أستتتج منها بحقّ أن شيئاً هاما 
كان يجري فوق. وأخيراً رجع الطبيبية. وخنواباً عن سوال متلهفة عن 
صحة مريضدء اتخذ سيماء ملفعة بالأسرار وأوصد الباب خلفه فى كثير من 
الالختر اسوى ْ 

«هذا شيء استثنائي » إلى أبعد حذء يا مسز مايلي ١.‏ كذلك قال 
الططعيه سيدا ظيوى الى النافويو كانه يريك أ يحول ذون عه 

وقالت السيدة العجوز: (إن حالته ليست خطرة» في ما أرجو. أليس 
كذلك "1 

فأجابها الطبيب: (يا إلهى! لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة أي شىء 
استثنائي البتة . برغم أني لذ اقرع مالع بعد عر رو هزع رابا 
اللص؟) 

فأجابته السيدة: «لا.) 

«ولم يقولوا لك أيما شيء عنه؟» 

«للا. » 

وهنا اندفع مستر جيلز إلى الكلام : اعتواء جا سودت ب ولك كنك 
على وفك أن احدتك غنة عددها أبل الدكتون لوزييرت:؟ 

والحق أن مستر جيلز لم يستطع» بادئ الأمرء أن يحمل نفسه على 
الإقرار بأنه لم يصب برصاصه غير غلام صغير. كانت المدائح التي 
أغدقت على بسالته من الوفرة وطيب الأرج بحيث لم يتمالك» ولو 5 
ذلك حياته نفسهاء عن إرجاء هذا التوضيح بضع دقائق لذيذة تهلل 
خلالهاء في أوج شهرة قصيرة صوّرته بطلا لا يعرف الخوف إلى قلبه 

ثالث عمق فابتي : القن سالعقى وان أرق الى لاق :ارس 
ولك يهان بوم كناب 1 
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فقال الطبيب: «عجيب! ليس في منظره ما يوقع في نفس المرء رعباً 
شديداً. هل لديك أي اعتراض على رؤيته فى حضوري؟» 

تأجاظةه اليندة العقى 3 117ل نغ رسه ]ذا كان ذلله قدووريا : 

فقال الطبيب: (إذن فأنا أعتقد أنه ضروري. وأنا على تمام الثقة من 
أنك لا بد أن تندمي أعظم الندم» إذا ما أرجأتٍ ذلك فترة أخرى. إنه 
يتمتع الآن بهدوء وراحة مطلقين. من فضلكء أيتها الآنسة روزء هل 
تسمحين لي؟ لن يأخذك منه أقل وه أتعهد لك بشرفي!» 


الفصل الثلاثون 
وهو يصور رأي زائرتي أوليفر الجديدتين فيه 


وف قير افكت اميه نفلك تكو كينانم هو الفركية عن أن 
مشهد المجرم سوف يكون مفاجأة سارة لهماء وضع ذراع السيدة الصغيرة 
تحت ذراعه. وبسط ذراعه الحرة لمسز مايلىء فقادهما فى كثير من 
الجلال والوقار إلى الطابق الأعلى . 

وقال الطبيب هامساًء فيما كان يدير مقبض باب من أبواب المهاجع : 
«والآن» فلنسمع رأيكما فيه. إن شعره لم يحلق منذ فترة ماء أولكنه لا يبدو 
وفي لوه جه اده . ومع هذاء ٠‏ قفا لحظة! فلاتأكد أولاً أنه في ) وضع 
يساعده على استقبال الزائرين . ») 

وتقدم السيدتين» وألقى نظرة على الحجرة. ثم أومأ إليهما بأن 
تتقدماء وأوضد الباتن خخلفهما بعد أن دخلتاء ورد ستائر السرير فى ارافق.. 
كان مضطجعاً فيه بدلاً من ذلك الوغد الشرس القاتم الوجهء الذي توقعتا 
أن ترياه ‏ مجرد غلام صغير»ء أضناه الألم والإجهادء واستغرق في نوم 
عميق )2 كانت ذراعه الجريحة معصويه اعجار وكانت موضوعة على نحو 
مستعرض فوق صاره. أما رأسه فكان مستقراً على الذراع الأخرى» التي 
كانت نصف محجوبة بشعره الطويل المتموج على الوسادة . 
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وأمسك الطبيب بالستارة بإحدى يديه» وأنفق دقيقة أو نحوها فى تأمل 
فنافيكى نينا عن وراقنت: العر يقر قل :هذه التزافلةه ايلك النيندة 
الصغرى إلى أمامه. واستوت في كرسي قائم عند جانب السريرء وأنشأت 
تذود شعر أوليفر عن وجهه. وفيما هي منحنية فوقه تساقطت عبراتها على 

وتحرك الغلام» وابتسم وهو نائمء وكأن إمارات الرأفة والحنان هذه 
قد أيقظت فيه حلم حبٌ ووداد لم يعرفه قط من قبل. وهكذاء فإن مقطعاً 
ريحانة» أو التلفظ بكلمة مألوفة» يستطيع في بعض الأحيان أن يثير فجأة 
ذكريات غامضة عن مشاهد لم تكن قطء في هذا العالم؛ ذكونات قليف 
أن تتلاشى تلاشي النفس . لكأن الذي أيقظها تذكرٌ عابرٌ لوجود أسعد في 
عهد غابرء فليس فى ميسور أيما جهد إراديٌ يبذله العقل أن يستحضرها 
ع ذا : 

وهتفت السيدة العجوز : «ما معنى هذا؟ إن هذا الطفل البائس لا 
تق أكون تلعكذا امن تلؤنيك اللصوفي !»> 

وتنهد الجراح وهو يعيد الستارة إلى وضعها الأول: «الرذيلة تقيم في 
هياكل عديدة. ومن ذا الذي يستطيع أن يؤكد أن بعض المظاهر الخارجية 
الجميلة لا تؤويها فى داخلها؟») 

فقالك :روز قن الشكورات:: «ولكن فن مكل هذه السن الخضة؟) 

فردٌ الجراح»؛ هارا رأسه على نحو فاجع : «يا سيدتى الصغيرة 
البؤيوة: الحريمةة يد كالموافدي لعنت :وفنا على الكان :و الذا طبر إن افير 
الناس عوداً وأبهاهم طلعة كثيراً ما يكونون ضحاياها المختارة.) 

فقالت روز: «ولكن» هل تستطيع... أوه! هل تستطيع فعلاً أن 
تصدّق أن هذا الغلام الرقيق كان شريكاً طَوْعياً لأسوأ طريدي المجتمع؟» 
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جداً. ثم إنه لاحظ أنهم قد يزعجون المريض بمثل هذا الحديث» فتقدم 
السيدتين إلى حجرة مجاورة . 

وتابعت روز تقول: «ولكن خنى هه بأنه كان آثمأء في 
مدى طراوة عوده. فككر أنه ربما لم يعرف قط حب الأم» أو رِقْه البيت. 
فكر أن المعاملةالبعة واللكماف» أو الجاحة: إلى الغيرة بريهنا كانت هن 
اورت ا وان راك الور اي كات لديم 0 
عمسن فزي :لكوي فو ناا إكراماً لله قبل أن تجيزي لهم أن يسوقره 
يه السجن الذي لا بد أن يكون على أية حال» قبراً تُدفن فيه 
جميع آماله في التوبة والإصلاح. أوه! كما تحبينني» وتعرفوخ ان لم 
أستشعر اليتم قط في ظل طيبتك وحنانك» وتعرفين في الوقت نفسه أنه 
كان من الجائز أن أستشعر ذلك وأن أحيا حياة لا تقل بؤسا وحرمانا من 
الصون والحماية عن حياة هذا الغلام المسكين» أتوسل إليك أن تشفقي 
عليه قبل فوات الأوان!» 

فقالت السيدة العجوز: الذي أقرة شين !فم . إن أيامي تتقدم نحو 
نهايتها. راق لكان لدت سمح عدت الرسينة كما يدها آنا على 
الآخرين! ما الذي أستطيع أن أفعله لإنقاذه» يا سيدي؟») 


فقال الطبيب: «دعيني أفكرء يا سيدتي» دعيني أفكر. ) 

وأقحم مستر لوزبيرن يديه في جيوبهء وألكنا بل العير يه 
وذعانان راكفا يو عر راذنا تسلو و ومن أصابعه. محولا عينيه 
على نحو رهيب . وبعد هتافات مختلفة من مثل اوأخيراً وجدثها!» وهلاء 
لم أجدها!» وتجديد متعدد للتذريع في الحجرة وللعبوس وقف آخر 
الأمرء وتكلم على النحو الاتي : 

الأحسب أنك إن أعطيتني تفويضاً كاملا غير مقيّد لتقريع جيلز 
وذلك الغلام الضغين بريعلز» اسعطعت العاتئ لذتك: إن جبدر رجل 
مخلص وخادم قديم. أنا أعرف هذاء ولكن في استطاعتك أن تعوضيه من 
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ذلك بألف طريقة» وأن تكافئيه فوق ذلك على إجادته الرماية. هل 
تعترضين على هذا؟) 

فأجابت فشر ادل : «إلا إذا كانت ثمة طريقة أخرى للاحتفاظ 
بالغلام . ) 

فقال 'الطبيب: لسن ثمة طريقة أخورق:: لا لين ثنة أية طريقة 
أخرى . فى استطاعتك أن تثقى بكلامى . » 

فقالت روزء متبسّمة من خلال عبراتها: (وإذن فإن عمتي تمنحك 
سلطة كاملة. ولكن أرجوك أن لا تقسو على الرجلين المسكيئنين أكثر مما 
تقضي الضرورة.) 

فقال الطبيب: يبدو أنك تحسبين » أيتها الآنسةء روز» انكل امور 
نزْاع اليوم إلى أن يكون قاسي الفؤاد» ما عداكِ. ولست أتمنى» لمصلحة 
الفتى لكي أفيدء في الحال» من فرصة لا تقل سخاء وملاءمة عن الفرصة 
الحالية . ) 

فأجابته روز وقد شاع الدم في وجهها: «أنت غلام كبير مثل بريتلز 
المسكين نفشنه !») 

فقال الطبيب ضاحكاً من صميم قلبه: «حسناء هذه ليست مسألة 
عسيرة. ولكن فلنرجع إلى الغلام. إننا لم نعالج بعد النقطة الأساسية في 
اتفاقنا. إنه سوف يفيقء على ما يخيل إلىّ» بعد ساعة أو نحوها. وعلى 
الرغم من أنني قلت لذلك الدركي العنيد أن الغلام في حال لا تجيز لنا 
نقله أو مخاطبته»ء من غير أن تتعرّض حياته للخطرهء فإنى أعتقد أن فى 
ميسورنا أن نتحدث إليه دون أن نخشى شيئاً من ذلك. والآن» إني أشترط 
هذا الشرط: سوف أستجوبه فى حضرتكماء فإذا استنتجنا مما يقول ‏ أو 
إذا استطعت أنا أن أظهر لكما على نحو مُقنم ‏ إنه غلام رديء حقاًء غلام 
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رديء مئة بالمئة» (وهو شيء محتمل جداً) تر كناة 80 لقَدره. من غير أن 
نقوم نحن من ناحيتنا بأي لحل إضافي , ذا حال من الأحوال. ( 

فتضرعت روز: «أوه لا يا عمتي !) 

فقال الطبيب: «بل نعمء يا عمتي! هل عقّدت الصفقة؟» 

فقالت روز: من المتعذر أن تكون الرذيلة قد حجرت فوؤاده. هذا 
مستحيل . ) 

فأجابها الطويك مين 00 إن هذا سبب إضافي يجب أن يدعوك 
إلى الموافقة على اقتراحي.» 

وأخيراً عُقِدت المعاهدة» وجلس الفريقان ينتظران» في شيء من نفاد 
الصبر» ونثما بفيق أوليقر موق إزقادةة: 

وَكَدَوَ لطعو ايفين أن التته نوه طول ون فلك الف كان معد 
لوزديون قد كديفا | القفيت التناعة إ8: النناضة وأوليقن الأنيوالغار ها وي 
نوم عميق. والواقع أن الليل كان قد هبط عندما أعلمهما الطبيب الطيّب أن 
الغلام قد استعاد و ككية ) آخر الأمرء إلى حدذ يمكنهم من التحدث إليه . لقد 
قال إن وطأة المرض كانت شديدة على الغلام» وأن نزف الدم تان قد 
أنهك قوأه. ولكن عقله كان قلقا على نحو بالغ وكانت تحدوه رعبة 1 
الخيرالة أن.بعيم لهفرضة ذلك الآنء يدلا من الإصران على مرارزة 
التزامه الهدوء حتى صباح غد. كما كان ينبغي له أن يفعل لولا ذلك 
الداعي الملح . 

وكان لمر تكن تر ا طوياة , لقد روى أولة لهم قصته البسيطة 
كلهاء وكثيرا ما اضطر إلى الانقطاع عن الكلام من جراء الألم ووهن 
القوى. وكان مؤثراً أن يسمع المرء» في تلك الحجرة المظلمة؛ صوت 
الطفل العتريم الميعيت وهو يقدم لائحة مضنية بالشرور والبلايا التي 
أن لكيه رسنال 0 قُلوبهم من حجارة . أووية] ون لناء» حين نظلم 
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اخؤانتاءقى الإقسائزه ولعيطيادهي: أن افك ولو الحظة براحدة اف ,كنات 
الخطأ البشري القاتمة التي ترتفع مثل سحب كثيفة ثقيلة (قد يكون هذا 
الارتفاع بطيئاً ولكنه ليس أقل يقينية) نحو السماء لكي تعود بعد فتصبّ 
انتقامها على رؤوسنا. ولو قَدّر لنا أن نسمع ولو لحظة واحدة» في 
الخيال» تلك الشهادة الصامتة التي تطلقها أصوات الموتى. .. أصوات 
الموتى التي لا تستطيع أيما قوة أن تخنقها ولا تقوى أيما كبرياء على 
خقيها  :‏ أقول لو قدوالنا ذلك لبحظة وانحدة فمنا الذئ يبقى .فى الأذى: 
والسلحجويو الأ قو التعاني والوسفيةي ‏ الانام القن يمايا ينا كل زوم 
من أيام الحياة؟ 

تلك اليلة :ملسف وسادة أزليسر أنه الطيمة» :وسور على :راف سين نام 
كل من الجمال والفضيلة. لقد استشعر الهدوء والسعادة» وكان في إمكانه 
أن يموت من غير أي كلمن أو شكوف: 

وما إن كت المقابلة الخطيرة واستسلم أوليفر للرقاد مرّة أخرى. 
حتى مسح الطبيب عيئيه متهما إياهما بالضعف المفاجئ» وهبط السلم 
ليشنٌّ هجوءه على مستر جيلز. حتى إذا لم يجد أحدا في حجرات القعود 
خطرت له فكرة جديدة. بي لحري كاناف لسري انمه ل إكراءك 

في المطبخ على نحو أفضل وأبعد أثرا. وهكذا شخص إلى المطبخ . 

وهناك. في هذا المجلس الأدنى من البرلمان المنزلي» انتظم شمل 
الخادمات ‏ ومست يرتلر :ومستر جيلز» والسمكرئ (الذئ كان كن تلن 
دعوة خاصة لقضاء بقية اليوم» وأحيط بمختلف أسباب الرعاية والتكريم. 
نظرأ لما قدّمه من خدمات) والدركي. وكان لهذا السيد الأخير هراوة 
ضخحخمة . ورأس ضخمء وتقاطيع وجه ضخمة» وحذاء ضخم ترتفع ساقاه 
الى مضت الرجل ابد عور ولقدديذا :وكا كان افد جسن قدرا مه 
الجعة متناسباً وحجم هراوته ورأسه وتقاطيعه وحذائه. . . بل لقد كان هذا 
هو ما حدث في الواقع . 

كانت مغاي انك اللبلة الارححة مط وحة فلن شاط الضية.ها تزال: 
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ذلك بأن مستر جيلز كان يطنب في الكلام على حضور ذهنه؛ عندما دخل 
الطبيب عليهم. وكان مستر بريتلزء وفي يده كوز من الجعة. يزكي كل 
جملة» قبل أن ينطق بها زميله الذي يفوقه رتبة. 

وقال الطميية لها بيده: «ابقوا حيث أنتم!» 

فقا ل متعن حيار «شكرا للم يااسيدائ + لقك أيداف السيدة ادها في 
ار نينا عى ‏ السعات راس وزة ل اكور هيالا إل عه تن 
حجرتي الصغيرة» يا سيدي» وتاقت نفسي إلى الرفقة» فقد عمدت إلى 
انرا طبن معهمء في هذا المكان.» 2 

وبادر بريتلز إلى إطلاق همهمة خفيضة فهم منها السادة والسيدات أن 
عليهم جميعاً أن يعبّروا عن المتعة البالغة التي استمدوها من تنازل مستر 
جيلز وتفضله. وأجال مستر جيلز بصره في ما حوله. وعلى وجهه سيماء 
رعائية» وكأنه يريد أن يقول إنهم ما داموا يسلكون مسلكا صالحا فإنه لن 
يتخلى عنهم أبدا . 

وسأل مستر جيلز: «كيف حال المريضء الليلة» يا سيدي؟» 

فأجابه الطبيب: «بين بين. أخشى أن تكون قد أوقعت نفسك في 
مأزق حرج» يا مستر جيلز. ) 

فمال عسي عحياز وكويرتكة :«أرشق أن" تكورن تعنيت انه كن 
أفتوفة علي "الموف. إن فهر المفكير فن ذللق وسسمرمدن |اسيغادة. ابد 
الدني: كال أريد أذ التي على اننا ادم :.: لا حن فلل ريدن 
نفسهء ولو من أجل جميع الأطباق الفضية التي في البلاد» يا سيدي.» 

فقال الطبيه يتنر كينها الأسرار: "اليس هرا سوهر المسالة. عل 
أنت بروتستانتي» يا مستر جيلز؟» 

فتلعثم مستر جيلزء وكان وجهه قد شحب شحوباً بالغاً: اانعمء يا 
سيدىء أرجو أن أكون كذلك:) 


308 


فقال الطبيتة وهو يستدير نحو بريتلز فا 5 «وانع» أيها الغلام, ما 
مذهبك؟) 

فأجابه بريتلز يفاد إنعنال” عدف اقلياركتي الريه! الالين. آنا مق 
مستر جيلزء يا سيدي .» 

فقال الطبيب: «إذن» قولا لى كلاكماء كلاكما! هل أنتما مستعدان 
لأن تقسما اليمين على أن الغلام الذي في الطابق العلوي هو الغلام الذي 
أذخل من النافذة الليلة البارحة؟ انطِقا! هيًّا! نحن مستعدون لكما!) 

وإنما أصدر الطبيب - الذي كان الناس كلهم يعتبرونه واحدأً من 
ل ا د ا الو 
00001 ات المي قل ناه نين الى افيد 

«انتبه إلى الجوابء. أيها الدركيى» من فضلك!» قال الطبيب ذلك 
وهو يهز سبابته في وقار عظيم» مريّتاً بها على قصبة أنفه» لكي يدعو ذلك 
الرجل الفاضل إلى استخدام أقصى النباهة والفطنة. (إن شيئا ما قد ينشأ 
عن هذا فى وفت قريب .) 

وخلع الدركي على وجهه سيماء من الحصافة والحكمةء وتناول 
هراوته الرسمية الى كان فد تركها مستندة )» على نحو كسول» إلى زاوية 
لوقام 

قال الطبيب: (إنه سوال بسيط عن الهوية» كما سوف تلاحظ .» 

«أجل 2 دل هوء على وجه الضبط.» 5 سيدي »)ا كذلت أجاب 
الدركي» ا ات ذلك بأنه كان قد أفرغ في حلقه آخر 
نقاطلة من ححته إذزاغا مهلك وكان بعض هذه الجعة قد ضل السبيل . 

وقال الطنيية: اههنا بِيتٌ يُقتحم اقتحامأء ويلمح رجلان انان 
لحظة واحدة» غللاما: أجل . يلمحانه وسط دخان العيارات النارية» وفى 
غمرة من الذهول الشديد الذي يوقعه الخوف والظلام في نفس المرء. 
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وههنا غلام يجيء إلى ذلك البيت نفسهء صباح اليوم التالي. ويتفق أن 
تكون ذراعية مخصوية :ليلق هذا الوحالدن أندييها الفاسية عليه 
معرّضَيّن بذلك حياته اا ويقسمان أنه هو اللص . والآن هذا هو 
السؤال: هل تبرّر الوقائع صنيع هذين الرجلين؟ وإذا كان الجواب نفياء 
ففي أيّ موضع يكونان قد وضعا نفسيهما؟) 

وفك الدركن اسه هرونت حو شكر ضبون ,و أعلن قائلا إن اليك 
هذا كلاما قانونياً فعندئذ يكون سعيداً بأن يعلم ما هو. 

ورعد الطبيب : (إنى أسألكما من جديد هل تستطيعان ان اتلهيا هد 
عؤقلة انكيا جعرنان: ذلك العاؤدة 

وطر وي ال امار بويا في اردياتو ب وتظار اسع عار ري ويدار 
في ارتياب. ووضع الدركي يده خخلف أذنه لكي يتلقف الجواب. وانحنت 
المرأتان والسمكري إلى أمام لكي يسمعوا. وأجال الطبيب بصره في ما 
حوله على نحو ثاقب. وفجأة سمعوا جرس البوابة يرنَّ»ء وسمعوا في 
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الوقت نفسه صوت عجلات . 

وصاح وا وقل سرّي 523 ل ما يبدو . (القد أقبّل رجال الشرطة!» 

فهتف الطبيب 00 بدوره: (مَنْ؟) 

فأجابه بريتلز وهو يرفع الشمعة: «شرطة باو ستريت» يا سيدي. لقد 
استدعيتهم أنا وجيلز هذا الصباح.» 

فصاح الطبيت:” «ماذا؟») 

فأجابه بريتلز: «أجل» لقد بعثت إليهم رسالة مع حوذي عربة البريد. 
وإنى لاأعجب لعدم مجيئهم قبل الآن.») 

دالأتعة فعلة :هذا الب كذلك؟ فلياغة الشيظات يالك البلذاء 
النوع أقبلوا"إلئ هتنا .هذا كن ما تعثالك!) قال الطبيي ذلك ومضن 
اميا : 
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الفصل الحادي والتثلاتون 
وهو ينطوي على موقف حرج 


د لاعن ناك قذللة تساءل وتات وهو يفتح الباب فتحا جزئياً من 

غير أن يرفع السلسلة» وألقى نظرة ة على الخارج مظللا الشمعة بيده. 

فصاح رجل من الخارج : «افتح الباب. نحن شرطة باو ستريت الذين 
استدعيتمونا اليوم . ( 

وقسفة هذ الفوكية تكيينا بالهاء ففتح الباب على مداه فألفى 
نفسه وجهاً لوجه مع رجل ضخم الجسم مُْتد معطفأء رجل سرعان ما 
دخل ء قل عض أن اسن يشاك اشفة ) ومسح حذاءه على الحصير في برود 
وكاك اع نولاء ذلف الست 

وقال الضابط : «أرسل أحداً إلى الخارج لكي يحل محل رفيقي» 
فضلك. أيها الفتى» إنه فى العربة ذات الجواد الواحد. لقد بقى هناك لكى 
عت :افر اللعرية يكل لكر كو ,نبا :للعو كينا نكن انها ان ب ست 
دقائق أو عشر؟) 

وأجابه بريتلز أن نعم ودلّه على المبنى» فلم يكن من الرجل الضخم 
إلا أن<ازتد 'تخو'يزاية الحديقة وساعك رفيقه على تنيت العرية» فيما كان 
بريتلز ينير لهما الطريق» في -حال من الإعجاب العظيم. حتى إذا تم ذلك 
انقلبا إلى المنزل. وبعد أن أدخلا إلى قاعة استقبال» نزعا معطفيهما 
وقبعتيهماء وظهرا بمظهرهما الحقيقي . 

وكان الرجل الذي قرع الباب ممتلىئ الجسم» متوسط القامة» في نحو 
الخمسين. وكان ذا شعر أسود لماع ججرٌ جزا مغالى فيه ولحية نصفية 
10/1 ووسه مسقازورهوعتيه ادقن أما الأحو فكان ريات الحم 
الشعر مهزولاء ينتعل حذاء عالي الساق. وكان ذا وجه دميم وأنف مرتفع 
الأرنبة مشؤوم المظهر . 

«قل لسيدك أن «بلاذرز» و«داف» قد أقبلا» كذلك قال الرجل البدين 
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وهو يملس شعرهء ويضع على الطاولة زوجاً من الأغلال. «أوه! طاب 
مساؤك» أيها السيد. هل أستطيع أن أقول لك كلمة أو كلمتين على انفراد» 
إذا "سيمت ؟» 

وإنما وّجَّه هذا الكلام إلى مستر لوزبيرن» وكان قد أطل الآن بطلعته. 
تأوما هذا الشيه إلى برك بالانضرافه تو أدعل السيدتين على جلي 
مايلى : «هذه هى سيلة البيت.») 

فانحنى مستر بلاذرز تحية احترام. حتى إذا دعي للجلوس» وضع 
عند عل رفن السجرة ه واستوف علي كرتي 4 مقيرا إلى ادانه ايان 
فعل مثلما قعل فلمربكق من هذا السيد الآخين» الذق كان قن ما وبدو 
إما قليل الإلفة للبيوت الموسرة وإما بعيداً عن الشعور بالارتياح في جوّهاء 
إلا أن جلس» بعد أن عانى عدداً من العلل العضلية في الأطراف» وأقحم 

وقال بلاذرز : :«والآن؛ فى :ما يتضل بمسألة السرقة هذه» أيها السيد؛ 
هل لك أن تحدثنى كيف كان ذلك؟» 

فلم كو تن عكر الورييرة» الذي وداتراعا فى كشن: الو تفده ]لز أذ 
ذلك اتخذ كل من السيدين «بلاذرز» و«دافق» مظهر الرجل الذكى ذي 
الخبرة والدراية البالغتين» وراحا يتبادلان هرّات الرأس بين الفغينة والفينة . 
يا ولكن لاضن لأول وهلة هو ولا مانع عندي من الذهاب» فى ميدان 
التصريح. إلى هذا المدى ‏ إن هذا العمل لم يقم به جلف من الأجلاف . 
السن كلقني واف 

فأجابه داف : «طبعاً لا!) 


وهنا قال سكن لوؤبيوة فى العامة :او إذا ترجفت لقطة اخلين) هذه 
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لكي تفهمها السيدتان استطعت القول إنك تعني أن هذه المحاولة لم يقم 
بها رجل من أهل الريف. . .) 

ذأجاية ولؤذوة : اتبنايك: أبيناة السيلة هذا كل :ما :فقالك.هع السريف 
أليس كذلك؟) 

فأجاب الطبيب : «أجلء هذا كل ما هنالك.» 

فقال بلاذرز: «والآنء ما خطبٌ هذا الغلام الذي يتحدث عنه 
الخدم؟) 

فأجابه الطبيب: «لا شيء على الإطلاق. لقد شاء أحد الخدم 
المروّعين أن يتوهم أن له ضلعا في محاولة اقتحام المنزل هذه. ولكن 
ذلك هراء. . . مجرد سخف .» 

فأعلن داف : «إذا صح ذلك ففي الإمكان تسوية الأمر بسهولة بالغة.» 

فقال بلاذرزء هازاً رأسه هزة تأييد» عابثاً بالقَيْدِين وكأنهما 
صئجان”*': (إن ما يقوله صحيح مئة بالمئة. من هو هذا الغلام؟ ما الذي 
يرويه عن نفسه؟ من أين أقبل؟ إنه لم يسقط من بين السحبء أليس 
كذللك: أيها الننيق؟1 

فأجابه الطبيب» وهو يلقي على السيدتين نظرة عصبية : «طبعاء لا. 
أنا أعرف قصته من أولها إلى آخرهاء ولكن فى استطاعتنا أن نتحدث عن 
ذلك في العالي اضها ترردات ادتكرنا ولت 550 الموضع الذي 
حاول اللصوص اقتحام المنزل منه؟» 

فأجابه مستر بلاذرز: «من غير ريب. إن عليئنا أن نفحص المكان 
أولآء ثم نحقق مع الخدم بعد ذلك. هذه هي الطريقة المألوفة في أداء 
العمل المنوط بنا.» 

وجيء»ء عندئذ» بالشموع. ومضى السيدان «بلاذرز» و(داف» 
- يواكبهما الدركي المحليّ» وبريتلزء وجيلزء وبكلمة موجزة سائر القوم - 


63 متئى صنج » وعو'ضفيحة مدورة من التحاتن الأضفر تفترتب على أشرى مثلها 


للطرب . 
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إلى الحجرة الصغيرة القائمة فى أقصى الرواق» وألقيا نظرة على النافذة . 
وبعد ذلك انطلقا إلى المرج وطافا خلاله حتى اننهيا إلى تلك النافذة فألقيا 
عليها نظرة من الخارج . ثم قَدّمت إليهما شمعة لكي يفنحصا على ضرئها 
مصراع النافذة» ثم مصباحٌ لكي يدرسا آثار الأقدام» فمذراةٌ لكي يسبرا 
غور شجيرات العليق. حتى إذا تم لهما ذلك في غمرة من اهتمام النظارة 
اللاهث» دخلا المنزل من جديد. ودعي مستر جيلز وبريتلز إلى تمثيل 
دورهما في مغامرات الليلة البارحة» فقاما بذلك؛ على نحو ميلودراميّء 
كردا ب لمت اه باقن عنسيا. فى فى ب لي ون على نمل 
هامة واحدة. في المرة الأول وفي ما لا يزيد على اثنتي عشرة نقطة هامة 
في المرة الأخيرة. حتى إذا تم الوصول إلى هذه النتيجة» غادر "بلاذرز) 
و«داف» الحجرة. وعقدا مؤتمرا طويلا لو قورن به من حيث السرية 
والجلال ‏ مؤتمرٌ لعظماء الأطباء حول أعقد مسألة طبية إذن لبدا هذا 
المؤتمر الطبي مجرد لعب أطفال. 

وفي غضون ذلك ذرّع الطبيب الحجرة المجاورة» جيئة وذهاباً» في 
قلق بالغ . ناكف السيدة مايلي والانسة روز تنظران إليه وقد بدت إمارات 
الجزع على وجهيهما. 

وقال» وق كنيقية السوره بعد عدة جولاات خاطفة: «صدقانى إذا 
قلت لكما إني لا أكاد أعرف ما الذي يتعيّن على أن أفعله!؛ 1 

فقالت روز: «أنا واثقة من أن قصة الغلام البائس» إذا ما رُويت 
لهذين الرجلين مرّة أخرى» في أمانة» سوف تكون كافية لتبرئته .) 

فقال اليب ونهى بيهر رأسةة آنا كفن ذللق 6 يا تسيلاتن الضعيرة 
العوودة 10ل الحين اها موافية نلا الاق ع وفيا ولت تقار يفال 
العدالة الأعلى مقاماً ورتبة. إنهم يي و ل ل الغلام 
على أية حال؟ غلام متشرد آبق! إن قصتهء إذا ما نُظِر إليها على ضوء 
الاعتبارات والاحتمالات الواقعية ليس غير»ء لهي قصةٌ مُريبة جداً.» 

فقاطعته رزو : «ولكنك مؤمن بصحتها من غير ريب» أليس كذلك؟» 
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فقد يكون مردٌ ذلك إلى أنني رجل عجوز أبله. ولكني مع هذا لا أعتقد 
أنها من ذلك النوع الذي يستطيع تصديقه ضابط شرطة ذو خبرة.» 

عه و «ولِمَ لا؟) 

فأجابها الطبيب: «حسناًء يا مستجوبتي الحسناءء لأن هذه القصة 
يكتنفها من وجهة نظرهم» كثير من النقاط البشعة. إنه لن يستطيع أن يثبت 
إلا الأجزاء التي هي في غير مصلحته. ولسوف يعجز عن إثبات أ رن 
تلك الأجزاء التي هي في مصلحته . لعنهم الله! إنهم سوف يتعلقون بلماذا 
كتف ) و يقبلوا 5 شيء من غير بيّنة ودليل . ولقد اعترف هو نفسه» 
كما تعلمان» بأنه كان رفيا لبعض اللصوص طوال فترة من الزمان. لقد 
سيق ذات مرة إلى مخفر من مخافر الشرطة بتهمة نشل شيء ما من جيب 
رجل ما. ولقد انتزع غنوة من :بيت ذلك الركم ال منزل لا يستطيع ان 
يصفه أو يدل عليه» وليس لديه أقل فكرة عن موقعه. لقد اقتاده إلى 
تشيرتسي رجال يبدو أنهم مولعون به ولوعاً عنيفاً سواء شاء هو ذلك أم 
لم يشأ. وأكرهوه على انتهاك حرمة منزل ماء عبر إحدى النوافذ» لكي 
يسرقه. وفي اللحظة التي اعتزم فيها تنبيه أهل البيت» مقدماً بذلك على 
5 العمل الوحيد الذي يظهر براءته, يعترضه كبيرٌ خدم هجينٌ هو أشبه ما 
يكون كلت ابلة.ويظلق الثان :عليه !" لكأنه تعمد ذلك لكى يجو لانت 
الغلام وبين إسداء أيما خدمة لنفسهء ألا ترين هذا كله؟» 

فأجابته رور» ساخرة من حدة الطبيكت وتهوره: «أنا رداق من غير 
ريب. ومع ذلك» فلست أجد فيه أيما شيء يجرّم الطفل البائس . » 

فقال الطيين: :الا :. طبع 1 فليناوك الله عيوة ينات متشيلك العالقة ! 
إنها لاترى: أبذا غير محانت براحن مق آي فسألة > :زائ عاتت؟ إنددداتها 
الجانبف الذي 4 يتما لها قبل غيره!) 

حتى..إدأ أظلق الطبيب ثمرة تجاريه هذه» وضع يذيه في جيبيه ) وراح 
يذرع الحجرة بأسرع مما ذرّعها حتى في المرة السابقة . 
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ركان التنيية ان الما هكرت الى الأ دك يقي بأنها را ادل 
انه شرع على انفد اللذادم اللسحفيقة ا وروكاء مووي مق البلققبو ا لنقافيت 
لا نهاية لها. أنا واثق من أنهم لن يصدقوها. وحتى لو عجزوا آخر الأمر 
عن أن يسيئوا إليه» فإن مجرد إبرازها للنور وإظهار الناس جميعاً على 
الشكوك التى تثيرها سوف يعوق. على نحو خطرء خطتك الخيّرة لإنقاذه 
من البؤس . » 

فصاحت رزو: «أوىى ما الذي يتعيّن علينا أن نفعله؟ يا إلهى! يا 
إلهي! لماذا استدعوا هذين الرجلين؟) ْ 

فينشك دين انا + اونا ١!‏ لقن كدت وان آنل مدر مهما كلف 
ذلك هرذ هرأ ٠ ٠‏ 

وأخخيرا آل مسهر الوزييرة» وهو يجلين :فى ععرنب من الويدو 
اليائس : «كل ما أعرفه هو أن علينا أن نحاول تواجقة العام نو بسر ان إن 
انافك يدل دوعر ا معي اند كو عار نار لل إن عر او دن قو قزرو 
على الغلام» وهو فى حال اتمكنةانن لخديال أية محادثة جديدة» وفي 
هذا بعض العزاء. وإن علينا أن نفيد من هذا الوضع أفضل ما تكون 
الإفادة. وإذا اتفق أن كان هذا الأفضل شيئا رديئا فليست الغلطة غلطتنا. 
أذخلا!) 

دالكسشا» ياسيدئ »قال بلاذوز ذلك«وعئ يدعل ‏ الحجرة يتبرغ 
زميله» ويُحكم إيصاد الباب قبل أن يضيف أية كلمة أخرى» «هذه السرقة 

فسأله الطبيب نافذ الصير : «وما هوء بحقٌ الشيطان» العمل المبيّت؟» 

ب “الح ذهو السرقة سرقة .سيّتةء أبتها السيدتان؛» كذلك قال بلاذرز 
وهو يلتفت نحوهماء وكأنه يرثي لجهلهما ولكنه ينظر إلى جهل الطبيب 
نظرة ازدراء : «عندما يكون للخدم ضلع فيها.) 

نقالف السهدة مالي > اوالكن أهدا لم يتنت فنيع: أو يزعم أن لهنم 
ضلعا في هذه السرقة.) 
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فأجابها بلاذرز: «هذا صحيح في أغلب الظن. ولكنهم ربما كانت 
لهم. برعم دللكة مشاركة فيها.) 

فقال داف ' «بل إن هذا عينه هو الذي يقوي ذلك الاحتمال.) 

فقال بلاذرز. فالعا ار «نحن نعتقد أنها من وضع خبير لندنيّ . 
لأن أسلوب العمل هو من الطراز الأول.» 

فلاحظ داف في همس: «الواقع أن ذلك الأسلوب يدل على براعة 
فائقة . ) 

وتابع بلاذرز قائلا: «لقد شارك فيها لصان اثنانء وكان معهما غلام. 
ذلك واضح من حجم النافذة. إن هذا كل ما يمكن قوله فى الوقت 
التو إذا سمحتم .) 

«العلهما ترعنان فى .شيعه "الشراتت» اولك باع مان 5 كذلك 
قال الطبسي) وقل اشرق وجهه. وكأن فكرة جديدة كانت قد خحطرت له. 

فقصاحت روز فى لهمة : ! مرخ غير انيت ! سوف نقدم إليكما ذلك 
فى الحال» إذا شئتما. ») 

تقال ملاة رك ماسييها نيد ان سعرهةه تأرو شكرا للنه ايقين 
الآنسة! إن هذا الضرب من العمل الذي نقوم به يجمف الحلق. هات أيما 

وسألهما الطبيب» وهو يتبع السيدة الصغيرة إلى الخوان: ما الذي 
تفضلانه ؟) 

فأجابه بلاذرز: «قطرة صغيرة من الخمرء أيها السيدء إن لم يكن 
لديك مانع. إن الرحلة من لندن إلى هنا توقع البرد في أوصال المرءء يا 
سيد تى » ولقد ونكدت ذاكما أله البيض #اليخمن رديه المؤاد . ») 

وإنما وَجّه هذا التصريح الماتع إلى مسز مايليء التي تقبّلته في 
سماحة بالغة . وفيما كان بلاذرز يوجهه إليها انسل الطبيب من الحجرة. 
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فقال مستر بلاذرزء غير ممسك بكأسه من جزئها المهزول ولكنٌ 
ممسكا بها من كعبها بين إبهام يده اليسرى وسبّابتهاء وواضعاً إياها قبالة 
عولوة 1:13 لق شهدت جرائم كثيرة كهذهء في زمانيء أيتها السيدتان.») 

خقال اذاف ستافدا ذاكرة زميله #كعملية البيطو القن سدتع تن 
الأقاق اللخلتق :في آيدموقون» يا بلكذرز» ْ ْ 

فعلّق مستر بلاذرز: «لقد كانت تلك العملية شبيهة بهذه بعض 
الشيء» أليس كذلك؟ ولقد قام بها كونكي تشيكويد.» 

فأطانه ”داف 1أنك: لا تنتك تين تلك العفلية: ال لقن كانيت مره 
عمل ال «فاميلي بت» أقول لك . أما كونكي فلم تكن علاقته بها لتزيد على 
علاق اناري 

فقال سخ يلادرذ: «أقلِع عن هذا. أنا أعلم منك. ومع ذلك» فقد 
تذكر ذلك اليوم الذي سُّلِبت فيه أموالة؟ يا لها من بداية! إنها أروع من أية 
رواية قر لي أن أقرأها!» 

فسألته روزء حريصة على تشجيع كل عرض من أعراض الحبور 
وطلاقة الوجه يتكشف عنه الزائران غير المرغوب فيهما: «وما هي؟"» 

فقال بلاذرز: «إنهاء يا سيدتي: سرقة لا يستطيع أحد أن يقوم بمثلها 
إلا فى شق النفس . إن كونكي تشيكويد هذا. . .) 

فقاطعه داف : «كونكي تعني كبير الأنف. يا سيدتي.» 

نطق البيدة رف .ذلك » الن ها أقولة 0 كذلك تشاءل 
سيفو واكة وز رلأنك حطس عنزائماء' ابه الدنيا !إن كركى تشوكرد 
هذا أبغها الانسنة؛ كان وداه عاد فى ريك «باتل بتك ركاذ لديه 
قبو يقصده كثير من النبلاء لكي يشهدوا صراع الديوك. ومطاردة 
الذوو اق "وهنا إلى اذللفن ولد كانس ذه الالعانم فنا على اصن 
فلسفيء فقد شهدتها بنفسي مرات عديدة. إنه لم يكن واحداً من أسرة 
(:) جمع غرير: وهو حيوان بين الكلب والسنور. 
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اللصوص. في ذلك العهد. وذات ليلة سلب ثلاثمئة وسبعة وعشرين جنيها 
#اتماق كس فى الخد سيرقها سد سيعره لود داف سرك اللذل..- 
رجل فارع الطول على إحدى عينيه عصابة سوداء. رجل كان قد أخفى 
نفسه تحت السرير» وبعد أن ارتكب جريمة السرقة» مباشرة» وثب من 
النافذة التي كان ارتفاعها عن الأرض لا يزيد على ارتفاع الطابق الأول. 
ولقد فعل ذلك في سرعة بالغة» ولكن كونكي كان سريعاً أيضاً. ذلك بأن 
الضجة أيقظتهء فنهض من فراشه واثبأء وأطلق النار في اتجاهه من بندقية 
صغيرةء وأيقظ أيناء الحي كلهم . فارسل | ضيعة المطادرة في الحال» 
وحين أجالوا الطرف في ما حولهم وجدوا أن كونكي قد أصاب اللص 
بعياره الناري. إذ كان ثمة آثار دماء على طول الطريق حتى أحد الأسيجة 
القائمة على مشافة غس تضهعرة:. وهتاك التطفت هده الآثان»: على آية 
حال؛ فقد فر صاحبنا بالمال المسروق. وبعد ذلك». ظهر اسم مستر 
تشيكويد» وهو تاجر بالمفرّق مرخص له بالعمل» في صحيفة ال «غازيت» 
ين ا حوري اي با او تاد لجن ل 
المسكينء الذي كانت خسارته تلك قد ذهبت بصوابه» فراح يذرع 
الشوارع جيئة وذهاباًء طوال أيام ثلاثة أو أربعة» وهو يشدّ شعره على نحو 
يائس جعل كثيراً من الناس يخْشَّوْنَ أن يقضي على نفسه. وذات يوم» وفد 
على مفوضية الشرطة متعجلاء واختلى بالمفوض الذي قرع الجرس - بعد 
محادثة طويلة ‏ واستدعى جيم سبايرز (وكان جيم شرطيا بالغ النشاط) 
وطلب إليه أن يذهب ويساعد مستر تشيكويد في إلقاء القبض على الرجل 
الذى سرك متت لق وكا قفكريوة «انقئه ركه + با سنا برذ قمر حدر لين 
صباح أهدن اب كمال سنا يرن الم لم تثب عليه وتأخذ يخناقه؟) كعات 
الرجل المسكين : «لقد صعقت إلى درجة بعيدة حتى لقد كان فى إمكانك 
أن تفص جمجمتي بعود من أعواد الأسنان. ولكنني واثق من أننا 507 
نلقي القبض عليه» ذلك بأنه مرّ بالمنزل مرّة أخرى بين الساعة العاشرة 
والساعة الحادية عشرة ليلا.» ولم يكد سبايرز يسمع هذا حتى وضع في 
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جيبه قميصاً نظيفاً ومشطأء خشية أن يضطر إلى التغيّب يوماً أو يومين. ثم 
انطلق. وتمركز عند نافذة من نوافدذ الحانة خلف ستارة حمراء صغيرة» 
ممكبيرا وقوه مهدا الأطلاق الثار ميل أول إشنارقة نوكان ره سه 
هناك» في ساعة متأخرة من الليل» عندما هدر تشيكويدء فجأة» قائلا: 
«ها هو ذا! أوقي اللص! اقَتُْلَهُ!» فوثب جيم سبايرز إلى الشارعء وهناك 
.الكو يتاتيكوية يدهب الأرق داف آثن اللفن ييا _وتقددع بايرز 
كالسهمء ويواصل تشيكويد انطلاقه» ويلتفت الناس إلى وراءء ويصيح كل 
امرئ «اللصوص!)» ويستمر تشيكويد نفسّه في الصياح» على نحو 
موصولء مثل رجل أصابه مس من جنون. ويتوارى الرجل عن ناظري 
سبايرز لحظة عندما انعطف حول زاوية الشارع» ويندفع سبايرز خلفه لكي 
يدركهء ويلتقي جمعاً من الناس» ويشق طريقه وسطهم. ويصيح: من هو 
لزيزات )ا هيه لكر لاعن لعدة إلله1 لقن امهس عدون 1 قد 
قلعت وما و كرات ركني سيفوا اشع أن ماقو ونكدا فليو 
إلى الحانة. وفى صباح اليوم التالى انتصب سبايرز في معانه القديم» وراح 
يترصد ‏ من وراء الستارة ‏ رجلا فارع الطول على إحدى عينيه عصابة 
سوداء»ء حتى كلت عيناه هو واستبدٌ بهما الألم مرّة أخرى. وأخيراً لم 
يتمالك عن إغماضهماء لكي يريحهما ولو دقيقة واحدة. ولم يكد يفعل 
ذلك حتى سمع تشيكويد يهدر: «ها هو ذا!» فيندفع واثياً؛ 1 حقو 
وقد تقدّمه تشيكويد مسافة تبلغ نصف طول الشارع تقريبا. وبعد أن ركضا 
ضعف المسافة التي اجتازاها بالأمس توارى الرجل عن أنظارهما من 
جديد! وتكرر ذلك مرة أو مرتين حتى زعم نصف الجيران أن الذي سرق 
مستر تشيكويد لم يكن غير الشيطان. وأن هذا الشيطان أخذ يعابثئه ويحتال 
عليه بعد ذلك . أما نصفهم الآخر فزعم أن الأسى كان قد ذهب بعقل مستر 
تشيكويك المسشكية ) 

- لوماذا قال جيم سبايرز؟» كذلك تساءل الطبيب» الذي كان قد رجع 
إلى الحجرة بعَيّد البدء في سرد القصة . 
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فاستأنف الشرطي حديثه قائلاً: «لقد اعتصم جيم سبايرز بالصمت 
المطلق. فترة من الزمان طويلة» ولم ينطق بكلمة واحدة. وراح يصغي 
لكل شيء من غير أن تبدو على وجهة أية إمارة تنمّ عن ذلك» مما أظهر 
أنه يتقن صناعته ويحسن فهمها. ولكنه تقدذم» ذات صباح» نحو المشرب. 
وأخرج علبة سعوطه وقال: «تشيكويدء لقد اكتشفت مرتكب هذه السرقة.» 
فقال تشيكويد: (حقا؟ أوى يا عزيزي سبايرز» دعني أنتقم لنفسي وعندئذ 
فقط يصبح في ميسوري أن أموت قرير العين! أوهء يا عزيزي سبايرز» أين 
ذلك الوغد؟» فقال سبايرزء وهو يقدم إليه قبيضة من سعوط: «كفى! أقلع 
غن هذا اليذيان! انلك انين اليماوق 21 ولف كان هذا صمعيها ,:ولقق إفاد 
من ذلك قدراً غير يسير من المال» أيضاً. والواقع أنه ما كان خليقاً بأي 
أمرئ أن يكتشف حقيقة الأمر لو لم يتكشّف تشيكويد عن حرص بالغ على 
إنقاذ المظاهر!» قال مستر بلاذرز ذلك» ووضع كأسه على المائدة» وأنشأً 
يُصَلصِل بالقيدين . 

وقال الأطنيية ؟اتالاك: تطح مد قفوو تحقا ‏ لوالان »تيفط يمان أن 
تصعدا إلى الطابق العلوى» إذا شتتما . » 

الرذا فقت انق انا اندي :4 "كزلاك جاه ممدر اباد ون اوعفدي 
الشرطيان في أعقاب مستر لوزبيرن» مرتقيين السلّم إلى مهجع أوليفر. 
وتقدم مستر جيلز الجماعة. وفى يده شمعة مضاءة . 

كان أوليفر قد نام نوماً خفيفاً. ولكنه بدا أسوأ حالاً من ذي قبل» 
وكانت وطأة الحمى قد اشتدت عليه أكثر مما اشتدت في أية لحظة 
مضت . وبعون من الطبيب وفق إلى الجلوس في سريره دقيقة أو نحوها. 
ونظر إلى الشخصين الغريبين من غير أن يفقه ما الذي يجري. بل من غير 
أن يبدو أنه يذكر أين كان» وما الذي حدث قبل ذلك . 

وقال مستر لوزبيرن» في رفقء» ولكن في كثير من الانفعال: «هذا هو 
الغلام الذي شاءت المصادفة أن تجرحه بندقية نابضيّة خلال انتهاك صبياني 
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لحرمة أرضي مستر لا أدري ما تدعونه غير بعيد من هناء فوفد على هذا 
العف اانا تاف بحيام البووه نلم ركو سينا الريدل الاق 
الذي يحمل الشمعة بيده إلا أن أمسك به» فى الحال» وأساء معاملته. 
معرّضأ حياته بذلك لخطر عظيمء اطي اذا أكون روم سيا 

ونظر السيدان «بلاذرز» وادافٌ» إلى مستر جيلزء بعد أن لَفِتَ 
انتباههما إليه. وتنقّل كبير الخدم المشدوه طرفه منهما إلى أوليفرء» ومن 
أوليفر إلى مستر لوزبيرن في مزيج من الخوف والارتباك يغري بالضحك 
إلى أبعد الحدود. 

وقال الطبيب» وهو يُمدّد أوليفر في سريره» مرّة أخرىء بأناة ورفق : 
«أنت لا تعزم إنكار ذلك فيما أحسب» أليس كذلك؟» 

فأحات فيك نيا > القن كم »للك كله :وان أعتقك أنتعاقعه سوق 
تكون حسنة» يا سيدي! أنا واثق من أني حسبت أنه الغلام نفسهء وإلا لما 
تعرضيت له نا ليث ذا سول :غير إنشاتة يا سيدى:) 

فسأله الشرطي الأعلى رتبة: «أيّ غلام حسبته؟» 

فأجابة جيل: : «غلام اللصء يا سيدي! لقد... لقد كان معهم غلام 
من غير شك . » 

عتدكل سألة بلاذرنة اتحسن: هل تعتقد ذلك الآن؟ة 

فأجانة حلة تاظ ١‏ إلى مستعكوهة' تقل :8 شناردة «١‏ أعتقت مان الآن؟) 

فقال بلاذرز في نفاد صبر: «تعتقد أنه الغلام نفسهء أيها الأبله؟» 

فأجاب جيلز:فى سيماء تدعو إلى الرثاء: الست أدري+ أنا لست 
أدريء عا إني لم أستطع أن أقسم اليمين على ذلك .» 

فسأله مستر بلاذرز: «ما رأيك؟» 

فأجابه جيلز المسكين: «لست أعرف لي رأياً. أنا لا أظن أنه الغلام 
نفسه. الواقع أني شبه واثق من أنه ليس هو. أنت تعلم جيدأً أن ذلك غير 


ممكن.») 


وهنا تساءل بلاذرز: ملتفتاً إلى الطبيب : «هل كان هذا الرجل يعاقر 
الخمرء يا سيدي؟) 

فقال «داف», ونيا الكلام إلى مستر جيلز في ازدراء عظيم : ((يا لك 
من رجل مشوّش العقل إلى حد التطرف !) 

كان شيف لوزن يكنا معلا ل هن البكر اد الوفيت كن كرك 
ولكنه نهض عن الكرسي المحاذي للسريرء وأعلن قائلا إنه إذا ساورت 
رجِلَئْ الشرطة شكوك في هذا الموضوع فقد يكون من الخير لهما أن ينتقلا 
إلى الحجرة المجاورة حيث يُدعى بريتلز للمثول بين أيديهما. 

وعملاً بهذا الاقتراح انتقلا إلى حجرة مجاورة. حتى إذا دُعي إليها 
مستر بريتلز ورّط نفسه وزميله المحترمء الأعلى منه رتبة» في متاهة هائلة 
من التناقضات والاستحالات الجديدة لم تُفض إلى إلقاء أيّ نور خاص 
على أيما شيء» باستثناء حالة التشوش والاختلاط التى سيطرت عليه هو. 
وباستثناء تصريحاته» من غير ريب.» بأنه لن يكون في ميسوره أن يعرف 
الغلام الحقيقي لو وضع تحت بصره في تلك اللحظة» وإنه لم يحسب 
أوليفر ذلك الغلام إلا لأن مستر جيلز قال إنه هوء وأن مستر جيلز كان قد 
ردي الم لكل حمسي ودائر اميق عير بأنه شرع يخشى أن يكون 
قل تهور , بعض الشيء . 

وبين الظنون والأحداس البارعة الأخرى طرح عندئذ هذا السؤال: 
هل أصاب مستر جيلز برصاصه أيما شخص حقا؟ وعند فحص الغدارة 
الأخرى المماثل طرازُها لطراز الغدارة التي أطلّق منها النار تبيّن أنه لم 
يبق لها من الشحنة المدعرة قسن البانود"« الورق الاستي: ".وهو اكنشاف 
خف أثراً بعيداً في نفوس القوم جميعاً نا عدا الطبيية: الذي كان قد 
انتزع الوضاضية قبل عقر دقاتق تقرييا .. بيد أن الأثر الذي خلّفه في نفس 
مستر. جيلز ذاته كان أعظم تلك الآثار على الإطلاق مستر جيلزء الذي 
تبلق وده انكر ة الجديدة في لهفة ودعمها بكامل قواه بعد أن استبد به 
طوال بضع ساعات خوف شديد من أن يكون قد جرح على نحو قاتل 
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أخا من إخوانه في الإنسانية. وأخيراً غادر رجلا الشرطة دركيّ تشيرتسي 
في المنزل» من غير أن يزعجا نفسيهما كثيراً بأمر أوليفرء ومضيا لقضاء 
الليل في المدينة» واعدين بالعودة صباح اليوم التالي . 

ومع صباح اليوم التالي أقبلت إشاعة تقول بأن في سجن كينغستون 
رجلين وغلاماً كان قد ألقِي القبض عليهم في الليلة البارحة في ظروف 
مريبة. وهكذا ارتحل السيدان «بلاذرز» و«داف» إلى كينغستون. بيد أن 
تللق الفتروف المرسة سرهان با ذابفة رمه التحقيق» نولقي جفيمة واحدة 
وفق انهم وحدوا تاتميق تحت كدس :من العشي الباسن...وهى من غيز 
ريب جريمة نكراء» ولكن عقوبتها لا تعدو السجن وهي تُعتبر - في عين 
القانون الإنكليزي الرحيمة وحبّه الشامل لجميع رعايا الملك ‏ برهانا غير 
كاف» في غيبة سائر البيّنات الأخرى» لإثبات ارتكاب النائم» أو النائمين» 
جرم السطو على المنازل ليل مع اللجوء إلى العنف» معرّضين أنفسهم 
بذلك لعقوبة الموت. وهكذا رجع السيدان «بلاذرز» و«داف» من غير أن 
يعرفا أيما شيء لم يكونا يعرفانه من قبل . 

وبالاختصارء وبعد استجواب إضافى وكثير من المحادثات الجديدة» 
أقتع الح اققناة التسقرى الفحطيين فى قت قشو بقبول كمّالة مسز مايلي 
ومستر لوزبيرن اللذين تعهّدا بأن يَمْثْل أوليفر بين يدي رجال القضاء إذا ما 
دُعى إلى ذلك . وانقلب «بلاذرز» و«داف» إلى العاصمة» بعد أن كوفتئا 
00000 وكن :اعتلقة تراناهنا فى موضوع العيلة الى كلقا الباد 
بها. فأما «داف» فمال بعد تفكير ملي في جميع الظروف والوقائع إلى 
الاعتقاد بأن محاولة السطو كانت من عمل ال «فاميلى بت»» وأما بلاذرز 
فمال إلى الاعتقاد بأن ف كلك" لبمار له نما ممدكرة معو كر كين 
تشيكويك العظيم وحذده. ْ 

وفي غضون ذلك يسترد أوليفر الصحة والعافية» على نحو تدريجي», 
بفضل عناية مشتركة أحاطته بها مسز مايلي» ورون رسكن لوزورت الركين 
الفواة:. و إذا كانت الدعوات المتقدق: المشقة من قلويب مكملة ‏ بالشكران 
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مستجابة فى السماء ‏ وإذا لم تكن تلك الليكوات مسعهابة فانها 


المستجاب؟ ! 3 إن البوقات الي استنزلها الطفل اليتيم عليهم نفذت ان 
أفئدتهم مشيعة فيها الأمن والسعادة. 


الفصل الثاني والتلاثون 


وهو يصور الحياة السعيدة التي شرع أوليفر 
يحياها مع أصدقائه الكرام 


والواقع أن آلام أوليفر لم تكن لا ضئيلة ولا قليلة. فبالإضافة إلى 
الأوجاع والمصاعب التي تصاحبء عادة» الأطراف المصابة بكسر ما كان 
التعرض للبلل والبرد قد أورثه حمى وبرداء لازمَتاه عدة أسابيع وأنهكتا 
قواه على نحو يدعو إلى الرثاء. ولكنه شرعء آخر الأمرء يسترد عافيته 
كلكا د شد افضار: فى البتتطافقه أن يعدن ركلداتك قلدلة ذامعة بعد 
تقديرة العسسين لطئنة السيوين الحريرتين وعو رجانه أذ لوتقم دين 
يستعيد قوته ونشاطه» إلى القيام بعمل ما يظهر مبلغ اعترافه بالجميل . . . 
عمل يشعرهما بالحب والشكران اللذين يفعمان فؤاده. . . عمل مهما يكن 
ضغبلا فإنه قاورٌ على أن يُغبت: لهما أن كرمهما الرقيق لو يذعيت أدراج 
الرياح» وأن الغلام البائس الذي أنقذه إحسانهما من الشقاء» أو من 
الموت» متلهف على خدمتهما من كل قلبه وروحه. 

وقالت روز حين حاول أوليفر» ذات يوم» في ضعف واضح - أن 
ينطق بكلمات الشكران التي ارتفعت إلى شفتيه الشاحبتين: ايا لك من فتى 
سكين اشرق جكاع للك فرص كلير هالخؤهنا ذا شعت للق إننا نوف 
نرتحل إلى الريف» وعمتي تعتزم أن تصحبك معنا. ولا ريب في أن الجو 
الهادئ» والهواء العليل» وجميع مباهج الربيع وجمالاته» سوف ترد إليك 
عافيتك كاملة خلال أيام قليلة. ولسوف نستخدمك بمئة طريقة حين تصبح 
قادراً على تجشم ذلك العناء . » 
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فصاح أوليفر: «العناء! أوه» يا آنستي العزيزة» ليتني أستطيع فقط أن 
أعمل في خدمتك! ليتني أستطيع فقط أن أوقع البهجة في نفسك بسقاية 
رياحينك» أو العناية بطيورك» أو السعي في مناكب الأرض طوال النهار 
لاتضال المنعادة على قليك! ال ميمد لاد أقدم حياتي نفسها من أجل 
تحقيق هذه الأماني !» 

نقالت الاننة مايل + سعشية : اتإنك لن «تقنطر إلى تدهم أما كن 
على الإطلاق! ذلك بأننا سوف نستخدمكء, كما قلت لك من قبل» بمئة 
روفاك ,ووذ انو عقف نووم ففخ نينا عقا لان اذامدد هداق ا للك ود 
م ع 0 1 1 

فصاح أوليفر: «سعيدة» يا انستي! إنه لكرم منك أن تقولي هذا.» 

فأجابته السيذة"الضغيرة: 9إذا تحشيت ذلك جعلتقى سغيدة إلى د 
5 انطع أن آفينه لك نامسكرء اكير فى أناعدني العزيزة الطية قذد 
لها أن تنفد امزئ ع :شقاء«محرزّن كذلك: الذئق صورته لنا اسسيعدنى على 
تجو لا سمي إل التعيين .عله انا الناكد من أن الشتدمن الى أسكت عليه 
حنانها وطيبتها أثبت بعد أنه معترف بالجميل حقاًء سيبهجني أكثر مما 
تستطيع أن تتخيل. هل تفهمني؟. كذلك تساءلْتُ وهي تتأمل وجه أوليفر 
المستغرق في التفكير . 

فأجابها أوليفر في لهفة: «أوه» نعمء يا سيدتي» نعم! ولكني كنت 
أقول في ما بيني وبين نفسي إني منكرٌ الآن للجميل . » 

فسألته السيدة الصغيرة: «نحو من؟) 

فأجابها أوليفر: «نحو السيد الكريم» والمربية العجوز العزيزة» اللذين 
يا بن فق قبزنه غتارة بالقة حيدا ...ولميث أشلق "تن أنيما' سوت يجان 
إذااها عرفا ميلع البيعادة التق أمتم بها ْ 

فأجابت الآنسة المحسنة إلى أوليفر: «وأنا أيضا لا أشك في ذلك . 
ولقناتفضل عكر الرزييزة فوعه واسيطحابك لرؤيفيو,عالما تمكدك 
صحتك من احتمال عناء الرحلة . » 
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فصاح أوليفر وقد أشرق وجهه بالحبور: «صحيح يا سيدتي؟ أنا لا 
أدري » بسبب من الابتهاج الغامرع ما الذي سوف أفعله حين أرى وجهيهما 
سوس ادن 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى أمسى أوليفر في حال تساعده على 
احتمال عناء هذه الرحلة. وهكذا انطلق هو ومستر لوزبيرن» ذات صباح» 
في عربة صغيرة تملكها مسز مايلي. حتى إذا بلغا جسر تشيرتسي» غلب 
الشحوب الشديد على وجه أوليفر» وأطلق صيحة عالية. 

فصاح الطبيب» في صَّحْبٍ واضطراب» كشأنه دائماً: «ماذا دهى 
لاد عن ار لاسر اموي لوا المع اا وبااي 

«هناك» يا سيدي»» هكذا صاح أوليفرء مشيرا بإصبعه من نافذة 
العربة. «ذلك المنزل»!» 

فصاح الطبيب: «أجلء ما بال ذلك المنزل؟ تمهّل» أيها الحوذي. 
أوقف العربة هنا. ما بال ذلك المنزل» يا صديقىء قل!») 

فيسين أوليفر + «اللقوض: . "البيت الذي ساقونى إليه!) 

فصاح الطبيب: «فلياخذه الشيطان! هاي» 5-5 ساعدني على 
الترجل . ) 

ولكن قبل أن يُوفْقَ الحوذي إلى النزول عن مقعده كان هو قد غادر 
العربة» بطريقة أو بأخرى. واندفع إلى البيت المهجورء. وشرع يرفس 
الباب مثل رجل مجنون . 

«هاي!» كذلك قال رجل أحدب بشع ضئيل الجسم وهو يفتح 
الباب على نحو مفاجئ إلى درجة جعلت الطبيب» بسبب من عنف رفسته 
الأخيرة نفْسِدء يكاد يسقط على طوله فى الرواق . ما المسألة؟) 

فين الطاسي اخذا يفطا نين شين العامة ابد 
الاالمشالة؟! الجضالة لنفيف بالقلريلة» إنها همالة شرقة ) 

نأجاية' الأحدب فن ريروةة «ولسوف'تكون العيالة سالة قترة أيضنا: 
إن لم ترفع يديك عني . هل تسمعني؟؛ 
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فقاله الطبيت» هارا أسيرة هده عنيفة: «أجز» أنا أسمتعلةة: أبن هر 
لعن الله ولك الرجل » كا الأنت اللسي :الذي تطلقوائة عليه؟ات أنن هق 
سايكسن: أجل هذا هئ اسمه.. أين سايكسن © أيها اللضن؟؟ 

فحدّق الأحدب إليهء وكأنه بلغ قمة الدهش والسخط. ثم إنه تمص 
على نحو بارع من قبضة الطبيب» وأطلق وابلا من الشتائم الرهيبة» وارتد 
ينبا إلى المترلن :اله انفقيل أفديوفق إل إغلذة الاك كان المت قل 
اتخذ سبيله إلى حجرة الاستقبال» من غير أن يضيع أية لحظة في المداولة 
والمفاوضة. لقد أجال بصره في ما حوله» في قلق» فلم يجد أية قطعة من 
الأتاشة أو أي ااثر هن قن ىفك عا كان ذلكه العنوه أو شير مض .يل لم 
يجد أن موضع الخزائن نفسه ينسجم مع وصف أوليفر للمكان. 

«والآن؟» كذلك صاح الرجل الأحدب الذي كان قد راقبه مراقبة 
دقيقة» ١ما‏ الذي تعنيه بدخولك منزلي على هذه الصورة العنيفة؟ هل تريد 
أن تسرقني أم أن تغتالني؟ قل» 5520 هذا أم ذلك؟» 

فقال الطبيب النزق: «هل رأيت في حياتك كلها رجلا يخرج للقيام 
بواحد من هذين الغرضين في مركبة خاصة ذات جوادين» يا مصاص 
الدماء العجوز المضحك؟» 2 

فسأله الأحدب: «ماذا تريد إذن؟ هل تعتزم أن ترجع من حيث أتيت 
قبل أن أنزل بك بعض الأآذى؟ اذهب عليك اللعنة!» 

فقال مستر لوزبيرن» وهو يلقي نظرة على حجرة الاستقبال الأخرى. 
التي كانت مثل الأولى ليس بينها وبين وصف أوليفر لها أيٍّ شبّه البتة: «ما 
إ3 أضلت قادراً على التفكير السليم حتى اكتشف مقرّك من جديد»ء في يوم 
من الأيام» يا صديقي !» 

فقال الأحدب الدميم ساخراً: «أحق ما تقول؟ إذا ما احتجت إلىّ في 
يوم من الأيام فإني هنا. أنا لم أسكن هنا على نحو مجنون ومتوحٌد 
- طوال خمس وعشرين سنة - لكي أرتجف منك رعبا. إنك سوف تدفع 
ثمن سلوكك هذاء أجل» إنك سوف تدفع ثمن سلوكك هذا.» قال 
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الشيطان الضئيل الشائه ذلك وأطلق صيحة داوية» وأنشأ يرقص على 
الأرض وكأن الغيظ قد ذهب بصوابه. 

فغمغم الطبيب لنفسه: «هذه حماقة بالغة. لا ريب في أن الغلام قد 
أخطأ المنزل. اسمع! ضع هذه في جيبكء» وارجع إلى جخرك! نطق 
الطبيب بهذه الكلمات وألقى إلى الأحدب بقطعة نقدية» وعاد إلى المركبة . 

وتبعه الرجل حتى باب المركبة» مطلقاً أقذع الشتائم واللعنات في غير 
انقطاع. حتى إذا التفت مستر لوزبيرن ليتحدث إلى الحوذي» أقحم رأسه 
في داخخل العربة وحدج أوليفرء لحظة من الزمن» بنظرة حادة ضارية. 
نظرة رهيبة حقود فى الوقت نفسهء لا يمكن للطفل أن ينساهاء طوال 
شيوون لجة سواه فى قشف أو وكافه :اق الندوا مدال عطاوق الشتقاته 
الرهيبة حتى استوى الحوذي»؛ من جديد. في مقعد القيادة. وحين انطلقت 
بهم المركبة مرّة أخرى» كان في ميسورهم أن يروه على مسافة ما خلفهم. 
فاحصاً الأرض بقدميه» شاداً بشعرهء في نوبة من الغيظ حقيقية أو مفتعلة . 

وقال الطبيب بعد صمت طويل: «أنا حمار! هل عرفت ذلك من 
قبل» يا أوليفر؟» 

(لاء يا سيدي.) 

«إذنء» فلا تنس ذلك مرة أخرى . ) 

«أجل» أنا حمار»» كذلك كرر الطبيب» بعد صمت إضافى استغرق 
شعد ةا نت الح ىلاطيا القاكة: النردر لاب ويكنى :لو كان | نيكام 
أنفسهم هناك ما الذي كان في استطاعتي أن أفعله بمفردي؟ وحتى لو كان 
معى أيما مساعد فلست أرى أي فائدة كان يمكن أن أجنيها من هذا 
الصنيع » غير فضح نفسي والاعتراف المحثّم بالطريقة التي خنقتٌ بها تلك 
المسألة. ولقد كنت أستحقّ ذلك على أية حال. فأنا لا أفتأ أورّط نفسى 
في مآزق مختلفة». من طريق الاستسلام لحوافزي الباطنية.» ْ 

والواقع أن ذلك الطبيب الممتاز لم يستسلم طوال حياته لشيء غير 
حوافزه الباطنية . ولسوف يكون في ميسورنا أن نقدر هذه الحوافز التي 
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يحتووق بو نلق اقذوينا | ذاطره ني ل لي لمعي رلته مين ١‏ 
متاعب أو بلايا استثنائية» وإنما أكسبته احترام جميع من عرفوه وإجلالهم 
إن ضقن غك خفدا بوذا ريدن كول الحقنة تم علينا ان تدك انس كان فد 
خرج عن طوره بعض الشيء؛ دقيقة أو دقيقتين» نتيجة لإخفاقه في العثور 
على بيّنة تعزّز رواية أوليفر» في أول مناسبة أتيح له فيها أن يفوز بتلك 
الكنة: نيك 'أنة “قرفا ن:ماثانه الى .شدي نس إذاوسد أل اجوبة اوليفر 
ا ل ا ا ل كل 
بإتلاصن وفندق نعل لا يقلآن .عن ذييك اللذين وشماها مك قبل عفد 
العزم على تصديقها تصديقاً كاملاً منذ تلك اللحظة فصاعداً . 

وإذ كان أوليفر يعرف اسم الشارع الذي يقيم فيه مستر براونلو» فقد 
استطاعا أن يتجها إلى هناك مباشرة. حتى إذا انعطفت المركبة نحو ذلك 
الشارع أنشأ فؤاده يخفق خفقاناً شديداً حتى لقد انقطعت أنفاسه أو كادت . 

وسالة مستت لووييزة : «والان 4 ياانت :فى أن هذه المنازل يفطن 
صاحبك؟) 1 ا 

فأجابه أوليفر» وهو يشير بإصبعه» في لهفة» من نافذة المركبة: 
«ذاك! ذاك! المنزل الأبيض! أوه» أسرع! أسرع أتوسل إليك! يخيّل إليّ 
أني سأموت! أنا أرتجف ارتجافا شديدا!» 

فقال الطبيب وهو يربت على كتف أوليفر: «هدذئ من روعك! هذَّئ 
من روعك! إنك ستراهم في الحال» ولسوف يُسعدهم أن يجدوك سالما 
معافى . ) 

فصاح أوليفر : (أوه أنا أرجو ذلك! لقد أحسنوا إلىّ إحساناً بالغاً. 
لقد أحسنوا إلىّ إحسانا لا أقوى على وصفه.» 

وواضلف الموكة حرنياء لوفقم 0 لبس هذا هو الل 
المنشود. لعله أن يكون المنزل التالى. وتقدمت المركبة بضعة ياردات 
أخرى . ورفع أوليفر عينيه إلى النوافذ. وفد تحذرت على وجهه عبرات 
التوقع السعيد. 
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واأنشك! اتقو كات السدول الأنقن بالا« وكاقن ضتى التافدة لوعة 
مسطور عليها: «للويجار. ) 

- «أطرق الباب التالي!؛ كذلك صاح مستر لوزبيرن واضعاً ذراعه في 
ذراع أوليفر: «ما الذي حل بمستر براونلوء الذي كان يقيم في المنزل 
المجاور. هل تعلمين؟) 

كانت الخادمة لا تعلم. ولكنها أبدت استعدادها للمضيّ ابتغاء 
الاستطلاع. وما هي إلا فترة يسيرة حتى رجعت وأعلنت أن مستر براونلو 
باع ممتلكاته كلهاء وارتحل إلى جزائر الهند الغربية» قبل أسابيع ستة . 
وتميلك و امف يديه وارتد إلى الوراء موهون القوى . 

زسآلها عيش الوزيرن معد لخقلة ين الصميك” اوهل :ار حلت مديرة 
منزله أيضا؟) 

فأجابته الخادمة: «نعمء يا سيدي. لقّد ارتحل السيد العجوزء 
عدار ة المتز ليه توفنيك كان صديقا لمستر براونلو. . . ارتحلوا كلهم معا.) 

فقال مستر لوزبيرن للحوذي: «إذن» عد بنا إلى البيت. ولا تقف 
لكي تعلف الجوادين إلا بعد أن تخرج من لندن اللعينة هذه!» 

فدهن إلى الك ونا سونئ!١‏ كذلك قال أوليقر. "نا أعرك 
الطريق المؤدية إلى هناك. فلنذهب لئراه» أرجوك يا سيدي! أوهه فلنذهب 
لنراه من فضلك !) 

فقال الطبيب: «حسبناء اليوم» خيبة أمل واحدة» يا بنىّ المسكين . 
إنها تكفينا نحن الاثنين وزيادة. إذا نحن مضينا إلى بيت الكتبىّ فلا بد أن 
نمجد إنه قد مات.» أو أضرم الخان فى عدرل أو ولى اد احا 
فلنرجع إلى البيت مباشرة!) 

وأوقعت خيبة الأمل المريرة تلك أسى بالغأ في نفس أوليفر حتى في 
تلك اللحظات التي نعِمَّ خلالها بأعظم السعادة. ذلك بأنه كان قد أبهج 
نفسه مرات عديدة» خلال مَرْضِتِهء بالتفكير بكل ما سوف يقوله له مستر 


331 


براونلو ومسز بيدوين» وبالحبور الذي سوف يغمره حين يحدثهما حديث 
الأيام والليالي الطويلة التي سلخها وهو يفكر في ما صنعاه من أجله. 
وينوي سوء حظة الذق فى بآث ينض غنهيا قضاد وحقيا :قوق لهذا 
فإن الأمل في تبرير نفسه تجاههماء وإيضاح الطريقة التي أكره بها على 
الابتعاد عنهما كان قد قوّى من معنوياته وثبِّت عزيمته فى وجه كثير من 
المحن الأخيرة التي ابثّلي بها. فإذا به الآن لا يكاد يستطيع احتمال التفكير 
بأنهما قد ارتحلا إلى تلك الديار النائية وقد ساورهما الاعتقاد بأنه محتال 
ولصّ. . . وهو اعتقاد قد لا يجد ما يكذبه حتى اليوم الذي يلفظ فيه 
أنفاسه الأخيرة. . 

بيد أن هذه الحادثة لم تمض إلى أيما تعديل في مسلك المحسنين 
إليه. فبعد أسبوعين اثنين» عندما استحال الجو دافئا جميلاء وشرعت كل 
شجرة وكل ريحانة تُطلع وريقاتها الغضة وزهراتها الغنية» اتخذوا 
الاستعدادات للابتعاد عن بيتهم في تشيرتسي بضعة أشهر . لقد بعثوا إلى 
أحد المصارف بتلك الأطباق الفضية التي أثارت جشع فاجين إثارة عارمة 
وعهدوا إلى جيلز وخادم آخر في البقاء للعناية بأمر المنزل» ثم ارتحلوا 
إلى بيت صغير قائم في الريف. على مسافة غير بعيدة من تشيرتسي ». 
واصطحبوا أوليفر معهم. 

من ذا الذي يستطيع أن يصوّر الهناءة والبهجة» والطمأنينة والسكينة 
العذبة التي استشعرها الغلام السقيم في الهواء العليل وبين النجاد الخضر 
والغابات الملتفة في قرية من قرى الريف؟! من ذا الذي يستطيع أن يصف 
كيف تتفذ مشاهد الأمن والسكيئة في نفوس مَنْ هذه الألم من أبثاء 
المدن المزدحمة الصاخبة» وتغرس نضارتها عميقاً عميقاً في قلوبهم 
المرمّقة؟ وحتى أولئك الذين قدّر لهم أن يعيشوا في شوارع مكتظة 
محصورة» طوال أعمار من الكدح» والذين لم يتوقوا إلى التغيير قط . . . 
أولئك الذين أصبحت العادة طبيعة ثانية عندهم والذين انتهواء أو كادواء 
إلى أن يحبوا كل آجرة وكل حجر يشكلان تخوم نزهاتهم اليومية 
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الضيقة. . . حتى هؤلاء حنُوا آخر الأمرء بعد أن بسط الموت يده نحوهم. 
إلى نظرة قصيرة إلى وجه الطبيعة. فما إن أيُعِدوا عن مسارح آلامهم 
ومسراتهم القديمة حتى بَدَوا وكأنهم انتقلوا على الترّ إلى حال من الوجود 
جديدة. لقد دَبُوا دبيبا» يوما بعد يوم» إلى بقعة ماء خضراء مشمسة؛ 
ولقذ أبقظ 'مشهد السماء والتجد والسهل والمياه المتالقة ذكريات فى 
ارسي اأكرياات ا تحيف 0 0 جا السباة تانمي قو لطت 
انحدارهم السريع, فغابوا في قبورهم بمثل طمأنينة الشمس التي شهدوا 
غروبها من نوافذل حجراتهم الموحشة قبل بضع ساعات ليس غير» وبمثل 
الوداعة التى احتجبت بها عن أبصارهم الكليلة الواهنة! إن الذكريات التي 
تبعثها مشاهد الريف السّاجية ليست من هذا العالى وليست من أفكاره 
وأمانيه. وإن أثرها اللطيف قد يعلّمنا كيف تضفر أكاليل جديدة لقبور من 
أحببناهم , وقد يطهر أفكارناء ويقهر أمامها قديم العداوة والبغضاءء بيد أنه 
بقنات تحت هذا كله كن افر العقول نوفا إلى النامل )توف سديمى 
فوع نكر المرط باه غرف من قر بيذ الى عي ناءا تصن ا كل نه 
المشاعر سما تن هكده أنكار ا كيةاعن سيحة رريفيد د ون لحت تقل 
اكترياء وا كالب فلل التاق الاير 1 


كانت بقعة فاتنة تلك التي ذهبوا إليها. وهناك بدا أوليفرء الذي أمضى 
أيام حياته بين الحشود القذرة ووسط الجلبة والشعّب». وكأنه استهل وجودا 
جديدا. كانت شجرات الورد والياسمين البري تتسلق جدران البيت 
البسيط». وكان اللبلاب يتعرّش حول جذوع الأشجار» وكانت رياحين 
اللحديقة تغط الهواءتقيووت من الشذىئ. :وضلى: مقر ميخ المت كانت 
جبانة صغيرة» غير مزدحمة بشواهد القبور الطويلة السمجة» ولكنها غاصة 
بالرموس المتواضعة المكسوّة بالكلا والطحالب الطريّة» الرموس التي يرقد 
تحتها عجائز القرية رقدتهم الأخورة: .وكقير افا :طرق أولفر تذلك المكان. 
وإذ كان يفكر فى القبر الحقير الذي رقدت فيه أمهء فإنه كان يقعد هناك, 
الخيانا د ولكنه ما إن يرفع بصره إلى السماء المترامية 
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الآطراف فوق رأسه حتى يكف عن التفكير فيها بوصفها راقدة تحت 
الثرى» ويشرع في البكاء من أجلهاء على نحو محزونء ولكنْ من غير 
ألم : 

كات كه سعيدة: فالديارات: املد واقعةاء والليالي لم تحمل معها لا 
عونا ول هيا ولا ذبولاً في سجن بائس ولا تشاركاً مع رجال بائسين إنها 
لم تحمل معها غير فكرات عذبة سعيدة. وكل صباح» كان أوليفر يمضي 
إلى سيد عجوز أشيب مقيم على مقربة من الكنيسة الصغيرة وكان هذا 
الشيخ يعلمه القراءة على نحو أفضل» ويعلمه الكتابة» وكان يخاطبه في 
لطف بالغ ويبذل قصارى جهده في تعليمه مما جعل أوليفر لا يني يعمل 
على اكتساب رضاه وإعجاية . وكان من دآت أوليفرء بعد ذلك» أن يتمشى 
مع مسز مايلي وروزء ويسمع إليهما تتحدثان حديث الكتب. وكان يجلس 
أحياناً على مقربة منهما في مكان ظليل ويصغي فيما تكون السيدة الصغيرة 
ماضية في القراءة» وهو عمل كان في إمكانه أن يؤديه. حتى تهبط العتمة 
ويتعذر عليه أن يتبيّن الحروف. وبعد ذلك كان عليه أن يدرس دروس 
الغدء فينكبٌ على ذلك فى همة ونشاط. ضمن جدران حجرة صغيرة تطل 
فا التحديفة سق نات اكلبل اك تووةه: متنا اواك الماين أن 
تغادرا البيت مرّة أخرى للنزهة.» مصطحبتين أوليفر معهماء فهو يصغي في 
ابتهاج بالغ إلى كل ما تقولانه. وكان يستشعر أعظم السعادة إذا ما رغبتا 
في زهرة يستطيع أن يتسلق لبلوغهاء أو إذا ما نسيتا أيما شيء يستطيع هو 
أن يعو القيانا 203 لق كاق كم تلن كز هه التحال واقصى سرعة 
قدرت له في أيما يوم. دن .ذا الجلولك الطلقيب وانقلبوا إلى البيت؛ 
كانت السيدة لقي تعاس : ل ماقي بز تعر نه افوا من الاتهان 
اللطيفة» أو تغنيى في صوت خفيض عذب أغنية قديمة كانت عمتها تطرب 
لسماعها. ولم تكن الشموع تضاء في أمثال هذه المناسبات» وكان أوليفر 
الع كرب احلى" لوالا مفيقيا إلى الموهيكن الطدرة ونه رمت 
الطراتعا. 
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فإذا كان يومٌ الأحد أنفقوه على نحو مختلف جداً عن بقية الأيام! لقد 
كان يوما جد سعيد أيضاء كجميع الأيام الأخرى في ذلك العهد الموغل في 
السعادة! كان ثمةء في الصباح» تلك الكنيسة الصغيرة» وقد صقت 
الأوزاق الشهو عدن توافلها وغروك: الأطيان خارضها + وتمزت الفواء 
الأرج عبر الرواق الخفيض فملا المبنى الساذج بشذاه. كان الفقراء بالغي 
الأناقة والنظافة وكانوا يركعون للصلاة فى خشوع عميق بحيث بدا 
اجتماعهم هناك متعة لا واجباً شاقاً مضجراً. وبرغم أن الترانيم لم تكن جد 
مصقولة إلا أنها كانت طبيعية ولقد بدت أحفل بالموسيقى (في أذني أوليفر 
على الأقل) فق أئمق الترانيج التي قدن له أن يسمعهاافي الكنيسة من قبل : 
وبعد ذلك كان يجيء دور النزهات سيراً على الأقدام. كالمعتادء ثم 
زيازات كقيرة للمتازل النظيفة القن يقطنها العمال الكادحوث: نح إذا شط 
اللجل كاك اوليفروع مجاه أذ ساس يوريو الكوراةة الذي كان يدرسه 
طوال الأسبوع؛ واجداً في أداء هذه المهمة اعتزازا ومتعة يفوقان الاعتزاز 
والمقعة اللذين كان خليناء.ه أن ييكعرهيا لى كاذ تعن الع تنه : 


وفي الصباحء كان من دأب أوليفر أن ينهض على قدميه في الساعة 
السادسة» ويطوّف في الحقول ليجمع باقات من الزهور البرية يعودء بعد 
مثقلا بها إلى البيت حيث كان تنسيقها على أفضل وجه ممكن لتزيين مائدة 
الإفطار يقتضيه عناية بالغة وتفكيراً طويلاً. وأخيراً كان ثمة بابونج الطير 
الغضٌء أيضاء لعصافير الآنسة مايلي» ذلك البابونج الذي كان أوليفر (بعد 
أن درس الموضوع على يدي كاهن القرية البارع) يزين به الأقفاص وفقا 
لمقتضيات الذوق التقليدي إلى أبعد الحدود. حتى إذا أحيطت العصافيرء 
ذلك اليوم» بجو من النظافة والأناقة» مضّوًا في رحلة صغيرة يؤدون 
خلالها عملا من أعمال الخير والصدقة في القرية. ذلك كان دأبهم كل 
يوم» فإذا اتفق لهم أن لا يمضوا لسبب ما فقد كان ثمة دائما عمل يؤدّى 
في الحديقة. وكان أوليفر (الذي درس هذا العلم على الأستاذ نفبيهة» «وكان 
بستانياً بالحرفة) ينكبٌ على ذلك العمل في حماسة بالغة» ريثما تُقَبل 
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الآنسة روز. وعندئذ كان أوليفر يُغمر بالإطراء لما جشّم نفسه من عناء. 

وشكذا انقضيت :شهور ثلآثة : شهور 'ثلانة كانتسح بعتن اف الحياة أكثر 
5 هقازةاو لكوي ع هن اللعواته بو نبو اناا معان صر وكانت 
في حياة أوليفر غبطة حقيقية. وبالكرم الأصفى والأحفل بالودّء من 
جانب» وبعرفان الجميل الأشد إمعانا فى الصدق والحماسة والإتقاد من 
جافي اخن رارش ولة سحي يعد فت من ارون حدر وري 
كناك خلى آيلاق: الشيدة العسزر وابنة ابيا :ولقد قابلعا منودة قله الشضن 
الحسّاس المتقدةء باعتزازهما به وتعلقهما بشخصه. 


الفصل الثالث والثلاثون 


وفيه تصاب سعادة أوليفر وأصدفائه بصدمة مفاحئة 


ووان المي نر كدنة ورهاتة رامن اله ولعة كانتت القرية 
جميلة أول الأمر فقد أصبحت الآن في ذروة خصبها الرّعغد. فالأشجارء 
التي بدت في الشهور السابقة منكمشة جرداء»ء قد تفجّرت الآن بحياة قوية 
وزقافية موقورة:. وباذرعها الشفتراء السبموطة قوق الأوهن الظماى حر لت 
البقاع المكشوفة العارية إلى زوايا من الطراز الأول» زوايا ذات ظل كثيف 
عذب كان يساعد المرء على تسريح طرفه في البرية الواسعة المنبسطة أمامه 
والمسحية زاأكعة الشمين + تكانف الأوضن كن اكسعع بنيز تبائخيا الأخصر 
الأشد إشراناء وسفحت في الأرجاء عطورها الأشدّ ذكاء. ذلك كان ربيع 
العمرء بالنسبة إلى السنةء وأوج قوّتها. وكان كل شيء بهيجاً زاهراً. 

ومع ذلك. اتصلت الحياة وادعة في البيت الصغيرء وخيّم الصفاء 
البهيج نفسّه على نزلائه. وكان أوليفر قد غداء قبل ذلك بفترة غير يسيرة» 
قويّ البئية موفور الصحة. ولكن العافية أو المرض لم تغيّر من مشاعره 
الحارة نحو من كانوا حولهء برغم أنهما يغيّران من مشاعر أقوام كثيرين. 
كان لا براك غية ذلك المخلوق اللطف © المحت. 
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وتطاولت نزهتهمء ذات ليلة جميلة» أكثر من المعتاد. ذلك بأن الجو 
كان دافا غلى تخو اسضناكى»: وكان القمر ساطعاء :وكانت التسمات العليلة 
تمتك فأنعقية النفوس إنعاشاً يالا والواقع أن روز كانت في جذل 
عظيم»ء وقد واصلوا سيرهمء متجاذبين أطراف حديث مرح» حتى 
تجاوزوا المسافة التي تعوّدوا اجتيازها. وما لبث التعب أن ألمّ بمسز 
مايلي» فانقلبوا عائدين إلى البيت في أناة. واكتفت السيدة الصغيرة بخلع 
قلنسوتها البسيطة» وجلست إلى البيانو جرياً على مألوف عادتها. وبعد أن 
أمرّت أصابعهاء في ذهول على مفاتيح البيانو بضع دقائق» شرعت تعزف 
لحناً خفيضاً مغرقاً في الكآبة» وفيما هي تعزف ذلك اللحن سمعا صوتاً 
أوقع في نفسيهما أنها كانت تبكي . 

فقالت السيدة العجوز: «روزء عزيزتي!) 

فلم تجبها روز بشيء» بل أسرعت في عزفها بعض الشيء» وكأن 
تينك الكلمتين كانتا قد أيقظتاها من غمرة أفكار كتثيبة . 

وصاحت مسز مايلي» وقد نهضت في اهتياج وانحنت فوقها: «١روزء‏ 
حبيبتي! ما بالك؟ أتذرفين الدموع؟ ما الذي يحزنك, يا فتاتي العزيزة؟» 

فأخايت النيدة الفضغيرة 17لا اش ع بجا عوط لاقل واد لست أذ 
نازي نالا بشع اااعقه. ولك الصر م 22 

فقاطعتها مسز مايلي: «أنت لست مريضة» أليس كذلك يا منية 
قلبى؟») 

فأجابتها روز وهي ترتعد وكأن قشعريرة قاتلة سرت في جسمها وهي 
تتكلم: (لاء لا! أنا لست مريضة! ولسوف أصبح أحسن خالا بعد 
لحظات قليلة . أغلقٍ النافذة» أرجوك!» 

وأسرع أوليفر لتلبية رغبتها. وبذلت السيدة الصغيرة شيئاً من الجهد 
لانتهادة ره ونافلف لكن ترف لها أكثر ميعة .ولك أصنايينيا 
بتك د الوق وقاتيد البائر ءاحيف رجهو كنا ينبيان: ناريت 
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على إحدى الأرائك» وأطلقت العنان للعبرات بعد أن أمست الآن عاجزة 
عن كبحها. 

وقالت السيدة العجوز وهي تطوق روز بذراعيها: «يا بُنبّتي! أنا لم 
أرك في مثل هذه الحال قط من قبل .») 

فأجابتها روز: «لو استطعت الجاي اا ررك الكة :و لفك 0 
ذلك» باذلة قصارى جهديء فلم أستطعء يخيّل إلىّ» يا عمتي» | 
فريفينة قاذ ( 

ولقد كانت كذلك من غير ريب. إذا ما إن جيء بالشموع حتى تبيّنا 
أن لون محياها كان قد استحال» خلال الفترة القصيرة التي مضت على 
عودتهم من النزهة؛ إلى بياض رخاميّ. إن ملامحها لم تفقد شيئاً من 
جمالهاء ولكنها كنت قد تغيّرت» ولقد رانت على وجهها اللطيف سيماء 
الالو ل لح ير وبااي احرج اح سي ار 
قرمزي. وغلب على عينيها الزرقاوين الرقيقتين شرود ثقيل. ولكن هذا 
الكفات 0000070 بذ] جك القع مبيهانة قانةه در] ذا اتيت 
كشحوب الموتى يستبد بها مرّة أخرى . 

ولاحظ أوليفر ‏ الذي راقب السيدة العجوز فى قلق إن تلك 
الأغواعئ قو برو عتياء ولقن كاتف مررعة بهااهتا . ولكة اين قن لوقع 
نفسه أنها تظاهرت بالاستخفاف بتلك الأعراض» فحاول هو أن ياد في 
الل اوماك واكق العيخا ف دلقي اكإذا مسعكو الك زود فراع عقن 
الشىء عندما أقنعتها عمتها بالإيواء إلى الفراش . بل لقد بدت فى حال 
مع أنه وأكدض ينا أنها سرف تعض :تن الماع فلوو العافية 

وقال أوليفر حين رجعت مسز مايلي: «أرجو أن لا يكون ثمة ما 


يشغل البال:: إنها لا تبدو فى صحة جيدة هذه الليلة . ولكن . 


فأومأت السيدة العجوز إليه بأن لا يتكلم. ثم إنها قعدت في زاوية 
مظلهة من زوايا الحجرةء وا قتصييوة بالصمت فثرة: والفيرا: قاللتث فى 
صوت مر تعش : 
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«أرجو أن لا يكونء يا أوليفر. لقد كنت سعيدة معها أعظم السعادة 
طوال بضع سنوات. ومن يدري». فلعلى كنت سعيدة معها أكثر مما 
ينبغي. وجائز أن يكون أوان إصابتي ببلية من البلايا قد آن. ولكني أرجو 
أن يدفع الله عني تلك المصيبة »١‏ 

فسألها أوليفر: «أية مصيبة؟) 

فقالت السيدة العجوز: «مصيبة فقدانى هذه الفتاة العزيزة التى طالما 
كانت مصدر راحتي وسعادتي . راكنا لمعت امو الل 1 

فهتف أوليفر في اهتياج : «أوه! اسع للد 


فقالت السيدة العجوز وهي تفرك يديها في توججع: «أرجو أن 
الله دعاءك. 8 ولدي!) 


فقال: أوليفر : #أنا نوالقمن أنه لسن ثمة خطر هخ أى شو ء رفني إلن 
15]الحد:<لقد كانت قل ساععيع القرري اف حيدق جال1 

ذأجابته مسز مايلي: «ولكنها جد مريضة الآن» وأنا واثقة من أن 
حالها سوف تزداد سوءاً. يا عزيزتي روز! يا عزيزتي روز! أوه» ما الذي 
سأفعله إن فقدتها!) 

وأطلقت العنان لحزن شديد إلى درجة جرّأت أوليفر» الذي راح 
يكبح عواطفه» والتوسل إليها أن تعتصم بالهدوء إكراما للسيدة الصغيرة 
العزيزة نفسها. 

وقال أوليفرء فيما اندفعت العبرات إلى عينيه» برغم ما بذل من جهد 
لكبحها : ١وفكري»‏ يا سيدتي. . . فكري كم حلي صغيرة وطيّبة» وبأي قدر 
من السعادة والراحة تحيط كل مَنْ هم حولها. أنا واثق... بل أنا 
ترفو ون شيو كو عفدا مج اأذيا لوعي بهل .تن اكمورت» ف 
أجلك أنتٍ ‏ أنتٍ المرأة الصالحة إلى أبعد الحدود ‏ ومن أجل كل من 
تشعدهم. إن الله لن يدغها تموت :فى مثل هذه آلسنّ الخضة» أبدا .+ 

فقالت السيدة مايلي» واضعة يدها على رأس أوليفر: «صه! أنت 
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كريس عاج عقر انين العاكر المسكين. وسيم 7 
واجبي. لقد نسيت ذلك الواجب لحظةء يا أوليفرء ولكني أرجو 
لي هذاء فأنا امرأة طاعنة في السن. السام ير 
والموت ما يجعلني أدرك لوعة الانفصال عمّن نحبٌ. وأن لي من الخبرة 
بأمور الدهر أيضاً ما يمكنني من أن أعرف أن أصغرنا سناً وخيرنا نفساً 
لسوافاننا الذين يبقيهم الموت لمحبّيهم. ولكن هذا يجب أن يوقع في 
نفوسنا العزاءء ذلك بأن السماء غاذلةة :وأقماء كدو نكل هده لتعلجنا» علق 
نحو مؤثرء أن ثمة عالماً أعظم إشراقاً من هذا العالم: » وأن الانتقال إليه 
0 . فلتكن مشيعة اللّهِ! أنا أحهاء وهو يعرف إلى أي مدى!» 

ودّهش أوليفر إذ رأى أن مسز مايلي استطاعت». وهي تنطق بتلك 
الكلمات» أن تكبح أشجانها بجهد وحيدء أو هكذا خيّل له على الأقل. 
ثم إنها استعادت رباطة جأشها وصدق عزيمتها. وتعاظم دهشْة عندما 
الحنينب أن تلك العريمه الصصادفة للم تعرفب الوه وأن مسز مايلي ظلت 
أبداً ناشطة مطمئنة النفس برغم كل ما بذلته من عار" بالعررضبه وسهق علي 
راحتهاء ٠‏ فهي تؤدي جميع المهام التي آلت إليها أداء موصولاً. بل أداء 
يتسم بالابتهاج ‏ إذا كان لنا أن نحكم وفقاً للمظاهر الخارجية كلها. ولكنه 
كان فتى» ولم يكن يدري أيّ معجزة تستطيع العقول الراجحة أن تجترحها 
فى غمرات المحنةء وأنّْى له أن يدري. مادام أصحاب تلك العقول لا 
يعرفون أنفسهم إلا نادرا نادرا؟ . . 

وكان الليل الذي تلاء ليلا مفعماً بالقلق. حتى إذا تنفس الصبح 
تحققت نبوءات مسز مايلي تحققاً كبيراً. كانت روز تجتاز المرحلة الأولى 
من مراحل حمّى رهيبة خطرة. 

- ايتعيّن علينا أن ننشطء يا أوليفرء وأن لا نستسلم للأسى العقيم»» 
كذلك قالت مسز مايلي واضعة إصبعها على شفتهاء فيما كانت تحدق إلى 
وجهه تحديقاً موصولاً. «هذه الرسالة يجب أن يُبْعثْ بهاء بأقصى سرعة 
ممكنة» إلى مستر لوزبيرن. يجب أن تحمل إلى البلدة التي تقام فيها 
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السوق» والتى لا تبعد أكثر من أربعة أميال» من الطريق القصيرة الممتدة 
عبر الحقولء لترّسّل من ثم بواسطة رسول خصوصي يمتطي متن فرس » 
إلى تشيرتسي مباشرة. إن رجال التُزل سوف ينهضون بهذه المهمة» وأنا 
أعلم أن في استطاعتي أن أتكل عليك في القيام بالواجب.» 

ولم يوفق أوليفر إلى النطق بأي جواب. ولكن أساريره عبرت عن 
رغبته الملحة فى الانطلاق فى الحال . 

- «هي ذي رسالة أخرى»»2 كذلك قالت مسز مايلي وتمهلت لحظة 
لفكزب تولك الأ أكاة أدري هال كيزن على أذ أبعت يها الآن أن أن" انيظر 

ٍِِ 2 ب 1 9 ِِِ ءٍِِ 
حفيت أضوا الأفياة © 

فسألها أوليفرء متلهفاً لأداء مهمتهء باسطأ يده لتسلّم الرسالة: «أهي 
بوكر طرفي اما انيد 

«لا!» كذلك أجابت السيدة العجوز وهي تدفع الرسالة إليه على 
نحو آليّ. وألقى أوليفر نظرة عليهاء فرأى أنها معنونة باسم السيد المحترم 
هاري مايلي , المقيم في قصر إقطاعي كبير من قصور الريف . ولكنه لم 
يفهم أين يقع ذلك القصر على وجه التحديد. 

فكبالها أوليفر وهو يرفع برصره نحوها تافل العو «هل أعمل على 
إيصالهاء يا سيدتي؟) 

فأجابته مسز مايلى, وهى تستردها نه لالسيف: اععقن ذلك. سوف 
انقظن عق غلك © 

ولم تكد تنطق بهذه الكلمات حتى قدّمت كيس نقودها إلى أوليفر. 
فانطلق في غير إبطاءء وبأسرع ما أمكنه. 

لد عدا فى خمة». عبر الحقول» وهبط الدروب الضيقة القن كانت 
تخترقها في بعض الأحيان. كانت سنابل القمح تحجبه من كلتا الناحيتين» 
ليعؤه يعد اقبورد وشط تق مكفوتف. الضرف الحضاذوة وناشون الحكنتب 
المجفف إلى أداء عملهم فيه بهمة ونشاط. ولم يكف عن العدو مرة 
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واحدةء إلا لبضع ثوان ليس غير لكي يسترد أنفاسه» حتى انتهى آخر الآمر 
- وقد تفصّد العرق من جسمه وكساه الغبار» إلى موضع السوق الصغيرة 
القائمة فى البلدة التى عمَّنتها السيدة العجوز. 

ونا تار وا عاك وق فى نا سهولة يننا فى اللزلى فاناتمة 
مصرف أبيضض ١‏ ومعمل جعة أحمرء ودار بلدية صعراء . وفى إحدى الزوايا 
كان يقوم مبنى كبيرء ذهنت جميع أجزائه الخشبية الخارجية باللون 
الأخضرء ونصبت أمامه لافتة مسطور عليها: «نزل الملك جورج». فهرع 
إلى ذلك المكان. حالما وفعت عينه على اللافتة . 

وتضدنه الى تيوق كان الكعاين غال] عليه تحت اليواية فا جالة 
هذاء بعد أن عرف ما يبتغيه» إلى سائس الخيل» الذي أحاله بعد أن سمع 
نذورة لما يويد أن يقولةت الن ضاحت اير تفسية الذي كان سيداً فارع 
الطولء الام د 0 وإبتطالقفصيز ا 00 

واي يي 0 
الفاتورة» وهو عمل استغرق وقتا غير قصير. حتى إذا أنجزت الفاتورة. 
وذقعيف» كان لكد هس اسراج هواد هد" الحناد والجاسن رجل من 
الرجال» وهما عملان استغرقا عشر دقائق إضافية. وفي غضون ذلك 
نيدت ياوليقز عخالة:يانسة .هع القلق وإثفاد الضير جتن لمك اسسحسر أن فى 
افيطل عقا أن رلييه قبو ا دنية: الى كلهي البهو اها" نطق لديأ قشي "سرع 
ممكنة» إلى المحطة التالية. وأخيراً أمسى كل شيء جاهزاء فدفع أوليفر 
الرزمة الصغيرة إلى الرجل» متوسلا إليه غير مرة أن يوصلها إلى صاحبها 
على جناح السرعة . عندئذ لكز الرجل جواده بالمهماز» وانطلق به محدثاً 
فوق أرض السوق غير المستوية جلبة كبيرة. وما هي إلا دقيقتان أخريان 
حتى أمسى خارج البلدة واندقع بأقصى السرعة نحو الطريق المفضية إلى 
بؤابة المكوسن:. 
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والواقع أن التأكد من أن التماس النجدة قد أَرْسِل وأن أيما وقت لم 
يُضَعْ لم يكن بالشيء القليل» وهكذا اجتاز أوليفر فناء انل في خطى 
سريعة وقد خفنت وطأة الغم عن نفسه بعض الشيء. وكان ينعطف تخارجا 
من بوابة النزل عندما اصطدم برجل طويل متلفع بشبه عباءة كان يدخحل 
النزل في تلك اللحظة ذاتها. 

وصاح الرجل وقد ثبّّت عينيه على أوليفرء وارتد إلى الوراء فجأة : 
«هاه! ما هذا بحقّ الشيطان؟ !) 

فقال أوليفر: «ألتمس عفوك, يا سيدي. لقد كنت أتعجل العودة إلى 
البيت» ولم أر أنك قادم .» 

- (الموت لك!» كذلك غمغم الرجل في ذات نفسهء محدقاً إلى 
الغلام بعينيه السوداوين الواسعتين. «من كان يصدق هذا؟! فليَسْحَقٌ حتى 
يصير رمادا! لقد وثب من تابوت حجري لكي يعترض سبيلي!» 

فتلعثم أوليفرء وقد روّعته نظرة الرجل الغريب المتوحشة»ء وقال: 
متأسف! أرجو أن لا أكون قد سببت لك أيّ أذى!» 

فغمغم الرجل» في اهتياج رهيب» مرسلا الكلمات من بين أستانه 
العطيقة + فليا خذك: الششيطان! إتى لو وحتدت الشجاعة على فول اكلية 
واغلة كتين لجال أن لاض منلش اتن انواسلا لبنس ترون لافيت 
اللعدات على بر اسلف ليد لك المريك ل معن تلات أيها العفريت 
الصغير! ما الذي تفعله هنا؟) 

وهر الرجل جمع كفهء فيما كان ينطق بهذه الكلمات على نحو 
متقطع. وتقدّم نحو أوليفر وكأنه يعتزم أن يسدد إليه لكمة»ء ولكنه 
سقط على الأرض في عنف» وأنشأ يتلوى ويُزبد» في نوبة من نوبات 
الصرع . 

وتأمل أوليفرء لحظة. حركات الرجل المجنون المهتاجة (ذلك بأنه 
حسبه كذلك فعلا). ثم اندفع إلى النزل التماساً للنجدة. حتى إذا رأى 
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أنهم نقلوه إلى موضع من الفندق مأمونء وجّه وجهه نحو البيت وانطلق 
بأسرع مما مكنته قدماه أن ينطلق» لكي يعوّض عن الوقت المضيّعء وهو 
يستحضر في ذهنه» بكثير من الدهشة وشيء من الخوف. منلوك الرجة 
الذي انفصل عنه منذ لحظات. ولقد كان سلوكا عجيبا حقا. 

بيد أن الحادثة لم تبق ماثلة في ذاكرته فترة طويلة. إذ ما إن وصل إلى 
البيت الريفي البسيط حتى وجد أشياء كثيرة شغلت تفكيره وطردت من 
ذاكرته كل ما يتصل بشخصه هو . 

كانت صحة روز مايلي قد تدهورت في سرعة. وقبيل منتصف الليل 
قرضيع تود بولغ سور على الندابةاجها سر ا عضولا طليت تين 
مقيم في تلك البقعة . والواقع أن هذا الطبيب لم يكد يفحص المريضة أول 
مرة حتى انتحى بمسز مايلي زاوية وأسرّ إليها أن مرض روز هو من النوع 
المخيف . وأضاف قائلاً: «الحق أن شفاءها لن يتم إلا بمعجزة.» 

نا أكثر بها اتيشي أولر يواتبا من فراشه كلك الليلة »«واتيسل على 
ركوس اماس إلى لديو معن عاو" أن كلقي اقتال صوش ين 
من حجرة الفتاة المريضة! وكم من مرة سرت في أوصاله رعدة» وتفصّد 
عرق الرعب البارد على جبينه» عندما أوهمه وقع الأقدام المفاجئ أن شيئا 
أفظع من أن يستطيع التفكير فيه كان قد حدث حتى في تلك اللحظات! 
وما كان أفتر جميع الصلوات التي سبق له أن أطلقها إذا ما قيست بحرارة 
تلك التي أطلقها الآنء في تضرعه الموجع المنفعل من أجل حياة وصحة 
المخلوقة اللطيفة التي كانت تترنح عند حافة القبر العميقة! 

أوه !يا للترقب الرسيث التلق الذى تخيين له أنكاسيا عنده تقف 
جامدين بينا تتأرجح في كفة الميزان حياة مَنْ نؤثره بالحب! أو يا 
للأفكار المعذبة التي تزدحم في الذهن. فتجعل القلب ينبض في قوة 
وعنف.» والأنفاس تتقاصرء بسبب من الصور التي تبعثها أمامه! ويا للتوق 
اليائس إلى القيام بعمل ما لتخفيف الألمى أ تفيل الخطر اللذينه لا 
نستطيع لهما تلطيفا! ويا لكآبة النفس والروح التي تعصف بنا كلما تذكرناء 
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في حزن». عجزنا وقلة حيلتنا! أيّ تعذيب يمكن أن يَعْدِل هذه الكروب؟! 
وأي تفكير أو جهد يستطيع - في أوج حمّى الزمان هذه أن يسكنها 
ويلطفها؟ ! 

وارتفع الضحى» وكان البيت الصغير موحشاً ساكناً. لقد تكلم القوم 
فى همسء وبرزت لدى الباب» بين الفينة والفينة» وجوه جازعة. 
ورجعت النسوة والأطفال والدموع تترقرق في عيونهم. وطوال النهار. 
وخلال ساعات أخرى تقضّت بعد هبوط العتمة» ذرع أوليفر الحديقة جيئة 
وذعاناء: فن: أثاةا ورفق م رافعا بضيوة كل لتحظة الن سججرة التريقة مهدا 
لرؤية الستائر المسدلة على النافذة» إذ كانت توقع في النفس أن المت 
ممدّدةٌ خلفها. وفي ساعة متأخرة من الليل» وصل مستر لوزبيرن. وقال 
الملحب الل ما ييا برجي ا اك #شيء مؤلم! فتاة طرية 
العود إلى هذا الحدء حبيبة إلى النفس إلى هذا الحد.... ولكن الأمل 
في نجاتها ضعيف جداً.» 

لالس ايام أخخو وأشريت الحم قن يها بال بركانها الى ظلة :لا 
على بؤس ولا على همّ. وهكذاء وسط جميع الأوراق والرياحين الشاررة 
من حولهاء وعلى مقربة من الحياة والصحة وأصداء الابتهاج ومشاهده 
التي أحاطت بها من كل جانب ظلت المخلوقة الغضة الجميلة ممددة في 
فر هته عاذ قلرة النيدا فى القدى بو انقما ٠١‏ لناتو إلى للقيو القة ع سين 
قعد على رمس من الرموس الخضراءء وأنشأ يبكي ويصلى من أجلهاء في 
صمسا . 

كان القييه منسي اا الكوة بو الجما نو قا ننفه الرورةاللستهووو انيه 
الشمس ترفل بالإشراق والفرح» وكان شدو طيور الصيف طافحا 
بالموسيقى المبهجة» وكان طيران الغراب السريع المندفع في أرجاء السماء 
يرشح بالحرية المطلقة» وكان كل شيء يضح بالحياة وبالحبور إلى درجة 
أوقعت في نفس الغلام ‏ حين رفع عينيه الموجعتين وأجالهما في ما 
حوله ‏ أن ذلك الموسم لم يكن موسم موت» وأن روز لا يمكن أن 
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تموت» من غير ريب» بينما تنعم تلك الكائنات الحقيرة بكل ذلك الابتهاج 
وتللقة المعاةة ودوآن القرور شلقت للففاء البارة الكقيئ» لأ لضمياء اين 
وأرج الرياحين. بل لقد كان يراوده الظن أن الأكفان خغلك للعجافة 
والطاعنين في السن» وأن ثناياها المأتمية لم تغلف في يوم من الأيام أيما 

وفرع ناقوس الكنيسة بلحن الموت» فقطع هذه الأفكار الصبيانية في 
كثير من القسوة. وقرع ثانية! وثالثة! كان يدعو القوم إلى الجنازة. ودخل 
المقبرة جمعٌ من المشيعين البسطاء وقد اتشحوا بشارات بيضاءء ذلك بأن 
الجثمان كان جثمان فتاة شابة. لقد وقفواء حاسري الرؤوس» حول قبر. 


وكانت لجيه بين موكب الجافيية أم . 00 أمراة قات ذات بوم أمأ. ومع 


ذلك» فقد أشرقت الشهمن ل بهاعء وواصلت الطير تغريدها. 

ووجّه أوليفر وجهه شطر البيت». وهو يفكر في كل ما أسبغته السيدة 
الصغيرة عليه من ضروب العطف» ويتمنى لو يعود الزمان فيتيح له فرصة 
جديدة يظهر لها فيهاء على غير انقطاع, مدى تعلقه بها واعترافه بجميلها . 
والواقع أنه لم يستطع أن يجد سبباً يدعو إلى تقريع الذات بسبب من 
الإهمالء أو اللامبالاة» إذ كان قد تفانى في خدمتها. ومع ذلك فقد 
تمتلت فى ذاكرته فعاف المتاسياف السديزة :وض إليه لكان :فنا إمكانه 
أن يتكشّف خلال تلك المناسبات عن قدر من الحماسة والإخلاص أعظم 
وأقوى» وتحسّر لأنه لم يوفق إلى مثل ذلك . إن علينا أن نعامل بانتباه 
أولتك الذين يحيطون بناء ما دامت كل وفاة تغري مجموعة صغيرة من 
الأجياء بالتفكير :فى الأننياء الخذينة الث أعولكة .والاشياء القليلة الحن 
انيد رع 4 نهر نها بالعمكير فى الكت مزهنا تيف أذاءعوه: توفي الكفيى الكتس. 
من الأمور التي كان في الإمكان تداركها! والحق أنه ليس من ندم أشد 
مضاضة من ذلك الندم الذي لا طائل تحته. فإذا شئنا أن نُجَنّب عذاباته 
فليس علينا إلا أن نتذكر هذاء قبل فوات الأوان. 

وحين بلغ البيت ألفى مسز مايلي جالسة في حجرة الاستقبال. وغار 
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فؤاد أوليفر حين وقع بصره عليهاء ذلك بأنها لم تكف لحظة عن القعود 
إلى جانب سرير ابنة أخيها. وارتعد لمجرد التفكير في التغير الذي أقصاها 
عن ذلك السرير. وقيل له إن روز كانت قد استغرقت في نوم عميق لا 
يفيق المرء منه إلا على الشفاء والحياة» أو على الوداع والموت. 

وجلسا مصغيَيْنء طوال ساعات» نخحائفين أن يتكلما. ورّفعت المائدة 
التي لم تُمَسٌ . وبنظرات أظهرت أن أفكارهما كانت سارحة في مكان آخر 
راقبا الشمس وهي تغوص عند الأفق أدنى فأدنى وتسفح» آخر الأمر؛ على 
السماء وعلى الأرض تلك الأصباغ اللامعة التي تعلن رحيلها. وتلقفت 
اذانهما المرهفة وقع خطى تتقدم. واندفعا كلاهما إلى الباب فيما كان مستر 
لوزبيرن يدخل . 

وصاحت السيدة العجوز: «طمئئنّى عن روز! قل لى فى الحال! أنا 
أستطيع احتمال كل شيء ما عدا التوقت الذي حيس لان أوهمء قل 
لي! قل لي بحق السماء!» 

فةال الطبيب وهو يسندها: «يجب أن تتجلدي. هذئى روعكء. يا 
نيدي العزيزة» اتوسل ابلك 1 1 

د اادعدن أذهب» أستدلفك بالله! يا ليسي العزيزة! لقدامانت! إنها 
تموت!» 

فصاح الطبيب في انفعال: ١لا!‏ أنا واثق» ثقتي من كرم اللّه ورحمتهء 
إ نهنا سيوف تنا اعد نا كلنا ظو ال عه اكه وات 1 

وخرّت السيدة راكعة على ركبتيهاء وحاولت أن تشابك ذراعيها. 
ولك طاقة الاحتمال التى كانت قد شددت من عريمتها تلك الفثرة كلها 
شه إلى اللبماميع رن قيااه ع ارا ك :الخ كور ليها | ليم ساني كن 
إنها ترامت:بية الذراغية الودوذيرة 'اللتين :امعدتا لتلقيها : 
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الفصل الرابع والثلاثون 


ويحتوي تفاصيل تمهيدية تتصل بشاب 
يبرز الآن على المسرح. ومصيبة جديدة نزلت بأوليفر 


كانت هذه السعادة أضخم من أن تُخُتمل» تقريباً. واستشعر أوليفر أن 
النبأ غير المتوقع قد صعقه وشدهّهء فلم يستطع أن ب بكي أو تكلم او 
يستقر في مكان. وعجزء ادك عواق أ قوت عدن إلى أن 
قام بجولة طويلة متنسّماً هواء المساء العليل» فإذا بفيض من العبرات يهرع 
لنجدته والترويح عنه. وعندئذ فقط بدا وكأنه أفاق» دفعة واحدة» على 
وعي كامل للتغير السعيد الذي كان قد حدث . 

وكان الليل قد أخذ يحلولك فى سرعة عندما انقلب أوليفر إلى 
البيت. مثقلاً بالرياحين التي كان قد انتقاها في عناية بالغة لتزيين حجرة 
الفتاة المريضة. وفيما و برشافة» في طريق العودة سمع خلفه 
صوت عربة تقترب في اندفاع مجنون. والتفت إلى وراءء فرأى أنها مركبة 
بريد نُساق بسرعة عظيمة. وإذا كانت خيلها منطلقة بأقصى قدرتها على 
الانظان قي بو انظ ريق متدقة :: القوريوت :سيق الى "سي الو اناكم لكين 
ا ٠‏ 

وفيما المركبة تندفع ماضية في سبيلها لمح أوليفر رجلا يعتمر بقلنسوة 
نوم بيضاء. ٠.‏ رجلا بدا له أن وجهه مألوف عندهء برغم أن رؤيته إياه كانت 
خاطفة إلى درجة جعلته يعجز عن تبيّن هويته. وبعد ثانية أو ثانيتين أطلت 
تلك الفلشوة فق قائدة'المركية :هدو بورك جيوزق سائلا الحوذي أن 
يكف عن الانطلاق. وامتثل الحوذي الأمر حالما وفق إلى كبح جماح 
الخيل. وعندئذ برزت قلنسوة النوم من جديد» ونادى الصوت نفسه أوليفر 
بأسمة : 


اي 


العا وار باالسارين قيار ا 
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اط بع التي شد لانن ونه اخترف يي اجععدادا النطن بكو ان ا 
وإذا بيذ تشذه فجأة إلى الوراء» وكانت يذ شاب احتل الزاوية الأخرىئى. من 
المركبة وتساءل» في لهفة» ما الأخبار؟ 

وصاح ذلك السيد الماجد: «قل لي بكلمة واحدة. أهي أحسن أم 
انو 5؟ 

فأجابه أوليفر في انفعال: «أحسن. .. أحسن بكثير!» 

فهتف السيد: «شكراً للَّهِا اقانق نك 

فأجاب أوليفر: «كل الثقة» يا سيدي. لقد حدث التحول منذ بضع 
ساعات ليدن غير:. وفشتر لوزبيرق يقول:إن الخطر قد زاك تهاتيا:» 

ولم ينطق السيد بأية كلمة أخرى» ولكنه فتح باب المركبة» وترججل 
منهاء وسارع إلى الأخذ بذراع أوليفر وساعده على الركوب . 

وساله السييك: المالحد فى ضوت برتعشن -«آنة .واتق كل الثقة ؟ :وليبين 
فيه بجا الضوان كي تون انلعم باون من لعب "كلك لز تدعت 
اباد نال لح هدو لها اد سبد د 0" ش 

فأجابه أوليفر : الن أفعل ذلك ولو أعطيت أيما شيء في هذا العالم . 
انق استطاغكاة. أل تصدقفى تنا القن فال م لورين 60 الكو 
الواتسي: انين سوق ته شيع 210 انا طلر ان مانت و اخ زه قد 
يعول :ذلك 

وترددت العبرات في عيني أوليفر وهو يستحضر في ذاكرته ذلك 
افيد الى كان ناس مده السعادة عليار رخاس لعي الماجه برصمهة 
واعتصم بالصمت بضع دقائق. وخيّل إلى أوليفر أنه سمعه ينتحب» غير 
مرة. ولكنه خشى أن يقاطعه بأية ملاحظة جديدة ‏ ذلك بأنه كان فى 
ميسوره أن وى م مشاعره ‏ وهكذا انزوى منكمشاً على نفسه: 
وتظاهر بالانشغال. 

وظلال قله الفدزة كان سير علوت النتضون بقلسوةة الليلة التضافب 
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تاغدا على .موطلي الشركتة+ سيدا كله مرفقيه على 'كلعا رفينيه» مكفكناً 
عبراته بمنديل قطني أزرق مُتَقّط بنقط بيضاء. ولم يكن ثمة ريب في أن 
ذلك الرجل الوفي كان صادق التأثر. يؤيد ذلك احتقان بالغ في تينك 
العينين اللتين نظر بهما إلى السيد الشاب عندما استدار ووجه إليه الخطاب 
قائلا : 

- «أرى أن من الأفضل أن تنطلق بالمركبة إلى بيت أمىء» يا جيلز. أما 
أنا فأؤثر أن أمشى فى أناة» تكن اس قاد من الوك قن ان أراها: 
وفي استطاعتك أن تقول لها إني آت.) 

فقال جيلزء وهو يجلو وجهّةُ المضطرب. بالمنديل» جلاء أخيراً: 
«ألتمس عفوك» يا مستر هاري» ولكن إذا عهدت إلى مساعد الحوذي في 
آذاء هذه الرسالة كعك شافرا دك اعفك الشتكر» فلبين :من الاذتق أن أبور 
أمام أعين الخادمات وأنا على هذه الصورة» يا سيدي» إني لو فعلت إذن 
لفقدت كل سلطة لي عليهن في المستقبل. ») 

جارد ها وان سس ارا لانصيرد )اتدل هنا يعار للق رعو ليت 
بالانتعة. إذا شفت ذلك :وامضن أنت نعناء 5[ نا أريدة متك هبق أن 
تستعيض عن قلنسوة النوم هذه بغطاء للرأس أكثر لياقة» وإلا حيبنا القوم 
مجانين . ) 

ولم يكد مستر جيلز يذكّر بقلنسوته غير اللائقة حتى نزعها عن رأسه 
وأقحمها في جيبه» واستعاض عنها بقبعة ذات شكل رصين وقورء تناولها 
فخ اشركية البريلم فى إذا تي له ذلك مضي نساعة الحودى لينبيله: 
وتبعه جيلزء ومستر مايلي» في أناة وتمهّل . 

وفي طريقهم إلى البيت كان أوليفر يلقي بين الفينة والفينة نظرة على 
الواقذ الجديد كلها شوق وفضول: لقد يذا فى نحو الخامسة والعشريخ من 
عجري وان ريق فى الحاو له :15 وعدا اص عي الاليي :كان تو فاق 
ترح رخاوالا بوره علي امرك مر لحر رشابي واو 
كان الشبه بينه وبين السيدة العجوز كبيرا إلى درجة كان خليقا بها أن تمكن 
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أوليفر من اكتشاف ما بينهما من قرابة» في سهولة ويسرء ولو لم يكن قد 
سمع الرجل يشير إليها من قبل بوصفها أمه. 

وكانت مسز مايلي تنتظر ابنها في لهفة وشوق عندما وصل هو إلى 
اليف لشفي لوديك اللقاء سر قيو م التعال اله 129 موعن التريفاة» 

وهمس الشاب: «أمي! لماذا لم تكتبي إلىّ من قبل؟؛ 

فأجابته مسز مايلى : «لقد فعلت. ولكنى بعد شىء من التفكير عقدت 
العزم على الاحتفاظ بالوسالة ريثما أسمع را 00 لوزبيرن: ( 

فقذال القناسية نكرو لوا ةا تاذ ضا تفع نيت تساك 
لموانفية ها كان خلن'تاب فرسية هن اللحدوك؟ لو فد وهلي :روز أن . 
أنا لا أستطيع أن ألفظ هذه الكلمة الآن ‏ لو أن مرضها انتهى على صورة 
غير هذه الصورة»ء كيف كان فى مستطاعك أن تغفري لنفسك هذه الفعلة 
أبد الجهزًا؟ كيفك كانافى مسعطاعن أنا أن أعرف السعادة بقية أيام 
حياتي؟ ١1‏ 

ققالت مسر مايلي: «لو أن ذلك حدث فعلاء يااهاري» لن يكون 
لوصولك إلى هناء قبل يوم من الساعة المشؤومة أو بعد يوم منهاء غير 
أهمية ضئيلة إلى أبعد الحدود. ) 

فأجابها الشاب: «ومن ذا الذي يستطيع أن يعجب لو حدث ذلكء» يا 
أماه؟ ولماذا تقولين «لو»؟ إن الأمر لكذلك. هذا صحيحء وأنت تعرفين 
ذللكا. إتلفالا تستطيعين إنكازة!؟ 

تقالت مسن "ماي 01711 أرقت أنه تششكى اضياى :و أطهي “سحن 
سطع لودل آن يحتح :وافلم انارنا قتا بد بيس امن | لاضن 
وحنان جديرٌ بأن يقابل لا بعاطفة عادية» بل بعاطفة عميقة سرمدية» ولو 
لم أستشعر هذاء ولو لم أدرء فوق ذلكء أن أيما تغيّر يطرأ على سلوك 
من تهوى لا بد أن يحطم فؤادها لما وجدت عسراً بالغا في أداء مهمتي» 
أو لما تعيِّن عليَّ أن أكبح ضروبأ من المقاومة المعتملة فى صدري حين 
أسلك ما يبدو لي أنه السبيل المتلائم مع واجبي .») 


301 


فقال هاري: «هذه قسوة, يا أماه. ألا تزالين تحسبين أنني غلام لا 
يدري ما يريد. . . غلام يخطئ فهم حوافز روحه نفسها؟) 

فأجابته مسز مايلي» واضعة يدها على كتفه: «أنا أحسب» يا ولدي 
العزدرة أن للشيامه كيرا من الحوافز الكريمة التي لا تدوم. وأندهن ينها 
بعضاً لا يزيده الإشباع إلا سرعة زوال. ويخيل إليّ قبل كل شيء:» وهنا 
ركّزت بصرها على وجه ابنهاء (إنه حين يتزوج رجل طموح مفعم 
بالحماسة والنشاط من فتاة تشين اسمّها لطخة. .. قد لا تكون هي مسؤولة 
غنهاولكن ذوى النتوين التقميببة والقلوي المتجهرة لاايد أن ياخدوها 
نحري توا ونا كلو أ ذكينها شا مي الظقة لا اننيد زو عو ييا 
ويسرفوا في ذلك بقدر ما ينجح في الحياة متخذين منها وسيلة للسخرية 
به... أقول حين يتزوج مثل هذا الرجل من مثل هذه الفتاة فقد يأتي يوم 
يندم فيه مهما يكن كريم النفس طيِّبٍ الطوية ‏ على العلاقة التي أنشأها في 
صدر شبابه. وقد تأسَى زوجته وتلتاع حين تعلم بالذي يخامره من ندم.» 

فقال الشاب نافد الصبر: «إن من يتصرف على هذا النحو يكون 
وحكنا انانيا 0 مسعيق أن سي رات ولا يستحق المرأة التى تصفينها. ( 

فأجابته أمه: «أنت تؤمن تللق لذت يا هاري .» 

فقال الشاب: «ولسوف أظل أؤمن به أبد الدهر! إن الآلام النفسية 
التى قاسيتها خلال اليومين الماضيين لتكرهنى على الاعتراف لك بعاطفة 
لسك تجا قعر قو رقف الاقم غاطنة الى كه] منوق تتورء ا عا إن 
نياط قلبي لمشدودة إلى روز دون سائر الفتيات» روز العذبة اللطيفة» كما 
لم تشذ نياط قلب أيما رجل إلى أمرأة. أنا لا أفكر في أيما فتاة غيرهاء 
وليس لي من مطمع في الحياة ولا أمل غير الفوز بها. وإذا ما عارضّني 
في ما أسعى إليه من فوز عظيم فعندئذ تكونين قد وضعتٍ يديك على 
بعادي وطمأنينتي وألقيتِ بهما في مهب الرياح. أماهء فكري في هذا 
7 وفكري فيّ أناء ول قشر هذه السعادة الى لاق أبك ل الوق بها 
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إلا قليلاً. ) 
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فقالت مسز مايلي: «إن تفكيري الدائم في القلوب المتّقدة الحساسة 
هو الذي يدعوني إلى تجنيبها جراحاً هي عنها في غنى . ولكننا تحدثنا في 
هذا الموضوع حديثاً كافيء بل أكثر من كاف» هذه الليلة. . .» 

تقاطفينا شارئ :.افلعوك الآمره إذن» لووزء + إتك لق تصوع على 
آرائك المتطرفة هذه لكي تقيمي العراقيل في طريقي؟» 

ففأجابته مسز مايلي : «لاء لن أفعل. ولكني أريد منك أن تفكر. . .» 

فأجنانها فى :تناد هي" لقنل شكرك 1 أمناء لقي فكونك معوات 
وفجوات. ل ا 500 
التفكير الجديّ. ومشاعري لا تزال هي هي لم تتغير» ولن تتغير أبد 
الدهر. ولماذا أقاسي الآلام الناشئة عن إرجاء التعبير عنهاء وأنا أعلم أن 
هذا الإرجاء لن يفضي إلى أيما خير؟ لا! سوف أبثٌ روز ما فى صدري 
قبل أن أغادر هذا المكان!» ْ 

فقالت مسز مايلي: «إذا شئت ذلك .) 

فقال الشاب: «إن في لهجتك» يا أماه ما يكاد يفهم منه أنها سوف 
صصح الى رود 

فأجابته السيدة العجوز: «في برود؟ لاء ما أبعد ذلك عن الصواب!» 

فقال الشاب في إلحاح: «كيف إذن؟ إن فؤادها غير مشغول بغيري» 
اليس كدللف ؟ 

فأجابت أمه: «لاء لا! إن لك؛» إن لم أكن مخطئة؛ سلطاناً على 
غواطفيا افك فنها شقن .إن ها اريت أن اقول كذلك استائفف السدة 
العجوز كلامهنا مقاطعة انها الذي كان على وشك أذ ينكل » "اهو هذا 
قبل أن تخاطر بكل ما عندك في هذه المغامرة» وقبل أن تجيز لنفسك أن 
تُحْمّل إلى ذروة الأمل» فكر بضع لحظات» يا ولدي العزيزء في تاريخ 
روزء وتساءل أيّ أثر قد يكون لمعرفتها مولدها المريب في قرارهاء وهي 
الفناة:السخلمية لنا بكامل :رحاتخة عقليا النييلن» وركالال 'تضيهعيا بالتفتين 
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في جميع الشؤونء كبيرها وصغيرها. . . هذه التضحية التي كانت دائما 
هى السّمة الغالبة عليها. » 
ْ (ماذا تعنينت؟») 

فاخا بك نينر نايلن 5 اهذا ها أترك للك اكتقافة.: | تاغل أن أغود إلى 
حجرتها. فليباركك الله !» 1 

فقال الشاب فى لهفة: «سأراك الليلة مرّة أخرىء» أليس كذلك؟» 

ايد واه «بعد قليل. عندما أفارق روز.» 

فقال هاري : دمل متشريئها 2 هنا؟» 

فأجابت مسز مايلي: «من غير ريب.» 

د الإذن قولي لها كم قاميت »نوكن نفت إلى زقتها ب إنك إن ترفضي 
أداء هذه الرسالة» أليس كذلك؟») 

فقالت السيدة العجوز: «لا. سوف أقول لها كل شىء.» وضغطت 
على يد ابنها فى حنان. وغادرت الحجرة. مسرعة . ) 1 

وكان مستر لوزبيرن وأوليفر قد لبثا في طرف آخر من الحجرة فيما 
كآن هذا السوار ؤائرا:. ويسظ أوؤلهها يفده إلى عار شايلن + تاذ لا تسارت 
قلبية. وعندئذ قدّم الطبيب» ران عن امكل ة مسبقة !لكاي الكتيماء 
وصفا دقيقا لحالة المريضة كان ما فيه من العزاء والرجاء البالغين مصداتا 
لتوكيدات أوليفر الراشحة بالأمل. ولقد أصغى مستر جيلز بأذنين نهمتين 
لهذا الوصف كلهء متظاهراً بالانهماك في ترتيب الأمتعة. 

«هل أطلقت النار على أي شيء بارز» في الأيام الأخيرة» يا 
جيلز؟» كذلك سأله الطبيب حين أتمٌّ حديثه عن حالة روز. 

فأجابه مستر جيلز وقد تضرّج وجهه بالدم حتى عينيه: «لا» ليس 
على أي شيء بارز. » 

فقال الطبيب: «ولم تلق القبض على لص من اللصوص أو تكتشف 
أحدا ممن تعوّدوا السطو على المنازل؟» 

فأجابه مستر جيلز في وقار بالغ : «لاء على الإطلاق» يا سيدي.» 
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فقال الطبيب: «حستأء يؤسفني أن أسمع ذلك. لأنك تجيد هذا 
الضرب من العمل إجادة رائعة. قل لي» ما أنباء بريتلز؟» 

فأجابه مستر جيلزء وقد استردٌ لهجته المألوفة» الراشحة بالرعاية : 
«الغلام في حال حسنة جداًء يا سيدي. وهو يبعث باحتراماته الموقّرة» يا 
سبيدئ..) 

فقال الطبيب: «حسن جداً. إن رؤيتك هنا تذكرني» يا مستر جيلزء 
بأني قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم الذي استدعيت فيه بمثل هذه 
السرعة كلها قمتٌ ‏ بناء على طلب من سيدتك الصالحة ‏ بمهمة صغيرة 
لمصلحتك . تقدم إلى هذه الزاوية لحظة.ء من فضلك .» 
' فمضى مستر جيلز إلى الزاوية في كثير من العظمة وشيء من الدهشة» 
وشرّف بحديث دار بينه وبين الطبيب. . . حديث قصير مهموس لم يكد 
يُخْتم حتى انحنى عدة انحناءات مغالى فيهاء وانصرف بخطى ترشح بأبهة 
غير معهودة. ولم ينمصح عن مادة هذا الحديث في حجرة الاستقبال» 
ولكن المطبخ سرعان ما أطلِع على كل ما يتصل به. ذلك بأن مستر جيلز 
مضى إلى هناك مباشرة» وبعد أن طلب كوزاً من الجعة أعلن» في سيماء 
ون الكللاك كان نهنا تاكلم حفوة سند :أذ سيمدت تنفيات؟ 5250000 
لمسلكه الباسل يوم محاولة السطو تلك» فأودعت في بنك التوفير 
المحلىّ»ء باسمه الشخصي ولاستعماله ولمنفعته هوء مبلغاً من المال 
مقلا| رم تيت :ومكتنوة جديا وفنا رسف الكاذكان | نضا وافمر يننا 
وافترضتا أن مستر جيلز سوف يأخذ منذ اليوم بأسباب الكبّر والغرور. فما 
كانم قعسثر حلز ]آلا أن أجاب وهووايسحب هدب قميصه: (لا. لا!) 
ليضيف بعد ذلك قوله أنهما إذا آنستا منه أيما تكبّر على من هم دونه فليلفتا 
نظره إلى ذلك مشكورتين. ثم إنه أبدى عددا كبيرا جدا من الملاحظات 
الأخرى التي لم تكن أقل تصويراً لتواضعه. والتي استقبلت بِقَّدْر ممائل 
من التحبيذ والحماسة. والتى كانت فى الوقت نفسه أصيلة ومطابقة 
لمشي المداك قا سب نات ردان ارال عاق 
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وفي الطابق العلوي كانت بقية الليل قد تقضَّتُ في بشر. ذلك بأن 
الطبيب كان بالغ المرح. وعلى الرغم من النزوع التأملي الذي غلب على 
هاري مايلي نادئ لامر فإنه لم يستطع أن يقاوم مرح الرجل الفاضل». 
الذي تجلى في تشكيلة كبيرة من النوادر والذكريات المهنية وفي فيض من 
الدكاف السهيرة القى تاليف إفنعاتي ار ادير يوهيتنا :ا ليها ددرو لكأن 
مسعكة ا عاء إلن المساك ننه سكف | رمش تاد قا هو ككانا 
وذلك الإعجاب» وهو ضحك أثار ارتياح الطبيب بصورة جلية فضحك 
على نفسه فى غير ما اعتدال. ودعا هاري إلى إرسال ضحكات لا تقل 
صدقاً ونطو ا دعن افيس كاك أوليفر نفسهاء بدافع من المشاركة الوجدانية 
ليس غير . وهكذا نعموا بأبهج حال ممكن في ظرف مثل ذلك الظرف». 
ولم ينفض سامرهم إلا في ساعة متأخرة من الليل» فآووا إلى سُررهم. 
قلوت مكعيهنة شاكرة: لتعمر ا يتلك: الراحة التن كارا فى امد :الحافعة 
إلبها بعك ره الفك والترقب القاسية الى مدت بهم شل وزيب 


واستيقظ أوليفر صباح اليوم التالي وهو أبهج نفساًء وشرع يؤدي 
مهامه الصباحية المعتادة وقد أفعم صدره بأمل وحبور لم يعرف لهما مثيلا 
منذ أيام عديدة. كانت الطيور قد علقت مرّة أخرى لتشدو وتغرّد في 
مواطنها القديمة. وجمعت أزكى الرياحين البرية التي كان في إمكان المرء 
أن يعثر عليها لتُّبهج روز بجمالها مرّة أخرى. وتبدّدت بمثل السحر تلك 
الكآبةٌ التي كان قد بدا لعيني الغلام القلق المحزونتين أنها رانت» طوال 
أيام خلت» على الأشياء كلهاء مهما كانت بهية الطلعة جميلة. لقد بدا 
الندف كاله كاذ زا على تيعو قبن تالها وق الأوواق القضوو وو الهواه وكانة 
سجاعوينهها مموستق اهلذبي وجو السيداء نفسهنا ينهو كايا أيه زدقة 
وإكتزاناك» الكبعقر السلطات الذي تنارهة تطينة أدكار نا الخصيية نحن ا 
مظهر الأشياء الخارجية. إن أولئك الذين يرون إلى الطبيعة وإلى إخوانهم 
في الإنسانية ثم يصرخون قائلين إن كل شيء مظلم وكئيب ليسوا 
بمخطئين. ولكن الألوان القاتمة هي انعكاسات لعيونهم وقلوبهم المُصابة 
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باليرقان. أما الألوان الحقيقية فرقيقة» وهي تحتاج إلى بصر أشد صفاء . 
وجدير بالذكرء وهو أمر لم يغب عن فطنة أوليفر في الحال» أن 
رحلاته الصباحية لم تعد تجري على نحو متوحٌد. فمنذ ذلك الصباح الذي 
لقي هاري مايلي خلاله أوليفرء أول ما لقيه» عائدا إلى البيت وهو مثقل 
بالرياحين استبدٌ به هوى للزهور عارمٌ وتكشّف عن ذوق رفيع في تنسيقها 


إلى درجة جعلته يتفوق على رفيقه ويسبقه بمراحل . بيد أن أوليفرء على 


الرغم من تَحْلَفِهِ في هذا الميدان» كان يعرف أن يجد الأفضل والأحسن. 
وهكذا جالا في الريف معاء صباحاً بعد صباح» وحملا إلى البيت أجمل 
الرياحين المفبّحة الأكمام. وكانت نافذة حجرة السيدة الصغيرة قد متحت 
الوه دلق يأنها اخية أن معتعر سيم الضيك العليل يصيرت إلين 
حب يا لديا يط زاوقه. ولكق :كاناثمة ذائما وسط الها حيرت 
الشعرية مباشرة» باقة صغيرة مخصوصة كانت تُسَوّى وتُصلحء في عناية 
الكل ضياع ولم يستطع أوليفر إلا أن يلاحظ أن الرياحين الذابلة لم 
تُطرح قطء برغم أن ماء الزهرية الصغيرة ة كان يُبَدَل على نحو نظامي . ولم 
يستطع إلا أن يلاحظ أيضاً أن الطبيب كان كلما مضى إلى الحديقة يرفع 

بصره إلى تلك الزاوية بعينها ٠‏ ويهز برأسه على نحو ذي مغزى إلى أبعد 
الحدود قبل أن ينطلق في نزهته الصباحية سيراً على القدمين. . وفى غضون 
ذلك كانت الأيام تكرّ سراعاء وكانت روز تسترد عافيتها سريعاً. 

وأوليفر نفسه لم تتباطأ به أيامه» على الرغم من أن السيدة الصغيرة لم 


تكن قد غادرت حجرتها بعد» ولم يكن ثمة أية نزهات مسائية سيراً على 


الأقدام إلا بين الفينة والفينة» ولمسافات قصيرة» مع مسز مايلي. لقد 
انكبّ» في مواظبة مضاعفة» على الاستفادة من دروس البكيت العكورة 
الاشييت وكدح كدحاً حة عله تنسحا ريع وفيما هو منهمك في هذه 
المطالب حدثت له واقعة غير مرتقبة فأذهلته وأفزعته على نحو شديد. 
كانت الحجرة الصغيرة التى تعوّد أن يقعد فيهاء حين يستغرق فى 
قراءة كتبه» قائمة في الدور الأرضى فلن الجزء الخلفي من البيت. والواقع 
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ل ل د ل و ال 0 
الإطان 'قملات الحجرة بعبير أرج ,كانت تلك النافثة تطل على 'حديقة 
تتصل2. مه طريق نام يغير ‏ بحظيرة صغيرة. ووراء هذه الحظيرة 
انبسطت أرض خضرة معشوشبة وغابة. ولم يكن ثمة» في ذلك الاتجاه. 
أيما مبنى آخر مجاور. فكان المشهد الذي تقع عليه العين من تلك النافذة 
. مترامى الأطراف . 

وذاتنعباة ميا قينا كانشه أولى ظلال الفمى قل شيعت قد 
على الأرضنري لين" اولتقو إلى هذه الناقدة ممشدوقا فى كاده كني بوكان 
قد أنعم النظر في تلك الكتب فترة من الزمان. وإذ كان ذلك اليوم حا 
رطبا إلى حد غير مألوف» وكان أوليفر قد أرهق نفسه إرهاقا بالغا فلن 
بن كر مز للك الي أيا من كان هؤلاء المؤلفون. 

إلاقعة توغا من الزناة ميل البنا سفن الككيان ولا يسور عق 
- برغم أنه يأسر الجسد - من الشعور بالأشياء المحيطة به ...٠‏ إنه نوم 
ل سل 0 وبقذر ما 
لوكي و الوا ار ا يا 
نستطيع اعتبار هذا كله نومء يكون ذلك الضرب من الرقاد نوما أيضاً. 
ومع ذلك» فإننا نعي كل ما يجري من حولنا. وإذا ما حلمنا في وقت كهذا 
0 ا 
الحقيقة بالخيال انقوها 0 يتعذر معه 2 بعد ذلك» أو يكاد. 6 
أحدهما عن الآخر. وهذه الظاهرة ليست بأعجب الظواهر التي تلازم تلك 
الحالة وأمثالها. فمن الحقائق التي لا ريب فيها أنه على الرغم من هجوع 
خائيةة اللممن :والتصر عتدنا عدوا نز ونا فاك أفكازنا الثاقمة والوي اميد 
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يد 0 


الخيالية التي تتعاقب أمامنا سوف تتأثرء وبطريقة محسوسة» بمجرد الوجود 
الصامت لشيء خارجيّ ما... شيء خارجي ربما لم يكن على مقربة منا 
عندما أغمضنا أعينناء ولم نكن نعي مجاورته لنا. 

لقد علم أوليفر علم اليقين أنه كان في حجرته الصغيرة» وأن كتبه 
كانت على الطاولة أمامه. وأن النسيم العليل كان يضطرب بين النياتات 
المتعرشة على النافذة في الخارج. ومع ذلك» فقد كان نائماً. وفجأة. 
تقال المشونه وغذا الهو ا فامول ا تميس بج ليام كن لاع ستتوفب 
الاعف إلى ردقه الجزدر دوزي :وعد الته نتن ازرقه المعميردة تعن الحتكوز 
الرهيب» مشيراً إليه» هامساً. وقد أشاح بوجهه. في أذن رجل آخر كان 
جالسا إلى جانبه . 

«صدء يا عزيزي!» كذلك خيّل إليه أنه سمع اليهودي يقول. (إنه 
هو آنا ورائق فر .ذلك د فلنتضرف:) 

وبدا الرجل الآخر وكأنه يقول: «هو! وهل تحسب أن من الممكن أن 
لا أعرفه؟ لو أن مجموعة من الأشباح اتخذت شكله تماماً ووقف هو 
بينهاء لكان ثمة شيء يهديني إلى تمييزه. ولو دفنته على عمق خمسين 
قدماً وقدتني عبر قبره لعرفت, في ما يخيّل إلىّء على الرغم من عدم 
وجود أيما إشارة فوق ذلك القبرء إنه يرقد هناك!» 

ولقد بدا وكأن الرجل قال هذا الكلام فى حقد رهيب إلى درجة 
جعلت أوليفر يستيقظ مذعوراء وينتصب على قدميه مجفلا . 

يا للسماء الرحيمة! أي شيء كان ذلك الذي رد الدم خيراً إلى فؤاده 
وأفقده صوته»ء وقدرّته على الحركة! هناك . . . هناك . . . عند النافذة. . 
على مقربة منه» بحيث كان في ميسورهء تقريباء أن يمسّه قبل أن يرتد فجأة 
إن الورات وعدا دان إدى السهرة وتان فك هر ١‏ كان يتم 
اليهودي! وإلى جانبه كانت أسارير متجهمة شاحبة من جراء الغيظ أو 
الخوف» هي أسارير ذلك الرجل نفسه الذي بادره بالكلام في فناء النزل . 

لقد مر هذا كله أمام ناظريه في لحظة واحدة. كان أشبه بلمحة» أو 
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ومضة. واختفى الرجلان في الحال. ولكنهما كانا قد عرفاه. وكان هو قد 
غرقهما .وكاتك'نظرتهها قل اتلطبعت فن 'ذاكركه افكانيها عفرت على 
الحو افا عونا وه اج كله ماكر نوقلي التدللة مامكأ قي إن 
وثب من النافذة إلى الحديقة» وهو يصرخ ملتمساً النجدة. 


الفصل الخامس والثلاثون 
ويشتمل على النتجية غير السارة التي آلت إليها 
مغامرة أوليفر. وعلى محاورة لا تخلو من الأهمية 
دارت بين هاري مايلي وروز 


وعندما شرع نزلاء البيت» استجابة لصيحات أوليفر» إلى الموضع 
الذى :الماك كه وجدرو كاها موعاجاء رندن: قير الأرفى التصياء 
المنبسطة خلف المنزل ويحاول بشق النفس أن ينطق بهاتين اللفظتين : 
«اليهودي! اليهودي!» 

و يح مي حبار الى حيتي لكوتي الل لكوت ليه عادر 
الصرخة. أما هاري مالى» الذي كان أكثر فطنة وأحذ إدراكاء والذي كان 
اسم من أمدائية: أرددوه الذيفة تن الخال 

وتكالة متناو لا عرصي غليفلة: كافك قائمة فى إحدى الزوايا: «فى أىّ 
اتجاه ذهب؟) ْ ْ 

«هذا!» كذلك أجاب أوليفر وهو يشير إلى الوجهة التى كان 
الرجلان قد اتخذاها. «لقد اختفيا عن ناظري في لحظة واحدة.) 1 

فمَال هاري: (إذن فهما فى الخندق . اتبعونى! وابِقَوًا على مقربة منى 
ذا تلفق اللي" كاله :الات ووقك تتو ف اللسياج. اقطان كمي لعا ل سترمة 
جعلت من أعسر العسير على الآخرين أن يظلوا على مقربة منه. 

ولحق به جيلز على أحسن وجه استطاعه, وتبعه أوليفر أيضاً. وما 

هي غير دقيقة أو دقيقتين حتى وثب مستر لوزبيرن - الذي كان قد تمشى 
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ثم انقلب راجعاً في تلك اللحظة ‏ فوق السياج على نحو أخرق متعثر 
وسرعان ما نهض من كبوته في خفة ورشاقة لم يكن أحد ليظن أنه يملك 
نظيرهماء واندفع منطلقاً في السبيل نفسها بسرعة» وهو يصيح على نحو 
موصولء» وفي صوت مدو إلى أبعد الحدود» ليعرف ما المسألة . 

لقد مضوا كلهم قَدُماً غير متوقفين مرة واحدة لكي يستردوا أنفاسهم. 
حتى انعطف قائدهم حول زاوية من زوايا الحقل أشار إليها أوليفر, ع 
ينعم النظر. بكثير من التدقيق» في الخندق والسياج المحاذيين بحثا عن 
الرجلين الفارين» وهذا ما أتاح لبقية الجماعة فرصة الالتحاق بهء ولأوليفر 
فرصة إطلاع مستر لوزبيرن على الأحداث التي قادت إلى هذه المطاردة 
البالغة العنف . 

وذهب البحث كله أدراج الرياح . فلم يكن ثمة حتى آثار أقدام حديثة 
منظورة. وكانوا قد وقفوا الان على قمة هضبة صغيرة تطل على الحقول 
المكشوفة المنبسطة فى كل ناحية على امتداد ثلاثة أميال أو أربعة أميال. 
كانت القرية قائمة في القّوْر الذي إلى يسارهم؛ ولكن كان عليهم لكي 
يصلوا إلى هناك بعد أن سلكوا الطريق التي أشار إليها أوليفر - أن يقوموا 
بدورة واسعة. وهو عمل لم يكن من الممكن إتمامه في وقت قصير إلى 
ذلك الحد. وكانت إحدى الغابات الملتفة تكتنف الأرض الخضرة ولكنهم 
ما كانوا بقادرين على بلوغ ذلك المكمن للسبب عينه. 

وقال هاري مايلي: «لا ريب في أن ما رأيته كان أضغاث أحلام .») 

فأحانة أوليفر وهو يرتعد لمجرد تذكره وجه الوغد العجوز: «أوه لاء 
لاء يا سيدي. لقد رأيته فى وضوح شديد يجعلني أؤكد أن ذلك لم يكن 
مناماً. لقد رأيتهما معاً بمثل الوضوح الذي أراك به الآن.» 

سال هاري ومستر لوزبيرن 00 (ومن كان الآخر؟) 

فقال أوليفر: «ذلك الرجل عينه الذي حدثتك عنه» والذي برز أمامى 
تق القن شرا » تقر كانه معام القاد قد تك لانو ل وكين 
استطاعتي أن أحلف أنة هو.) ْ ْ 
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فسأله هاري : القد ذهبا من هنا؟ أواثق أنت من ذلك؟» 

فأجابه أوليفر» مشيراً إلى السياج الذي يفصل حديقة البيت الصغير 
عن الأرض الخضرة : «بقدذر وثوقى من أن الرجلين كانا عند النافذة. لقد 
رفن اليجل الطؤيل: نوق السباع» ها تمان وخطا اليهودي بضع خطوات 
إلى اليمين ثم انسل من خلال تلك الفجوة.) 

ونظر السيدان إلى وجه أوليفر الصادق» فيما هو يتكلم» ثم تبادلا 
النظرات» وبدا وكأنهما مطمئنان إلى صدق روايته. ومع ذلك فلم يكن ثمة 
في أيما ناحية أيّ أثر يدل على اندفاع رجلين لائذين بالفرار. كان العشب 
طويلاء ولكنه لم يكن مَدُوْساً في أيّ مكان» إلا حيثما سحقته أقدامهم 
هم. وكانت جوانب الخنادق وحافاتها رطبة موحلة» ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يتبيّتوا في أي موضع منها آثار أحذية رجالية» أو أضأل علامة تدل على 
أن أقداماً ما قد .وطتت الأرضن قبل ساعات قليلة: 

وقال هاري : «هذا غريب!» 

فكرر الطبيب: «أجل» هذا غريب . إن «بلاذرز» و«داف» نفسيهما لا 
ومتطيعان: أندقهها فين ذللت ينا + 

وعلى الرغم من العبئيّة الواضحة التي انّسم بها بحثهم فإنهم لم يكموا 
عن متابعته إلا بعد أن هبط الليل جاعلا الاستمرار في ذلك عملا يائساً حل 
إنهم لم يكموا عن ذلك إلا على مضض . وأرسل جيلز إلى مختلف 
الحانات في القرية» مزوّداً بأدق وصف استطاع أوليفر أن يقدّمه لمظهر 
الرجلين الغريبين وملابسهما. ولقد كان أحدهما ‏ وهو اليهودي - ذا مظهر 
يلفت النظرء على أية حال. بحيث يستطيع المرء أن يتذكره؛ على افتراض 
أنه رآه يعاقر الخمر أو يتسكع ههنا وههناك. ولكن جيلز عاد من غير أن 
يحمل أي نبأ من شأنه أن يبدد اللغز أو يساعد على حله. 

وفي اليوم التالي استؤنف البحث» وجدّدت محاولات الاستطلاع. 
ولكن حظ هذه المحاولات من النجاح لم يكن أوفر من ذي قبل. وفي 
اليوم الذي بعده ذهب أوليفر ومستر مايلي إلى البلدة التي تقام فيها 
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الوق .وجاة اناوزنا أو نيعا آبما كت عاص الوسلية هنال بولكو هذا 
اعون كان ,عنينا أشياء ويدفيظينة ١‏ لويذ الخوم مسن الموالة كنا 
ينسى الناس معظم المسائل» حين لا يظهر أي جديد. 

وفي غضون ذلك كانت روز تتقدم في طريق العافية بخطى حثيئة . 
كانت قد فارقت حجرتهاء وأمست قادرة على الخروج للنزهة. والواقع 
أنها لم تكد تختلط بأفراد الأسرة مرّة أخرى حتى حملت البهجة إلى 

ولكن على الرغم من أن هذا التغيّر السعيد ترك أثره الملحوظ في 
الحلقة الصغيرة» وعلى الرغم من أن الأصوات البهيجة والضحكات 
المرحة أمست تُسْمع مرّة أخرى في ذلك البيت الصغير» فقد كان كبح غير 
مألوف يسيطر على تصرفات بعض نزلائه» وحتى على تصرفات روز 
نفسهاء وهو كبح لم يكن في ميسور أوليفر إلا أن يلاحظه. وكثيراً ما 
كانت مسز مايلي تخلو إلى ابنها فترة طويلة» وأكثر من مرة ورت قر 
وغل فعاف اتاو عير اق تومه أن «تعدة ميهي لوز سيران شر فك ا سان 
ابد معذلك هذه الأعر افى :. ,ومة الما ايها اق نكديث :وان ذلك 
التريوه رظناي الميدة اندوع بوبنا وص ار إيقيا . 

وأخيراً دخل هاري مايلي» ذات يوم» إلى حجرة القعود» وكانت روز 
وحدها فيها. وفي شيء من التردد استأذنها في التحدث إليها. 

لقد قال السيد الشاب وهو يدني كرسيه إليها: البضع اكلشضات 
قليلة. . . بضع كلمات قليلة جداً سوف تكفي. إن ما يتعيّن علىّ أن أقوله 
قداتمتل فق خيو شكدكل :ذقدكه فامال قلبى الأقيزة لني اميت نشول" 
فغركه عي الرشيرون أنك لى تعدا عد من ا 

وكان الشحوب البالغ قد ران على محيا روز منذ اللحظة التي دخل 
فيها الحجرة» ولكن ذلك ربما كان أثرأً من آثار مرضتها الأخيرة. 
واجتزأت بالانحناء له» ثم مالت على بعض النباتات الناهدة على مقربة 
منهاء وانتظرت صامتة أن يستهل حديثه . 
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وقال هاري : «كان. . . كان. . . يتعّن علىّ أن أغادر هذا المكان منذ 
أيام . ) ْ 

فأاجابعة ووز «اجلع كان يتعكن عليك ذلك عقا اغعفر لن 
ضراحتئ :هذه :ولكتى كنت أفصل أن أراك: تمضى السبيلك؟ ْ 

فقال الشاب: «لقد ساقني إلى هنا أفظع نوع من أنواع المخاوف كلها 
وأدعاها إلى سحق الفؤاد. . . هو خوف فقداني المخلوقة العزيزة التي 
تدرف ماين امالررو الاجاتي زول الوك مدن اقزلان اعفار 
تتأرجحين بين الأرض والسماء. ونحن نعلم أنه حين يلمٌ الداء بالمخلوقات 
الغضة» الجميلة» الصالحة تتجه أرواحها الطاهرة»؛ على نحو لاشعوري» 
نحو موطن رقادها الأبدي المشرق. نحن نعلم ‏ ألا فلتساعدنا السماء! - 
إن خخير الكائنات البشرية وأبهاها وجهاً كثيراً ما تذبل وهي في أوج تفتّحها.» 

كان نش يكن الفثاة اللطيفة »نخدم نطق يذه الكلماف:» عبان 
عرق ف سجس لتر وتوف جلاعا عاد الوهرة الى مالكيوة عاوياة 
والتمعت متالقة على «كأسن» تلك الرهرةة قاف رلك جمالهاء وبدا 
وكأن بَوْحها يسرّ فؤادها الغض الطري كان يدّعي» تلقائياً» أن بينه وبين 
أجمل الأشياء في الوجود قرابة ونسَباً. ْ 

وتابع الشاب حديثه في انفعال: «كانت مخلوقةٌ لا تقل جمالاً وبراءة 
عن ملاك من ملائكة الرب تضطرب بين الحياة والموت. أوه! من ذا الذي 
كان يستطيع أن يطمع» بعد أن فتحت لها أبواب العالم القصيّ الذي تنتسب 
إليه نصف فتحة» في عودتها إلى عالم الأحزان والأرزاء هذا؟! روزء 
روزء لقد كان الوثوق من أنك راحلة مثل ظل رقيق يسفحه ضوء علويٌ 
على هذه الأرض» واليأس من إبقائك للمتخلفين هناء وعدم معرفة أيما 
سبب وجيه يدعو إلى هذا الإبقاء» والشعور بأنك تنتسبين إلى ذلك الصقع 
النيّر الذي حلقت إليه جمهرة من أعظم الكائنات جمالاً وأحفلهن بالطيبة» 
والرجاء مع ذلكء» أن تردّي إلى أولئك الذين آثروك بالحب. . . وأقول لقد 
كانت هذه كلها كروباً أثقل من أن تطاق. والحق أني أنا عانيت هذه 
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الكروييهء لعل فهيان واجتاحنى معها سيل جارف من المخاوف» 
والهواجس». وضروب من الأسف الأنانيّ عندما خطر لي أنك قد تموتين 
من غير أن تعرفي مبلغ إخلاصي في حبك. . . سيل كان من العنف بحيث 
يوم ء بل ساعة بعد ساعة» عادت قطرة من عافية ؛ وامتزجت هذه القطرات 
بسيل الحياة الناضب الواهن الجاري في عروقك بفتور» فَأرَبَتْه وَأَرْبَتٌه حتى 
جعاته نذا غالبا توفع :« لقد.راقتاف.وأنض تسعانيه أو تكاذوة 6 سق الفوات 
الن الحياة» يعي اعمديها الليفة والمكضية العديقة .ل تقول الى انلك كدت 
تؤثرية أن لا أشهد هذا كله .ذلك يانه قد.رقق قلبى لللانسانية كلها ) 

فقالت روز باكية: «أنا لم أعن ذلك . كل ما عنيته هو أني كنت أتمنى 
لو غادرت هذا المكان لكى تنصرف إلى همومك الرفيعة النبيلة مرّة أخرى . 
إلى تلك الهموم العامة رك نا ب 

«ليس ثمة هم أجدر 06 بل أجدر بأسمى طبيعة في الوجودء من 
التضال:فقى: شيل الفوز يقلك كقليك: "“كذلك قال الشقاهة وهو عينك 
بيدها. ((لرور» با سعبييية تفشتي زور متتل ستنوات.» ملل اسسلنو زنك 
عديدة. . . وأنا متيّم بحبك» راجيا أن أشق طريقي إلى الشهرة» لأعود 
بعد ذلك في اعتزاز فأنبئك أني لم أسمّ لاكتسابها إلا لكي تشاطريني إياهاء 
مفكرا ‏ في أحلام يقظتي ‏ كيف سأعمد إلى تذكيرك» في تلك اللحظة 
السعيدة» بالآدلة الكثيرة الصامتة التى قدمتها على حبى الصبيانى» وأطلب 
يدك تنفيذاً لعقد أبكم وقُعناه منذ عهد بعيد! إن تلك الساعة لم تحن بعد. 
ولككن هنا أن ذااهناء: هه غين فااشية كيبتيا. ومن غير ها وؤيا عض 
حتتفي أعرض تبك الغلت: الذئطالما كان ملكا لك وأجعل كل نا 
أملكرها بالكلماث التى.مشكتيليرن ييا ذلك العرهن .»© 

فقالت روز وهى تحاول السيطرة على العواطف التى أثارتها: «لقد 
كان سلوكك: إذاتما :لوكا كرييا ثيل :.ونا دمت تمعد أنى لبي 
متحجرة الفؤاد ولا ناكرة للجميل فاسمع جوابي .) 
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- الإنك سوف تقولين إن في استطاعتي أن أسعى لكي أصبح أهلا 
لقه البسن كذلك» ياتغريزتى روز ؟) 

فأجابته روز: «سوف أقول إن عليك أن تسعى لنسياني» لا بوصفي 
رفيقتك التدوية الفولةة بسنل دين ! لأن ذلك يجرحني جرحاً بليغاً. 
ولكن بوصفي فتاة أحلامك . سرّح بصرك في العالم . دس لي 
تفخر باكتسابه. أُسبغٌ على أيما عاطفة أخرى» إذا شئت» تجدني أخلص 
أصدقائك وأوفاهم وأكثرهم حماسة.) 

وان يدت القت زوه كيلول <الدفان لسو اثينا» مساسية وعييا 
بإحدى يديها. وظل هاري ممسكاً بالأخرى. 

وأقخيرا قال سن عبات خقيفي: ا[وماهن كنا فت ناروز ون هنا 
هي الأسيات التي تدعوك إل اتخاذ هذا القرار؟» 
1 فأحات وو : «إن لك حقاً في معرفتها . ولكن أيما شيء مما قد : تقوله 
لن يستطيع أن يغيّر قراري. إنه واجب يتعيّن على أداؤه. واجب تجاه 
الآخرين وتجاه نفسى أيضا. ) 

«تجاه نفسك؟) 

«أجل» يا هاري. من واجبى تجاه نفسىء» أنا الفتاة التى لا أهل لها 
لياف هوالت تقنين أنينها لطت أنه لا ألم الأهاك: أيقاقرمنة لاعفا 
بأنى استسلمت بدناءة لعاطفتك الأولى» وجعلت من نفسى قيذا غليظا 
عدانبية آنالك كلها وستازيدك كلها. إن من واجبي 00-6 ذويك 
أن أحول بينك وبين العمل» بحرارة طبيعتك الكريمة: على تذليل. هذه 
العقبة الهائلة التي تعترض تقدمك في هذا العالم.») 

فانبرى هاري إلى القول: (إذا كانت عواطفك متناغمة مع شعورك 
بالواجب...») 

فأجابته روز وقد تضرّج وجهها بالدم: «لا» إنها ليست كذلك.» 

فقال هاري : «وإذن فهذا , يعن أنلك ستبادليني الحب؟ قولي ذلك ليس 
غير» يا عزيزتي روز. ولطف و نار كية زان القابية هدم 
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فأجابته روز: «لو استطعتٌ أن أفعل ذلك» من غير أن أظلم من 
أحببته ظلما عظيماء إذن لكان في إمكاني. . .2 

فقال هاري : «. . . لكان في إمكانك أن تستقبلي هذا البوح على نحو 
مختلف جداً. لا تخفي ذلك عنيء على الأقل» يا روز.» 

- «أجل!» قالت روز» ثم أضافت وهي تحرر يدها من قبضته: 
(روفدك! لهاذا تعفد الن بإطالة :هذه المقابلة الحوحتطة؟ المتوعيعة كني | 
بالنسبة إليّ» والمفضية مع ذلك إلى سعادة سرمدية. ذلك بأنه سوف 
يسعدني حقاً أن أعرف أني احتللت يوماً في نظرك هذه المنزلة الرفيعة التي 
أحتلها الآن»ء وكل نصر تحرزه في الحياة سوف يزودني بعزيمة جديدة 
وباك جنيد: بزداعاً مسار 1 الى فصي يعد يرم نمدا اومن 
الذي اجتمعنا لأجله اليوم. أما في نطاق أيام صلة أخرى بيئنا ففي 
امتطاعتنا أن تظل مدن اتعدادا موضؤلا وسعيدا. ولتتهيجك: وتتعتيك 
جميع البركات التي تستطيع صلوات أصدق القلوب وأخلصها أن 
تستمطرها من ينبوع الصدق كله!» 

فقال هاري : «كلمة أخرىء يا روز. أعطينى البيينب الذدى يدعوك إلى 
هذاء بكلماتك أنت. دعيني اسمعه من شفتيك الاثنتين 1!» 

فقالت روز في عزم: «إن المستقبل الذي ينتظرك مستقبل لامع. 
وجميع ضروب الشرف التي تساعد المواهبٌ العظيمة وتساعد الأنسباء 
الأقرياة ادق علي إسباعهاا عل "الثاني قن النكياة العامة متهرة لك 
ولكن هؤلاء الأنسباء متكبرون» ونال ارسق لا الاختلاط بكل من قد 
يزدري منهم الام التي منحتني الحياة» ولا إنزال الخزي أو الإخفاق بابن 
تلك التى حلت محل تلك الأم على الوجه الأفضل. وبكلمة موجزة»» 
كذلك أضافت السيدة الصغيرة» وهي تشيح بوجهها بعد أن خانتها رباطة 
جأشها المؤقتة» «إن ثمة لطخة تشين اسمي». لطخة من شأن الناس أن 
يعتبروا الأبرياء مسؤولين عن مثلها. إني أرفض أن أنقلها إلى أيما دم غير 
دمي ء وهكذا يظل إثمها علي أنا وحدي!) 
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فصاح هاري مرتمياً على قدميها: «كلمة أخرى يا روز. روذء يا أعز 
الكاني» كلعة أخرى !الوا كدت اتخطظاء.. أجل أقل حظافى نظر 
الناس . . . ولو كان مقدوراً علىّ أن عماس يور شادلة رن و إن نقيت 
فقير ا مروف "مقي لحك انور كت كارن فلي فن الفدالتعال الى كاي 
أخرى» أيكون فوزي المحتمل بالغنى والشرف هو الذي أدى إلى نشوء 
هذا الوسواس؟» 

فقالت .روز : الا تلحفغلة فن إغطاء' الجوات .إن هذا السؤال لين 
كانه :اانه ولن يرد أبد الدهر. وإنه لمن الظلمء بل إنه ليكاد يكون من 
القسوة الوحشية أن تصرّ على طرحه. » 

فأجابها هاري: «إذا جاء جوابك وقق ما أجرؤء أو أكادء على الطمع 
فيه فعندئذ يسفح بصيصا من السعادة على طريقي الموحشةء وينير السبيل 
أماتيء والتسس من قين العفية أن تتدى عنتىةالحدية المطاسة مين طريق 
النطق ببضع كلمات موجزة جداًء إلى الفتى الذي يحبّك أكثر من حبه أيما 
شيء آخر . أوفة كا برو 1 ! :اسعحاناة باسم هيامي المتقد السرمدي» وباسم 
كل ما قاسيته من أجلك وكل ما تحكمين على بمكابدته» أن تجيبيني عن 
هذا السوال الدند!) 1 ْ 

تأعاندهوو 3 افا ء تلو أن انذوك كان سيره على فكو سكعاي: 
ولو كانت مرلتك الاجماعية اسمن قليلا مق 'مترلتي لا اسمن متها إلى 
هذا الحد كلهء ولو كان في إمكاني أن أكون لك عونا وراحة في أيما وضع 
متواضع » هادئ مغمورهء لا وصمة وعائقاً وسط قوم طمّاحين بارزين إذن 
لوفرت عليّ الظروف هذه المحنة. إن لديّ الآن جميع الأسباب التي 
تؤهلنى للسعادة» للسعادة البالغة. ولكني أقَرَء يا هاري» لو كان الحال 
كذلك لكنت أعظم سعادة. ) ْ 

وازدحمت في ذهن روزء وهي ترسل هذا الاعتراف»ء ذكريات 
متلاحقة عن آمال قديمة راودتها فى ماه الأول» منذ عهد بعيد. ولكنها 
جتدالتك معنا دموعا: لا يم اماد ريد ذاعلة .بولق 
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سرّت تلك الدموع عن نفس روز. 

وكالقوي فيط ندهاء اليس لى قشل هذا السعانه واف يدق 
تشينا نمو تفن والآنء يتعيّن على في الواقع أن أفارقك .» 1 

فقال هاري : (إنى أسألك أن تعديني وعدا واحداً . فو أن سس ل 
أنه جنات هر و ةا حرق فصي بوانت لو كا لعاف واحد 
ولكن ذلك قد يتم في موعد أشد قربا - حديثا يدور حول هذا الموضوع 
نفسهء وللمرة الأخيرة.) 
فأجابته روز في ابتسامة كتئيبة: «إنك لن تحاول إقناعي» عندئذ 
بتعديل قراري الصائب. فهذه المحاولة سوف تكون عقيمة.» 

فقال هاري :1500 :11 كل .ها أطميغ ادية هو أن املك تكررينهه إذا 
شئتٍ - تكررينه نهائياً! إني سوف أنطرح على قدميكء أيأ ما كانت المنزلة 
أو الثروة التي قد أتمتع بها آنذاك. وإذا ما أصررتٍ على عزمك الحاليّ» 
فلن أسعى» سواء بالقول أو بالعمل» إلى تغييره.» 

فأجابته روز: «إذن فليكن لك ما تريد. إن ذلك لن يكون غير غصّة 
جديدة بالنسبة إليّء ولعلي أستطيع احتمالهاء على نحو أفضل .» 

سطع يدها البدامرة ارم ولحو حاف صحك ١‏ على اقددرة: 
ريع الاظع على عينها الرسع قله قاذو الححرة مسج : 


الفصل السادس والثلاثون 
وهو فصل جد قصير,. وقد يبدو الآن غير ذي أهمية بالغة: 
ولكنه يجب أن يقرأ برغم ذلك إذ إنه تتمة للفصل السابق 
ومفتاح لفصل سوف يجيء حين يثين أوانه. 
«وإذن فأنت عازم على الارتحال معي هذا الصباح» أليس كذلك؟» 
هكذا قال الطبيب غتكهنا أقبل هاري مايلي وانضم ا ماكدة الإفطار التي 
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كان هو وأوليفر جالسين إليها. «الواقع أنك تغيّر رأيك وعزمك مرة كل 
نصف ساعة !) 

فقال هاري» وقد تضرّج وجهه لغير ما سبب ملحوظ: اسوف 
تخاطبني» في يوم من الأيام» بلهجة تختلف عن لهجتك هذه.) 

كاسع ليرد :1 بجو أذ كول دس سن ربع بعر | 
تغييرهاء برغم أني أعترف بارتيابي في إمكان العثور على مثل ذلك 
السبب. فصباح أمس فقط كنت قد عقدت عزمك» في سرعة بالغة. على 
البقاء هناء وعلى مرافقة أمك ‏ مثل أي ولد بارّ ‏ إلى شاطئ البحر. ولم 
تكد تمضي بضع ساعات» وقبل أن تبلغ الشمس كبد السماء» تجيئني 
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لتعلن أنك تعتزم تشريفي بمرافقتك» حتى المكان الذي أقصد إليه» في 
طريقك إلى لندن. حتى إذا هبط الليل أقبلت لتطلب إلىَء في إلحاح ملفع 
بالأسرارء أن أرتحل قبل استيقاظ السيدتين من نومهماء مما أدى إلى 
تسمير صاحينا أوليفر الصغير ل مائدة الإفطار هذه» وكان من حمه فى 
هذا الوقت أن يرود المروج بحثاً عن الظواهر النباتية من كل صنف ونوع . 
شيء مؤسف 00 00 كذلك يا أوليفر؟» 

تأسجاية ار اباتو القند كان اانا ا ان انعو ايض ١‏ كويد ل انق لذن 

فقال الطبيب: «هذا فتى رائع. إني أدعوك إلى زيارتي بعد عودتك . 
ولكن» فلنتكلم جدياء يا هاري. هل جاءتك أيما رسالة من الأعيان الكبار 
فأحدثت لديك هذا الحرص المفاجئ على الارنحال فى الحال؟» 

فأجابه هاري : (إن الأعيان الكبار ‏ وهو تعبير أحسب أنه يشمل في 
رأيك شخص عمي المبجل إلى أبعد الحدود ‏ لم يبعثوا إلى بأية رسالة منذ 
أن جئت إلى هنا. وفوق هذاء فليس من المحتمل ‏ فى مثل هذه الفترة من 
السنة - أن يحدث أيما شيء يجعل التحاقي العاجل بهم أمرأً ضرورياً.» 
إلىالبرلمان:فن الاتقنانات النى ستعهرى قبل عبد الميلاد» :وفلة 
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التبديلاته والتعتيزات المفاجعة إعداد غير ردئء للحياة السياسية : إنها 
ليق فكرة سق ««القدووي العسن مر عوم قة دافا : غير ا كان قافن 
في سبيل منصب» أو كأسء أو جائزة من جوائز السباق!» 

وبدا هاري مايلي وكأنه يقول إنه كان في استطاعته أن يتبع هذا الحوار 
القصير بملاحظة أو ملاحظتين جدير بهما أن تذهلا الطبيب إلى حد غير 
يسير. ولكنه اجتزأ بالقول: «سوف نرى.2 ولم يعد للكلام في هذا 
الموضوع مرّة أخرى. وما هي إلا لحظات حتى تقدمت مركبة البريد نحو 
الباب. حتى إذا دخل جيلز لكي يتولى أمر العناية بالأمتعة» خرج الطبيب 
على نحو مضطرب؛ للوشراف على حزمها. 

وقال هاري مايليى في صوت خفيض : «أوليفرء دعني أقول لك كلمة 
صعيرة . ) 

فمضى أوليفر إلى النافذة التي أومأ مستر مايلي إليه بالذهاب إليها. 
وهنا عن« اللك الع رس يز الوزن و ماقي فى دار كا نا راي كاله . 

وقال هاري واضعاً يده على ذراع أوليفر: «أنت تستطيع الآن أن 
تكتب في يسر .؟ 

فأجابه أوليفر: «أرجو ذلك» يا سيدي.» 

بالإن اغوي هين البيت ويها طالهت عفن الش وءن ونا أود .أن تكدن 
المع كن اوعد مثلاء أيام الاثنين» 50007 البريد العام في 
لندن. هل لك أن تفعل ذلك؟» 

فهتف أوليفر وقد ابتهج ابتهاجاً عظيماً بتلك المهمة: «أوه» من غير 
ريب» يا سيدي. ولسوف أعترٌ بتلبية رغبتك هذه.») 

وقال الشات: (إنى أود: أن أعرف كيف: . : كيف خال أفى والآنبة 
مايلي. وفي استطاعتك أن تملأ صفحة بالكلام على النزهات التي تقومون 
بهاء والأحاديث الع 'تداون بوتكم » نوما إذا كانت ين تتداوت أغدن .ما إذا 
كانتا تبدوان - سعيدتين وفي أحسن حال. هل تفهمني؟) 
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فأجابه أوليفر: «أوه» إني أفهمك فهماً حسناًء يا سيدي.» 

فقال هاري متعجلا النطق بكلماته: «وأنا أؤثر أن تكتم الأمر عنهماء 
لأنه قد يغري أمي بالكتابة إلى في فترات أقل تباعداء والكتابة تزعجها 
تعلق عالياة ليكو هذااسرا نش :وتتلقم: :و أوصيك: أن اتخير ني يكل تلو 
إني سأتكل عليك ١‏ 

وغلب على أوليفر شعور بأهميته الشخصية» وازدهاه هذا التشريف. 
دوطدت ضادها بان يصون السة ورانة كس اليه وساف :«وافيدة لا لسن 
نينا وال يوضر بوامقاذته تمعن سارت بالاتفيزافه مع ران ف ركد 
مكرورء عن احترامه له ورعايته إياه. ْ ْ 

كان الطبيب قد امتطى مثن المركبة» وكان جيلز (الذي قضى التدبير 
بأن يبقى مع السيدتين) ممسكاً ببابها لكي لا ينغلق» وكانت الخادمتان في 
الحديقة تشهدان ذلك كله. ثم إن هاري ألقى نظرة على النافذة ذات 
الشعريةء» ووثب إلى داخل المركبة . 

وصاح: «انطلق! انطلق في سرعةء في سرعة بالغة» بل بأقصى ما 
تستطيع الخيل أن تجري! فليس يرضي مزاجي اليوم أيما سرعة دون 
الطيران وانتهاب الأرض!» 

- «هاي!» كذلك صاح الطبيب» منزلاً الزجاج الأمامي في عجلة 
بالقةاة وماتحا فى زينه العوذى «أما أنا تقلا يوقي فواعى غير سرهة 
تكون دون الطيران وانتهاب الأرض بكثير . ) 1 1 

واتخذت المركبة سبيلهاء مجلجلة مقرقعة.» حتى خنقت المسافة 
ضجيجها وأمست العين وحدها هي القادرة على تتبّع جريها الوعنيف» دوقل 
حهتها أو كادت مععابة فخ غبار .كانت تععج عر النظلر الحتيحابا. كاملا 
حيناء الوه تعد له مره ليد تا للاستيالات الى فرفنهها الأخياء 
المعترضة: والتؤاءات الطريق.وتعقيداتها:.,ولكق التاظريق إلبهنا لم يتفرقوا إلا 
بعد أن غابت سحابة الغبار نفسّها عن البصر. 

بيد أن مراقباً واحداً ظل مركّز العينين على البقعة التي اختفت عندها 
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1 
لاا 
10 
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الوركقيذوك ولعيو عقن اللا هود انها نلف اننال" مين د لياه 
خلف السترة البيضاء التى حجبتها عن البصر عندما رفع هاري عينيه إلى 
النافذة» كانت تجلس روز نفسها! 

وقالت آخر الأمر: يبدو أنه مبتهج سعيد. لقد خشيت فترة من 
الذهان أن لا يكون كذلك: ولكى كتفت سشخطية :, آنا الآن سغيدة »+ 
بسكي د ١‏ ْ 

إن الدموع إمارات على البهجة بقدر ما هي إمارات على الأسى . 
ولكن تلك التى تحدرت على وجنتي روز» وهي مستسلمة للتفكير أمام 
النافذة» محدقة ما تزال في الاتجاه نفسهء بدت وكأنها تنبئ عن الأسى 


أكثر مما تنبئ عن البهجة . 


الفصل السابع والثلاثون 


وفيه يلمح القارىء تغايرا 
ليس نادر الحدوث في الحالات الزوجيهة 


جلس مستر بامبل في صالون الملجأء مركّز العينين» في كآبة» على 
عاي النسر قد شين الي الذق لم ينيغة متهن إد كان 959 
أيما وميض غير انعكاس بضعة خيوط من أشعة الشمس الواهية المرتدّة عن 
سطحه البارد اللمّاع . وتدلى من السقف شرك ذباب ورقيّ» فكان مستر 
بامبل يرفع بصره إليه» بين الفينة والفيئة» على نحو محزون. وإذ رأى إلى 
الحشرات الطيّاشة تحوم حول الشرك المزوّق» أطلق زفرة عميقة وران 
على كيه ل افيد كا ب كان عبعر ناميل يعفر فا كن »اناميا اقيق 
دروي تقل تزاكه النغير انع فلن أعافيف. ل جعي فكرى بعادلة العة با عن 
حوادث حياته الماضية . 

ولكن كآبة مستر بامبل لم تكن هي وحدها الشيء المؤهل لإيقاع 
انقباض عذب في نفس الناظر المتوسّم. فقد كانت ثمة مظاهر أخرى. 
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مظاهر وثيقة الصلة بشخصه هوء تؤذن بأن تغيراً كبيراً كان قد ألمّ بوضعه 
وشركزة: إذ أيق” كانت السثرة العوشاة:والقيعة"ذات القرتية ؟ كان لأ يكال 
يرتدي بنطالا قصيرا ينتهي عند الركبتين» وجوربا قطنيا داكنا يكسو طرفيه 
الأنفلين ورولكين ذلك الم يك بهن التطال العهرهد بوكانية النبغرة غريفة 
الذيل» وكانت من هذه الناحية شبيهة بالسترة المعهودة. ولكن ‏ أوه! ‏ ما 
أعظم الفرق بين الاثنتين! ولقد استعيض عن القبعة الجبارة ذات القرنين 
بقعبة مستديرة متواضعة. إن مستر بامبل لم يعد شماس كنيسة! 

دفن العمن اوت قجاتت انيمي وفوف الملن هزر “الب كا فاك 
المنافية لا قاف الت سيعيا لأتوسهابيانه قمة وجانا كاسيه نه اننع رات 
وا لعل راك سفنت ميان كا للها وال قروم العسكر فنع بر لاا ستو ره 
الحريري» وللمحامى روبه الحريري» وللشماس قبعته ذات القرنين. جرّد 
ا 0 
رجلان. مجرد رجلين. إن المقام ‏ بل إن القداسة نفسها أيضاً ‏ هما في 
تعفن الأحيان اله نترة وصدرة اكثر هما يتس عضن" الناض . 

كان مستر بامبل قد تزوج مسز كورني» وكان قد أمسى مديراً للملجأ . 
كان شماس آخر قد تولى زمام السلطة» فانتقلت إليه القبعة ذات القرنين» 
والفكره لبوق خوط لسن الما ميف 

+ الاغدا تكن قن انتضى على ذلك يران ١‏ »اكذللة كال يعر اميل 
نقنهدا 'الكأن عذيق الشهرية ترك من الوفات 1 

وتعافز' أن ركوة مسر اهل قندس أنه ركد قللة المدة لوف 
المع اناي تنالب امنابيع عاذ كاله (طا فتك والشرماة .رن ولكن كان ثمة 
تلك التنيهدة. . . ولقد كان في تلك التنهيدة مغزى جد بعيد. 

وقال مستر بامبل». متابعاً تأملاته في الموضوع ذاته : القد بعت نفسي 
بست ملاعق شاي» وملقطيّ سكرء وإبريق حليب» ومقدار ضئيل من 
ناته مسد ميوقت ص د اكد عع لسن تم حكن 
جداً. بثمن رخيص» أرخص من التراب!» 
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- ارخيص !4 كذلك صاح صوت حادٌ في أذن مستر بامبل. «لقد 
أثبتت الأيام أنك غال ولو بأرخص ثمن! ولقد دفعت فيك ثمنا غاليا إلى 
حد كافء والله الذي في السماوات يعرف ذلك !) 

واستدار مستر بامبل» فوقع بصره على محيًا زوجته الفاتنة: كانت قد 
فهمت على نحو غامض تلك الكلمات القليلة التي تناهت إلى سمعها من 
شكواه» فغامرت بإطلاق الملاحظة السابقة مغامرة . 

وقال مستر بامبل» في تجهّم عاطفىّ: «مسز بامبل» سيدتي!) 

فصاحت السيدة: «حسنا!») 

عمطت بالنظر إلىّ»» قال مستر بامبل ذلك» مشا عينيه عليها. «(إذا 
صمدت 000 ا فال مستر بامبل فى ذات نفسه ‏ «فمعنى 
هذا أنها تستطيع الصمود لكل شيء. إنها عين لم تخذلني قط مع الفقراء 
والمعوزين. فإذا ما خذلتنى عندها ضاعت سلطتى !» 

ذل صمي ال اقنانا ف حلاقة لبن مول اندز ركان لذت ار 
الذين تجعلهم التغذية الرقيقة في وضع خسيس؟ وهل صحيح أن مسز 
كور البجاهة. كانت موععة على العاتن تراك الكسس 'امكاعا اسشناتي؟ 
هاتان مسألتان من المسائل التي تختلف فيها الآراء. ولكن المسألة التي لا 
حلاف فوا 1 كن إن شد مير نيل ان ارج الستترفي .سل 
العكس» لقد تلقَّيّْهُ المديرة في ازدراء عظيمء بل لقد وفقت إلى مقابلته 
بضحكة متكلفة بدت وكأنها صادرة من القلب . 

حتى إذا سمع مستر بامبل هذا الصوت الذي لم يكن يتوقعه البتة بدا 
غير مصدقء بادئ الأمرء مشدوهاً بعد ذلك. ثم إنه ارتدّ إلى حاله 
السابقة» ولم يأتِ بأيما حركة إلا بعد أن أثار انتباهه من جديد صوت 
شريكة حياته . 

لقد سألته مسز بامبل : «أتعتزم أن تجلسء. هناء شاخراً طوال النهار؟» 

فأجابها مستر بامبل: «سوف أجلس هنا ما وجدث ذلك ملائماء يا 
سيدتي. وعلى الرغم من أني لست أشخرء فسوف أعمد إلى الشخيرء 
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والتثاؤب» والعغطاس» والضحك أو البكاء» على هواي. لآن هذا امتياز 
من امتيازاتي .» 

فشخرت مسز بامبل» في ازدراء لا سبيل إلى وصفه: «امتياز من 
امتيازاتك ! ؟) 1 

فقال مستر بامبل: «أجل». هذه هي عين اللفظة التي نطقت بها. إن 
إفنداو الأراهرهر اخاز الرجل) ش 

فصاحت أرملة المرحوم مستر كورني: «وما هوء بحقّ السماءء امتياز 
المراة)» 

فهدر مستر بامبل: «أن تطيع» يا سيدتي. كان على زوجك الفقيد 
التكذ الطالع أن يعلّمك ذلك.. ولو فعل إذن لامتدٌ به العمر» .في أغلب 
الظن» حتى هذه الساعة. يا للرجل المسكين! لشد ما أتمنى لو ظل على 
قيد الحياة!») 

وأدركت مسز بامبل أن اللحظة الحرجة قد حانت» وأن أيما ضربة 
نويه اذ القويق: أن ذاه" لأنانة مط م عليه الكهن الايد أكون تيانة 
وحاسمة. وهكذا فإنها لم تكد تسمع هذه الإشارة إلى الفقيد المأسوف 
غليه حت ازكمت:غلى كرسئ وأطلقت: صيححة مدؤية أعلتت فيها أن مستر 
انول وعحلق يتحر النؤاقه الى رمت ني نون اكاك 

ولكن العبرات لم تكن هي الأشياء الخليق بها أن تعطف قلب مستر 
بامبل. فقد كان قلبه كتيما لا ينفذ إليه الماء. ومثل القبعات المصنوعة من 
جلد السمور والقابلة للغسل» تلك القبعات التى لا يزيدها المطر إلا 
عبد : غدت أعضابه أختن قوة وعوما عن أن أعنايها: اناك الدموع ذاك. لقد 
وجد في هذه الدموع دليلاً على ضعف امرأته» وبالتالي اعترافاً ضمنياً بقوّته 
هوء فأبهجه ذاك وازدهاه. لقد حدج سيدته الصالحة بنظرات ترشح ببالغ 
الرضاء وتوسل إليها في لهجة مشجعة» أن تبكي ما وسعها البكاء» على 
اعتبار أن الأطباء ون ف النكناء عاملا مرخ 17 العوامل المساعدة على 
من :ةالص ْ 
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- لإنه يفتح الرتتين» ويغسل الوجهء ويدرّب العين» ويلطف الطبع.» 
كذلك قال مستر بامبل. «من أجل هذا يحسن بك أن تبكي ما وسعك 
اليكاء !») 

حتى إذا أطلق مستر بامبل هذه المزحة تناول قبعته عن أحد 
المشاجب, واعتمر بهاء على نحو خليع بعض الشيء. مميلا إياها إلى 
جانب» كما يجدر بالرجل الذي استشعر أنه أثبت تفوقه بطريقة لاثقة أن 
يفعل. ثم إنه أقحم يديه ببعض جيوبه»ء ومضى نحو الباب في أناة» وقد 
رشح الارتياح والمرح من حركاته كلها . 

كانت مسز كورني السابقة» قد جرّبت الآن سفح الدموع لأن ذلك 
كان أقلّ إزعاجاً من استخدام القوة البدنية. ولكنها كانت على أتم 
الامتغزاه لجبهرية الوسيلة الأخيرة» كما اكتشف مستر بامبل بعد بضع 
لحظات . 

وكان أول الأدلة التي أشعرته بهذه الحقيقة صوتاً غائراً سرعان ما أتبع 
بطيران قبعته على نحو مفاجئ إلى الجانب الآخر من الحجرة. وبعد أن 
تركعة شله العملية التمهيدية -حاسر الرأسر ع أخذت“ النيدة الخبيرة يختاقة 
اذى يديياة» مسكدة إلبه والأخرى وابلة من اللكمات '(فى:رشافة ركوة 
يناتو اك ص 214 ليا الك كمع إلى | عوالف شتر يون التشبير دن 
أسلوت العمل فخدشت وني <وحدتدنى شغره. وإذ اعقيرث: الآن: أنها 
قد أنزلت به من العقاب ما يتكافأ والجريمة التى ارتكبها دفعته على اللأرض 
فق نرق ريدي كان العيصن الطازع الى مويه ردباية علق :أذ ميمه الديوة 
زتتحدنه أن يقصوث غرو امنا زاقهه يذة أخري + 'إذا ال م نفسه الخراة 
على ذلك . 

وقالت مسز بامبل بلهجة آمرة: «انهض! واغرب من وجهىء إلا إذا 
أردتني أن أقدم على عمل يائس.» ْ 

ونهض مستر بامبل وعلى وجهه سيماء تدعو إلى الرثاء الشديدء 
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عتانة يعدوين تنسداى شىء يمكن لذلك «العمل اليائس» أن يكونه. ثم 
إنه رفع قبعته عن الأرض» ونظر إلى الباب . 

فسألته مسز بامبل : «أذاهب أنت؟) 

فأجابها مستر بامبل وهو يتقدم نحو الباب بخطى أسرع : «طبعاء يا 
عوية فى لهاج لى أكن أقصة انوي آنا ذاهي هيا عير ! إنك امرأة 
عنيفة إلى درجة تجعلني في الواقع . . .) 

وفي هذه اللحظة وثبت مسز بامبل إلى الأمام لكي تعيد السجادة 
حإلتن اتليقيا الزقيناك كاك المع عةاه الن تررفيككيا ,اوفى العا ادر 
مستر بامبل الحجرة» من غير أن يضيع لحظة واحدة في التفكير بجملته 
الفق لع تنه ]قاركا مسرن كورتي السارقة سيلا الم ققش 

لقد أخذ مستر بامبل على حين غرة» وهُزِم هزيمة كاملة. كانت 
مسكرة قا انوع جلا إلى الحو قي عقنت ركان رسكي م غير 
يسيرة من إخضاع الآخرين لضروب من الأعمال الوحشية الصغيرة. وكان 
بالتالي (كما لا نحتاج إلى أن نقول) جباناً. وليس في هذا على أية حال أي 
التقاهن لقدزة:: ذلك أن كتيرا نه الشتخصنيات الرسضسة» التى بينظر إليها 
اللجانتي مواق ون !لاتحت او الاعايه تن العنادة شعيع با شاهات 
مماثلة. والواقع أننا إنما أطلقنا هذه الملاحظة لمصلحته هوء لا لأي 
غرض اخرء ولجعل قرائنا يقدرون كفاءاته لذلك المنصب حق قدرها. 

ولكن كأس إذلاله لم تكن قد أترعت بعد. فبعد أن طاف بالمنزل» 
مفكراً للمرة الأولى في أن قوانين إسعاف الفقراء كانت في الواقع أقسى من 
أن يحتملها الناس» وفي أن الرجال الذين يفرون من زوجاتهم تاركين إياهنّ 
في عهدة سلطات الأبرشية يجب. في منطق العدل. أن لا يُنْزل بهم أيما 
عاب البتة» بل يجب - على عكس ذلك - أن يكافأوا بوصفهم أفرادا 
يستحقون أعظم التقدير بسبب من الالام الشديدة التي عانوها. انتهى مستر 
بامبل إلى حجرة كان نفر من الفقيرات يستخدمن فيهاء عادة» في غسل 
ناضاث الأبرشية: سضرة كان نعف مهيا الآن أضواك متجاورة. ١‏ 
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(هممم!» كذلك قال تسد امنا يها كام زناه الفطري . 
«هؤلاء النسوة على الأقل سوف يواصلن احترام الامتيازات! هاي! أنتن 
اللواتيى هناك! ماذا تعنين بهذه الضجة.ء أيتها الفاجرات!» 

نطق مستر بامبل بهذه الكلمات وفتح الباب» ودخل الحجرة وعلى 
وجهه إمارات غضب ضار إلى أبعد الحدود. سرعان ما استبدل بها سيماء 
ليس أحفل منها بالذلة والذعرء حين استقرت عيناه - استقراراً غير متوقع - 
على شخص زوجته. 

وقال مستر بامبل: «يا عزيزتي! لم أكن أدري أنك هنا. » 

فكررت مسز بامبل: «لم تكن تدري أني هنا.2 ما الذي جئت تفعله 
هنا؟) 

القد حسبت أنهما تسرفان في الكلام إلى حد يتعذر عليهما معه 
القيام بعملهما على وجه حسنء يا عزيزتي.» كذلك أجاب مستر بامبل» 
وهو يلقي نظرة شاردة على عجوزين اثنتين كانتا تتبادلان» عند حوض 
الغسيل» انطباعات الإعجاب بتواضع مدير الملجأ. 

وقالت مسز بامبل: «لقد حسبت أنهما تسرفان في الكلام؟ ما شأنك 
انك نيا 

فقال مستر بامبل في خضوع: «ولكن, يا عزيزتي. . ٠١‏ 

فبالمةسة عام شه افر وما شانك أنشد بيهم ؟» 

هذا صحيح جداً. إنك أنت المديرة هناء يا عزيزتي»» كذلك 
اعترف مستر بامبل . «ولكني ظننت أنك لن تكوني هناء في هذه الاونة.» 

فقالت» السنيدة: اسراف أقرل لك مها إنكا الا ريه أن بده فى 
فووتها البكة: القويرك أمتر هما يتفي لتقام اناك دل أخنياء ل 
تعنيكء. مثيراً بذلك كل امرئ في الملجأ. حالما تدير ظهركء ومُظهراً 
نفسك بمظهر الرجل المخبول كل ساعة من ساعات النهار. أخرج من 
هناء عجَّل !) 


3/9 


وإذ رأى مستر بامبل. في غصة موجعة:. إلى ابتهاج العجوزين اللتين 
كانتا تكتمان ضحكهما في جذل بالغ» تردد لحظة في امتثال الأمر الصادر 
إليه. فلم يكن من مسز بامبل» التي كان صبرها النافد لا يطيق أيّ إبطاء» 
إلا أن اكت دوعاء ملىء حيالة الصابون» وأومأت إلى الباتب آمرة مستعر: 
بامبل بالانصراف فى الحال» وإلا أفرغت محتويات ذلك الوعاء على 
شخصه الجليل . 

ما الذي كان في مقدور مستر بامبل أن يفعله؟ لقد أجال بصره في ما 
حوله على نحو كئيبس» وان نمه السصرة: حتى إذا اهو ان الناتب:. كان 
سبيل إلى كبحه. ولم يكن يُعُوز الموقف غير تلك القهقهة! لقد أذِل في 
يمان ولقد خسر مركزه واعتباره على مشهد من الفقراء أنفسهم. كان 
قد سقط من قمة الأبهة الملازمة لوظيفة الشماس إلى الدرك الأسفل من 
استكانة الأزواج لزوجاتهم على نحو محفوف بأقسى الزجر والتعنيف . 
شهرين! شهرين اثنين! فقبل شهرين اثنين ليس غير لم أكن سيد نفسي 
فحسبء» بل سيد كل ما يتعلق الأمر بالملجأ الأبرشاني. أما الآن!. . ٠.‏ 

كان ذلك فوق الطاقة والاحتمال. ولطم مستر بامبل أذني الغلام الذي 
فتح البوابة الخارجية له (ذلك بأنه كان قد بلغها وهو مستسلم لأحلام 
يقظته)., واتطلى شارة الله الى الشارع . 

وراح يضرب في الأرض» يصعد هذا الشارع حيئاً ويهبط ذاك حيناء 
حتى أخمدت الرياضة سَوْرة أساه الأولى. وكان في التحول المفاجئ الذي 
طرأ على شعوره ما جفف حلقه فهو ظمئ. واجتاز بعدد كبير من 
الحانات» ولكنه مرّ آخر الأمر بواحدة قائمة في طريق فرعية» كانت 
حجرتها فارغة ‏ كما أدرك من نظرة عاجلة ألقاها عليها من فوق مصاريع 
نوافذها ‏ ليس فيها غير زبون متوحد. وفي تلك اللحظة شرع المطر يهطل 
تتوارا + النسيلله زناف مغل :تعفاد كزان تواقى »م لوسك اوضر يقر بابقيا 
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ااحانة. وبعد أن طلب شيئاً من خمره فيما كان يمرّ بالمشرب» تقدّم نحو 
الحجرة التي كان قد اختلس النظر إليها من الشارع . 

كان الرجل الجالس هناك فارع الطول؛, أسود الشعرء وكان يرتدي 
.حلفا واسعا. لقد بدت عليه مخايل الغرباء» وبدا من نظرته الشاردة ومن 
الغبار الذي يعلو ثيابه أنه كان قد قام برحلة طويلة بعض الشيء. ولم يكد 
بامبل يدخل عليه حتى نظر إليه شزراء ولكنه تلطف - وما كاد فحنى 
رأسه جوابا عن تحيته له. 


وغلب على مستر بامبل وقارٌ موفور يكفي رجلين اثنين» حتى على 
الترافين أن الكريه تكننتك عقر ند و ينوا لالنة أقيرس وه كنا الي كزان 
ال «جن» فى صمت؛. وطالع الجريدة في تظاهر بالغ بالعظمة والكياسة . 

بيد أنه اتفق ‏ كما يحدث في كثير من الأحيان حين يلتقي الناس في 
د تلك لط روتعو ان تعر سيم بامبل ) بق الفينة وإلنينة » بإغراء قري 
(لم يستطع له دفعاً) بأن يختلس نظرة إلى الرجل الغريب. وأنه كان كلما 
فعل ذلك يسارع إلى الغض من طرفه في شيء من الارتباك» ليجد أن 
الرجل الغريب كان فى تلك اللحظة يختلس النظرء هو أيضاء إليه. وكان 
فنا افون ارفاك سند امنل :للك لعي الاك اف الدى لني ان عي 
الرجل الترييه كانت اق اأفعةه يلكا" لعلنة سمهي انناب وقيك لم 
يسبق له أن رأى نظيره من قبل - تجهم يشمئز المرء من النظر إليه . 

حتى إذا التقت نظراتهما على هذا النحوء عدة مرات» قطع الغريب 
الصمت في صوت أجش خفيض» فقال : 

- «أكنت تبحث عنى عندما اختلست النظر من تلك النافذة؟» 

جل غلم الرورة الف 30 إإذا؟ اكه سمطو ب وهنا عا كر امل 
عن الكلام. ذلك بأنه كان شديد التوق إلى معرفة اسم الرجل الغريب. 
ولقد ظن أن هذا الرجل سوف يعمدء في غمرة من نفاد صبرهء إلى ملء 
الفراغ . 1 
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فقال الرجل الغريب» وقد حامت حول شفتيه انطباعة من سخرية 
هادئة: «أنا أرى أنك لم تفعل» وإلا لعرفت اسمي. أنت لا تعرفه. وإني 
لاتسكاف دان ل مال عه ؟ 

فأعلن مستر بامبل في جلال : «أنا لم أقصد الإساءة» أيها الفتى.» 

فقال الرجل الغريب : «ولن تسيء البتة . ) 

وران بعد هذا الحوار القصير صمت آخر ما لبث الرجل الغريب أن 
قطعه مرّة ار 

لقد قال: «يخيل إلى أني رأيتك: من قبل.. كنت 'ترتدي آنذاك ثوب غير 
هذا الثوب». ولقد مررت بك في الشارع مجرد مرورء ولكني واثق من 
قدرتي على معرفتك ف ا لقد كنت شماس هذه البلدة» في يوم من 
الأيام» أليس كذلك؟» 

فقال مستر بامبل في شيء من الدهشة: «هذا صحيح. لقد كنت 
شناها لقان 

فقال الآخرء وهو يهز برأسه: «تماماً. وبذلك الوصف الشماسي 
رأيتك: انذاك .. ماقت :الان؟) 

الأفدير الجلجا ؟ قال مستر بامبل ذلك في أناة ووقار لكي يكبح 
جماح أيما إلفة غير مشروعة قد يعمد الرجل الغريب إلى استخدامها. «أنا 
مدير الملجأ. أيها الفتى !) 

إن للثةذاكها قسن "اعدياتك المعهوة بممالحك الخاضة» دن ها 
يخيل إلن؟) كذلك استانئف الرجل الغريب كلامه. محدّقاً فى عيلى كر 
ناميل الذي رقنيها سوم نوكن أذهلة هنذا السق اللا ردك الاج 
بصراحةء أيها الرجل . أنا أعرفك معرفة جيدة» كما ترى.) 

فأجابه مستر بامبل» حاجباً عينيه بيده» ومستعرضاً الرجل الغريب من 
قمة رأسه إلى أخمص قدميهء في ارتباك ظاهر: «أحسب أن الرجل 
المتزوج ليس أشد عداء يات الثالة حين يستطيعه» من الرجل 
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دوه وبا ظقوي الات رشائيرن متها قود ,وواتيه قالية كنوع من 
رفض أيما رسم إضافي صغيرء حين يأتيهم ذلك على نحو مهذب 
0 
بتسم الرجل الشويسه وجل تر شه و أن وو كانه يقول إنه لم 

0 ثم إنه رن الجرس وقال وهو يقدم كأس مستر بامبل 
الفارغة إلى صاحب الحانة: «املأ هذا القدح مرّة أخرى. اجعله مركزا 
نتاف ١‏ اكت« كذ صل ينا الخبينيت؟! 

كاجام قبكر واف فى معال رض اميف جيه فير كرا أككر هنا 
ينبغى . ) 

فقال الرجل الغريب في جفاء: «أنت تفهم ما معنى ذلكء. أيها 
الخمار !» 

سم المضيف» وتوارى عن الأبصار» ثم عاد ُعيد ذلك حاملة 

0000 ولم يكد مستر بامبل د يتجرع منها جرعة واحدة 
حتى فجرت ألماء في عينيه . 

وقال الرجل الغريب بعد أن أوصد الباب والنافذة : «والآن أصغ إليّ . 
لقد جئت إلى هذا المكان اليوم بحثا عنك. وشاءت إحدى تلك 
الضادفاك الى يطرهيا الشيطاة :قن طرزيق أهندقاته أغيانا أن كدخ أن 
إلى تمي عجر الى كنك الجن نياء فلن اللسيفلة الت امعيد رد فيا 
ع1 كبري كا . لقد أردت أن أسألك تزويدي ببعض المعلومات. 
ا 0 على الرغم من تفاهتها. 
ضع هذين في جيبك. دكا 

قال ذلك ودفع إلى رفيقه بجنيهين ذهبيين» عبر المائدة. 5 0 
وكأنه كان غير راغب في أن يسمع رنين الذهب أحد في الخارج. حتى إذا 
فحص مستر بامبل القطعتين النقديتين فحصا دقيقا جدا لكي يستيقن من 
أنيها عير ( اعرد ؤيعن: أن وضعهما بكثير من الارتياح في جيب صُدرتهء 
تابع الرجل الغريب حديثه قائلا : 
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عنةاريجغ يذاكرتاف إلن «الوراء :بن لتقل التي عشر اما سد العكاء 
الماضى . » 


فقال مستر بامبل : «ذلك عهد بعيد. جين كاذ : لقد رجعت بها. ») 

ن الأالمكان * الملسا .»© 

لاحسن .) 

(الريان:: ليلا . ) 

انعم .) 

«المشهد يجري في ذلك الجحر العفن» الذي لا أدري أين يقع. 
والذي تمْنَحٌ فيه البغايا الحياة والصحة اللتين كثيراً ما يُحرمن هِنّ 
5000 وبالاختصارء حيث يلدن الأطفال البكائين ويتركن أمر تربيتهم 
للأبرشية؛ ثم يخفين عارهنٌء لا رذهن الله في القبر!» 

ب االعتى عجزة الو لاذه فى ها أحست؟» كذللكة: قال سمخر امي 
ناهد حكن الصعر فى :د الرعلكالعيونية الى تقرف :فيه اردان 
روا 

فقال الغريب: «أجل . لقد وَلِد هناك غلام.» 

«لقد ولد هناك غلمان كثيرون»» هكذا علق الست ناميا وهو يهز 
رأسه في قنوط . 

فصاح الغريب: «فليأخذ الطاعون أولئك الأبالسة الصغار! أنا أتحدث 
عن واحد. عن غلام وديع المظهرء شاحب الوجه. مهن هنا عند أحد 
صانعي التوابيت - كم أتمنى لو أنه صنع له نعشه. وسمّر خحشب ذلك 
النعش على جسده ‏ ثم فرّ بعد ذلك إلى لندن» على ما يظن.») 

فقال مستر بامبل: «ولكنك تعني أوليفر! تويست الصغير! أنا أذكره. 
طبعاً. فلم يوجد قط وغد صغير أشد عناداً. . .» 

فلم يكن من الرجل الغريب إلا أن قاطع مستر بامبل في مستهل 
خطبته عن رذائل أوليفر المسيكنء وقال: «ليس أوليفر هذا هو مَنْ أسعى 
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إلى سماع أنبائه . ولقد سمعت عنه ما فيه الكفاية. أنا أسعى إلى سماع أنباء 
إحدى النساء. . . تلك العجوز الشمطاء التى ولّدت أمه. أين هي؟» 

عافأين عى؟4 كذلك كال مسعر تايل الذى كان شرات اك الجن قل 
مداه ا ينا دلي االو اين العميور: قلي المرة أن عدن فليس ثمةء أي 
ما كان المكان الذي ذهبت إليهء أيّ حاجة إلى القابلات. وهكذا فإني 
أعتقد أنها عاطلة ‏ على أية حال عن العمل . ») 

فسأله الرجل الغريب» في تجهم: «ماذا تعني؟) 

فأجابه مستر بامبل: «أعني أنها ماتت في الشتاء الماضي .») 

وحدق الرجل إليه عندما أدلى بذلك النبأ. وعلى الرغم من أنه لم 
يحول عينيه عنه إلا بعد فترة» فإن نظرته أمست - شيئا بعد شيء - شاردة 
غلك وورل تخ مستدر فا ل ,لكين موق وت افيه كو لبدو ع أله أكاة 
فى حيرة من أمرهء ينينح لهذا النبأ أم يستاء. ولكنه تنفس الصعداء آخر 
الأمر. ثم إنه حوّل بصره عن مستر بامبل» وأعلن أن ذلك لم يكن أمرا ذا 
بال. وعندئذ نهض» وكأنه يريد أن يمضي لسبيله . 

ولكن مستر بامبل لم يكن يعوزه المكر. ولقد رأى على التوّ أن فرصة 
قد أتيحت له للإتجار على نحو رابح بسر كانت زوجته - نصفه الأفضل - 
تحتفظ به. ذلك بأنه تذكر جيدا تلك الليلة التى ماتت فيها العجوز سالى. 
إذ كان في أحداث ذلك البوع هاا مناعلم فلن تكفا بوصفه انبوم الذي 
طلب فيه الزواج من مسز كورني. وعلى الرغم من أن تلك السيدة لم 
تطلعه قط على الاعترافات التي كانت هي الشاهدة الوحيدة عليها فقد سمع 
عنها ما يكفى لإعلامه أنها تتصل بشىء كان قد حدث عندما كانت المرأة 
العصور نكر قم رتوضيقي قابل السلجاء علق ترليذ أء أرلش كرست 
الشابة. وإِدْ تمثلت هذه الحادثة فى ذهنه على ذلك النحو الخاطف فقد 
أعلم الرجل الغريب». فى اد ةس اراد أن اخناى التبياء اكيدت 
بتلك العجوز الشريرة قبيل وفاتها. وأن فى استطاعة تلك المرأة. فى ما. 
غيل اله عي اانه اناعلتى عفن اشير على المضالة الى ميكل ياله: 
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- "كيف أستطيع أن ألقاها؟» كذلك قال الرجل الغريب» وقد أخذ 
على حين غرة» وأظهر في وضوح أن جميع مخاوفه (أياً ما كانت طبيعتها) 
تن ثرت مو بجدية: إترهة] اليا 

فأجابه مستر بامبل: «لن تستطيع ذلك إلا بواسطتي.» 

فصاح الغريب». في اهتياج : «متى؟) 

فأجابه بامبل : «غداً. ) 

- لافى الساعة: التاسعة :مساء .© كذلك قال الغريب» مخرجاً من جيه 
تعن فيه ور عون نا اندها عونا افق اللي تان فلن اققة اشير 
بحروف نمت عن اهتياجه البالغ . «جئني بها إلى هناك في الساعة التاسعة 
مساء. ولست أحتاج إلى توصيتك بضرورة الكتمان. فتلك هي 
مصلحتك . » 

نطق بهذه الكلمات وتقدم رفيقه إلى الباب» بعد أن توقف ليدفع ثمن 
الخمرة التي شرباهاء وبعد أن أعلن في كلمات قليلة أن طريقيهما 
ويف تان القير قدو قي ان دن عر اما ا من آيات المجاملة 
المألوفة» مجتزئا بتذكير مستر بامبل» في إلحاح» بموعد لقائهما في الليلة 
التالية . 

وحين ألقى الموظف الأبرشانى نظرة على العنوان لاحظ أنه لا يشتمل 
على أيما اسم. رركن لودل القريئ'قد المن :فى الاععافب افانطار 
لاحقاً به لكي يسأله عنه . 

وصاح الرجل وهو يلتفت على عجل» حين مس مستر بامبل ذراعه : 
اذا تروك؟ أن تتبعني ؟1 

قال لاخر سفي ا إل تعنافنة الورق + الكن اخا لف وال واهذا 
لبن ع2 ما الاسم الذي يتعيّن علي أن أسأل عنه؟» 

- «مونتكس !»2 كذلك أجابه الرجل» ومضى لسبيله» مهتاجاًء موسعاً 
الخطى . 
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الفصل الثامن والتلاتثون 
ويشتمل على بسط لما دار بين 

مستر ومسز بامبل؛ ومستر مونكس في مقابلتهم الليلية. 

كال اف سو شيا اك لعفف القاتهة )الود نوق النللمة: بوكاقق 
السحبء التي غلبت عليها طوال النهار سيماء متوعٌدة» قد انتشرت على 
شكل كتلة من البخار كثيفة بطيئة» وشرعت ترسل قطرات كبيرة من 
المظر» وبذت وكأنهاا كلان بعاضفة يف »-عنذنا غادز .مسكر .ومس اميل 
شارع البلدة الرئيسي» واتجها نحو مجموعة صغيرة من البيوت الخربة» 
الباعدة عنه نحواً من ميل ونصف ميل» والمبنية في مستنقع خفيض غير 
صحًي محاذ للنهر . 

كانا كلاهما يرتديان معطفين عتيقين باليين ربما أَدّيا غرضاً مزدوجاًء 
هو صيانة شخصيهما من المطر وحجبهما عن أنظار الناس. وكان الزوج 
يحمل مصباحاً لم يكن قد انبعث منه حتى ذلك الحين أيما ضياءء وكان 
عقي شان متقدماً زوجته بضع خطوات» وكأنه قصد بذلك إلى أن 
يتيح لها إذ كانت الطريق قذرة ‏ فرصة السير على آثار قدميه الثقيلتين . 
وتقدما على هذا النحو في صمت عميق. وبين الفينة والفينة كان مستر 
بامبل يخفف سرعة خطوه ويدير وجهه إلى الوراء وكأنه كان يبتغي أن 
يسعيقن :مق أن زوحته كانت اتقهه: حتى إذا اكتشف أنها في أعقابه تماماً 
ضاعف سرعته» واندفع مسرعاً نحو الموطن الذي كانا يقصدان إليه. 

ولم يكن في ميسور المرء أن يرتاب البتة في صفة ذلك الموطن. إذ 
كان معررقا معد صيدحيفية يانه مقر تجماعة وى الأرفاة العفلة الذوة كانوا 
- برغم تظاهرهم باكتساب الرزق من مختلف الأعمال الشريفة ‏ يعيشون 
في المقام الآول على النهب والجريمة. كان ذلك الموطن مجرد مجموعة 
من الزرائب» بني بعضها على عجل من آجرّ غير متماسك. ند عه 
الاخر فق خسيه لتقن العتيق "الى أكلة السودى ٠‏ وخلطت كلينا مها عن 


307 


الأغلب على بضعة أقدام من ضفة النهر. كانت بعض المراكب المثقوبة» 
المسحوبة على الوحل» والمشدودة إلى السور القزم الذي يحيط بها تبدو 
ههنا وهناك» ويبدو معها مجذاف أو لفة حبال» وكأنها تعلن ‏ للوهلة 
الآولى - أن سكان هذه الأكواخ الحقيرة يقومون ببعض الأعمال المهنية 
على سطح النهر . ولكن نظرة واحدة إلى حالة التلف واللاجدوى الع 
غليك غك تلك الآدوات المتعروضة على ذلك الحو كانت كافية لان تقود 
عابر السبيل» في غير ما عسر كبير» إلى الحدس بأنها إنما عرضت هناك 
لإنقاذ المتظاه: امقر ميا عرفية قصك استحيالها امععمالا تعلنا , 

وفي قلب عنقود الأكواخ هذا نهض مبنى كبير كان فى ما مضى 
مصنعا ما: لقد حاذى النهرء وأطلت أدواره العليا عليه. ولعله كان في أيام 
معحده وه لاع المسادن المجاورة بالاضيال على اختلافها. ولكن الدمار 
كان قد نزل بساحته منذ عهد طويل. وكانت الجرذان والديدان وفعل 
الرطوية قد أوعده :ركائزة الكخشبية وكان عزه عر بير هف المي قد 
غاص في النهرء على حين بدت بقيته؛ المترنئحة المنحنية فوق المياه 
القاتمة» وكأنها تنتظر فرصة مناسبة للحاق بالمصير نفسه . 

أمام هذا المبنى الخرب وقف الزوجان الفاضلان» عندما تردّد في 
السماء أول صدى من أصداء الرعد» وشرع المطر ينهمر في عنف . 

هلا بد أن يكون المنزل في مكان ما غير بعيد من هنا.» كذلك قال 
بأمبل وهو يراجع قصاصة ورف كان يمسك بها بيذه. 


فصاح صوت من 9 المي الهاي ! هناك !» 
وصاح الصوت: «قفا مكانكماء دقيقة» سوف أجيئكما في الحال.» 
وسرعان ما اختفى الرأس» وأوصد الباب . 
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وتساءلت زوجة مستر بامبل الصالحة: «أهذا هو الرجل؟) 

فهز مستر بامبل رأسه أن نعم. 

تنكل قالك. الندير ةلاذن تتك ها نقلعه للق با عرض فلن أن 
نقول أقل قدر من الكلام ممكن» وإلا فضحتنا في الحال.» 

وكان مستر بامبل ‏ الذي راح يلقي على المبنى نظرات جد محزونة - 
غال ولك اليد ادها يتن حن اسكركه المسنة بصير ف انعا ان 
حون نميا نه ل عله جو يي تلن تدده | ل قير مقطا ماني 
ردن ال رظيوو متكي الى اق بارا تمططيرا كنا وتان رسكن تور قد 
وأوماأ إليهما بأن يدخلا . 

وصاح في نفاد صبر ضارباً الأرض بقدميه: «أدخلا! لا تبقياني هنا!) 

فتقلامث الشذاة التي كانة فد ترخةت نادف الأمرء فى خطى 
جسورة») من غير أن تنتظر أيما دعوة الخو وتبعها سف باميلع الذي 
كان خجلاً أو خائفاً من التخلف», وهو مرتبك على نحو واضحء عاطل 
إلى حد بعيد عن ذلك الوقار الرائع الذي طالما كان إحدى سجاياه 
اليم 

دقفا الى ملك قف معلكها كناك تحت المطر؟ أحيتن بنسق 
الشنيطاق! #اكتالك:قالموتكق وهو ببخدير مويعها التقطات إلى باميل» 
بعد أن أحكم إيصاد الباب خلفهما بالرتاج . 

فتمتم بامبل» مجيلاً الطرف في ما حوله بجزع: «كنا. . . كنا نتبرّد 
ينغيو 

فقال مونكس: «تتبرّدان! إن جميع الأمطار التي قدّر لها أن تهطل 
والتي سوف يقدّر لها أن تهطل لن تقوى على إطفاء جزء صغير من نار 
الجحيم كالذي يستطيع أن يحمله إنسان واحد. ١‏ تتهمورا أن :فى 
ميسو ركما أن تتبرّدا بمثل هذه السهولة كلها. ) 

ألقى مونكس هذه الخطبة القريبة إلى القلب والتفت» فجأة» إلى 
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المديرة وركز نظراته عليها حتى لقد نزعت هي أجل هيء التي لم تكن 
لتَرْهَبِ في سهولة ‏ إلى الغض من طرفها وتصويبه نحو الأرض . 

وسأله مونكس : «هذه هي المرأة» أليس كذلك؟» 

تأجانة قيشر ناميا + فد كرا وصية زوجته: «هممم! هذه هي المرأة.» 

ففالت المديرة» مقاظعةه وركت .قينا شن اتدكاه ,على انظارات 
يوتكتن نمكلها «(يخكل إلى انق تنب أن التنناة لا مبسطية كدمان 
الأسزان القة.:) ١‏ 

فقال مونكس: «أنا أعلم أن من دأبهن أن يكتمن سراً واحداً إلى أن 
يكتشف !) 

فسألته المديرة: «وما ذلك السر؟» 

فأجابها مونكس : «ضياع العفاف. وهكذا ‏ وعلى أساس من القاعدة 
نفسها - فحين تكون امرأة ما فريقاً في سرّ قد يعرّضها للشئق أو الترحيل 
من البلاد أرانيى مطمئناً إلى أنها لن تبوح به لأحد. . . لاء لست أنا الذي 
يخشى أن تبوح بذلك السر. هل تفهمين» يا سيدتي؟» 

«لا!» كذلك أجابته المديرة» وقد احمرٌّ وجهها بعض الشيء. 

فقال هن قبي ا ادقن لذ ادبي طيها ب نوانن: لكأن تفهمي؟) 

وتكرّم على رفيقيه بشيء وسط بين البسمة والعبسةء وأومأ إليهما مرّة 
الغرى يان ععاة» واجنار خط سزعة كلك السمعرة الى كانت جد 
لوو زاكها ذاك في :كاف جا عن لأيده لذوتقا زيل تيد 
الانحدار» أو على الأصح مرقاة نقالة» لضع نه دور آخر من المخازن 
القائمة فوق» عندما شع من خلال الكوّة وميض برق ساطعء وتبعه هزيم 
رعد هز المبنى المتصدع من أساسه . 

وصاح وفو ولد معد اد : «هل تسمعانه؟ هل تسمعانه؟ إنه يتدحرج 
ويفرقع وكأن صلداه يرتجع خلال ألف كهف اختبأت فيها الشياطين فرارا 
بننسها "متف آنا أكره هذا الضواتك!؟؛ 
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واعتصم بالصمت بضع لحظات. ثم إنه رفع يديه فجأة عن وجهه. 
فبدا لهما ‏ وهو ما أقلق مستر بامبل إلى حد لا سبيل إلى وصفه - أنه كان 
بالغ الاضطراب شديدك الشحوب. 

وقال مونكس وقد لاحظ ما ألم به من ذعر : «هذه النوبات تصيبنى 
م الفيكة والفينة.. إوإن: الرعك لقيرها فن تعفن الأحيان: ل تقلقا على ؛ 
الأذه عن سمرت الدورة العالة اسار اما 

قال ذلك وشرع يصعد درجات المرقاة متقدماً إياهما. حتى إذا بلغ . 
الحجرة التي أفضت إليهاء سارع إلى إغلاق مصراع النافذة» وخفض 
تضياحا كان عدا عه لاز يمعي وكزة هن "| شدي رووافف فته لكب 
الثقيلة - مصباحاً كان يسفح ضوءاً باهتاً على طاولة عتيقة وثلاثة كراس 

وقال مونكس بعد أن اتخذ كل منهم مقعداً: (والآنع كلينا مادعنا 
إلى إنجاز ما اجتمعنا من أجله كان ذلك أفضل . إن السيدة تعرف ما نحن 
بصددهء أليس كذلك؟») 

كآن :ذلك السوالموجها إلى بامبل . :ولكن زوجعه سيقت» إلى الإجابة 
بقولها إنها مَلِمّة بكل شيء. 

- «لقد كان يقول الحقيقة عندما زعم أنك كنتٍ مع تلك العجوز ليلة 
لفظت أنفاسها الآخيرة. وأنها أفضت لك بشىء . . .) 

فقاطعته المديرة: «(عن أم الغلام الذي ذكرت اسمه. لعم.) 

فقال مونكس : «السؤال الأول هو: ما طبيعة الكلام الذي باحت لك 
به؟) 

الاخظتة المرأة :فيه كتيورضين الوندوء > #هاتغيو النيةال "القاتن + أننا 
السؤال الأول فهو: كم سيساويء ذلك النبأ؟» 

فال موتكمن : (ومن الذي يستطيع ) بحق الشيطان» أن يحزر ذلك» 
من غير أن يعرف طبيعة أقوالها؟» 
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- ١أنت‏ الذي تستطيع ذلك أحسن من أي امرئ آخر. أنا واثقة من 
هذا.» كذلك أجابته السيدة بامبل» التي لم تعزها القوة» كما كان في 
استطاعة رفيقها في اليثِر”*' أن يؤكد. 

(هممم!) كذلك قال مونكس في نبرة ذات مغزى, وبنظرة من 
فصول نهم "قد يكون ثمة شيء نفيس يمكن الفوز بهء» شيء يساوي 
فالا الشن كذللك؟) 

فكان جواب السيدة الرابطة الجأش: «ربما كان ثمة شيء كهذا.» 

فقال مونكس: «شيء انتّزع منها. شيء كانت تطوق به عنقها. 
شيء. . .1 

فقاطععه متز باشل : افق الأفضل لك أن تعرضن النمن الى 
بنتاقعة:. لقك.سمعت: حتى الآن .ما يؤكد لن انك أنت الرجل الذق:يتعتن 
عليّ أن أتحدث إليه . » 

ش وأصغى مستر بامبل - الذي لم تكن شريكة حياته قد أطلعته بعد عن 
ذلك السر على أكثر مما عرفه منذ البدء - أقول أصغى مستر باميل إلى هذا 
الحوار بعنق مُتلعة؛ وعينين جاحظتين وكهي] محميحارلن 1 ودع يديا 
وإلى مونكس حيتأء في انشداه ما لبث أن تعاظم واستفحل ‏ لو كان ذلك 
ممكناً ‏ عندما تساءل هذا الأخير في سيماء متجهمة عن المبلغ المطلوب 
ثمنا لإطلاعه على السرٌ. 

وقالت المرأة في مثل رباطة جأشها الأولى : اكع بيساوق هذا الستر 
بالنسبة إليك؟1» 

فأجابها مونكس : «قد لا يساوي ا وقلريساوق عفرين جنها :) 

فقالت المرأة: «أضف خمسة جنيهات إلى المبلغ الذي ذكرته. 
أعطني خمسة وعشرين جنيهاً ذهباً أقل لك كل ما أعرف. ولكني لن 
أقول»ء قبل ذلك» كلمة واحدة.» 


(*#) يقصد: زوجها. والنير هو ما يوضع على رقاب الثيران أثناء الفلاحة . 
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فهتف مونكس مُجفلاً: اخمسة وعشرين جنيهاً؟» 

فأجابته مسز بامبل: «لقد تحدثت بأوضح بيان أستطيعه. ثم إنه ليس 
بالمبلغ الضخم على أية حال.» 

فصاح مونكس وقد نفد صبره: اليس بالمبلغ الضخم ثمناً لسر 
هزيل... سرّ قد لا تكون له أية قيمة بعد أن يباح به؟ سر مات ودفن منذ 
القن هكد هينه آى اكد ؟ !| 

لمهت اتاد واعاليا اكمضليطة يدتبا ذاكماى بقن “الك البعددة 
يتضاعف ثمنها بتقادم الزمان.» كذلك أجابته المديرة وهي محتفظة. ما 
تزال .غلك اللافالاة الراسخة التى: تكشفت غنديا منذ البداية > '(وَإذا كان 
ذلك السر قد مات ودفن فإن هناك» بقدر ما أعرف أنا وتعرف أنت» مَنْ 
يبقون في أجدائهم اثني عشر ألف سنةء أو اثنيى عشر مليون سنة» لينتهوا 

فقال مونكس متردداً: «وإذا اتفق أن دفعت هذا المبلغ للاشيء؟» 

تأجايةه المديرة : افن البتظاعتك ديل آن سرود ١‏ آنا لبيك الا امرأة 
ضعيفة. وأنا هنا وحدي» ومن غير حماية . ) 

نالفي وحدكء. با عزيزني» ا ولسيت مم غيل عجمنابة ا 
كذلك اعترض مستر بامبل فى صوت مرتعد خوفا. «أنا هناء يا عزيزتى. 
وإلى هذاء»») واصطكت اسان ممكر امي وهو يتكلم. اافإن بتر مونكسى 
من الشهامة بحيث لا يحاول استخدام العنف مع الأشخاص الاين 
مستر مونكس يعلم جيداً أني لست شابأء يا عزيزتي. وأني قد فقدتٌ القوة 
والعزم بعض الشيءء إذا جاز التعبير. ولكنه قد سمع. .. أقول إن مستر 
مونكس قد سمع من غير ريب» يا عزيزتي» إني موظف عنيدء ذو قوة 
الاستثارة. هذا كل ما هنالك.) 

وفيما كان مستر بامبل يتكلم تظاهر. على نحو محزون. برغبته في 
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تناول مصباحه بعزم ضار. وأظهر بالانطباعة المذعورة التي غلبت على 
ملامحه جميعاً - إظهاراً لا لبس فيه أنه كان فعلاً في حاجة إلى شيء من 
الأنعا سيان إلى "كفي تدياء' تيل أن يقوم بأي عمل فيه رائحة الحرنية: 
اللهم إلا ضدّ الفقراء أو أشخاص آخري: دز عيضا لهذا الكوفن» 

وقالت مسز بامبل موجهة الخطاب إلى زوجها: «أنت معتوه. ولقد 
كان من الخير لك أن تمسك لسانك عن الكلام.» 

قال مونكس في تجهم: «كان من الخير أن يقطعه قبل أن يجيء إذا 
كان غير قادر على الكلام بلهجة أشد انخفاضا. إذن» فهو زوجك. إيه؟» 

فضحكت المديرة ضحكاً مكبوحاً لكي تتفادى السؤال: «هو, 
زوجى!)») 

- «هذا ما خطر لي» عنذما وخخلعها: » كذلك أحات موكين» اعظلا 
النظرة الغضبى التي ألقتها السيدة على زوجها وهي تتكلم. وعلى أية حال» 
فهذا أفضل . إني أستشعر تردداً أقل» في التعامل مع شخصين اثنين» حين 
أجد أن إرادتهما واحدة. أنا أتكلم جاداً. أنظرا!» 

'وأقحم يده في إحدى جيوبه الجانبية وأخرج منها كيساً قماشياً 
ا وعد على الطاولة خمسة وعشرين جنيهاً ذهبياًء ودفعها في اتجاه 
المرأة. 

وقال: «والآن» اجمعيها. وحين ينقضي هزيم هذا الرعد الملعون» 
الذي يخيل إلى ألةسيوف ينتضن على :رآسن البيكة» تشمعيتى فصتك: .© 

حتى إذا خمد الرعد. الذي بدا في الواقع أشدّ قرباً بكثيرء والذي 
تراءى وكأنه يقصف وينفجر فوق رؤوسهمء رفع مونكس وجهه عن 
الطاولة وانحنى إلى الأمام ليصغي إلى ما ستقوله المرأة. وكادت وجوه 
الثللاثة” أن تتفاس + غددما اتستتنى: الرجتلذن فوق الطاولة الصغيرة وقد استبد 
بهما شوق إلى السماع عارم» ومالت السيدة أيضاً إلى م 
همسها مسموعاً. وكان في الأشعة المريضة المنبعثة من المصباح المدلى 
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والمنصبّة عليهم مباشرة. ماحاعيات جدريد وجوههم وقلقهاء تلك 
الوجوه التي غلب عليهاء وقد طوقت بالظلمة» سيماء شُبَحِيّة رهيبة. 

دا ماتت تلك المرأة التى كنا ندعوها سالى العجوز»» كذلك 
استهلت المديرة كلامهاء ل تيا 1 

فسألها مونكس بذلك الهمس الغائر نفسه: «ألم يكن معكما أيما 
شخص آخر؟ ألم يكن ثمة أيما صعلوك أو معتوه فى سرير آخر؟ ألم يكن 
ثمة أحد قادر على أن يسمع» وفي ميسوره ‏ على سبيل الاحتمال ‏ أن 
يفهم؟) 

تأحاقة السندة» «لم يكن معنا أيّ مكلوق :,. كنا وحرنا::.ولقدك .وقىق 
وحدي على مقربة من الجئة عندما حل الموت يساحتها.) 

فقال مونكس وهو ينعم النظر إليها: ١‏ حسن . تابعي.) 

فانتاشة: الوتذيوة خدكهاة الع تحدتت عن مخلوقة قابة كانت قل 
وضعت غلاماً قبل بضع سنوات. لا في الحجرة نفسها وحسبء بل في 
الفراش نفسه الذي كانت تلفظ أنفاسها آنذاك وهى ممددة عليه. ») 

(إيه؟» كذلك قال مونكس مرتعش -- فلقياً نظرة إلى الوراء (يا 
للشيلاق! كت تعوف الأقياء !؛ 

«وكان الغلام هو ذلك الذي سمِّيتّه له الليلة البارحة.» هكذا قالت 
المديرة» وهي تومئ برأسهاء في ازدراء» نحو زوجها. «أما الأمّ فكانت 
هى تلك التى سلبتها هذه القابلة .») 
فسألها مونكس: «وهي على قيد الحياة؟؛ 

فأجابته المرأة يشبه رعدة : الأ واهين سيقة م لقد م فك ده تلك 
الجثة بعت رقع لاف يم تاليا عن عالم الأموات. ذلك الشيء الذي 
كانت الأمّ المحتضّرة قد توسلت إليهاء وهي تلفظ آخر أنفاسهاء أن تحتفظ 
به لمصلحة الطفل . ) 

فصاح مونكس» في لهفة يائسة: «هل باعته؟ أقول هل باعته؟ أين؟ 
متى ؟ ولمن ؟ وعد أى عهد) 
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فقالت المديرة: «بينما كانت تخبرني» في كثير من العسرء 
أقدمت على ذلك» اتقلبت على ظهرها وماتت . » 

فقال مونكس في صوت لم يزده الكبح ‏ في ما بدا إلا ضراوة : 
«من غير أن تقول أيّ شىء آخر؟ هذا كذب! أنا لن أجيز لأحد أن 
يخدعني. لقد قالت شيئاً إضافياً. إني سوف انتزع الحياة من صدريكماء 
أنثما الاثنينء إلا إذا عرفت ما قالته . ») 

- «إنها لم تنطق بأية كلمة أخرى»2 كذلك قالت المرأة» غير متأثرة 
(وهو حكم لا يصمٌ البتة في ما يتصل بمستر بامبل) بالعنف الذي تكشف 
عنه الرجل الغريب. «اولكنها تشبثت بثوبى» فى عنف»ء بإحدى يديهاء 
وكاتف تصقي طن وحين وجدت أنها لفظت نفسها الأخير» أذلت يدها 
بالقوة» فوجدت أنها تنطوي على قصاصة من ورق وسخ.» 

د اتفناضة تكسم عل كذلك كاطلعها فكو فتحنيا إن 
أمام . 

فأجابته المرأة: «على لا شيء. لقد كانت شهادة إيداع من أحد 
الهوراديرة » 

فسألها مونكس : (إيداع ماذا؟) 

فقالت المرأة: «سوف أخبرك فى الوقت المناسب. الذي يخيّل إلى 
هو أنها احتفظت بالحلية» فترة من الزمن». أملة أن تجنى منها بعض 
الربح. وبعد ذلك رهنتها. ثم إنها راحت تقتصد أو تجمع المال لكي تدفع 
الفائدة إلى المرابي عاماً بعد عام وتحول دون ضياع الحلية اتناك رجاة 
أن تظل قادرة على استرجاعها إذا ما سنحت لها فرصة استغلالها في يوم 

من الأيام. ولكن تلك الفرصة لم تسنح . وكما قلت لك من قبل» فقد 
ل ا ا ليد ل الي 


ل ا 
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فسارع مونكس إلى سؤالها: «وأين هي الآن؟» 

ت العينا! كذلك.أناشه المرأة.. وط هيت على الطاؤلة فى «صوعة 
واقانها سفيدة بالمقامي ملت كا عع الم جنك اعد أ ربكا يه 
لساعة مرصعة. كيساً انقضٌ عليه مونكس» وفتحه بيدين مرتجفتين. كان 
يشتمل على عُلَيية ذهبية على شكل قلب. وكان في تلك العُلئِية خصلتان 
من الشعرء وخاتم خطبة من ذهب خالص .) 

وقالت المرأة: «لقد نُقِسْت في داخله كلمة «أغنيس»» وقد ثرك بعد 
فراغ لاسم الأسرة. وبعد ذلك تُقِش التاريخ . وهو يرجع إلى ما قبل مولد 
الغلام بأقل من عام واحد. لقد اكتشفت ذلك بعد دراسة وبحث.» 

«أهذا كل شىء؟» كذلك قال مونكس يعد أن فحص محتويات 
الكلئية الميغيرة فى عتاية ولهفة : 

فأجابته المرأة: «هذا كل شيء.» 

وققين تر رازه وكا قال افيد ا بأذارو رك أن القصة كه انف 
فق غين :انها إقنارة اله اسكر واد اللعيياف الكفية بو الستتروة واعتدتك نتن 
من نفسه الجرأة على مسح قطرات العرق الذي تصبّب على أنفه» دونما 
كبح » طوال الحوار السابق. 

وقالت زوجته» مخاطبة مونكس» بعد صمت قصير: «أنا لا أعرف 
مخ سداد القضنة :قينا غير الذع كنت الفموين من تدر كد إن لذ أروف أن 
اقرف شيعا هيدا اهن : الى المدومةب رركي اعبيه أن اطر ع وليك 
سؤالين. فهل أستطيع؟» 

نكال قو ذكبى منطفا ١‏ «اطنا توت هيف أناتما |13 كف سا حي 
عنهما أم لا فتلك مسألة أخرى.» 

فلاحظ مستر بامبل» محاولاً أن يمزح : «وهكذا يصبح المجموع 
ثلاثة . ») 

بعدئذ سألته المديرة: «أهذا ما كنت تتوقع أن تفوز به مني؟» 
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فأجابها مونكس : «ذلك هو. والسؤال الآخر؟» 

«ما الذي تعتزم أن تفعله به؟ أمن الجائز أن يُستعمل ضدي؟)» 

تأتجانها بتوكيين :انان اللا توق لعي فندض 0 أنضاء انار ! 
ولكن حذار أن تتقدمي خطوة واحدة إلى الأمام» وإلا لم تساو حياتك 
قصبة من قصب الماء!» 

قال ذلك ودفع الطاولة» فجأة» إلى جانب» وسحب حلقة في أرضية 
الحجرة» ورد إلى الوراء بابا مسحورا كبيرا انفتح عند قدمي مستر بامبل 
نفسيهما على نحو جعل ذلك السيد الماجد يرتد بضع خطوات إلى الوراء 
ال 

وقال مونكس وهو يخفض المصباح نحو الهوة: «انظري! لا يأخذتّكِ 
الخوف منى. لمّد كان فى إمكانى أن أسقّطك فيهاء بكثير من الهدوء. 
حي كن جالع افو قواله لو براق الى الل ووعدت ا من 

واتكه القلو امو تر الورك يعد انح مم مك :لت السو 
وحتى مستر بامبل نفسه غامّر فحذا حذوهاء يحدوه على ذلك فضول 
غامر. كانت المياه العكرة» المعرّزة بالمطر الغزير» تندفع من تحتها في 
سرعة. وكانت جميع الأصوات الأخرى تضيع في خضم الضجة التي 
أحدثها ارتطامها بالركائز الخشبية الخضراء الموحلة وتدويمها حولها. لقد 
كان ثمة في تلك الهوة» ذات يوم» طاحونة مائية. وكان مذ الماء المَرْبد 
يصفع الأوتاد القليلة النخرة. وبدت شظايا الآلات التي خلفتها الأيام 
هناك. وكأنها تندفع إلى أمام». بعزم جديدء حين خرّرت من العقبات التي 
حاولت على غير طائل أن تصد جّريها الدافق. 

وقال مونكس وهو يؤرجح المصباح في البئر المظلمة : (إذا ما ألقينا 
جسم امرئ ما في هذه الهوة فإلى أين يصير غدا صباحا؟» 

فأجابه بامبل وهو يجفل مرتداً إلى الوراء لمجرد التفكير في ذلك : 
وان ع الك مدوروياا فى قل اللو سوق لنسع الرن نهدا د إنيا 


إرباً. » 
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عندئذ أخرج مونكس العلبة الصغيرة من صدرهء حيث كان قد 
أقحمها على عجل . وشدها إلى يقل رصاصيٌ (كان يشكل في ما مضى 
بكرة ماء كانت مطروحة على الأرض) وأسقطها في مَسِيل الماء. فسقطت 
على نحو مستقيم» من غير أن ينحرف مقدار شعرة» وشقَّت الماء غير 
حخلانة باتقزيا لد نكا سوك واعريك هم لضن 

وتبادل ثلاثتهم النظرات» وبدوا وكأنهم يتنفسون على نحو أكثر حرية 
وانطلاقاً . 

وقال:فوتكسسن» نغلتا النات السمدون الذى ارين تقجلة إلى موقيف 
السابق: «والآن» إذا ما قدّر للبحر في يوم من الأيام أن يلفظ موتاهء كما 
تزعم الكتب. فإنه سوف يحتفظ بالذهب والفضة لنفسه. وفي جملتهما 
تلك الحلية الحقيرة. وإذ لم يبق لدينا الآن ما نقوله ففى استطاعتنا أن 
نفض جلستنا اللطيفة . » 

- من غير ريب!2 كذلك أعلن مستر بامبل في حبور بالغ . 

فقال :هو تكين لقا عليه تكلرة معواهدة: «عليك أن تبقى لسانك الهادئ 
في فمك. أفهمت؟ 20 | 

فقال مستر بامبل» منحنياً شيئاً بعد شيء نحو المرقاة» فى كياسة 
مسرفة: «فى ميسورك أن تتكل علىّ» أيها الشاب. ساس ييا آنا 
لابه :ولسسي: اناسخو وا كنا عرفا با سور مر كين 1 

فلاحظ مونكس قائلاً: «يسرّني» من أجلكء أن أسمع هذا. أشعل . 
مصباحك! واغرب من هناء بأسرع ما تستطيع.) 

وكان من حسن الطالع أن الحديث خيتِم عند هذه النقطة» وإلا لكان 
مستر بامبل ‏ الذي انتهى به انحناؤه بالتحية إلى مسافة لا تزيد على ستة 
إنشات من المرقاة ‏ قد سقط من غير ريب» ورأسه يتقدمه» في الحجرة 
تزاج لمن العمل سيا خسو ذلك اعباتم :الى اعانامو تك قل مناه 
عن الحبل وحمله بيده. ومن غير أن يقوم بأية محاولة إلى إطالة الحديث. 
هبط المرقاة في صمتء تتبعه زوجته. ونزل مونكس في أعقابهماء بعد أن 
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تمهّل على درجات المرقاة لكي يستيقن من أنه لم يكن ثمة أيما صوت 
مسموع غير هطول المطر في الخارج» وتدفق المياه. 

واجتازوا الحجرة السفلية في أناة» وفي حذر. ذلك بأن مونكس كان 
تقل كلما رفحت غيعاء علق طن »رض يافيل + الراقع مضيباخة مقدار 
قدم فوق أرضية الحجرة. لم يمش في حذر شديد فحسبء بل في خفة 
مذهلة بالنسبة إلى سيد في مثل بدانتهء مدققا فى ما حوله. على نحو 
عصبيّ. خشية أن تكون ثمة أبواب مسحورة مخبوءة. وما هي إلا فترة 
حتى فتح مونكس الباب الذي كانوا قد دخلوا منه رافعاً مزلاجه في رفق. 
وقام الزوجان بانحناءة احترام لصديقهما الملفع بالألغازء وأدلجا تحت 
المطر . 

وما إن انصرفا حتى نادى مونكس - الذي خامره» في ما بداء نفور 
بن لله لكا" متغاقيا كان بسحا فى مكان نا تحته .براضدن اهرهم إلند 
بأن يمضيء بادئ الأمرء ويأتي بالمصباح» ثم انقلب إلى الحجرة التي كان 
قد غادرها منكل لحظة . 


الفصل التاسع والثلاثون 
وهو يقدم إلى القارىء بعض الشخصيات المحترمة 
التي عرفها من قبل» ويظهر كيف تواطاً 
مونكس الفاضل واليهودي الجليل 

وفى المساء الذي تلا تلك الليلة التى أنجز فيها الفضلاء الثلاثة 
المذكورون في الفصل السابق مهمتهم الصغيرة على الوجه الذي رأيناه أفاق 
مستر وليم سايكس من سنة من الكرى» وغمغم على نحو وسنان متسائلا 
كم الساعة . 

ولم تح الحجرة التي طرح مستر فنا بكسن فيها هذا السؤال إحدى 
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أنها كانت تقع في الحي نفسه من المدينة نفسهاء وعلى مبعدة غير نائية من 
منزله القديم. ولم تكنء في ما يبدوء مثوى مرغوباً فيه شأن مثواه السابق. 
إذ كانت عجر ة حقق 8 ,.,وردقة الأتايق ع فؤيلة المناخة أ تتورها تائذة مهيرة 
واحدة قائمة في السقف المنحدرء وتتاخم زقاقاً ضيقاً قذراً. وكانت إلى 
جانب هذه كلها دلائل أخرى تشير إلى أن الدهر كان قد انقلب على ذلك 
السيد الصالح. ذلك بأن ندرة الأثاث البالغة» وانعدام أسباب الراحة 
انعداماً كليأء بالإضافة إلى اختفاء مختلف المنقولات الصغيرة. من مثل 
الملابس والبياضات الاحتياطية. . كل ذلك نم عن حال من الفقر المدقع . 
والواقع أن مظهر مستر سايكس نفسه الهزيل الموهون كان خليقاً به أن يؤيد 
هذه الأعراض ٠‏ لو أنها احتاجت إلى أيما تعزيز : 

كان ارق السورت: ميكلقا :قن الفررات وممفلاة ١‏ بمشكلةه نعيفة | من 
مبذلاً (روب دو شامبر)» مُبدياً عن أسارير لم تجمِّلها بأية حال صِبغة 
المرض الشبيهة بشحوب الموتى؛ ولا قلنسوة النوم التي أضيفت إليها هي 
ولحيةٌ خشنة سوداء لم تحلق منذ أسبوع كامل. وكان الكلب باسطاً ذراعيه 
في محاذاة السريرء فهو يحدج سيده بنظرة كتيبة حيناًء وهو يرهف أذنيه أو 
يطلق نباحاً خفيضاً كلما لفتت انتباهه ضجة في الشارع أو في الجزء الأدنى 
فْن. المتزل: حبنا اخن. وكانت تجلس غلى مقربة من النافذة .وقد 
انهمكت في رتق صدرة عتيقة تشكل جزءاً من لباس اللص المعتاد - أنثى 
شديدة الشحوب مهزولة من جراء السهر والحرمان إلى حد جعل من أعسر 
العسير على المرء أن يعرف فيها نفس «نانسي» التى سبق لها أن ظهرت في 
هذه القصة لولا الصوت الذي أجابت به عن سوال مستر سايكس . 

قالت الفتاة: «إنها الساعة السابعة وبضع دقائق. كيف حالك الآنء يا 
بيل ؟) 

«ضعيف كالماء»» هكذا أجاب مستر سايكس وهو يستنزل اللعنات 
على عينيه وأطرافه. «هيّاء مذي الكخيذاة وسنام دون عبلى ناور ةا 
السرير القذرء بطريقة ما.» | ْ 
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كان المرض قد عجز عن صقل طباع مستر سايكس . إذ إنه» فيما 
كانت الفتاة ترفعه وتقوده إلى أحد الكراسي» غمغم بضروب من اللعنات 
صبّها على غبائها وقلة لباقتها. 

وقال«سايكس :انث تعولين. الس كذلك.» تغالن !: ا تقفى هناد 
وائض تكن بالكانا إذا كنت ساح غن انان لي أيما ييه لمان 
ذلك فضعي له حداً في الحال. هل تسمعينني؟) 1 ْ 

داعا الفتاة 5-57 بوعية ا صمي كا الضحك : «أجلء. أنا 
امهل أن توق تطوقت هر املة: الذن ؟) 

فزمجر سايكس» وقد لاحظ الدمعة التي ترقرقت في عينها : «آم» لقد 
لب رانين ال عد اي ا 0 

فقالت الفتاة واضعة يدها على كتفه: «ولكنك لا تقصد إلى القول 
أنك :سوق تقسو عليت: الليلة »يا بيل؟) 

«لا!» هكذا 5 سايكس ثم أضاف : «ولم لا؟) 

قالح الفعاة ودد فلك غلبها سييخة احوية أوقيت شيعا كعدورة الديرة 
حتى في صوتها هي : «لو فكرت في عدد الليالي التي تذرعت فيها بالصبر 
عليك» وانصرفت خلالها لتمريضك والعناية بك» وكأنك طفل صعير» لما 
عاملتني كما فعلت الآن. بعد أن رأيتك لأول مرة تستعيد ضائع صحتك . 
هياء قل لي إنك لن تقسو علىّ!» 

تالجارو ا سس سنا كني :نواه ادقن نو اتوي عانق يا السنيعلان) 
ولكن الفتاة عادت إلى العويل !) 

فقالت الفتاة مرتمية على كرسي: اليس هذا به بشيء» تصرّف وكأن 
شيئاً لم يحدث . إن هذه السحابة سراف اقشع عبذا روي 

فاليا كر متا كين في صوت وحشي : (أية سحابة هذه التي سوف 
تنقشع؟ أية حماقة تساورك الآن من جديد؟ انهضي وانصرفي إلى العمل . 
ولا تسمعيني هراءك النسوي.) 

ولو أن هذا التقريع» واللهجة التي قيل فيهاء حصلا في أيما وقت 
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غير اذقه لآ عدف لاد اشرق بولكن النهاة كادف يندير كه الشوى_ فعا : 
فخفضت رأسها على ظهر الكرسي. وسقطت مغشياً عليها قبل أن يوفق 
مستر سايكس إلى إطلاق بعض اللعنات الملائمة التى تعوّد تزيين تهديداته 
ادق أغخر انحجن قله برقم مدو مسار نا كني با اللا يعد علي 
يفعلة فى هذه الوراطة غير :الجالوفة»- لآن :توبات الانسة ناتمين الهستيرية 
كافك تن (العاذة شن زلات انو العدشع الذي عاونه المريض عن يو ينا 
حاجة إلى كبير مساعدة. وحاول اللجوء إلى شيء من التجديف. حتى إذا 
وجد أن هذه الوسيلة لم تجده البتة» صاح ملتمسا النجدة. 

- ما الذي يجري هناء يا عزيزي؟» كذلك قال فاجين» وهو يطل من 
ووء ناض 

فأجابه سايكس نافد الصبر : «مذ يد المساعدة إلى الفتاة» ألا تستطيع؟ 

تقف هناك مثرثراً مكشّراً في وجهي!» 

وفى صرخة دهش سارع فاجين لمساعدة الفتاة» فيما كان مستر 
داوكنز (الملقّب بالمراوغ الماكر والذي كان قد لحق بصديقه المبجل إلى 
الحجرة) يضع على الأرض» متعسجلاء صرّة كان يحملها. وسرعان ما 
اختطف داوكنز هذا من قبضة المعلم تشارلز بايتس الذي أقبل في أعقابه. 
زجاجة فنزع سدادتها بأسنانه بغمضة عين» وأفرغ جزءاً من محتوياتها في 
حلق نانسي» بعد أن أخذ هو نفسه جرعة منها دفعاً للالتباس والخطأ. 

وقال تعر قاوكة: «أعطها هبّةَ من الهواء الطلق بواسطة المنفاخ. يا 
تشارلي. وأنت يا فاجين دلك يديها بقوة» بينمًا يحل «بيل» عقدة تنورتها. ) 

والواقع أن هذه المحاولات الإنعاشية المتحدة» المقدّمة في نشاط 
بالغ (وخاصة ما كان منها مناطاً بالمعلم بايتس» الذي بدا وكأنه يعتبر 
حصته من الإجراءات دعابة يعر نظيرها) سرعان ما أحدثت أثرها المنشود. 
فشيئاً بعد شيء استعادت الفتاة وعيهاء ومضت مترنحة إلى كرسي موضوع 
فى محاذاة السريرء وحجبت وجهها بالوسادة» تاركة مستر سايكس يواجه 
الواقدية الجددء مندهشاً لبروزهم اللامرتقب. 
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وسأل فاجين: «ولكن أية ريح شريرة قذفت بك إلى هنا؟» 

د السك عدودريها ريه القههر بالعريرق: لآن الرياح الشريرة لا 
تحمل إلى أيما أمرئ أىّ خير. ولقد حملت إليك شيئا صالحا سوف 
يسعدك أن تراه. افتح العيدرة 4 با بعريرق «المراوغ», وقدّم إلى «بيل» هذه 
السلع الحقيرة التي أنفقنا كل أموالنا عليهاء هذا الصباح.») 

ونزولا عند رغبة مستر فاجين فك «المراوغ» صرّته. وكانت مؤلقة من 
غطاء مائدة عتيق» وقدم السلع التي احتوتهاء واحدة إثر واحدة» إلى 
0 

وهتهف ذلك اسيك الثثانت وهو يعرض على الأبصار فطيرة بلحم ذات 
حجم كبير : يا لها من فطيرة أرانب. يا بيل! مخلوقات صغيرة ناعمة 
تتمتع بقوائم رقيقة» يا بيل» إلى حد يجعل عظامها تذوب في فمك من 
غير أن تحتاج إلى التقاطها. نصف رطل من الشاي الأخضر الذي يُباع 
دسمته كبلكات ونصفء والذي هو من القوة بحيث لو مزجته بالماء الغالى 
الذي لم تعمل فيه أيدي الزنوج البتة قبل أن يبلغوا به هذه المرتبة من 
الجودة. أوهء لا! رغيفان من أرغفة النخالة يزن كل منهما ليبرتان» رطل 
يحوي الززونة لظلا تق روا الفلايلة لزن اجنين ناكرا و دوق دا كل ار 
من الشراب الذي لم يقدّر لك أن تثمل بما هو أقوى منه.» 

وفيما كان المعلم بايتس يرسل هذا المديح الآخير أخرج من إحدى 
صِرّف صبّها من الزجاجة التي كان يحملها. فلم يكن من الرجل المريض 
إلا أن أفرغها فى جوفه» دفعة واحدة فى غير ما تردد البتة . 

وقال فاجين وهو يفرك يديه في ارتياح بالغ: «آه! سوف تتحسن 
بدا لكيه ياامي . ,شتراق اتسين خاللف الآن :0 
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فصاح مستر سايكس: «تتحسن حالي؟ لقد كان من الجائز أن أهلك 
عشرين مرة متوالية قبل أن تقوم بايما عمل من اجل مساعدتي . ماذا تعني 
بتركك إياي في حال كهذه ثلاثة أسابيع ونيفاء أيها المتشرد الخائن؟» 

قال تالجيويهاذ ا كتلي: اسع ا الصنعوا آنيا"الحتهان وحنا يمول 
ولمن؟ لتااتكن الذين جملنا إلية: كل هذه الطيبات:) 

- «إن الأمور أخذت تجري في مجراها الحسن .»2 كذلك أعلن مستر 
سايكس » وقد هدأت ثائرته بعض الشىء بعد أن ألقى نظرة على الطاولة . 
اولكن ما الذي تستطيع أن تقوله دفاعاً عن نفسك» وقد تركتني هنا خائر 
تال نري بال هذا الوقق العديي» اكقويمينا: كت سفالن لو كشت هذا 
الكلية الذي هنا اقريهه علي النزولونبنا تكتارلن ١1‏ 

فقال المعلم بايتس وهو ينزل عند رغبة مستر سايكس : «أنا لم آرَ قط 
كلباً ظريفاً كهذا الكلب. إنه يشم الطعام والشراب مثل سيدة عجوز ذاهبة 
إلى السوق! إن هذا الكلب سوف ينجح نجاحاً عظيماً على المسرح» 
وسوف يحيى بالإضافة إلى ذلك فْنّ الدراما. » 

«أقلع عن ضجيجك هذا!» كذلك صرخ سايكس عندما ارتد الكلب 
تحت السرير وهو لا يزال ينبح مغضباً. «ما الذي تستطيع أن تقوله دفاعا 
عن نفسك,» أيها اللص العجوز الذابل؟» 

فأجابه اليهودي: «لقد غبت عن لندن» أشوعا قاقر في شأن من 
الشؤون.») 

نسالة ساكس : (والأسيوهان الأخرن؟ ناذا قفنت تفع خيلول 
الأسبوعين الآخرين اللذين تركتني فيهما منطرحا هناء مثل جرذ مريض في 
جحره؟) 

«لم يكن في يدي حيلة» يا بيل. أنا لا أستطيع أن أخوض في 
أنه لم يكن لي في ذلك حيلة. » 
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فهر سايكس في اشمئزاز مسرف: «تقسم بماذا؟ هاي! فليقطع لي 
واحد منكمء أيها الغلمان من تلك الفطيرة لكي أزيل من فمي طعم هذه 
اللفظةء وإلا خنقتني ونقلتني إلى عالم الأموات.») 

فألحّ فاجين في ذلة: «لا تغضبء يا عزيزي. أنا لم أنسك قطء يأ 
بيل. لم أنسك مرة واحدة.» 

فأجابه سايكس في ابتسامة ساخرة: «لا! إني أقسم أنك لم تنسني 
لقد كنت تتآمر وتضع الخطط طوال انطراحي حاط محر د 
الحمى. كنت تقول: بيل سوف يفعل هذا. ب موف لد 15 
سوف يفعل كل شيءء بأرخص من التراب» حالما يسترد صحته. فهو في 
حال من الفقر المدقع تجعله خير أداة لتنفيذ مشروعاتك. أتدري؟ «لولا 
الفتاة لكان من الجائز أن أكون في عداد الأموات.» 

اموس سا لاه موس 

نكر انوك ا ولك سي اصن اهرسفي كان 

00 إلى تمكينك من الفوز بعناية فتاة بارعة رشيقة اليد مثل تلك الفتاة؟» 

وهنا كت نانسى مَعْجَلة وقالت: (إن ما يقوله هو الحق. دعه 
ونشأنة ا موعن وشا ؟ 1 

والواقع أن ظهو ر نانسي وجّه الحديث وجهة جديدة. ذلك بأن 
الغلمان»ء وقد تلقوا من اليهودي العجوز غمزة خفية ماكرة» شرعوا يلحون 
ملسا فل الع انمي تتعلافة الك فى كقدر ين الأفعدال وف عفرن 
القي نن تاجرد الوه ا معتل عرها قاروا لوليية ‏ لن لللطله من 
جره مقر نينا كي ف طبري التظاهر بأنه يعتبر تهديداته مجرد مزاح 
عذب. بل من طريق الضحك من صميم الفؤاد لنكتة خشنة أو نكتتين 
خشنتين تنازل سايكس فأطلقهما بعد لجوء متكرر إلى زجاجة الخمر. 

و اليه ما كين * 1ك نهر صميو عير ام والكن شين أنه افو 
ضاق الليلة بشىء من الخال اشر وق ْ 
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فأجابه اليهودي: «ليس في جيبي الآن قطعة نقد واحدة.» 

فقال سايكس: (إذن فلديك من ذلكء» في بيتك. مقادير كبيرة. 
ويتعيّن عليك أن تعطيني شيئاً مما تدّخره هناك .» 

فصاح فاجين» باسطاً يديه إلى السماء : «مقادير كبيرة! ليس لديّ حتى 
ما يكفيني ل. . 

فقال سايكس : «لست أدري مقدار ما تملك. وإنى لأجرؤ على القول 
انلك انلك الداتكاء عرف لقو لاعفا سخا لى يوقت طوي[ نقذ . 
ولكني يجب أن أفوز بشيء منه هذه الليلة. وهذا في ما أحسب كلام 
واضح.» 

فقال فاجين وهو يرسل زفرة: احسن». حسن. سوف أرسل 
«المراوغ» إلى هناك في الحال.» 

فأجابه مستر سايكس : اأنت لن تفعل شيئا من ذلك باللتران؟ 
مراوغ أكثر مما ينبغي» ولسوف ينسى أن يعود» أو يضل السبيل» أو يتعقّبه 
رجال البوليس وبذلك يحولون بينه وبين العودة» ومن يدري فقد يجد 
لتقييه أنقها تعنرا اخرة إذا جنا ضيدهة لمق هذه العومة إن تانمى كت 
الش سوتهب إلى الركن روجف لد باذة ن لقو ولمرت أمطه 
خلال ذلك واخذ سِنة من النوم.» 

ويعد مساومات ومناقشات طويلة خفض فاجين قيمة السلفة المطلوية 
من خمسة جنيهات إلى ثلاثة حرا كدو أزيقة داك وتضيقيي م كد ركف 

فن الايمان المفلظة إن ذلك أن تعر لك لضي قناقة عقن ويا التفظية لفقاك 
الترلم :وفدرية: عع سهر مما ركه دقن فيج .أنه إذا لي يستقطم التوز 
بأكثر من ذلك فيتعيّن عليه أن يقنع به. واتخذت نانسى الآهبة لمرافقته إلى 
المنزل» بينما راح «المراوغ» والمعلم بايتس كان السا كد لات في 
الخزانة. ثم إن اليهودي استأذن صديقه الودود في الانصراف» وانقلب 
عائداً إلى بيته» ترافقه نانسي والغلمان. وفي غضون ذلك انطرح مستر 
يتالكتى سان بتري 6و اميد للقوم وويلها مره السناة ‏ الصشيرة» 
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وأخيراً انتهوا إلى منزل فاجين». حيث وجدوا توبي كراكيت ومستر 
تشيتلينغ منكبين على الجولة الخامسة عشرة من لعبة الورق المعروفة 
ب «الكريبج»» تلك الجولة التي لا نحتاج إلى القول إن السيد المحترم 
الأعن مره ولعي ب الس ا يه وهو أمر 
أثار كباج أصدقائه الشبان إثارة بالغة. وإذ استشعر مستر كراكيت» في مأ 
دوه ها من الخجل لأن يجده القوم يلاعب سيدا دونه في المنزلة وفي 
الج اهن 31201 كك د اند اش وسأل عن حال سايكسء ثم تناول 
قبعته ليمضي في سبيله. فسأله فاجين: «هل جاء أحدء يا توبي؟» 

فأجابه مستر كراكيت وهو يرفع قبة قميصه: «لم : تجئع أية رجل حيّة . 
ولقد كان كل شيء مملاً مثل جعة رديئة خفيفة .. وأن عليك أن تقدم إليّ 
شيئاً نفيسأًء يا فاجين» مكافأة لي على حراسة البيت هذه المدة كلها. 
لعنني اللّه! لقد اس تورك العيسر ١‏ عدن مق لمات ديق التساقيعه ركان 
خليقاً بي أن أغرق ف نزم عير مكل ارجات تومته تلزال لدي 
طيبة قلبي على تسلية هذا الغلام. يا للسأم الرهيب! أكون ملعونا إذا كان 
ما أقوله غير صحيح!» 

بعد هذه الصرخات وغيرها من أمثالها جمع مستر توبي كراكيت 
أرباحه وأفرغها في جيب صدرته بشيء من الازدراء وكأن أشباه هذه القطع 
الفضية الصغيرة كانت غير جديرة باهتمام رجل في مثل مقامه. حتى إذا تم 
له ذلك» غادر الحجرة مختال" فكورا تقظر نه الأناقة والكياسة إلى درجة 
جعلت مستر تشيتلينغ يؤكد للجماعة ‏ بعد أن ألقى عدداً من نظرات 
الاعنتاب على زليه وبعدانه الطوول التاق مع عابت قن البضمر بآ 
يعتبر القطع النقدية الخمس عشرة (وهي من فئة الستة بنسات) ثمناأ زهيداً 
لصداقة رجل مثل توبي. . . ثمناً هو مستعد لدفعه كلما جمعته الأيام به. 
وأنه لم يبال بخسائره أكثر مما يبالي المرء بقلامة ظفره. 

ااا ون بحي مرو سا لر الجداا ال لمت ا وي وقد 

سره هذا التصريح سروراً عظيماً . 
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تجاه عتتر تشعلقة: لبيك كذللف البنة: اهل تعدتى اف غريياءيا 
فاجيت؟») 

فقال فاجين مريّتاً على كتفه وغامزاً تلاميذه الآخرين: «أنت فتى بارع 
جدا. يا عزيزي ١).‏ 

فسأله توم : الوسندر كزاكيةة فت ديق د : البين كذلك يفانس ؟» 

- «ليس في هذا أيّ ريب» يا عزيزي.) 

فتابع توم قائلاً: «وصداقته تشرّف الإنسان» أليس كذلك يا فاجين؟) 

- الإلى حد بعيد جداً من غير ريب» يا عزيزي. إنهم يغارون منك 
ليس أكثره يا تومء لأنه يضنّ عليهم بهذه الصداقة . ) 

فصاح توم على نحو مُظَمَر: «آه! هذا حسن جداً. لقد أفرغ جيوبي. 
ولكن في استطاعتي أن أذهب وأكسب مبلغا إضافياء عندما يحلو لي 
فلن ألبث انعنم نيا تناع 1 

- «بلى» تستطيع من غير شك» وكلما عجلت في ذلك كان أفضل . 
يا توم. وهكذا عوّض خسارتك في الحال» ولا تخسر أي وقت إضافي . 
أيها المراوغ! تشارلي! لقد آن لكما أن تشرعا في الصيد. هيًّا! كادت 
الساعة أن تمسي العاشرة ولم يُعْمل بعد أيّ شيء.) 

وول قفد هذا التلميح» انحنى الغلامان لنانسي» وتناولا قبعتيهما. 
وغادرا الحجرة» وهما (أي المراوغ وصديقه المرح) يطلقان النكات على 
حسات مستر تشيتلينغ الذي لم يكن في مسلكه ‏ كما يقتضينا الإنصاف أن 
نقول - أيما شيء استثنائي أو غريب» باعتبار أن في لندن عددا كبيرا من 
الشبان لليف اللية يدقكر فاخن ين الى دقعه الك ارا 
رفاق من أبناء المجتمع الصالحين» وعددا كبيرا من السادة المحترمين 
الممتازين (هم قوام ذلك المجتمع الصالح) الذين يَبُنون سمعتهم على 
أسس شبيهة جداً بتلك التي بنى عليها توبي كراكيت المرح شهرته. 

وقال فاعية بعد أن غادرا التجتحرة: «والآن) منوف أذهب:واتيك 
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بذلك المال» يا نانسي. وليس هذا غير مفتاح خزانة صغيرة أضع فيها 
بعض الأشياء الغريبة التي يجيء بها الغلمان» يا عزيزتي. أنا لا أقفل على 
اموالى أبداً» ان لا أملك يها شيئاً أقفل عليهء نا ها! 
ها! ‏ أجل لا أملك منها شيئاً أقفل عليه. إنها تجارة فقيرة» يا نانسي» 
وكلها عقوق وإنكار للجميل. ولكني مولع بأن أرى هؤلاء الشبان يحيطون 
بىء ومن أجل ذلك أصبر على هذا كله. . أصبر على هذا كله. صه!» قال 
ذلك في اضطراب» وهو يخبئ المفتاح في صدره. «مَن هناك؟ أصغي !) 

وبدت الفتاة ‏ التى كانت جالسة إلى الطاولة مطوية الذراعين ‏ وكأنها 
شر دوه الساجيقة الررارة قير مالي بيراء جاه الشف امن 
كان أم ذهب: حتى اللحظة التي تناهت فيها إلى أذنيها همهمة رجل . 
وما إن تلقّفت ذلك الصوت حتى خلعت قلنسوتها وشالهاء بمثل سرعة 
البرق» وطرحتهما على الطاولة. وعندما استدار اليهودي بعد ذلك مباشرة 
عبحيت) مشكرة كاذه النعره ىصوت :راهن تخابر تعارر سد ملمحوظ ميم 
الترفة واللضيو : البالفئق التتينة اتسم بهما خلع الفلتشيورة: والشيال 
وطرجهماء, وهو صنيعٌ لم يُلاحظهء على أية حال» فاجين العجوز الذي 
كان مولا التكاة :ظهرة: “طوال الوقن 

- 'اباه!4 كذّلك :همس وكأن تلك الزيارة المفاجفة قد أغاظعة . (إنه 
الرجل الذي توقعته من قبل. وهوذا يهبط السلم. حذار أن تنطقي بكلمة 
واحدة حول مسألة المال ما بقى هو هناء يا نانسى. إنه لن يمكث طويلاء 
على أية حال . عسو داق د على الأكقر ييا تن 

ووضع اليهودي سبابته المعروقة على شفتهء وحمل شمعة إلى الباب 
عندما سّمع على السلم الخارجي وقع قدمي رجل . وبلغ الباب لحظة يلغة 
الزائرء الذي وجد نفسه ‏ بحكم اندفاعه العاجل إلى الحجرة ‏ وجها لوجه 
مع الفتاة قبل أن يعي وجودها. 

كان الزائر هو مونكس . 


اإنها مجرد واحدة من أفراد زمرتي الشبان!» كذلك قال فاجين وقد 
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لابحط أن مركس: ازدد نعلا حيبق و كيف عيقاة علق شخمن ريني بذلا 
تتحركي» يا نانسي .» 

فاقتربت الفتاة من الطاولة أكثر من ذي قبل» وبعد أن حدجت 
مونكس بنظرة ترشح بالطيش المستهتر غضت طرفها. ولكنه ما إن وجَّه 
بصره نحو فاجين حتى اختلست هي نظرة أخرى: نظرة كانت ثاقبة» 
فاحصة» مفعمة بالمقاصد إلى درجة بعيدة» بحيث لو قَدَّر لمراقب مجاور 
أن مزق ذلك التعين إذن لتعدن عليه أن يعتدق أن النظر كن ا البعتها م 
شخص واحد. 

وسأله فاجين: «أعندك أنياء جديدة؟» 

جا( أنناء مثيرة 1!) 

دلوم من نو د لجينة؟4 كذلك سالة فاتجيقءع متردداً وكأنه خشي أن 
يُعْضِب الرجل الاخر من طريق الإفراط في التفاؤل. 

ومرّة أخرى اقتربت الفتاة من الطاولة أكثر من ذي قبل» ولم تتكشّف 
عن أيما رغبة في مغادرة الحجرة» على الرغم من أنها رأت مونكس يومئ 
إليها بذلك. فلم يكن من اليهودي - ولعله خشي أن تقول شيئاً عن مسألة 
المال إذا ما حاول التخلص منها ‏ إلا أن أشار بإصبعه إلى الطابق الأعلى . 
وأخرج مونكس من الحجرة . 

«ليس في هذا الجحر الجهنمي الذي كنا فيه من قبل.» هكذا 
سمعت الرجل يقول وهما يرتقيان السلم. وضحك فاجين» وأجاب بكلام 
لم تسمعهء وبدا من صريف خشب السلم أنه كان يقود رفيقه إلى الطابق 
الثاني 

وقبل أن يكفٌ صدى وقع أقدامهما عن التردد في أرجاء المنزل كانت 
الفغاة” فد تلفت عكذافها»:ورقكت أدتى فمعانها فقطث نه راضها :واف 
ذراعيهاء ووقفت بالباب مصغية في شوق لاهث. وما إن خمدت الضجة 
عن اللا عدن اللخصرة» ارقف ليله فى برق »وضعك لا ابصلوتان: 
وغابت عن النظر في ظلمات الدور الأعلى . 
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وظلت الحجرة مهجورة ربع ساعة أو أكثر. وانسلت الفتاة عائدة بمثل 
خطوها الأثيري السابق. وبعد ذلك مباشرة سَمع الرجلان يهبطان. وفي 
الحال اندفع مونكس إلى الشارعء وعاود اليهودي ارتقاء السلمء» بخطى 
ثقيلة» التماساً للمال. حتى إذا رجع كانت الفتاة تعتمر بقلنسوتها وتسرّي 
وضع شالها على كتفيهاء وكأنها تستعد للانصراف . 

وهتف اليهودي مجفلاً وهو يضع الشمعة على الطاولة: «ماذا دهاك يا 
نانسي؟ لشرد ها انك شاي 1 

اقشاع 1 كذلاك كرزت' المعاةة :مظللة عدبها عديها 4 وكانها ترزية أن 
تركز نظرها عليه. 

د لاعذا وهيت! ها الذىق كنت تمعلتة نتمسلك ؟) 

١‏ لا شيء» بقدر ما أعلم» غير القعود في هذا المكان ذي الهواء 
الفاسد فترة لا أعرف مداها.» كذلك أجابت الفتاة في لامبالاة. «هيًا! 
فقن :أعود. إن كتهو فوزيكون لطلفا عدف :4 

ووضع فاجين القطع النقدية فى يدهاء وهو يعذها واحدة إثر واحدة 
مطلقا في إثر كل منها زفرة. وافترقا من غير أن يخوضا في أي حديث 
آخرء بعد أن تمنى كل منهما للآخر ليلة طيبة . 

خض إذا افسة النناة قن :عون الطريق + تعدو عدن عقية سند 
الأموافت وبدت ». خلال بضع لحظات» وكانينا منشدهه اتشداها ا 
وعاجزةٌ عن مواصلة السير. ثم إنها نهضت فجأة» واندفعت في اتجاه 
معاكس لذلك الذي كان سايكس ينتظر عودتها فيه» وأوسعت الخطى» 
حتى استحال سيرها شيئأ بعد شيء إلى عدو مجنون. وبعد أن خارت 
فواهاء وقفت لكى تأخذ 0 وراسق تعضو يديها ‏ وكانيا سروت 
صفاء ذهنها فجأة وتحسّرت لعجزها عن القيام بشيء كانت قد وطنت العزم 
عليه وانفجرت فى البكاء . 

وتحائز أثاتكؤون دفوعها قل ست ضن 'تفسها» أؤ انها استشتعرت 
وضيغها البائمى إلى أبعد الحذدوذ: تولكق الام القايت هو آنه القليت علن 
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عقبيهاء واندفعت فى الاتجاه المعاكس بسرعة كادت تَعدِل سرعتها 
السابقة؛ لكي تعوّض الوقت الضائع؛ من ناحية» ولكي تلحق بتيار أفكارها 
العنيف من ناحية أخرى. وسرعان ما بلغت المثوى الذي كانت قد خلفت 
باز اليك نه 

هل نم وجهها عن أيما اضطراب عندما مثلت بين يدي مستر 
سايكس؟ لسنا ندري» ولكن الذي ندريه هو أن هذا السيد لم يلاحظ شيئا 
من ذلك . إذ ما إن سألها هل جاءت بالمال وما إن تلقّى جوابا إيجابيا حتى 
اكتفى بإطلاق زمجرة ارتياح» وعاود وضع رأسه على الوسادة. وانتغدق 
فى غفوته التي كان وصول نانسي قد قطعها عليه . 

وكان من حسن طالعها أن وجود المال بين يدي سايكس أتاح له في 
اليوم التالي فرصة القيام بنشاط كبير انحصر في تناول الطعام والشراب. 
وكان له في الوقت نفسه أثر صالح في تلطيف خشونة طبعه. حتى أنه لم 
بحي لا الوتكوولا المين العساغدين عن الإصر انمتن :عكر قها 
رتسوقيا ولوانه. وقيك ليه اتعه ادالحين الوقن كان *" تإؤن لهاب 
عنهما ما غلب عليها من سيماء ذاهلة وعصبية كانت أشبه بسيماء من هو 
على عتبة القيام بخطوة جريئة خطرة لم يعقد نيّته عليها إلا بعد.صراع جد 
عنيف» وإذن لاستبد به الجزع. في أغلب الظنء» على التوّ. ولكن مستر 
سايكس كانت تعوزه دقة الملاحظة» ولم تكن لتقلقه غير الهواجس الجافية 
التي تعبّر عن نفسها بخشونة في السلوك شرسة تجاه الناس جميعا. وإذ 
كان انذا لك ودرا لقا فق إلى علا كلد نل مال وضيطة ١‏ الى عزن امكل لنب ما 
لاحظنا من قبل فإنه لمير أي حو دعي عاد ال بدا 1 الفعاق ولم 
يكلف نفسه عناء الاهتمام بأمرها. والحق أن في استطاعة المرء أن يقول 
إن امناضينا كان عليقا وبحفي .ولو كان جذا للعنان عهرة أضعافه جلو 
في تلك الآونة - أن لا يوقظ ظنونه من سباتها العميق. 


(0) نسبة إلى الوشق» وهو حيوان أصغر من الفهد قصير الذيل . 
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وما إن مالت الشمس إلى المغيب حتى تعاظم اهتياج الفتاة. حتى إذا 
هبط الليل» وجثمت مرتقبة أن يستسلم سارق البيوت للنوم من جراء 
الإسراف في الشرابء» ران على خديها شحوب غير مألوف» واتقدت في 
عي لارالا حلي حت بسا نكن القع قن عت 1 

وكان مستر سايكسء الموهون القوى من جراء الحمى. مستلقياً في 
سريرهء مضفياً الماء الحار إلى شراب ال ١جن»‏ لكي يجعله أقل إلهاباً 
وكان قد دفع كأسه نحو نانسي لتملأها للمرة الثالثة أو الرابعة» عندما لفتت 
هذه الأعراض نظره أول ما لفتته . 

وقال الرجل رافعاً نفسه على يديه فيما يحدق إلى وجه الفتاة: "يا 
للشيطان! أنت تبدين مثل جثة عادت إلى الحياة من جديد . ما بالك؟» 

فأجابته الفتاة: «ما بالي؟ لا شيء. لماذا تحدق إلىّ هذا التحديق 
كله؟) 

انها سا كدري سيو ا لواف الها إباعا فى كشو اننا هده 
ضبان ايك ؟ عاد سيو اما الذي متكوين دفي 

«فى أشياء كثيرة» يا بيل.») كذلك أجابته الفتاة» مرتعدة» ضاغطة 
نقيها على غيليها :«اللولكن ونا المي ١]‏ أي عراب فى ذلك 

وبدت نيزة الابتهاج المضظىع التى لفظت ببها تلك الكلمات الأخيرة 
وكأنها أحدثت فى نفس سايكس أثراً أعمق من ذلك الذي أحدثته نظرتها 
الشاردة الفنارقة 2ن يشم الات : 

وكال نايكسن” لاسبوت: اقول للفايلة». إها اناك قد اصنيثف 
بالحمى» فهي على وشك أن تنفجر في الحال» وإما أن يكون في الجوّ 
تو غير اعت د ده ليع هد اجا د أن ضيه كان ترشللف كدري 
لا لعنني اللَّه!ا أنت لن تقدمي على مثل ذلك . ) 

فسألته الفتاة: «مثل ماذا؟) 

00 0020283 
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بالكلام وكأنه يخاطب نفسه. «ليس ثمة فتاة أشد وفاء من هذه الفتاق» وإلا 
لاحتززت حنجرتها منذ ثلاثة أشهر. إنها سوف تقع فريسة الحمى. هذا 
كل ما هنالك . ) 

حفن إذا سشفي جسايكين الفسية يهيدذ] التدكي المطديه قترب» الخاض 
حتى الثمالة» ثم طلب إليها أن تأتيه بالدواء مطلقاً لعنات متذمّرة. فما كان 
من الفتاة إلا أن وثبت على قدميهاء فى خفة بالغة. وصبّت الدواء على 
نحو خاطفء ولكن بعد أن أولت 508 ظهرها. ثم أدنت الكأس من 
شفتيه» فراح يتجرع محتوياتها . 

وأقان اللضى لوالآن» تعالن واجلمين الن جات : و لمن .على 
حبك تسيوان العو زلا تزع تعريا بالف ا ريه يد عنما 
تحتاصق إلى ذلك .»6 

وأطاعته الفتاة. وضغط سايكس بيده على يدهاء وانقلب فوق 
الوسنادة بن كرا عيقه فلن وجييا: لقد أغمضهماء ثم فتحهماء ثم عاود 
إغماضهما من جديد» ثم فتحهما مرّة أخرى. وتقلب في فراشه على نحو 
قلق. وبعد أن غفا مرة ومرة» طوال دقيقتين أو ثلاث. واثبا في كل مرة 
فوشنو قار انك لهي نمي ا إلى 4 حمر الى تعد قاد اس 
فجأة ‏ في ما بدا وبينا كان يحاول النهوض - في سبات ثقيل عميق . 
تراك مح ينوم وسكت الدراع المدرقو ع1 جرة البو عسات وهنا 
منطرحاً في الفراش مثل امرئ في غيبوبة تنويم مغناطيسي . 

وغفمععمت"الفعاة وهى تغادر جاتب السزيز+ القن احدثت ضيغ 
الآفيون أثرهاء آخر الأمر. عر فلغلن: قن 'تاحرت أكتز مما يس : 
حتى في هذه الحال.) ْ ْ 

وسارعت إلى الاعتمار بقلنسوتها وطرح شالها على كتفيهاء مجيلة 
طرفها في ما حولهاء بين الفينة والفينة» على نحو مذعورء وكأنها كانت 
تتوقع - برغم الجرعة المنوّمة» أن تستشعر في كل لحظة ضغط يد سايكس 
الثقيلة على كتفها. ثم إنها مالت على الفراش» في رفق» وقبّلت شفتي 
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اللض. وبعك أن فتيحت بات الحجرة وأوضدته من غير أن تحدث أيما 
صيواك و غاؤرت. الخر ل .متعحلة : 

وكان أحد الحراس يصيح معلناً الساعة التاسعة والنصف”*' في ممرٌ 
مظلم كان عليها أن تجتازه لكي تبلغ الشارع الرئيسي . 

فسألته الفتاة: «هل تجاوزت النصف منذ فترة طويلة؟) 

لبعد خمس عشرة دقيقة تصبح الساعة العاشرة.» كذلك أجابها 
الركل و نواقها مضباتهه إلى وحينها: 

- (ولست أستطيع الوصول إلى هناك قبل ساعة أو أكثر.» هكذا 
غمغمت نانسي» ومضت لسبيلها ماسّة إياه في انطلاقها المخاطي..و انقاف 
تهبط الشارع . 

كانت دكاكين كثيرة قد شرعت تغلق أبوابها في الدروب والشوارع 
الخلفية التي سلكتهاء في انطلاقها من سبيتالفيلدز إلى أحياء الجانب 
الغوي: رن اناي الندنة موقط انباعة الذاسوةه» قافن ذلك 10ت 
نشي برنثاة سر يقال لالد تدك الى سريفها فزنه:)1 مدق الفسية» داق 
اطاط بكي اك اليمين وذات: الشمال.. بل لقذ انطلقت تحت رؤوسن 
الخيل تقريبأًء مجتازة شوارع مكتظةء حيث كانت جموع الناس ترقب في 
لهفة أول فرصة تتاح لها للإقدام على الصنيع نفسه . 

«هذه المرأة مجنونة!» كذلك قال الناس» وقد التفتوا لكي يتبعوها 
أنظارهم فيما كانت هي تمرق مروق السهم . 

عق اراقع سياد بدي لطر خب ودويقتك وار موتمدرة 
نسبياً. وهنا أثار اطلاقها فضولاً أعظم لدى المتخلفين الذين مرت بهم في 
جريها. وأغدٌ بعضهم الخطى خلفهاء وكأنهم يريدون أن يروا إلى أين 


(*#) حتى إنشاء شرطة لندنء عام 1829» كان الحراس يجوبون الشوارع في الليل». 
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كانت تندفع بهذه السرعة غير المألوفة. ووّفق بعضهم إلى سَبْقهاء والتفتوا 
إلى الوراء مندهشين بسرعتها غير المتناقصة» ولكنهم ما لبثوا أن تخلفوا 
عنها واحذدا بعتا واد .ثما إن شارفت المكان الذئ امتيد فته سق أمسيبت 
وحدها فى الحلية . 

ات ذلك المكان تُزْلا عائلياً قائماً في شارع هادئ ولكنه أنيق» على 
مقربة من هايد بارك. وفيما كان ضوء المصباح الساطع المعلق أمام باب 
ذلك الول نهديها سبيلها إلى المكان ذقنت الشاعة العادية عشيزة ‏ وكاتة 
قد خففت سرعتها قبل بضع خطوات وكأنها مترددة» تحاول أن تعقد العزم 
على التقدم. ولكن دقات الساعة وضعت حدا لترددهاء فخطت نحو 
المدخل . كان مقعد البواب شاغراً. وأجالت بصرها في ما حولها في حيرة 
ظاهرة» ثم تقدمت نحو السلم . 

وقالت أنثى أنيقة البزة» وقد أطلت من باب كانت نانسى قد تجاوزته : 
«هاي! أيتها الفتاة! ماذا تريدين؟) ْ 

فأجابتها الفتاة: «أريد أن أقابل سيدة تقطن فى هذا البيت.» 

«سيدة؟» كذلك جاءها الجواب» مُدْفقاً بنظرة محتقرة. (أية سيدة؟) 

فقالت نانسي: «مس مايلي . » 

فلم تجب السيدة الشابة» التي كانت الآن قد لاحظت مظهر الوافدة» 
بغي نظرة احتقار فاضل. ودعت رجلا إلى إجابتها. وهنا كررت نانسي 
سؤالها. 

فسألها النادل: «ما الاسم الذي يتعيّن أن أذكره لها؟» 

فأجابت نانسى: «لا فائدة من ذكر أي اسم . » 

فقال الرجل : «ولا فائدة من ذكر هدف الزيارة أيضا؟» 

فأجابته الفتاة: «لا. لا فائدة من ذلك أيضاً. إن عليّ أن أرى 
السيدة :) 

«هيا!» كذلك قال الرجل دافعاً إياها نحو الباب. «أقلعى عن هذا. 
واغربي من هنا!) ١‏ 
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فقالت الفتاة في عنف: «أنا لن أذهب إلا أذا طرحت إلى الخارج 
طرحاً. وفي استطاعتي أن أجعل من ذلك مهمة تنفر من القيام بها حتى 
ولو أصبحت رجلين لا رجلا واحدا.» ثم أضافت مجيلة طرفها في ما 
حولها: «ألا يوجد هنا شخص يريد أن ينقل رسالة من بائسة فقيرة مثلى؟» 

وترك هذا النداء أثره فى نفس طاه ذي مظهر رضي كان يشهد المشادة 
مع غيره من الخدم, فتقدم ابتغاء التدخل في الأمر. ْ 

لقد قال هذا الشخص: «احمل رسالتهاء يا جو. ألا تستطيع؟) 

فأجابه الرجل : «وأىّ فائدة ترجى من ذلك؟ هل تعتقد أن السيدة 
الصغيرة سوف توافق على مقابلة فتاة كهذه؟ قل!» 

وكان في هذا التلميح لشخصية نانسي المريبة ما أثار قدراً بالا من 
الغنظ العفيف في صدور خادمات أربع لاحظن في حماسة عظيمة أن تلك 
المخلوقة كانت عارا على بئات جنسها. فدعون بقوة إلى الإلقاء بهاء من 
غير ما رحمة» في وجار الكلب . 

فقالت الفتاة ملتفتة إلى الرجال من جديد: «افعلوا بي ما شئتم . ولكن 
اعملوا ما أسألكم إياه أولاً. وأنا أسألكم أن تحملوا هذه الرسالة إكراماً للّه 
الكلي القدرة!» 

وإلى هذا التوسل أضاف الطاهى الرقيق الفؤاد شفاعتّةء فكان من 
فيجة ذلك دعر الرجل القي. يرق لناقس قبل غير داك الغنييةة 

وقال الرجل وإحدى قدميه على السلم : «ما هي الرسالة التي رييخ 
إيلاغها؟) 

فقالت نانسّى: (إن امرأة شابة ترجوء فى حرارة» أن تتحدث إلى 
لفسال على اتقرادم واف رذا جا تكرت التنيدة بالالنطناة إلى اذك 
كلمة سأقولها فسوف تعرف في الحال ما إذا كان ينبغي لها أن تسمع لي 
حتى النهاية أو أن تطردني إلى خارج الأبواب كدجالة محتالة.» 

فقال الرجل: «أنا أقول إنك تخرجين في تصرفك هذا على نطاق 
المألوف!» 
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فقالت الفتاة فى عزم: «ليس عليك إلا أن تحمل الرسالة وتدعني 


وارتقى الرجل السلم مسرعاً. ولزمت نانسي مكانهاء شاحبة الوجهء 
لاهثة أو تكادء مصغيةء وقد ارتعدت شفتهاء إلى تعابير الازدراء 


المسموعة في وضوح. . تلك التعابير التي أطلقتها الخادمات العفيفات 
على نحو خصيب» والتي أمست أكثر خصباً عندما رجع الرجل وأعلن أن 
على المرأة الشابة أن تصعد إلى الدور الأعلى . 

وقالبك العامة الأولن» اليد من السفدى أن يكو الفرة يونا 
في هذا العالم.» 

وقالت الثانية: «إن النحاس الأصفر ليحظى بالتقدير أكثر من الذهب 
الذي صمد للنار. » 

أما الثالئة فاكتفت بالتساؤل «من أي شىء صنعت السيدات؟؟ وأماأ 
الرابعة فاستهلت لحناً لأربع مغنيات عنوانه (يا للعار!». . . هنا نا لقث 
«آلهات الصيد» أن ختمته . 

ومن غير أن تلقي بالا إلى هذا كله» إذ كانت تُتقل فؤادها هموم أعظم 
خطراء تبعت نانسي الرجل» مرتعدة الأوصال» إلى حجرة انتظار صغيرة» 
بتار سعدا يعد لرمد اللسستو. وهنا تركها الرعج )راشي 


ويشتمل على مقابلة غريبة لا تعدو 
أن تكون تتمة للفصل السابق 
كانت الفتاة قد بدّدت حياتها فَئْ الشوارع. وفى أوخم مواخير لندن 
وأوكارهاء ولكنٌ كان لا يزال فيها بقية من طبيعة المرأة الأصيلة. فما إن 
قن بعادت بكي تواتك التناقض العظيم الذي توشك تلك الحجرة 
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الصغيرة أن تشتمل عليه بعد لحظة أو لحظتين حتى ناءت بثقل ما استشعرته 
من خجلها العميقء وارتدت مجفلة وكأنها لا تكاد تطيق الاجتماع إلى تلك 

ولع 'الكروياء اتنوقق: لقاوية هده المشافر الفشد دن الكيرياء الى 
فى انرس او شاك أ عة الجيف ا ونائق د الوا ونا على لم يد 
ا أسننين المسخاو قانك و اشدهنا ثقة جالنمن: فإذا ركلف ألر قيقة البائسة 
للفوزضن :واللكعروونة روالياقطة المي د النكواقة: إلى الممناكة الوحميفة 
المريبة» والزميلة الملازمة لنفايات السجون ومراكب المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة» والعائشة في ظل المشنقة نفسها. . . إذا بتلك المخلوقة 
المجللة بالخزي والعار أشدّ كبرياء من أن تتكشّف عن أضأل ومضة من 
ومضات الشعور الانيوئى الذي اعتبرته 00 والذي كان هو وحده القادر 
على ادها إلى :تلك" الاليطانة القى معت انها الدذاعرة كثيرا مق اناريهاء 
قنك عاها الأول 1 

لقد رفعت بصرها رفعاً كافياً لأن يُريها أن الوجه الذي أقبل للقائها 
كان وجه فتاة جميلة مهزولة. ثم إنها خفضته إلى الأرض» ونترت رأسها 
في لامبالاة مصطنعة وقالت : 

- «إن التمكن من مقابلتك ليس بالأمر اليسيرء يا سيدتي. ولو قد 
الخرع لش :اذ اكيم رضي سن حك مكو كوا كانان كر كدر 
من الناس أن يفعلواء إذن لندمت على ذلك في يوم من الأيام» ولكان 
لندمك أسباب وجيهة تبرّره. 2١‏ 

فأجابتها زوز : «إنى أغلن لك عن أسفى الشديد إذا كان أحد من نزلاء 
1 ا ست نه عملت د فيرو لذ على بو جر ار التو اتا بن 
البببب: الذق قف من أجلة لمقابلض إن انا الشيخصي الثي دالت عت 

وكان في لهجة جوابها الرقيقة» وفي صوتها العذب. وفي هيآتها 
اللطيفة. وشا أيما نبرة من نبرات التعالي أو الاستياء في كلامهاء مأ 
لهل الفا إتيالة كاناك بسرت بالا 1 
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وقالت شابكة يديهاء في انفعال» أمام وجهها: «أوه. أيتها السيدة. 
أيتها السيدة! لو كان عدد أمثالك أكثر لكان عدد أمثالى أقل ... . أنا واثقة 
مخ ذلك ...آنا وائقة .ميق ذللف. +) ْ 

تقاتكم وو قن عر انالا ااسانيي ...اذا كتفع تعانيية ففرا أو مده 
فلس فت أكون سعد يننا بإعاتقاك إن امتطحيف: أجل سوف أكون سعيدة 
حا اجلسي . ) 

فقالت الفتاة وهي لا تزال تذرف الدمع : اادعيني واقفة. ولا تتحدثي 
إلىّ بمثل هذا اللطف إلا بعد أن تعرفينى معرفة أفضل . لقد أمسينا فى 
باقة عفر اقيق القن دالا م ته للك ابام ا 1 

انعم.» كذلك قالت روز وهي ترتدذ بضع خطوات إلى الوراء لكي 
تكون أقدر على التماس النجدة إذا ما احتاجت إليها. «لماذا؟) 

فقالت الفتاة: «لأني على وشك أن أضع حياتي وحيوات الآخرين في 
يديك . أنا الفتاة التى ساقت أوليفر الصغير عائدة به إلى بيت فاجين العجوز 
ليلة غادر البيت الذي في بينتونفيل . ؛ 

فقالت روز مايلي: «أنتِ؟) 

فأجابميا الفاة: «أتا.يا سندتي !آنا المخلوقة المردولة الى سمغت 
موادا و ناس لسرب الى الي له لد عدها 
وحواسها على شوارع لندن أية حياة أفضل ولم تسمع أية كلمة ألطف من 
تلك الى أسشمعوق 'إياعاء فلساغدى الله! لا محتحى من الاقمعزاز من 
عا فد ريع ولاق انالأستريها ممارتان المامتر لح برا كفي 
متعودة ذلك منذ عهد بعيد. إن أفقر النساء ينأين بأنفسهن عني حين أشق 
طريقي فوق الأرصفة المزدحمة.» 

فقالت روز وهي تنأى بنفسهاء على نحو لاشعوريء. عن زائرتها 
الغريبة : «أية أشياء رهيبة هذه؟!» 


فصاحت الفتاة: اسجدي واشكري الله على أن منحك أهلاً عُنوا بك 


101 


وأعالوك في صباك. وعلى أنك لم تجدي نفسك قط في غمرة البرد 
والجوع. والقسحيي ل رن د او داتىء أسوا من هذا كلاه كها 
ساد فبيية إل كج باد نا مسن اذ اليل لل 
«المهد». لأآن الأزقة والمجارير كانت مهدي». ولسوف تكون هي الفراش 
الذي سألفظ أنفاسي عليه.» 

فقالت روز فى صوت متهدج : «أنا أرثي لك! إن قلبي يتفطر أسى 
وأنا أستمع إلى حديثك !» 

فأجابتها الفتاة : 1ن اوناك السماء جزاء طيبتك هذه! ا 
أيّ شيء أنا في ؛ بعض الأحيان لرئيت لي حقا. ولكاق لليف فق نيدن 
أولقك الذي لا بد أن يقتلوني» إذا ما عرفوا أنى جئت إلى هناء لكي 
أخبرك بما تناهى إلى سمعي. هل تعرفين رجلا يدعى مونكس؟» 

فقالت روز: «لا!») 

فأجابتها الفتاة: (إنه يعرفك. ويعرف أنك هناء إذ لم أعرف أين 
أحَذك إلا بعك أن سمعته يذكر غتوانك: ) 

فقالت روز: «أنا لم أسمع بهذا الاسم قط من قبل.») 

فأجابتها الفتاة: «إذن فمرد ذلك إلى أنه يُعرف بيننا باسم زائف. وهو 
ها ايتتطعت أن أحزرة من قبل فمقل فترة من الزمآن » وبعد أن أدخل 
أوليفر إلى منزلك ليلة السرقة مباشرة استرقت السمع» وقد ارتبت في أمر 
هذا الرجل. إلى حديث دار بينه وبين فاجين تحت جنح الظلام. لقد 
اكتشلفت :فنا اسمهته: أن مرتكسن + الرجل :الذي سالك معان ب عل 
تفهمين ما أقول؟») 

فقالت روز: «أجل. أفهم.» 

ل 0 .. إن مونكس رآه مصادفة مع اثنين من 
غلمان عصابتنا في نفس اليوم الذي افتقدناه فيه أول مرة»ء وأنه عرف فيه 
على التوّ ذلك الغلام نفسه الذي كان يبحث عنه» برغم أني لم أفهم لماذا. 
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وعقّدت مع فاجين صفقة تتلخص في أنه إذا ما استطاع اليهودي أن يستردّه 
أعطاه مونكس مبلغاً من المال» وأن هذا المبلغ سوف يُزَاد إذا ما جعل منه 
لصاء وهو شيء كان مونكس يحرص عليه لغاية في نفسه ١.‏ 

فسألتها روز: «لأية غاية؟) 

فقالت الفتاة: «لقد لمح ظلي على الجدار فيما كنت أصغي لكي أفهم 
مدان بيتهما: وليس .هناك كثير:من الناسن الذيق يستطيعوؤن: بالإضافة إلى 
أن يختفوا من طريقهما في سرعة تجعلهم في نجوة من الافتضاح. ولكني 
استطعت ذلك. ولم يقع نظري عليه بعد ذلك إلا الليلة البارحة.» 

«وما الذي حدث عندئل؟) 

«سوف أخبرك» يا سيدتي. لقد عادء الليلة البارحة» ومرّة أخرى 
ارتقيا السلم» فوقفت بالباب وأصغيت من جديد بعد أن تدثرت لكي لا 
يدم ظلي علىّ. وكانت أولى الكلمات التى سمعت مونكس يقولها هي 
التالية: «وهكذا فإن الآدلة الوحيدة على هوية الغلام ملقاة في قاع النهر. 
والمرأة العجوز التي تلقتها من أمه توشك أن تبلى في نعشها.» وضحكاء 
وتحدثا عن نجاحه في تحقيق ذلك. وواصل 7 حديثه عن الغلامء 
فقال ‏ في اهتياج بالغ إنه برغم اطمتنانه الآن على أموال ذلك الشيطان 
الصغير» كان يؤثر لو انتهى الأمر إلى عكس ما انتهى إليه. إذ كم كان 
يكون طريفاً لو استطاع أن يذل تباهي وصية الوالد من طريق دفع الغلام 
إلى جميع سجون المدينة» ثم سوقه إلى المشئقة بتهمة ارتكاب خيانة 
عظمى يستطيع فاجين أن يدبّرها في سهولة بعد أن يكون قد أفاد منه» فوق 
ذلك. إلى أقصى حدود الإفادة . ») 

فقالت روز: ما هذا كله؟» 

فأجابتها الفتاة: (إنها الحقيقة» يا سيدتي» برغم صدورها من شفتيّ 
آناءنقم إئه قالات مرسنة فكائه عالونة علق أذ بولكنها خرية على اذك 
إنه إذا استطاع أن يشبع حقده بالقضاء على حياة الغلام من غير أن يعرض 
حياته هو للخطرء لما تخلف عن ذلك. ولكن لما كان هذا مستحيلاء فإنه 
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سوف يترصده حتى يلقاه في جميع منعطفات الحياة . وإذا ما حاول الغلام 
أن يفيد من مولده وماضيه فعندئذ ينزل به ضروب الأذى افيا . ثم قال : 
«وباللاختصارء يا فاجين فإنك» برعم يهوديتك كلها لم تنصب في حياتك 
قط مثل تلك الأشراك التى سأحاول أن أنصبها لأخى أوليفر. ») 

فهتفت روز: «أخيه؟) 

فقالت نانسي» وهي تجيل طرفها في ما حولها بقلق» وهو شيء لم 
تكف عنه البتة منذ أن شرعت في الكلام» إذ كان شبح سايكس يلم بها 
إند تحير تتعدث غناك وض السيدة الأخرئ قال إن السماء»: أق 'الشيظطان» 
قد تآمرت عليه عندما دفعت بأوليفر إلى أيديكما. ثم ضحك وقال إن في 
هذااما سو عق القن آيضا ؛ الأنكليق ركه ان تدقف الاك الجديات 
ومئات ألوفها ‏ لو ملكتما هذا كله لكي تعرفا من هو كلبكما ذو القدمين 
الاين" 

فأجابتها الفتاة وهي تهز رأسها: «إذا كان قد قُدّر لرجل أن يتكلم على 
نحو جدي» وفيى غضب وفسوة» فليس من ريب في أن ذلك الرجل هو 
مونكس . إنه ينقلب» كلما استثير حقده» إلى رجل مخيف . وأنا أعرف 
أناساً كثيرين يفعلون ما هو أسوأ من ذلك. ولكني أؤثر أن أسمع إليهم 
كلهم اثنتي عشرة مرة على أن أسمع إلى مونكس ذاك مرة واحدة. لقد 
أمسينا في ساعة متأخرة من الليل» وأن عليّ أن أرجع إلى البيت من غير 
أن أثير أيما ظنون تتصل بالرسالة التي أديتها. يتعيّن على أن أرجع في 
سرعة بالغة .» 

فقالت روز: «ولكن ما الذي أستطيع أن أفعله؟ وكيف أستطيع أن أفيد 
من غذة: المعلوسنات فو غير أن تماعديي على :ذلقف؟ تر هنين 5 ناذا توويم 
أن تعودي إلى رفاق ترسمينهم بمثل هذه الآلوان الفظيعة؟ إنك إذا ما 
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كررت هذه المعلومات على مسمع رجل أستطيع أن استدعيه من الحجرة 
المجاورة فعندئذ تستطيعين أن تقادي إلى مكان أمين في أقل من نصف 
ساعة . ») 

فقالت: الفعاة* آنا اربق أن أعوة. يعت علة أن أعوة لآناب كينت 
قلف ال زرك أحتياء كيد «السية كبري نيلك إلى انين الرعقان:الديق 
حدثتك عنهم رجلا هو أشدهم تهوراً. . . رجلا لا أستطيع أن أفارقهء لاء 
ولو أَنْقِذْتَ من الحياة التي أعيشها الآن.» 

فقالت روز: إن تدخلك لمصلحة هذا الغلام العزيز من قبل . 
ومجيئك إلى هنا رغم جميع المخاطر ‏ لتخبريني بالذي سمعيّدء 
ومسلكك الذي يقنعنى بصدق ما تقولين» وندامتك الواضحة وشعورك 
افطل بور كر ينذا سياه على لصنق اة راف قرس زا قز ال بوماة 
ادك ازول كذلاك قالف الناة كن كر ارق طقاررة و راعيها فم كافت 
العم سم رطان ارجهياك لا كحيري آدنا سبجاء لدريلات والحنةة هرد 
ينات تك .: واجيدة هئ أول لي فى ما أعتقد جازمة. ددي نينا أن 
واقكة سوك رام بالرناء والسانء أرجولة الااتسمى تمان زا 
تدعيني أنقذك لمستقبل أفضل . ») 

فقناحف” الفقاة ترزاكفة فلن :ركديها ة <١اتها‏ النيدة» أينيا السبيذة العزيزة 
الرقيقة الملاتئكية.. أنت في الواقع أول أنثى قُدَّر لها أن تجود على 
بكلمات مثل هذه. ولو قد سمعت تلك الكلمات قبل بضع سنوات إذن 
لكان من الجائز أن تحوّلني عن حياة الإثم والأسى. أما الآن فقد فات 
الأوان. لقد فات الأوان!» 

فقالت روز: «هناك دائماً متسع من الوقت للتوبة والتفكير.» ْ 

فصاحت الفتاة وقد لوّعتها أفكارها الموجعة: «لا. ليس ثمة متسع . 
أنا لا أستطيع أن أفارقه الآن! أنا لا أستطيع أن أكون السبب في موته.» 

فسألتها روز: ١كيف‏ ذلك؟» 
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فصاحت الفتاة: «ليس ثمة ما يستطيع إنقاذه. ولو أني أخبرت 
أشخاصاً آخرين بالذي أخبرتك إياء» وأدى ذلك إلى إلقاء القبض عليهمء 
إذن: لاد ذلك إلى موته من غير ريب. إنه أشدهم جسارة, ولقد ارتكب 
كثيراً من الأعمال الوحشية!» 

فصاحت روز: «أمن المعقول أن تتخليء من أجل رجل كهذاء عن 
كل آمالك في مستقبل صالح» وعن النجاة الأكيدة؟ هذا جنون.» 

فأجابتها الفتاة: «لست أدري ما هو. كل ما أدريه أن الأمر هو 
كذلك» لا بالنسبة إليّ أنا وحديء ولكن بالنسبة إلى مئات غيري» ممن لا 
يقلون عني رداءة وشقاء: إن عليّ أن أرجع. ومن يدري» فلعل ذلك هو 
من غضب الله عليّ للآثام التي ارتكبتها. ولكنني استشعر نفسي منجذبة 
إليه من خلال الألام كلها وضروب التعذيب كلها. وأحسب أني سوف 
أظل هكذا حتى ولو علمت أني لا بد سأموت بيده هو آخر الأمر.) 

فقالت روز: ما الذي يتعيّن عليّ أن أفعله؟ علي أن لا أدعك 
تفارقينني على هذا النحو. » 1 1 

فأجابتها الفتاة ناهضة : «بلى» يتعيّن عليك أن تفعلى» يا سيدتى» وأنا 
لماي نك سستخليو قلق رن تجو الى ورا اهانض المهرة أفى واققت 
تطويعلة: .وله اقرع ممق أئ عهيد» وعتو نتىء كان فى ميسوري أن 
أفعله. .» 

فكالكوروز : ©اؤآبة قائدة تذحن إذن مق المعلوماتك الفن أدليت بها 
إلىّ؟ إن علينا أن نحل هذا اللغز ولا كردت لكر لجو عدر وف د 
إليّ بالخير على أوليفر. . . أوليفر الذي تحرصين على خدمته؟» 

تأجاعيا القفاة: الا زيب :فى أن للك من أعذف رويطل رقيق القليب 
سطع أذ ميم الى امد اتيج داجب لقره الل سن فر انراز 
ويستطيع بعد ذلك أن يهديك إلى السبيل الواجب سلوكها.) 

فسألتها روز: «ولكن أين أستطيع أن أجدكء مرّة أخرى. إذا ما 
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اضطررت إلى ذلك؟ أنا لا أحاول أن أعرف أين يعيش هؤلاء القوم 
المخيفون». ولكني أسأل في أي شارع أستطيع أن ألقاك تمشين أو تعبرين 
في ساعة متمق عليها من الأيام القادمة؟» 

فسألتها الفتاة: «هل تعاهدينني على صيانة سري بأقصى الحرص» 
وعلى المجيء ,.حدك أو مع الشخص الأوحد الذي ستطلعينه عليه» وهل 
تعدينني بأن لا أراقب وبأن لا يلحق بي أحد؟» 

فأحاحها زود : لأقسم لك على ذلك يمينا مغلظة .) 

فقالت الفتاة في غير تردد: «كل يوم أحد مساءء من الساعة الحادية 
عشرة حتى الثانية عشرة» سوف أتمشّى على جسر لندن» إن بقيثُ على 
قيد الحياة.») 
ٍ فقاطعتها روزء حين رأتها تندفع نحو الباب: «ابقَيْ لحظة أخرى. 
فكري مرة أخرى في وضعك وفي الفرصة المتاحة لك للخلاص منه. إن 
عل الغا امات تقر كع ل الاك كن الك هية كلقاء نفك لعتملع إل هذه 
المعلومات فحسبء بل لأنك فتاة ضائعة يكاد إنقاذها أن و مسي 
أترجعين إلى عصابة اللصوص تلك وإلى ذلك الرجل على حين أن في 
يون كلنة وإكلة |1130 8 أت سر واد الاق يمقطيع أن بير اك اليد 
ويحملك على التعلق بالإثم والشقاء؟ أوه! أليس في فؤادك وتر أستطيع أن 
أمسّه! ألم يبق فيك ما أستطيع أن أستنصره على هذا الشغف الرهيب!؟» 

فأجابتها الفتاة في رباطة جأش : احين تمنح فتأة - في مثل نضارتك 
وطيبتك وجمالك - قلبها فإن الحب يذهب بها إلى أبعد الحدود ‏ حتى 
ول كان لهذة القعاق كاهو شاتكة ع بوت وأصدقاء: ومععقوتن اخرون 
يملأون عليها فؤادها. فلما بالكِ بمن هي مثلي أنا ‏ أنا التي لا تعرف سقفا 
أمنااغين غطاء القابوت:والشى لا صدين لها'فى المرين أو المبوت غير 
ممرضة المستشفى ‏ حين يتعلق قلبها العفن بأي رجل من الرجال وتدعه 
عا المكان الذي كان شاغرا طوال حياتها البائسة؟!. من ذا الذي يستطيع 
أن يشفيهاء في هذه الحالء مِنْ وجدها؟ ارثي لناء أيتها السيدة» ارثي لنا 
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لأنه لم يبقَ لنا غير شعور أنثوي واحدء ولأن ذلك الشعور قد حَوّل بالنسبة 
إلينا - بقضاء قاس من أداة رفه واعتزاز إلى أداة جديدة من أدوات العنف 
والعذاب.») 

فقالث ووز بعد صحت : (لأرجو أن تقبلي مني بعض المال الذي قد 
مانتو التعكن على اعون ورف فلن الاك وينها تلتنى هنا أخرى .1 

نتناقيا الاق ملرحة :يدها ان احيد ينها راكذا 1 

فقالت روز متقدمة نحوها في رفق : الاترصوق للدي رجه جميع 
الجهود التي تُبذل لمساعدتك . إني أريد أن أخدمك حقاً. » 

فأجابتها الفتاة وهي تعتصر يديها: (إن أعظم خدمة تستطيعين أن 
تقدميها إلىّ؛ يا سيدتيء هى أن تقضىئ على خياتى فى الحال. ذلك لأنني 
اللكبعرك هذه الليلة مع الأمى لحقيقة القن اكثن :نما استشعرنة في أدهنا 
عمقي وبر انساطي تلع لاله اموت فى لين الذي حقيه نه 
حقى: الآن. فلار كلق اللهى أفها ‏ السيدة الرقيقة وات ل تهلى را كمه 
السعادة مقدار ما أنزلتّه أنا على رأسي من العار!») 

قالت المخلوقة التعسة ذلك. وزفرت زفرة عميقة» ثم مضت 
السبول فا معنا ار تع مور راتسا يل لو قات ذا روف تسمكب ؤاملاة ولاك لقا بل 
الاستثنائية التي بدت أقرب إلى حلم خاطف منها إلى حادثة واقعية) على 
أحد الكراسي» وحاولت أن تجمع شتات أفكارها. 


الفصل الحادي والأربعون 
وينطوي على اكتشافات جديدة؛: ويظهر أن 
المفاجآت ‏ كالمصائب ‏ نادرأ ما تأتى فرادى 
لقد كانت» في الواقع» تقاسي محنة غير عادية. فبينما استشعرت 
أعظم الرغبة اللاهفة المتقدة في النفاذ إلى أعماق اللغز الذي غلف فيه 
تاريخ أوليفرء لم تستطع إلا أن تصون حرمة السر الذي كانت المرأة 
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البائسة التى تحدثت إليها منذ لحظات قد أودعتها إياه» إذ وجدت فيها فتاة 
صريحة صادقة. كانت كلماتها وسيماؤها قد عطفتا فؤاد روز ماري» ولقد 
امتزج بحبها لمحميها الصغير ‏ ولم يكن ليقل عنه صدقا وحرارة ‏ توقها 
العارمٌ إلى إنقاذ الفتاة المنبوذة وردّها إلى حظيرة التوبة والأمل . 

وكانوا يعتزمون البقاء في لندن ثلاثة أيام ليس غير ينطلقون بعدهاء في 
الأول قد انتصف الآن. فأىّ خطة يمكن أن تعقد عزمها على استخدامها 
التاليين. ولكن روز كانت تعرف تهور السيد الفاضل معرفة اليقين» 
فاستطاعت أن تتمثل الغيظ الذي سوف يصبه ‏ عند أول انفجار من 
انفجارات سخطه ‏ على رأس الفتاة التي كانت وسيلة القبض على أوليفر 
إطلاعه على السرء خاصة وأن دفاعها عن الفتاة لا يمكن أن يعرّزه أيما 
شخص ذي خبرة وحنكة. وكانت هذه الأسباب نفسها تفرض عليها 
اصطناع أعظم الحذر وأشد الاحتراس في الإفضاء بالسر إلى مسز مايلي 
كني لا يد أن تسارع لأول وهلة إلى التشاور في الموضوع مع الطبيب 
الفاضل . أما اللجوء إلى مستشار قضائي» حتى ولو عرفت كيف تباشر 
ذلك» فلم يكن وارداء لتلك الأسباب نفسها. وخطر لها مرة أن تلتمس 
العون من هاريى. ولكن هذا أيقظ عندها ذكريات فراقهما الأخيرء وبدا لها 
أنه لا يليق بها أن تدعوه إلى العودةء على حين ‏ وهنا ترقرقت الدموع في 
عينيها وهي تواصل هذا النهج من التفكير ‏ ربما يكون الآن قد وجد 
الوسيلة إلى نسيانهاء وإلى التمتع بعيداً عنها بقدر من السعادة أوفر. 

وأقلقتها هذه الخواطر المختلفة» فكانت تنزع إلى انتهاج إحدى السبل 
حيناء وإلى انتهاج سبيل أخرى حينأء لتعود بعد فتنكص عن السبيلين 
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يا كلما تراءى لها اعتبار جديدك. وسلخت وود ليله ارقة قلقة. وبعل 
مزيد من التروية في الآمر صباح اليوم التالي انتهت إلى أنها لاا تستطيع أن 
تستشير أحدا غير هاري . 

لقد قالت في ذات نفسها: (إذا كان في العودة إلى هنا ما يوجعه فكم 
إلَىّء كما فعل عند انصرافه آخر مرة. أنا لم أتوقع ذلك منه قطء ولكن ما 
خرت كان حيرا لنا جره الاسسين .؛ وهنا طرحت روز القلمء واستدارت 
وكأنها أرادت بذلك أن تخفى عبراتها حتى عن الورق الذي سيكون 
رسولها. 
خمسينْ مرةء وكالتت قل فكات وأعادت التفكير في أول سطر من سطور 
رسالتها من غير أن تخط الكلمة الأولى عندما دخل الحجرة أوليفر الذي 
كان قد تمشى قبل ذلك في الشوارع وقد قام مستر جيلز منه مقام الحرس . 
والواقع أنه دخلها على عجلة لاهثة واهتياج عنيف بدا وكأنهما ينذران 
بداعية جديدة من دواعى الرعب . 

ونيا لكل وو وهى تتقدم للمائه : «ما الذي يجعلك تبدو على هذا 
الاضطراب كله؟) 

فأجابها الغلام: «أنا لا أكاد أدري كيف حدث لي ذلك. وأني لأحس 
وكأننيى سأختنق. أوه» يا عزيزتي! أنا لا أصدق نفسي كلما فكرت في أنني 
وفقت إلى رؤيته آخر الأمرء وإنه سوف يكون في ميسورك أن تستيقني أني 
قلت لك الحقيقة كاملة!» 

فقالت روز وهى تحاول أن تهدئ من روعه: «أنا لم أحسب في أيما 
يوم هم الأيام أنك قلت لنانشها غير التحفيقة .ولكو ما البسيألة؟ عتن 
تتكلم؟) 


فأجابها أوليفر وهو لا يكاد يبين: «لقد رأيت السيد الماجد. . . السيد 
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المحترم الذي أحسن إلىّ أعظم الإحسان ‏ مستر براونلو» الذي طالما 
تحدثنا عنه . ) 

فسألته روز: «أين؟) 

فأجابها أوليفر وهو يسفح دموع الفرح: «رأيته يغادر مركبة من 
المركبات» ويدخل بيتأ من البيوت. أنا لم أتحدث إليه ‏ أنا لم أستطع أن 
أتحدث إليه؛ لأنه لم يرني» ولأني ارتعدت ارتعاداً جعلني أعجز من أن 
أتقدم نحوه. ولكن جيلز سألء بالنيابة عني» ما إذا كان يقيم هناك» ولقد 
قالوا إن نعم. انظري!» وهنا نشر أوليفر قصاصة من ورق. «هوذا 
عنوانه. . هوذا المكان الذي يقيم فيه - إني سوف أمضي إلى هناك على 
الكو أوهء يا إلهي» يا إلهي! ما الذي يتعيّن عليّ أن أفعله حين أراه وأسمع 
صرتددين جا 

وكان في هذه الكلمات وفي كثير غيرها من هتافات الفرح غير 
المعتاسكة ها ككف أنكار يروز تشعينا غير سين ولكنها مع ذلك قرات 
العنوان: كرايفن ستريت» في ال «ستراند». وسرعان ما عقدت العزم على 
الإفادة من هذا الاكتشاف. 

فقالت: «عجّل! قل لهم أن يستدعوا لنا مركبة أجرة» واستعدٌء سوف 
آخذك إلى هناك مباشرة» من غير أن أضيع دقيقة واحدة. وسأمضي لمجرد 
بان عض ناسرف موعن اليف باع واعدة. والعرقه أكرن غلن 
ع الأيعمداد للانطلاق حالما تصبح أنت جاهزاً. 

ولم يكن أوليفر في حاجة إلى من يستحتّه على الإسراع. وما هي غير 
خمس دقائق» أو يزيد قليلاء حتى كانا في طريقهما إلى كرايفن ستريت . 
وحين انتهيا إلى هناك» تركت روز أوليفر في المركبة» بدعوى «إعداد» 
الرجل العجوز لاشتغبالة وأسلمت بطاتتها إلى التعادم طالبة الاجتماع إلى 
مستر براونلو لمباحثته في مسألة ملحة جداء وسرعان ما رجع الخادم 
ورجاها أن ترتقي السلم. فتبعته الانسة مايلي إلى حجرة من حجرات 
الدوو الأعلى.حيث قذمت إلى شي عجوز دي مظهر ين عن الركة 
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والعطف.» مُرْتد سترة ذات لون أخضر غامق. وعلى مقربة منه كان يجلس 
سيد عجوز آخر يرتدي بنطالاً قصيراً من نسيج متين أصفرء ويطوّق ساقيه 
مس" اس د على سيمائه إمارات رقة وعطف صارخةء وقد 
جلس شابكا يديه عند قمة عصا غليظة» مسنذا ذقنه فوقهما. 

وقال السيد ذو السترة الخضراء الغامقة وقد سارع إلى النهوض في 
كاضة رالغة< يا الي ! آنا التفمين.عفوك»: أبتها السيذة الضصغيرة.» .:. لقد 
توحوة !نو الزاف تعن ملداع+ ... أتضرع إليك أن لا تؤاخذيني . 
اجلسيء أرجوك.» 

فقالت روز ناقلة طرفها من السيد الآخر إلى السيد الذي كان قد 
تكلم: «مستر براونلوء كما أعتقد يا سيدي؟» 

فقال السيل العفعوز: «هذاا هو اسبميى. وهذاءهو صديفى فستر 
لزوموية اذل الك اناك موسي ا درفي لقا نااك بور 1 1 

فقاطعته الآنسة مايلى: (أعتقد أن لا حاجة. فى هذه المرحلة من 
مقابلتناء إلى أن أجِشّم ذلك السن غناء الانضرافت:. وا صحت معلوماتي 
كان هو من الملمّين بالمسألة التي أرغب في التحدث إليك عنها . » 

وحنى مستر براونلو رأسه. فلم يكن من مستر غريمويغ ‏ الذي كان 
قد انحنى انحناءة شديدة التصلب ونهض عن كرسيه ‏ إلا أن انحنى انحناءة 
أخبرى شديدة التصلب أيضاء ثم اغامن فى كرسيه من بعديد: 

وقالت روزء في ارتباك طبيعي: «ليس من ريب في أن حديثي 
سشيكون مفاجاة لك ولكنك الورض قي يرفردى الأناء خطنا وانها 
وأحسنت إحساناً عظيماً إلى صديق لي طري العود أثير عندي إلى أيعد 
الحدود. وابالتى ,رتو فى انلك سوك تيان الامساء لعفن حديد» 

فقال مستر براونلو: «من غير ريب.) 

فأجابته روز: «وأنت تعرفه باأسم أوليفر تويست .» 
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ولم تكد هذه الكلمات تفارق شفتيها حتى عمد مستر غريمويغ 
المائدة ‏ إلى إطراح ذلك الكتاب محدثا جلبة كبيرة» ثم ارتد مسندا ظهره 
إلى ظهر كرسيه» طاردا من ملامحه جميع الانطباعات ما خلا انطباعة 
الدهش البالغ , واستغرق في تحديق متطاول شارد. ويبدو أنه استحيا من 
التكشف عن ذلك الانفعال كله» فنتّر نفسه ‏ إذا جاز التعبير ‏ بانتفاضة» 
مستعيداً سيماءه السابقة» وحدّق النظر أمامه على نحو مستقيم مطلقاً صفرة 
طويلة عميقة بدت آخر الأمر وكأنها لم تطلق في الهواء الفارغ» بل ماتت 
غنيا على .ذلك التعو الشاد. لقن ادن كزمينيه إلى الانببةفايلى قال 

- #تكرمي علىّ» يا سيدتي الصغيرة العزيزة» بالإغضاء إغضاء كاملاً 
عن الطيبة والإحسان اللذين تتحدثين عنهماء واللذين لا يعرف أيما امرئ 
جنا عنيماة :وإذا كان الى مط الف ان قتواس إلى الفيتة عدا انراق 
الرديء الذي أغريتُ ذات يوم بتكوينه عن ذلك الغلام البائس فإني 
أستحلفك بالله أن تضعيها فى متناولى . ») 

الإنها تخبيقة ! وإنن غلى استعداد: لآن كل راسي ننسه إن لم تكن 
خبيثة!») كذلك زمجر مستر غريمويغ» متحدثا بعض الشىء على طريقة من 
يتكلمون من بطنهم» من غير أن يحرك أية عضلة في وجهه. 

فقالت روز وقد تضرّج وجهها: (إنه طفل ذو فطرة نبيلة» وفؤاد 
ودود. رن للق لول الي وأق فك الشاضي أن تلوة تعفن اكت من 
بنك قن لترسيقة الوى عباوه قرو اطتم وو اع كاتا ديا اكد نم كقيردية 
ممن يبلغ عمرهم ستة أضعاف عمره.» 

فقال غريمويغ » بنفس تلك السيماء الممتنعة على التأثر: «إن عمري 


(4) تمك القذرة الالينة «(القغية)» 
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اذم كلق اع بوسعيو :لها كا دهي أولشر ااتتى عاتير قاد شل 
الأقلء إن لم يتدخل الشيطان في ذلك» فإني لا أرى على من تنطبق هذه 
الملاحظة . » 

لال ميك جر رقتو نل تلقن ربالا إلى كة يق 4< اهيلا الا نيه اول 
إنه لايع .مأ يقول.» ٠ ١‏ 1 

فزمجر مستر غريمويغ : ابل إنه يعني ذلك .2 

فقال مستر براونلو وقد تعاظم غيظه. بوضوح: ١لا‏ إنه لا يعنيه.) 

فزمجر مستر غريمويغ: (إنه سوف يأكل رأسه نفسه إن لم يكن 
يعنيه . ) 

كالتسسكرير اؤتلؤة إن وان ذاه سكوق ديرا بآ ن سدم اله عور 
قاضية إن فعل.») 

فأجابه مستر غريمويغ قارعاً الأرض متا الرله ضيه العة انسيوق 
من يحاول الإقدام على ذلك كائناً من كان.») 

حتى إذا ذهب السيدان العجوزان إلى هذا الحد أخذ كل منهماء 
بدؤرهء قبضة من سعوطء ثم تصافحا وفقاً لمألوف عادتهما التي لا تحول 
ولا دل 

فقال مستر براونلو: «والآن» أيتها الآنسة مايلي» فلتعد إلى الموضوع 
التي تهتم إنسانيتك به هذا الاهتمام كله. هل لك أن تفضي إلى بالنبأ الذي 
تعبانده عر ذا الكلة العيتكيوى ولعي ميعن لى ان اغلحاف أو لبان 
استنفدت كل وسيلة ممكنة للعثور عليهء وااة غادرت إتكلعرة 
رَعراضك الطاعى الآولى: القن كانت قد رك ره أنه خدعنى وأن رفاقه 
القدماء ا عر ْ ْ ْ 

فلم يكن من روزء التي كانت قد وجدت متسعاً من الوقت لجمع 
شتات أفكارهاء إلا أن روت» في بضع كلمات بسيطة» كل ما أصاب 
أوليقر نل مغادرتهة.بيت مسعر يراؤوتلو» محتفظة بمتعلومات نانسي لكي 
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تخص بها أذن ذلك السيد وحدهء خاتمة حديثها بالتوكيد أن مبعث حزنه 
الأوحد كانْ٠‏ طوال بضحة شهور ل هو عدن اتصاله بصديعه ووليّ 

نكان السند اجوز #شكر للها إن عدا يوقم اف لفن أعنطم 
السعادة. أجل. أعظم السعادة. ولكنك لم تخبريني أين هو الآنء أيتها 
الآنسة مايل. اغفري لي. . . ولكن لماذا لم تصطحبيه إلى هنا؟) 

فأجابته روز : «إنه ينتظر في مركبة واقفة على مقربة من الباب.» 

اعلى مقربة من هذا الباب؟» كذلك صاح السيد العجوز». واندفع 
مغادراً الحجرة؛ هابطأً السلم. وارتقى موطئ المركبة» ودخلهاء من غير 
أن يقول أية كلمة أخرى . 

وحين انغلق باب الحجرة خلفه رفع مستر غريمويغ رأسه. وحوّل 
ومساعدة الطاولة ثلاث دوائر متوالية» غير مغادر كرسيه البتة. وبعد أن قام 
بهذه المناورة نهض» وراح يذرع الحجرة جيئة وذهاباء بأسرع ما استطاع 
أن يذرعهاء اثنتيى عشرة مرة على الأقل» ثم وقف فجأة أمام روزء وقبّلها 
من غير ما تمهيد الحة: 

(صه!» كذلك قال عندما نهضت الفتاة مذعورة بعض الشيء من هذا 
الصنيع الشاذ. «لا تخافي . أنا فى فثل سين تعدك:» أنت فتاة لطيفة جدا. 
وإنك لتروقين لى . ها قد أقبلا!) 

والواقع انه لم يكد يرتمي غائصا في كرسيه على نحو بارع حتى عاد 
مستر براونلوء يصحبه أوليفرء الذي استقبله مستر غريمويغ بلطف شديد. 
ولو قد كان الارتياح الذي غلب على نفس روز مايلي آنذاك هو المكافأة 
الوحيدة لكل القلق الذي عانته من أجل أوليفر والعناية التي أحاطته بها إذن 
لاعتبرت أنها نالت عن ذلك تعويضا كافيا . 

وقال مستر براونلو وهو يقرع الجرس: ابالمناسبة» هناك شخص آخر 
يصب »انا إن ل اميا أدع مسز بيدوين إلى هناء من فضلك .) 
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ولت مدبّرة البيت العجوز الدعوة على جناح السرعة. وانحنت لدى 
الباب انحناءة احترام مغالى فيهاء وانتظرت أوامر السيد. 

فقال مستر براونلو فى شيء من الشكاسة : «عجيب! إن قِصر بصرك 
ليزداد يوما بعد يومء يا بيدوين.' 

فأجابت السيدة العجور: «هذ!ا صحيحء يا سيدي. إن أعين الناس» 
الذين هم فى سني» لا :: تتحسن بتقدم العمرء يا سيدي . ) 

فأجابها مستر براونلو: «هذا شيء أعرفه جيداً. ولكن ضعي 
نظارتيك» وحاولي أن تعرفي لماذا 5-06 ْ 

فشرعت السيدة العجوز تنقّب في جيوبها بحثاً عن نظارتيها. ولكن 
صبر أوليفر لم يكن من القوة بحيث يصمد لهذا الاختبار الجديد. وهكذا 
استسلم لغريزته وارتمى بين ذراعي السيدة . 

ازع رسيا لسر ول تماق عقر كدر الله لي ا إن سهد 
ولق ار 1 1 

فصاح أوليفر: «مربيتي العجوز العزيزة!» 

تالف السيية:الشجوار بون لطر فى نوكي «القن ع فل بي |1 
عرو لكد بوالن و وي ونا الحنن وده القن اولتقا ايه بدن اا 
شيماء ولد:مرة أؤلاد السنادة! أين كنبن كد طوال هده المةة المننيدة؟ ١م‏ إني 
لأرى الوجه الحلو نفسه» ولكنه ليس على مثل ذلك الشحوب كله. وإني 
لأوق العتن الزفقفية ينك ولكنهما لسكا علق مقن ذللكة«الشرن. كله : 
أنا لم أنسهما قطء ولم أنس ابتسامته الوادعة» ولكنٍ ني رأيتها كل يوم : 555 
الى سقيسع يرن اعياناف | رالا الاعة الذي متهي الدرك قن 
أن كنت مخلوقة متترفة الومة تاضيرة الغوة )ا قالك ذلك وغيرمة مبعدة 
أوليفر عنها بعض الشيى. حيئاًء لكي تكحّل العين بقامته وامتلاء جسمه. 
سانة زناه إلى سنارف عا خرن تزه أضا كوا فى مه طابر ةعول 
ذلك كله كانت الروح الكريمة تضحك تارة وتسفح العبرات طوراً. 
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وتركهما مستر براونلو يتبادلان العواطف والانطباعات» على 
رسلهماء وقاد روز إلى حجرة أخرى؛ حيث استمع إليها تروي حكاية 
مقابلتها مع نانسي كاملة» وهي رواية أوقعت في نفسه دهشة وارتباكا غير 
كليو و اربعم روز اهنا الأسباب التى جعلتها تحجم عن الإفضاء 
بالسرّ إلى صديقها مستر لوزبيرن قبل أي امرئ آخر. فقال السيد العجوز 
إنها ا سنيف لف قينا تع نت نشي فا حكييا بو املك صن تقش اده 
للتشاور العاجل مع الطبيب الفاضل نفسه. ولكي تتيح له فرصة مبكرة 
تمكنه من القيام بذلك تم الاتفاق في ما بينهما على أن يُلمّ مستر براونلو 
بالفندق فى الساعة الثامنة من ذلك المساء» على أن تحاط مسز مايلى فى 
شيء من الاحتراس بكل ما كان قد حدث. حتى إذا ادنك هذه القدانيد 
التمهيدية»؛ رجعت روز وأوليفر مهعا إلى منزلهما. 

والحق أن روز لم تبالغ قط في تقدير مدى الغضب الذي كان خليقاً به 
أن يعصف بالطبيب لدى سماعه قصة نانسي. فما إن رُويت هذه القصة له 
حتى صب على رأسها وابلا من الشتائم الممزوجة بالتهديدات» وتوعّد بأن 
يجعلها أول ضحية من ضحايا عبقرية السيدين «بلاذرز» و«داف» المشتركة . 
وذهب إلى حدّ الاعتمار بقبعته تمهيداً للانطلاق لكي يلتمس مساعدة ذينك 
الرخلية العا ضلية + ولت قن دينب فن: أله كان من المسكور فى سورة هذا 
لقني لاولى ب أذ دضع بعلت مرهيع الندقنة بسو قور أعناعد در 
للعواقب» لو لم يُصَدَ عن ذلك بعنف مقابل من ناحية مستر براونلو الذي 
كان هو نفسه ذا مزاج نزقٌق» وبحجج اشع الاك حدث :بو كانه ضعت 

زقال الطبين المقيور دده ففيا والتنسفا «السيدتية : اوالان :ما 
الذي ينبغي - بحق الشيطان ‏ أن نفعله؟ أيتعين علينا أن نقدّم اقتراحاً يقضي 
بإزجاء الشكر إلى جميع هؤلاء المتشردين ‏ ذكورا وإناثا ‏ ونتوسل إل 
أن يقبل كل منهم مئة جنيه» كدلالة متواضعة على تقديرنا لهم؛ء وعلى 
سبيل التعبير الرمزي عن اعترافنا بأفضالهم على أوليفر؟!' 
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فأجابه براونلو ضاحكاً: «لاء ليس هذا تماماً. ولكن علينا أن نعالج 
الآمر ف رقق وفى كير فن الاجتراس " 

فهتف الطبيب: «رفق واحتراس! أما أنا فأفضل أن أبعث بهم كلهم 
ال 

فقاطعه مستر براونلو: «ابعث بهم إلى حيث شئتء ولكن فك ما إذا 
كان إرسالهم إلى ذلك المكان يساعدنا على تحقيق الغرض الذي وضعناه 
تصني أغكنا :) 

فسألة الطبيية: «أى عرص ؟؛ 

«إنهء بكل بساطةء اكتشاف أبوي أوليفرء وإعادة حقه فى الإرث 
امد ذل البغيى ادي حرم منه ‏ إن صحت هذه الي ا 
احتيالية . ) 

فقال :هبتر لوزييون» وهو يهوّي بمنديله على وجههه : «آه! لقد كدت 
الب الل 

فتابع مستر براونلو: «أترى؟ وحتى إذا لم نأخذ هذه الفتاة البائسة 
بعين الاعتبار البتة» وعلى افتراض أن في الإمكان سوق أولئك الأوغاد إلى 
العدالة من غير أن نعرّضها للخطرء فول لطعم مزهو ل أل كو الك 
من مثل خخمطتك؟) 

فأعلن الطيصهة قاتلا : شق بعضهم على الأقل. وني البافين ١‏ » 

فأجابه مستر براونلو مبتسماً: «حسن جداً. ولكنهم لا بد أن يحفروا 
قبورهم بأظلافهم عندما يحين الأوان. وإذا ما حاولنا أن نسبقهم إلى أداء 
هذه المهمة كان عملنا هذاء في رأيي» باد عد دونكيشوتي» يتعارض 
مع مصلحتنا الذاتية ‏ أو على الأقل مع مصلحة أوليفرء والنتيجة واحدة 
على أية حال.) 

اله الطيييب:” لاكبك 2 

- «#هكذا: إنه لمن الواضح جداً أننا سوف نجد عسراً بالغاً في النفاذ 
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إلى أعماق هذا اللغز إلا إذا وُفقنا إلى وضع هذا الرجل» مونكس». تحت 
رحمتنا. وهذا لا يمكن أن يتمٌ إلا بمناورة خادعة» وبإيقاعه في الشرك 
حين يكون متوحداً لا يحيط به أحد من أولئك القوم. إذ ليس لديناء على 
افتراض أننا ألقينا القبض عليهء أيٍّ دليل ضده. بل إنه لم يشارك العصابة 
(بقَدَّر ما نعلم» أو كما تبدو الوقائع لنا) في أيّ من سرقاتها. فإذا لم تبرأ 
ساحتّة فمن غير المحتمل إلى أبعد الحدود أن يحكم عليه بعقوبة أقسى من 
السجن بتهمة الغش والتشرد. وليس من ريب في أن فمة سوف يكون بعد 
ذلك مُطبقاً إطباقاً عنيداً إلى درجة قد تجعله ‏ بالنسبة إلى أغراضنا نحن - 
أصمّء أبكمء الم ا وها + 

فقال الطبيب في تهوّر: «إذن فإني أعيد طرح السؤال عليك من 
جديد: هل قرف فق المتطقى أن تععين الفيتنا ملزمين بهذا الوعد الذي 
أعطيناه للفتاة» وهو وعد أوحت به نيّات ليس أحسن منها ولا أكرم. ولكنه 
في الواقع. . .» 

١لا‏ تناقشي هذا السؤال» يا سيدتي الصغيرة العزيزة» أرجوك!» 
كذلك قال مستر براونلو مقاطعاً روز وقد رآها تأخذ الإهبة للكلام. «إننا 
سوف نفي بالوعد. ولست أحسب أنه سوف يعوق إجراءاتنا البتة. ولكن 
من الضروريء قبل أن نوطن النية على سلوك أيما خطة عمل دقيقة» أن 
نجتمع إلى الفتاة» وذلك لكي نستيقن منها إذا كانت ترضى بأن تدلنا على 
مونكس ذاكء مع العلم أننا سوف نتولى أمره بأنفسنا ولن نلجأ في ذلك 
إلى العدالة. أما إذا أبت أن تفعل» أو كانت غير قادرة على أن تفعل» 
فعندئذ يتعيّن علينا أن نستطلع منها ظنونه ومخابئه وأوصافه بحيث نتمكن 
من تبيّنهِ والاهتداء إلى شخصه. وليس في ميسورنا أن نراها قبل ليل الأحد 
القادم» واليوم هو الخميس. من أجل ذلك اقترح أن نعتصم في غضون 
هذا بالهدوء الكامل ونبقي هذه الأشياء سراً لا نبوح لأحد به حتى لأوليفر 
نفسه . ) 
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هذا الاقتراح المنطوي على تأخير مقدارة خمسة أيام كاملة» فقد اضطرٌ إلى 
التسليم بأن أيما سبيل أفضل لم يخطر له في تلك اللحظة. وإذ أيدت كل 
من روز ومسز مايلي وجهة نظر مستر براونلو تأييدا قوياء فقد أُقِرّ اقتراح 
ولكنه ذكيّء وقد تثبت التجربة أنه قادر على مساعدتنا. وفي استطاعتي أن 
أقول إنه قد أصاب بعض الثقافة الحقوقية» ولم يعتزل المحاماة إلا بسبب 
من السخط الذي عصف به لأنه لم يتول الدفاع ‏ خلال عشرين عاماً ‏ إلا 
في قضية واحدة ولم يقدّم غير استدعاء واحد. وعلى الرغم من أني أترك 
لكم أن تقرروا بأنفسكم ما إذا كان هذا دليلا طيبا أم لا.» 

فقال الطبيي : ليق لذى: أ اعتراض على انساتتك تصديفك إذادهما 
أجزت لى الاستعانة بصديقى . ») 

فأجابه مستر براونلو: «يتعيّن علينا أن نطرح ذلك على التصويت. من 
هو صديقك؟) 

لاله ابس تللكت السيدةء وصديق قديم ا 1 ليذه السيده 
الصغيرة.») فال الطييبذللكة» وهو يومئ إلى مسز مايلي» ويختم كلامه 
بنظرة معبرة وجهها إلى ابنة أخيها . 

وتضرّج وجه روز تضرجا شديداء ولكنها لم تبدِ أي اعتراض مسموع 
على هذا الاقتراع (ولعلها استشعرت أنها لن تشكل غير أقلية ضئيلة جدا) . 

وكالقه مير ادا ع لبو قو تفي :فى التو نيعا هاا يقن ليه أذ 
أمل في متابعة هذا التحقيق بشيء من إمكانية النجاح. وأنا لن أدّخر جهداً 
ولا مالا في سبيل الغاية التي نحرص كلنا على بلوغها حرصا عظيما. 
ولسوف أرتضئ البقاء هنا ولو تطاول:ذلك:اثنى شر شهرا ها دمتم 
تؤكدون لى أنه لا يزال ثمة أمل ما.» 
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فقال مستر براونلو: «حسن! وإذ كنت أرى على الوجوه التي تحيط 
بي انوويعا إلى التساؤل كيف جاز لي أن أتوارى عن المسرح فلا أحقق في 
قضة أوليفر وكيك غادرت المتملكة على ذلك الحو المفاجيء إلى أبعذ 
الحدودء فدعوني أشترط عليكم أن لا توجهوا إليّ أيما سؤال حتى يحين 
الوقث الى قله ارئ .فيه أن قن المناسينك: أن أستيق تللق الاسعلة سرد 
قصتي الشخصية . وصدقوني إذا قلت لكم إني أتقدم بهذا الطلب لسبب 
وج لقا ف قن الى ب ]د انها تميق ميات اكوب نال قدو ليا أن ا 
تعطق البتة». .ولن أزيذ المضاعب: والخيباتب وما أكثرها حت فى :هذه 
اللككلداب الذهابها سيفيد .ننا! نقد أقلة أن العقاء انس اها 
لاجد أكون قر المي غواقى الججرة المشاور ةب 5ق اعفن اننا 
:نا مه عيذ إلى تينع و ائره ليلقت إلى لماي عم رسايمة ان 
صروف الحياة القاسية . » ْ 

نطق السيد العجوز بهذه الكلمات وبسط يده إلى مسر مايلي» وقادها 
إلى اكير لطعم و وامديدا عبار لور بير رز عو يكوه رول بيد ردنك 
انفض الاجتماع » مؤقتاء على نحو مثمر. 


الفصل الثاني والأربعون 
وفيه يصبح أحد أصدقاء أوليفر القدماء 
بعد أن تكشف عن إمارات نبوغ صارخة ‏ 
شخصية ر سمية في العاصمة 


في نفس الليلة التى هرعت نانسي خلالها ‏ بعد أن أغرت مستر 
سايكس بالاستسلام للنوم - لأداء مهمتها التي فرضتها على نفسهاء مهمة 
اطلاع روز مايلي على السرّ المتصل بأوليفر» تقدم نحو لندن من طريق 
(الججادة العتجائةاتتخصضان أرقن المتاضين أن عبت هذه القفية بأمرهها 
بعض العناية . 
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كانا وعاذ وامأف. أو التدلنا تمقهها ويفا أنقدل 13 فلنا إنيما كانا 
ذكرا وأنتئ : ذلك يأن أولهما كان من أولئتك الناس ذؤزي الأرجل الطويلة» 
والفكقت المرق"* دروالكظية العاتلة ؛ :و الاجناة المعروقة + الذي بيخمر 
على المرء أن يحزر عمرهم الحقيقي» إذ يبدون وهم بعدٌ صِبِيةٌ صغار 
وكأنهم ال تأخر نموهم» ويبدون وقد شارفوا الرجولة وكأنهم صِبيّة 
عجّل بهم النمو. أما المرأة فكانت صغيرة السن ولكنها ذات بنية قوية 
مكينة» كما كان ينبغي لها أن تكون لكي تحمل تلك الصرة الثقيلة 
المشدودة إلى ظهرها بسَيْر من السيور. ولم يكن رفيقها مثقلاً بعبء 
ممائل» إذ كان قد اكتفى بتعليق رزمة صغيرة بطرف عصا ملقاة على كتفه. 
وهي رزمة كانت ملفوفة بمنديل عادي وكان يتراءى للناظر أنها خفيفة 
جد بروحه راقن بتكني بون عليه اللسيق كانس من تراس ير 
والوق ومس ف مر يردن ادكقهة رت حيجن ار عت 
خطوات. فهو يلتفت إليها بين الفينة والفينة ناتراً رأسه على نحو ينم عن 
فروغ الصبرء وكأنه يؤنبها على تخلفهاء ويحثها على بذل مجهود أعظم . 

وواقياف عا منننا| لمشو بس القه انه بن غير الامنلني اله إلى ايها 
شع نراقم :تحت تطريهماف: الااعندما توكقا لكى وننيها شجالا أرضغ 
لمركبات: البريد:التى كانت تغادن لددن باقصى السرغة: تن إذا :هرا تحت 
قوس «هايغايت» وقف أول المترحليّن وصاح مخاطبا رفيقته في صبر نافد : 

اعسجلي. . ألا تستطيعين؟ أية كسول أنتٍ» يا شارلوت!» 

اااتيااضةة تقيلة دوفن استطاعتن: أندأوكة لك للق فالت 
الأنلى هذه الكاباتعى :ومن تبون االنعطلى لكت تدركف لأعدة من أثر 
الععيع.: 

- "ثقيلة! عم تتكلمين؟ لأي شيء خَلِقت إذن؟؟ كذلك أجابها 
المترحل الذكر وهو ينقل رزمته الصغيرة إلى الكتف الأخرى. (أوهء ها 


(*) الصَّدّف: بفتح الصاد والدال» إقبال إحدى الركبتين على الأخرى . 
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أنت تعودين إلى التوقف والتماس الراحة! حسئاء إذا لم تكوني أنتِ أقدر 
من يُخرج المرء عن طوره فعندئذ أكون أجهل الناس بأخلاق النساء!) 

ألا يذ اله المكات بيدا جد كذللف سالقه البرراة وه اين عل 
كد اس سياه برا نه دوع ادر نل لين لحرن سن ديياة 

فقال الساري ذو الرجلين الطويلتين وهو يشير ببئانه إلى أمام : «بعيد 
ل انظري! ها هي ذي أضواء لندن !» 

فقالت المرأة في قنوط : «إنها تقع على مسافة ميلين كاملين على 
الأقل.) 

فقال نوح كلايبول» إذ كان ذلك المترحل هو نوح كلايبول نفسه: 
(قد تكون على مسافة ميلين وقد تكون على مسافة عشرين» فإن هذا لا 
يقدم ولا يؤخر. المهم أن تنهضي وتواصلي السيرء وإلا رفستك بقدمي. 
وهكذا أكون قد أنذرتك . » 

وإذا تعاظم إحمرار أنف نوح الأحمر من جراء الغضب. وعبر الطريق 
فيما هو يتكلم وكأنما هو على أتم الاستعداد لوضع تهديده موضع التنفيذ. 
نهضت المرأة من غير أن تنطق بأية كلمة إضافية» وراحت تجرر قدميها إلى 
جانبه. وسألته بعد أن قطعا بضع مئات من الياردات: «أين تعتزم أن تبيت 
هذه الليلة . يا نوم؟) 

«ومن أين أعلم؟) كذتك أجابها نوحء الذي كان قد أفسد مزاجه 
إفسادا شدرداء 

لقال كار لوك اسل أكون رما من يهنات) 

فأجابها مستر كلايبول: «لاء إنه غير قريب. أسمعتء إنه غير 
قريب» فلا تتوهميه قريباً . » 

«ولم لبه © يي 

فأجابها مستر كلايبول فى عظمة : #عندما أقول لك إنى لا أريد أن 
أعول قن ما فب و ا وال ولي مان كك 
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فقالت رفيقته: «حستأء لا داعي إلى الاستسلام للغضب على هذا 
النحو . » 

فقال مستر كلايبول في لهجة ساخرة: «كم يكون جميلاً أن نذهب 
ونحط الرحال في أول حانة قائمة خارج المدينة بحيث يستطيع ساواربيري 
إذا ما لحق بنا ‏ أن يقحم أنفه العجوز ويرجع بنا في عربة من العربات 
والأصفاد في أيدينا! لا سوف أمضي وأغيّب نفسي في أضيق الشوارع 
الى اتقوؤنن إليها قدمائ» ولو أكعفة عن الفبرت كن الأرضن بعت تصيل 
إلى أنأى بيت تستطيع أن تقع عليه عيناي وأبعده عن عيون الناس. وعلى 
أيه ال في استطاعتك أن تشكري نجومك على أمر, وهو أن في رأسي 
المغلوط ونرجع مرّة أخرى عبر الريف إذن لكان خليقا بك أن تجدي 
نفسك. منذ أسبوع» حبيسة في زنزانة ضيقة» يا سيدتي. وإذن لكان جديراً 
بهذا أن لكات كك تاتلاعرن بالئلف.:6 

فأجابته شارلوت : «أنا أعرف أني لا أبلغ من الدهاء مبلغك. ولكن لا 
تلق اللوم كله علىَّ»ء ولا تقل إنه كان أحرى بي أن أجد نفسي سجينة في 
وان ركيت امم يهنن الى لوكا تفينه لى تدر غلة لقب 

فقا سبققن كلامول: انلق أنكة ال اعدف المالفن الوق 
وأنت تعرفية ذللف حعيدا ١‏ 

فأجابته شارلوت: «لقد أخذته من أجلكء» يا عزيزي نوح.» 

فسألها مستر كلايبول: «وهل احتفظت به؟) 

ما لقد وثقت بي» وتركتني أحمله مثل رجل يؤثرني بالحب . 
وتلق دلت فداد ب »#فكذا قانت الممدةه وف تردت سلن اذى ذقين 

وكان ذلك هو الواقع. ولكن لما لم يكن من عادة مستر كلايبول أن 
كن ثقة عنياء بأى إلشات نتعتن علينا أن تلظ إنسيانا لذلاك السيد 


1044 


المحترم» إنه كان قد وثق بشارلوت إلى هذا الحد على سبيل الحذر 
والاحتياطء بحيث يعثر على المال ‏ إذا ما تعقبهما أحد ‏ مع تلك المرأة 
لا معه هوء وهذا ما يتيح له فرصة التوكيد على براءته من أيما سرقة. 
ويسهل له إمكانية الفرار تسهيلا كبيراً. ولمتن رخ .رض فى" آنه لم يحاول 
في تلك اللحظة أن يقَدّم أي تفسير لدوافعه. فواصلا السير معأ في مودّة 
نالف 

وانسجاماً مع هذه الخطة الحذرة» تابع مستر كلايبول مسيره من غير 
ما توقف حتى وصلا إلى ال «آينجيل» فى «ايلينغتون») حيث قدر فى حكمة 
بالك مريرة مكتقدود اليل تفرد كرد اليد كناهات لفك كلايد مسي : 
ولم يكف عن السير إلا لحظة واحدة ليلقي نظرة على ما بدا له وكأنه أشد 
الشوارع ازدحاماًء وبالتالي أدعاها إلى التحفظ والاجتناب» ثم تقدم نحو 
طريق سانت جون» وسرعان ما خوض في ظلمة الدروب القذرة الملتوية 
التي جعلت هذا الحىي - بوقوعها بين «غرايز إن لان) و«سميثفيلد)» 
عو خا عن التت و ايو ارا التي تركها الرقيىّ قائمة في قلب لندن . 

خلال هذه الشوارع مشى نوح كلايبول؛ جاراً شارلوت خلفه. هابطأ 
حينا إلى قناة الشارع لكي يحيط بنظرة واحدة بكامل المظهر الخارجي 
لأحد التّل الصغيرة» مستأنفا سيره المتثاقل حينا آخرء إذا ما حملته بعض 
الدلانا النتوخمة غلى الاعتقاة يان ذلك اتدل عفد متطروق-بالضبة إلى 
أغراضه هو. وأخيراً وقف قبالة تُزل أحقر مظهراً وأشد قذارة من جميع 
نظائره التي وقع بصره عليها حتى ذلك الحين. وبعد أن عبر الشارع وألقى 
عليه نظرة من جانب الرصيف المقابل تلطف فأعلن عن اعتزامه المبيت 
هناك» تلك الليلة . 

- «أعطيني الصرة إذن!» كذلك قال نوح وهو يحل عقدة سيرها عن 
كتفي المرأة» ويلقيه على كتفيه هو. «ولا تتكلمي البتة. إلا إذا وَجَه إليك 
الخطاب. ما اسم هذا النزل؟. . . حانة الف. . . الثلاثة؟ ثلاثة ماذا؟» 

فقالت شارلوت : «حانة المقعدين الثلاثة . » 
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فكرّر نوح: «حانة المقعدين الثلاثة. ولافتة ممتازة 00 والآنه 
هيا! اتبعيني 5 الأثر» ولندخل.») حتى إذا أطلق هذا التنبيه دفع البات 
المصلصل بضربة من كتفهء ودخل النزل تتبعه رفيقته . 

لمكو خنة أحلاعيد 'الدعوب طير ووو قات كانارثر اب عنيدا 
مرفقيه إلى المنضدة ‏ جريدة قذرة. فحدق إلى نوح تحديقا شديداء 
وحدق إليه نوح بدوره تحديقا شديدا. 

ولو قد كان نوح مرتدياً برّته الخاصة بِصِبية مدارس الإحسان إذن 
لكان ثمة سبب يفسّر تحديق اليهودي إليه على ذلك النحو. ولكن نوحا 
كان قن وس النضرة والقار نوقلي تحيضا تفيقاض] قعير دوق سال 
الجلديء ومن أجل ذلك لم يكن ثمة أي موجب لأن يثير ظهوره في نزل 
أو حانة كل هذا الاهتمام . 

وسآل نوح: «أهذه حانة المقعدين الثلاثة؟» 


فأجابه اليهودي : أجل . هذا هو اسم الحانة . ») 

- القد نصحنا سيد لقيناه في الطريق» ونحن قادمون إلى لندن» بأن 
تعر | لى تعدا كل للق قال تروت دوهي لكر اشنا رلوك بعركةة: ريا يكن 
ينبّهها إلى هذه الوسيلة البارعة لاكتساب الاحترام وإما لكي يحذرها من 
الكشنه عن أيمنا دوعن «إكنا نري أن فيت هنا اليلق 

فقال بارني ‏ إذا كان هو اليهودي الصغير القائم عند المشرب: «لست 
واثقأ من أن في استطاعتك ذلك . ولكني سوف أسأل.» 

فقال نوح: «قذنا إلى حجرة الطعام وقدم إلينا قطعة من اللحم البارد 
وقطزة "فين الجعة بريتما تشال» أرنحو لها 

فنزل بارني عند رغبته» فقادهما إلى حجرة خلقية صغيرة ووضع 
أمامهما حاجتهما من اللحم والجعة. حتى إذا تم له ذلك أعلم المسافرين 
أن في ميسورهما أن يبيتا في النزل تلك الليلة» وغادر الرفيقين الودودين 
لينعما بطعامهما وشرابهما. 
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وإتمااكاتت تللق الحجرة الخلفية: قائمة وزاء المشرت ساشيزة» .ولكتها 
أدنى منه ببضع درجات» بحيث كان في ميسور أيما شخص ذي صلة 
بالمؤسسة ‏ بمجرد إزاحته ستارة صغيرة كانت تحجب لوحا زجاجيا مفردا 
مُعْبتاً في جدار الحجرة المشار إليهاء على ارتفاع خمسة أقدام تقريباً من 
أرضيتها ‏ أقول كان في ميسور أيما شخص ذي صلة بالمؤسسة أن يختلس 
النظر إلى نزلاء الحجرة الخلفية من غير أن يتعرض أمره للافتضاح. (إذ 
كان اللوح الزجاجي مثبتأ في زاوية من الجدار مُعتمة وكان المراقب يقحم 
نفسه بينها وبين عارضة خشبية ضخمة عمودية.) ليس هذا فحسبء» بل 
لقد كان في ميسور ذلك الشخصء إذا ما وضع أذنه على الحاجزء أن 
يتبيّن في شيء من الوضوح موضوع الحديث الدائر بينهم. والواقع أن 
صاحب النزل كان قد رفع بصره عن كوة التجسس تلك منذ خمس دقائق 
ليس غيرء وأن بارني كان قد نقل - منذ لحظة أو لحظتين - ذلك النبأ الذي 
ذكرناه إلى الوافديّن الجديدين» عندما أقبل فاجين على المشرب ‏ فى 
سياق أعماله الليلية المعتادة ‏ ليسأل عن بعض تلامذته الصغار. ْ 

وقال بارني: «صه! إن في الحجرة المجاورة بعض الغرباء.) 

فكرر الرجل العجوز في همس : «غرياء!) 

فأضاف بارني: «آه» غرباء من أهل الريف» ولكنهم من النوع الذي 
يفمك أمرهء إلا إذا كنت مخطيا ‏ » 

وتلقى فاجين هذا النبأ ‏ في ما بدا بكثير من الاهتمام. فوقف على 
كرسي خفيض لا ظهر لهء واختلس النظر عبر اللوح الزجاجيء فإذا به 
يرى» من خلال ذلك الموقع السريّ. إلى مستر كلايبول وهو يأكل قطعة 
لحم بقري من الطبق» ويحتسي بعض الجعة الدذون من الكوز» ويقدم 
مقادير ضئيلة من هذه وجرعات طفيفة من تلك إلى شارلوت التى جلست 
الأمج اتسين بالصو وى لانتاكل رولا كدرب الا سيق باد له 
صاحبها أن تفعل . 

وهمس ملتفتاً إلى بارني: «آها! إن ملامح ذلك الفتى تعجبني. ولا 
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ريب في أنه سوف يكون ذا نفع لناء إنه يعرف كيف يروّض تلك الفتاة. 
إلزم السيمدة: قفخ هعموتنانا عزيري» مثل فأرة» وبي اممحغييها 
يتحدثان. . . دعنى أسمعهما. » 

وركز عينه على الزجاج مرة اشر عه وأدار أذنه نحو الحاجز وأزرهف 
السمع» وقد غلبت على وجهه سيماء خبيثة نهمة جديرة بعفريت عجوز. 

«وهكذا فإني أعتزم أن أصبح نذا 'مسختريا كناك قال من 
كلايبول باسطأ ساقيه في قوة وعنف» مواصلا محادثة فات «فاجين» سماع 
الجزء الأول منها. «لن يكون ثمة بعد اليوم أية توابيت عتيقة ظريفة» يا 
شارلوت» ذلك إني سوف أنعم بحياة كحياة السادة المحترمين. أما أنت» 
فسوف أجعل منك» إذا شعت» سيدة جليلة . ») 

فأجابته شارلوت: (إنى لشديدة التوق إلى ذلك» يا عزيزي. ولكننا لا 
نقع كل يوم على خزائن مال نستطيع أن نمرغهاء وليس في ميسورنا أن 

فقال مسي كلابيول :: «فلياغة الشيط ان خرائة الال :تلك ! إن تية 
أشياء أخرى» غير خزائن المال» يمكن أن تفرغ.» 

فسألته رفيقته : «ماذا تعني؟» 

فمّال فك كاايت ل وقد أهاجته الجعة الدون: «الجيوب» وأكياس 
النساء الشيكيفة واالبيوة وشركبات البريد» والمصارف!») 

فمَالت شارلوت : «ولكنك لا تقدر على أداء ذلك كلهء يا عزيزي. ») 

فأجابها نوح: «لن أعدم الوسيلة للاتصال بمن يقدرون. ولسوف 
يكون في ميسورهم أن يفيدوا من خدماتنا بطريقة أو بأخرى. ولا عجب» 
فأنت نفسكِ تساوين خمسين امرأة. فأنا لم أر في حياتي مخلوقة أقدر منكِ 
على اصطناع المكر والدهاء حين أجيز لك ذلك.» 

فهتفت شارلوت وهي تطبع على وجهه البشع قبلة. (يا إلهي» كم هو 
جميل أن أسمعك تقول هذا الكلام!» 
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د الفس 6 هنا اركف لا تكونق مشر فة افن"التوذه إذاءها كادف تانر 
عليك .» كذلك قال نوح متملصاً منها في رصانة بالغة. «إني لأتوق إلى أن 
أكون رئيس عصابة ماء أوسع أفرادها ضرباً. وأن أتبعهم إلى كل مكان من 
غير أن يدروا. إن ذلك العمل ليناسبني» إذا ما عاد عليّ بربح وفير. ولو 
وُفقنا إلى التفاوض مع أناس من هذا النوع لوجدث أن ذلك يستحق أن 
نعرف كيف نتخلص منها بوسائلنا الشخصية . » 

ا حو عي هذا ا اه ري الود 
000 ع دي ام 
الباب على نحو مفاجئ». وظهور رجل غريب . 

كان" ذلك العريي هو مشت فاسير: وَلشد ما كان وجهه انها مقودوا! 
ولشد ما غالى في الانحناء تحية لهما! ثم إنه تقدم» وجلس عند أقرب 
مائدة» وسأل بارني المبتسم ابتسامة عريضة أن يأتيه بشيء من شراب.» 

- «إنها ليلة لطيفة» يا سيدي» ولكنها باردة بعض الشيء بالنسبة إلى 
الفصل الذي نحن فيه من السنة . » كذلك قال فاجين وهو يفرك يديه. «لقَد 
أقبلتما من الريف». فى ما أرى» البتين كذللق ادي 0 

فسأل نوح كلايبول: «وكيف عرفت ذلك؟» 

فأجابه فاجين مشيراً إلى حذاء نوح وحذاء رفيقته» ثم إلى الصرّتين 
الاتحيخ : اليسن عندنا فئ. لندن هذا المقدار كله سن الغبان.. ؟ 

فقال نوح: (إنك ذكي . ها! ها! اسمعي ما قاله. يا شارلوت!) 


ونال عيبي #المرة فطل إن أن كول قا فى هده المدينة دنا 
فؤيوى. ) قذلك اجانه البوودى معدفا وه عفن المي اتلك بي 
الحقيقة . ») 
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واتبع فاجين هذه الملاحظة بضرب جانب أنفه بسبايته اليمنى ‏ وهي 
حركة حاول نوح أن يقلدهاء وإن لم يوفق في ذلك إلى نجاح كاملء لأن 
أنفه لم يكن كبيرأً إلى حدّ واف بذلك الغرض . وأياً ما كان» فقد بدا مستر 
فاجين وكأنه اعتبر تلك المحاولة تأييداً كاملا لوجهة نظرهء وقدَّم إليهماء 
على نحو ودّي جداء تلك الخمر التي كان بارني قد جاءه بها. 

ولاحظ مستر كلايبول وهو يتمطق: «إنها من صنف ممتاز»؛ 

فقال فاجين: «بل إنها غالية. وإن المرء ليحتاج إلى أن يقضي عمره 
وهو يفرغ خزانة من خزائن المال» أو جيبأ من الجيوب» أو كيساً شبكيا 
من أكياس النساءء أو بيتأء أو مركبة بريدء أو مصرفاء إذا ما تعوّد أن 
يشربها على نحو نظاميّ ١١‏ 

ولم يكد مستر كلايبول يسمع هذه النبذة المختارة من ملاحظاته 
الخاصة حتى ارتمى على ظهر كرسيه ونقل طرفه من اليهودي إلى شارلوت 
وعلى وجهه إمارات شحوب رمادي وذعر مفرط . 

وقال فاجين وهو يدني كرشية: إذناء: شد : :لا باحذيك الروع مني» يأ 
عزيزي. ها! ها! لقد كان من حسن حظك أن أحدا لم يسمعك» مصادفة. 
غيري أنا. لقد كان هذا من حسن حظك حقا.» 

«أنا لم آخذ المال.» كذلك غمغم نوح متلعثما» من غير أن يبسط 
قدميه في قوة مثل رجل ثريّ من السادة المحترمين. والواقع أنه طواهما 
تحت كرسيه أحسن ما استطاع أن يطويهما. «إنها هي التي فعلت ذلك 
كلف والذال شن معلف الا نودياتقنا رالركتدء.ن الك تعرده ذلك جمد 1 

فأجابه فاجين» ملقياً برغم هذا نظرة أشبه بنظرة الصقر على الفتاة 
والصرتين : «ليس يهمنى أن أعرف من الذي يحمل المال ومن الذي 
انق يا عزوزى! إتى أن نشس من انبل عله اجيف الى ! ايكيا من 
أجل ذلك . ) 

اله يك يول فق انك 5 شنا ين لما هه المس : «من أهل أية 
مهنة؟) 
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فأجابه فاجين: «من أهل تلك المهنة نفسها. وكذلك أصحاب هذا 
النزل. لقد أصبت المرمى» وإنك لامنّ هنا إلى أبعد الحدود. والواقع أنه 
ليس في هذه المديئة كلها مكان أكثر أمناً من حانة المقعدين الثلاثة» أعني 
عوجر ران أذ معنا كلاف ولعي الكت ولك .ونا لديل ة النساه بوك 
أكون قد قلت كلمتي. وفي استطاعة قلبيكما الآن أن يطمئنا.» 

وجائز أن يكون قلب نوح كلايبول قد اطمأن بعد هذا التوكيدء» ولكن 
جسده لم يكن مطمئئاً من غير ريب. ذلك بأنه اضطرب وتلوّى متخذا 
أواضاغا مرقيكة) فيما كان يحدج صديقه الجديد بنظرات امتزج فيها 
عرق بو القت 

وقال فاجين بعد أن طمأن الفتاة بإيماءات رأسه الودية وأنواع التشجي 
التي أطلقها في صوت خفيض: (إن لي صديقاً يستطيع في ما أعتقد أن 
نم وقمكيا العرردة على فليكها» ويعليكها مناد ع النيفةي: وف 
الويقطاعتكما رادم الأمن أن تعدا الشعة. القن تععقدان: انها تتاسيكها أكثر 
فو خيرهاك. فل آنا قدا رونا الغدل ين ارلفه فى نات السب 

فأجابه نوح : «أنت تتكلم وكأنك جادٌ . » 

فتساءل فاجين وهو يهز كتفيه: «وأية فائدة أجنيها من الكلام الذي 
يعوزه الجذ؟ هيّا! دعني أقول لك كلمة في الخارج.» 

فقال نوح وق وسكي رجحل اكريما بد نعي الطاوالة : (ليس ثمة 
ما يحملنا على أن نجشّم نفسينا عناء الحركة. إنها سوف تحمل الأمتعة 
في خلال ذلكء إلى الدور الأعلى. شارلوت» انقلي الأمتعة إلى فوق.» 

والواقع أنه أصدر إليها هذا الأمر في كثير من العظمة والجلال» 
فامتثلته شارلوت من غير اعتراض البتة. وانصرفت حاملة الأمتعة على 
أسرع وجه ممكن» بينا أبقى نوح الباب مفتوحاً وراقبها وهي تمضي 

- «إنها مروّضة على الخضوع ترويضاً حسناً. أليس كذلك؟» هكذا 
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سأله» وهو يعاود الجلوس في كرسيهء بنبرة مروّض وفق إلى تدجين 
خيوان عمتسن 

قأجابه فاجين وهو يربت على كتفه: «هذا صحيحء مئة بالمئة. أنت 
عبقري» يا عزيزي.) 

فقال نوح: «لو.لم أكف كذالك: لما كنف عناء في ما أحسب . ولكنها 
سوف ترجع إذا ما أضعنا الوقت.» 

فقال فاجين: «والآن. ما رأيك؟ إذا ما أعجبك صديقي فهل تستطيع 
أن تعمل شيئا خيرا من الانضمام إليه؟» 

فأجابه نوح غامزاً بإحدى عينيه: «أهو ناجح في أعماله؟ هذا هو 
السؤال الأهم.) 

- «إنه في قمة النجاح. وهو يستخدم عددا ضخما من المعاونين. وله 
صلات بأفضل المشتغلين فى هذه المهنة . ») 

فاداسم تيرك امه لنذنيون حقيقيون؟» 

فأجابه فاجين: «ليس بينهم ريفيّ واحد. ولولا أنه يشكو في الوقت 
الحاضر نقصاً فى المعاونين إذن لكان خليقاً به أن يعتذر عن قبولك»: على 
اقوس ترس ا 

فقال نوح وهو يضرب جيب بنطاله القصير براحة يده: «أيتعيّن عليّ 
أن أدفع له؟» 

فأجابه فاجين بلهجة حاسمة إلى أبعد مدى : «ليس فى الإمكان تحقيق 
ذلك بأية وسيلة أخرى.» 1 

"هذه عشرون جنيهاً. . . ذلك مبلغ ضخم!) 

فرد عليه فاجين : اليبس حين يكون المبلغ على شكل ورقة نقدية لا 
تعطيع التخلصن متها لقد أخذ رقم الورقة وتاريخهاء في ما أحسب؟ 
ولسوف يعارض البنك في صرفها! أه! إنها لن تكون ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة إلى صديقي . إن عليه أن يبعث بها إلى ما وراء البحارء ولن يكون 
في استطاعته أن يبيعها هنا في السوق بثمن كبير . ) 
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فسأله نوح في ارتياب : «ومتى أستطيع أن أراه؟» 
«غدا صباحا . ) 
«أيك؟) 

«هنا. » 

فقال نوح: «أممممم! وما الراتب؟» 

فأجابه مستر فاجين: «أن تعيش مثل سيد محترم ‏ الطعام والمبيت». 
والتبغ والخمر بالمجان - ونصف كل ما تكسبه أنت» ونصف كل ما تكسبه 
المرة الفتية . ) 

ولو قد كان نوح كلايبول» ذو الجشع المتطرف. مالكاً كامل الحرية 
فى اتخاذ القرار الذي يشاء إذن لكان سيرفض فى أغلب الظن الموافقة 
حي غاليي هده الختوووط اكور أطار رقف تدك أن فى روس ع1 امايق أن 
يسلمه فى الحال ‏ إذا ما رفض الموافقة ‏ إلى العدالة (ولقد حدثت من قبل 
اناه اع وس 18 ا سيره انملا انا كان : ندر قنريكي رقا تاك 
الشروط تلائمه. 1 

ولاحظ نوح: «ولكن لما كانت قادرة» كما ترى». على النهوض 
بأعباء كثيرة فإني أرغب في النهوض بعبء خفيف جدا.» 

فاقترح ا ابعض أشغال الإبرة الزخرفية مثلة؟) 

فأجابه نوح : («آه! شيء من هذا القبيل. ما الذي تحسبه ملائما لين 
الآن؟ شيء غير مرهق جداء للقوة البدنية» وغير خطر جداء كما تعلم. 
ذلك هو النوع الذي اللاو 

فقال فاجين: «لقد سمعتك تتكلم عن شيء ما في حقل التجسس 
على الآخرين. يا عزيزي. وإن صديقي لفي حاجة ماسّة إلى من يحسن 
القباء يله الموجةة 000 

فأجابه فنننتر كلايبول قنى أناة: ليا إلهيئ! لقند ذكرت ذلك قفعلا . 
لليف اماع أن اتويات الخدم ةاميرة عير وار ولكن هذا لا يعود 
عليٌ. وحدهء بدخل كاف كما تعلم.) 
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فلاحظ اليهوديء متأملاً أو متظاهراً بالتأمل: «هذا صحيح. إنه قد لا 
يعود عليك بدخل كاف.» 

فسأل نوح» ناظراً إليه في لهفة وقلق: «ما رأيك إذن؟ شيء من نوع 
النشلء حيث الربح مضمونء. وحيث الخطر لا يزيد كثيرا على خطر البقاء 
في البيت.) 
ْ فقال فاجين : «ماذا تقول في السيدات العجائز؟ إن في إمكان المرء أن 
يكنب مالا كديرا من طريق انتزاع حقائبهم وصررهن., والفرار إلى زاوية 
الشارع .) 

فسأله نوح وهو يهز رأسه: ١لا‏ يُعولن كثيرأء ويَحْدِشْن في بعض 
الأحيان لنت اعققك أنا نهدا شي «ساغر اضيى.' الينى هناك اظرافن: ابر 
يستطيع المرء أن يختارها؟» ١‏ : 

فقال فاجين واضعاً يده على ركبة نوح: «انتظر! سلب الأحداث.» 

فسأله مستر كلايبول: «وما ذاك؟») 

فقال فاجين: «الأحداث» يا عزيزيء» هم الأطفال الصغار الذين 
تبعث بهم أمهاتهم في مهام معيّنة» بعد أن يزودنهم بأنصاف الشلنات أو 
بالشلنات. والسلب هو مجرد انتزاع المال منهم ‏ وهم يحملونه دائما في 
أيديهم - وإيقاعهم في الساقية» ثم مواصلة السير في بطء وكأن كل ما 
حدث يتلخص في أن ولدا قد سقط في القناة فأصيب ببعض الأذى . م! 
ها! ها!») ش 

«ها! ها!» كذلك هدر مستر كلايبول وافنيا برجلية كمن افيف 
الطرب . «يا إلهي! هذا ما كنت أبحث عنه على وجه الضبط ».١‏ 

فأجابه فاجين: «أجل» هذا هو من غير ريب. وفى استطاعتك أن 
تقوم ببضع جولات في «كامدن تاون» و«باتل لون ا وأحياء أخرى 
فال حسنف كتين انها أطفالاً بعثتهم أمهاتهم لأداء بعض المهام. هناك 
تستطيع أن توقع في الساقية أيّ عدد منهم تشاء» في أي ساعة من ساعات 
النهار. ها! ها! ها!» 
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الضحك طويلة مدوية. 

وقال نوح وقة:اسعرة وضاكة يعن أندغادات كتار لوت احم هذا 
ممتاز. غدأء فى أية ساعة؟» 

«الساعة العاشرة» هل يناسبك هذا الموعد؟» كذلك سأله فاجين» 
ثم أضاف حين أومأ مستر كلايبول إيماءة الموافقة» «ما الاسم الذي يتعيّن 
أن أقدمه إلى صديقى الطيب؟» 

فأجابه نوح». الذي كان قد أعد نفسه لمثل هذا الطارئ: «مستر بوتلر! 
مستر موريس بوتلر. وهذه مسز بوتلر. ) 

- «إني أعتبر نفسي الخادم الحقير لمسز بوتلر!» كذلك قال فاجين 
وهو ينحني في كياسة كاريكاتورية مضحكة . «وأرجو أن تتيح لي الأيام 

فأرعد ةن كاد سول لأتسمعين ما يقوله الكييكة يا شارلوت؟) 

فأجابته عن ابواتلن» باسطة يذها: «أجل. يا عزيزى نوح !) 

- ا(إنها تدعوتى: توس خلئى سيل التحنو 4 كذلك: قال طشترموريسن 
بوكلرة: كلابيوك شابتا» وهو يلئفت إلى فاحين:«هل فهميف؟) 

فأجابه فاجينء, ناطقاً بالصدق للمرة الأولى: «أوف نعمء لقد 
نومع .ييا اناك طانم سوافلة! تلام ينات » 

وبعد عبارات توديع كثيرة وتمنيات طيبة وافرة مضى مستر فاجين 
لسبيله . وهنا استرعى نوح كلايبول انتباه سيدته الصالحة» وشرع يطلعها 
على شروط الاتفاق الذي عقده مع فاجين. بلهجة متغطرسة راشحة بروح 
السيادة ‏ لهجة جديرة لا بعضو من أعضاء الجنس الخشن فحسبء» بل 
بسيد محترم يقدّر شرف التكليف الخاص بمهمة سلب الأحداث. في 
مدينة لندن وضواحيها. 
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الفصل الثالث والأريعون 
وفيه يظهر كيف ألمت المتاعب بالمراوغ الماكر 


ع اذك نقد كت انث :صندرنك 4 اليمن كذلك ؟): شكذا تنيناء ل ميق 
كلايبول» المتخذ اسم بوتلر المستعارء عندما شخص في اليوم التالي إلى 
منزل فاجين بفضل الاتفاق المعقود بينهما. «يا للشيطان! لقد كنت أفكر 
فى ذلك الليلة البارحة!») 
نابت تان الشيائفه العريقة االمعارة رن جد سيد اقل ري 
هو صديق نفسه» يا عزيزي. وليس للمرء صديقء» في أيما مكان. خيرٌ من 
0000 

بوأاذ| امارج يعفر الاع ال كذتك اانه مورسن ونا دا مفكلا يماك 
الرجل بذ الخبرة الواسعة. إن بعض الناس ليسوا أعداء أحد إلا أنفسهم. 
كما تعلم.) 

فقال فاجين : «لا تصدق ذلك . إذا اتفق إن كان المرء عدو نفسه فإنما 
يعود ذلك إلى أنه يحبّ نفسه ويصادقها أكثر مما ينبغي. لا إلى أنه يهتم 
بالناس ويحرص على مصالحهم أكثر من حرصه على مصلحته هو. فليس 
ثمة شيء مثل هذا في الطبيعة. ) 

فأجابه مستر بوتلر : «إذا كان ثمة شيء مثل هذا فيجب أن لا يكون.» 

«هذا كلام منطقي. إن بعض المشعوذين يزعمون أن الرقم السحري 
هو الرقم ثلاثة» وبعضهم يزعم أنه الرقم سبعة. ولكنه لا هذا ولا ذاك. إنه 
الرقم واحد.) 

فصاح مستر بوتلر: (ها! ها! فليحي الرقم واحد.» 

فقال فاجين» وقد استشعر الحاجة إلى تعديل هذا الحكم: «في 
مجتمع صغير كمجتمعنا يكون الرقم واحد جماعياً. يعني أنك لا تستطيع 
أن تعتبر نفسك رقم واحد من غير أن تعتبرني أنا رقم واحدء وأن تعتبر 
جميع أصدقائنا الشبان مكل :ذللة» 
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فهتف مستر بوتلر: «أوه» يا للشيطان!» 

فتابع فاجين متظاهراً بأنه لم يسمع هذا الاعتراض: «أنت ترى أن 
تمازجنا هو من الشدة وأن مصالحنا هي من التمائل بحيث يصبح ذلك أمرا 
محتوماً. فغرضك هو أن تعنى برقم واحد. . . يعني بمصالحك الذاتية.» 

فأجابه مستر بوتلر: «من غير ريب. أنت محق في هذا.» 

ب اليا ! أنت لا تستطيع أن تعنى بمصالحك» بوصفك رقم واحدء 
من غير أن تعنى بمصالحي أناء بوصفي رقم واحد.» 

«تعني بوصفك رقم اثنين.») كذلك قال مستر بوتلر الذي كان عظيم 
الحظ فى الآنانية . 

دالعان الي انارق لمك أعى دلق إن ل اأعسة امك لخو عن 
فو قات و 1 ْ ْ 

فقاطعه مستر بوتلر: «أنا أقول أنك رجل ظريف جداًء وإني جد مولع 
بك» ولكثئنا لسناء على أية حال» حميميّن إلى هذا الحد كله.» 

فقال فاجين» هازاً كتفيه: ايا يليه : افكر قليلاً! فك اللياة! لقد 
قمت بعمل رائع يدعوني إلى حبك» ولكن قد يطوق عنقك - في الوقت 
نفسه ‏ برباط الرقبة الذي يسهل عقده. ويصعب حله. وبإنكليزية واضحة»ء 
قد يطوق عنقك بحيل المشنقة .) 

ووضع مستر بوتلر يده على رباط عنقه» وكأنه استشعر أن ذلك الرباط 
محكم إلى حد غير ملائم» وأعلن موافقته على ذلك بغمغمة» فيها تحفظ 
في اللهجة ولكن ليس في المحتوى . 

وتابع فاجين: «المشنقة» المشنقة يا عزيزي هي مَعْلِم طريق بشع ذو 
أصبع يشير إلى منعطف حاد طالما اعترض حياة الجسورين من الناس على 
الطريق العمومية. ومهمتك رقم واحد هي التزام الطريق السهل والبقاء على 
مسافة معيّنة من ذلك المَعْلم ذي الإصبع .) 

فأجابه بوتلر: «هذا صحيح من غير ريب. ولكن لماذا تتحدث عن 
أشياء مثل هذه؟) 
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فقال اليهودي راقع حاجبيه: «لمجرد إفهامك ما أعنيه. على نحو 
واضع . ولكى تتمكن من ,ذلك يتعدّن عليك أن تعتمد علي» :ولكي أسير 
أعمالي الصغيرة على نحو مُريح يتعيّن على أن أعتمد عليك. الأمر الأول 
هو رقم واحد بالنسبة إليك» والأمر الثاني هو رقم واحد بالنسبة إليّ. 
وكلما ازددت تقديراً لرقمك تحتّم عايث أن تزداد اهتماماً برقمي. وهكذا 
نصل آخر الأمر إلى ما قلته لك منذ البدء - وهو أن الحرص على رقم 
واد يوخل ها بيتنا. جميغا ٠‏ ويجب: أن يوحن ما بيتثا جميعاء إلا مرّقنا 
كلنا ‏ وفى أن معا ‏ إرباً إرباً. ) 

فأجابه مستر بوتلر وإمارات التفكير العميق بادية على وجهه: «هذا 
صحيح . أوه. أنت عجور غرنب ماكر !) 

ورأى مستر فاجين» في ابتهاج» أن هذا التقدير لمواهبه لم يكن مجرد 
محاملة: ذللكه انف قات أثاز بإمعما ديد ده البعدرن نات » وأوقع في 
نفسه أنه عبقري ماكرء وهي انطباعة يُعتبر نشوؤها عنده أمراً بالغ الأهمية 
في مطلع تعارفهماء ولتوكيد هذه الانطباعة المرجوة المفيدة إلى هذا الحد 
كله أتبّع تلك الضربة بإعطائه فكرة مفصلة بعض الشيء عن ضخامة 
نشاطاته ومداهاء مازجاً الحقيقة بالخيال على الوجه الذي يستطيع أن يخدم 
غرضه خدمة أفضلء مفيداً في كثير من البراعة» من تزايد احترام مستر 
بوتلرء ومن نزوعه إلى الاعتدال نتيجة لما ألم به من خوف نافع كانت 
إثارته عملا مرغوباً فيه إلى حد بعيد. 

وقال فاجين: «إن هذه الثفة المتبادلة التي يستشعرها كل منا نحو 
الآخر هي التي تعزيني عن أفدح الخسائر. فقد انتّزع مني» أمس صباحاء 
خير أعواني . ) 

فصاح مستر بوتلر: «أنت لا تريد أن تقول إنه قد مات؟ . .» 

فأجاره فاجين : «لك لا لم يصل الآمر إلن هذه الدرجة من السوء . . 
لاء لم يصل إلى هذه الدرجة من السوء.» 


الأذن 4 قأنا أحبب اناقل + 
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فقاطعه فاجين: «لقد ألقي القبض عليه. أجل» ألقي القبض عليه.» 

فسأله مستر بوتلر: «في تهمة خخطيرة؟» 

فأجابه فاجين: «لا. إنها ليست خطيرة 00 لقد اتهم بمحاولة نشل 
جيب من الجيوب. ولقد وجدوا معه علبة سعوط فضية ‏ علبة هي ملكه 
هوء يا عزيزي: «لكه هوء ذلك بأنه يتنشق السعوطء وهو مولع به. ولقد 
اووذظوه اعدو الاحتياطي حتى اليوم. لأنهم اعتقدوا أنهم يعرفون المالك 
الحقيقي. آه! لقد كان يساوي خمسين علبة سعوط» وإني لمستعد لأن 
أدفع ثمن هذه الخمسين علبة لكي ستو القن تافام عاك درن 
«المراوغ»» يا عزيزي! لقد كان من واجبك أن تعرف «المراوغ!» 

فقال مستر بوتلر: «حسئأء ولكني سوف أتعرف إليهء في ما أرجو 
ألا تظن ذلك؟» 

فأجابه فاجين وهو يتنهد: (إني أشك في ذلك . إذا لم يعثروا على 
دليل جديد» فإنهم سوف يحاكمونه محاكمة مستعجلة» ولسوف نسترده 
بعد ستة أسابيع أو نحوها. أما إذا عثروا على دليل جديد فسوف تكون 
القضية قضية «تأبيد». إنهم يعرفون أي فتى بارع هوء ولسوف يصبح 
«أشغالياً». أجل إنهم لن يرضوا بغير أن يصبح «المراوغ» أشغالياً.» 

فسأله 'فسكر بؤوتلر ‏ «ولكرم ساذا' تعن بالتاويد وبال أشفاك ؟ :وما النائدة 
من الفتحدات إلن جهذه الطزيئة؟ الناذا لا عد بظريقة أنهميا»ة 

وكان فاجين على وشك أن يترجم هذين التعبيرين المُلْغزِين إلى لغة 
عامية ‏ ولو وفق إلى هذه الترجمة إذن لعرف مستر بوتلر أنهما يعنيان 
الأشغال الشاقة والنفي مدى الحياة ‏ عندما قطع هذا الحوار بدخول المعلم 
بايتس» واضعا يديه في جيبي بنطاله القصير. لاويا وجهه على نحو ينطق 

تقس" الأضرئنين افاعيية الاكزتك تال تعاولى نيمك أن 
اليهودي ارقف امار ٠‏ 

«ماذا تعنى؟) 
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د القت وجدؤا مالك علية السعوط .. ولسوفت ياتى .وتدللان اخران أى 
نلق وهال جين ألناك دوع اله سيقدرون له تذكزه إبحاي © كذلك 
أجابه المعلم بايتس . «يجب أن أحصل على بذلة حداد كاملة» يا فاجين» 
وعلى عصابة قبعة لكي أقوم بزيارته» قبل أن ينطلق في رحلاتء أنا لا 
أتضيور: أن جاك داوكينز. . جاك المراوغ. . . المراوغ الماكر يحكم عليه 
بالإبعاد إلى ما وراء البحار بسبب علبة سعوط عادية تساوي بنسين 
ونصف. ولم يخطر ببالي قط أنه سوف يحكم عليه بمثل ذلك لشيء أقل 
من ساعة ذهبية» أو سلسلة ذهبية» أو أختام. أوه» لماذا لم يسلب أحد 
العجائز الأغنياء جميع نفائسه» ويُرّخَل كسيد محترم» لا كلص عادي» من 
غير شرف اد مجن ! ؛ 

وبعد أن عبّر المعلم بايتس عن عاطفته نحو صديقه السيئ الطالع» 
استوى على أقرب كرسي» وقد نم وجهه عن بعض الأسى والقنوط . 

وصاح فاجين» ملقياً على تلميذه نظرة غضبى: «لماذا تقول إنه سوف 
يُرَكَل من غير شرف أو مجد؟ ألم يكن دائماً يحتل المقام الأرفع بينكم 
جميعاً؟ هل كان بينكم من يجرؤ على مجاراته في أي ميدان؟ قَلّْ!)» 

«لاء لم يكن بيننا من يجرو على هذا.» كذلك أجابه المعلم بايتس 
في صوت جعلته الحسرة أجش . «لا! لا!) 

فقال فاجين مغضباً: «إذن فعن أي شيء تتكلم؟ ولأجل أي شيء 


تنشجح؟) 
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«لأن ذلك غير مدون فى سجله!» كذلك قال شارلى» وقد دفعه تيار 
الحسرات إلى حد التحدي الكامل لصديقه المبجل . .2 لأن هذا لا يمكن 
أن يظهر في نصٌّ الحكم. لأن واحداً لن يعرف أبداً نصف الحقيقة عن 
عظمته. العامة فى «١تقويم‏ هن لعلهم لن 
بشيروا اليشتهتاك الحة أوو» فق ١‏ عينى 1ديا لها من :قيرية قاضهة !) 


#0) نشرة لندنية كانت تنشر أسماء المجرمين وتفصيلات عن جرائمهم . (المعرب) 
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فصاح فاجين باسطا يده اليمنى لمستر بوتلر في توبة من القهقهة هزته 
هزا عنيفا وكأنه مصاب بشلل نصفي: «أنظر إلى اعتزازهم بمهنتهمء يا 
فزيزقيه المن عدا ب 

فهز هستز توثلر:راسه بالموافقة . وبعد أن فكر فاجين في أسى تشارلي 
بايتس تفكيراً استغرق بضع ثوان» تقدم نحو ذلك الشاب وربت على كتفه . 

لوكا لبسهار ا" أن بيع ند :وزهدة لا ادي نا قناز ليد اله سفن 
يظهر في نص الحكم . أنا واثق من أنه سوف يظهر. والناس كلهم يعرفون 
أي فتى بارع كان هو. ولسوف يظهر ذلك بنفسهء ولن يليس رفاقه 
وأساتذته القدماء ثوب الخزي والعار. حسبك أن تفكر فى حداثة سنه 
ونضارة عوده أيضاً! إنه لمما يشرف أي امرئ» يا تشارلي» أن يحكم عليه 
بالأشغال الشاقة فى مثل تلك السن المبكرة!» 

فقال تشارلي. وقد سرى ذلك عن نفسه بعض الشيء : ينا أ 
ذلك لشرف عظيم حقاً.» 

وتابع اليهودي كلامه: (إنه سوف يفوز بكل ما يحتاج إليه. ولسوف 
سيد محترم! ويقدمون إليه الجعة كل يومء وسيكون فى جيبه مال. لكي 
يلعب به لعبة النقش والطرّة» إن لم يستطع أن ينفقه.» 

فصاح بايتس : «لا! أصحيح ما تقول؟» 

دأحانة نعي .انير ون وسي. تسرف كلا ننه لريهافيا ابيز لجنا 
تشارلي» واحداً من أولئك الذين وهبوا أعظم قدر من طلاقة اللسان» 
ا عله مده عر ص إِذا شاء؛ امود 1 
دن لضي رمي ١‏ كد ل تر وعم 0 

تشاول 6 لبن كدذلك 5 

فضحك المعلم بايتس: «ها! ها! إن ذلك سوف يكون شيئاً مسلياً 
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جداء ألست من رأيي يا فاجين؟ أنا أقول إن «المراوغ» خليق به أن 
يزعجهم إزعاجا كبيراًء ألست تعتقد ذلك؟» 

فصاح فاجين: «تقول خليق به؟ قل إنه سوف يزعجهم. .. . إنه 
سوف يزعجهم من غير ريب !) 

فكرّر تشارلي فاركاً يديه: «آه» طبعاً. إنه سوف يزعجهم من غير 


ريب .4 
فصاح اليهودي مصويا عيئية على تلميدة: «يخّل إليّ أني أرأة في هذه 
اللحظة . ) 


- «وأنا أيضاً!» كذلك صاح تشارلي بايتس . «ها! ها! ها! وأنا أيضاً. 
أيه ار ذلك كله أمامي - أقسم لك بروحي - يا فاجين . يا له من مشهد 
مضحك!. . مشهد مضحك إلى حد فظيع! إن جميع ذوي اللمم 
ااتجيوقه :15" يوان تونق نظو نوكتي" الضعن و الرمن رةه عل هاه 
داوكينز ليخاطبهم في لهجة حميمة مطمئنة وكأنه نجل القاضي نفسه يلقي 
خطبة بعد طعام الغداء. . ها! ها! ها!) 

والواقع أن مستر فاجين كان قد دغدغ مزاج صديقه الصغير الغريب 
الأطوار دغدغة بارعة إلى حد جعل المعلم بايتس - الذي كان بادئ الأمر 
ميالاً إلى اعتبار «المراوغ» السجين ضحية بائسة ‏ ينظر إليه الآن بوصفه 
الممثل الرئيسي في مشهد تمثيلي نابض بأروع الفكاهة وأغربها. فإذا به 
ينتظر بفارغ صبر ذلك الوقت الذي ستتاح فيه لصديقه القديم تلك الفرصة 
الملائمةء إلى أبعد حدود الملاءمة؛ لإظهار كفاءاته وإثياتها . 

وقال فاجين: «يتعيّن علينا أن نعرف» بطريقة رشيقة ماء كيف نستطلع 
أخباره وأحواله . دعني أفكر . ) 

فسأله تشارليى: «ما رأيك في أن أذهب أنا لأداء هذه المهمة؟» 

فأجابه فاجين: «لاء لن أسمح بذلك ولو أعطيت العالم كله. أبِلَعٌ 
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(#) يقصد القضاة. 
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بك الجنون» الجنون المطبق» يا عزيزي» مبلغاً يجعلك تفكر في الذهاب 
إن الل المكات الاك عمية. . ر الح يا تشازان + 0 يكفها أن تسر 
في المرة الواحدة وفيا ادا ب 1 

فقال تشارلي في ابتسامة ساخرة: «أنت لا تعني أنك تعتزم الذهاب 
بنفسك. في ما أحسب .) 

فأجابه فاجين وهو يهز برأسه : اليكو ذلك مللماً جدا » 

«إذن فلماذا لا ترسل هذا الشخص اللطيف الجديد؟» كذلك سأله 
المعلم بايتس واضعاً يده على ذراع نوح . «إن أحدا من الناس له بعر قد" 

فقال فاجين : «لا بأس في هذا إن لم يكن لديه أي اعتراض . . .2 

فقاطعه تشارلي: «اعتراض! وعلى أي شيء يمكن أن يعترض؟» 

«ليس ثمة ما يمكنه أن يعترض عليه» يا عزيزي . » كذلك قال فاجين 
ملتفتاً إلى بوتلر: «أجل» ليس ثمة ‏ حقاً ‏ ما يمكن أن يعترض عليه.» 

فلاحظ نوح» مرتداً نحو البابء هازاً رأسه في جزع مشوب 
بالتفكير: «أوه إن لي ما أقوله في هذا الموضوعء كما تعلم... لاء لاء 
لست أريد شيئا من ذلك . إنه لا يقع ضمن دائرة اختصاصي .» 

فتساءل المعلم بايتس وهو ينظر إلى جسد نوح المهزول في كثير من 
الاشمئزاز: «وما دائرة اختصاصه. يا فاجين؟ الفرار حين يكون ثمة بلاء» 
والتهام جميع المآكل حين يجري كل شيء على ما يرام؟ أهذا هو 
اختصاصه؟» 

فقال مستر بوتلر: «لا بأس. ولا تأخذ حريتك مع الذين يفوقونك 
رتبة» أيها الغلام الصغيرء وإلا وجدت نفسك وقد ضللت الطريق.» 

وضحك المعلم بايتس ضحكاً قوياً جداً لهذا التهديد الباهر حتى لقد 
انقضت فترة من الوقت قبل أن يوفق فاجين إلى الاعتراض لكي يظهر 
لمستر بوتلر أنه لن يتعرض لأيما خطر محتمل إذا ما ألم بمخفر الشرطة . 
لقد قال له إنه لما كان أيما تقرير لم يُرْفع بعد إلى العاصمة عن المسألة 
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العطية القن يلق اله أن تروط مها أو انها وماك لتسكفية نإن اعد نا 
يذهب به الظن - في أرجح الرأي - حتى إلى القول بأنه قصد إلى هناك 
التماساً لملجأ يفيء إليه. وأنه إذا ما تنكر على نحو حسن فإن تلك البقعة 
لن تعرضه لأخطار أعظم من التي تعرضه لها أية زاوية أخرى من زوايا 
لندن قد يزورهاء وهكذا تصبح تلك البقعة آخر بقعة يمكن للمرء أن 
يفترض أن من الممكن له أن يلجأ إليها بملء إرادته . 

واقتنع مستر بوتلر بهذه الحجج بعض الشيء» ولكنه ناء في المقام 
الأول تحت وطأة خوفه من فاجين» فأعلن استعداده». آخر الأمرهء على 
كره منه شديدء للقيام بهذه المهمة. وبناء على توجيهات فاجين سارع إلى 
الاستعاضة عن ملابسه بجلباب سائق عربة» وبنطال قصير مخيط من 
مخمل قطني» وطماقين جلديين» وكانت كلها في متناول يد اليهودي . 
ليس هذا فحسبء. بل لقد زُود بقبعة لبّادية مزدانة ببطاقات اجتياز بوابة 
المكوس» وبسوط سائق عربة نقل. حتى إذا تزيًا بهذا الزي كان عليه أن 
باحروالى محر احبر كاسني لزج الي يفترض بغلام ريفي مقبل من 
سوق #كوتتفت غارةنااحماء إشياغا لنفيوته: :واذا كان ديه السذاحة: 
والخرق» والضمور بحيث يصلح لآداء هذا الدور أحسن ما يكون الآداى 
فإن مستر فاجين لم يشك لحظة في أن التوفيق سوف يكون حليفه. 

خض إذ| "تبنت مده الترقياف كلها أحبط غلما بالفاكمات المرروورة 
التي يستطيع بواسطتها أن يتعرف إلى شخص «المراوغ الماكر؛» ثم قاده 
المعلم بايتس» خلال سلسلة من الأزقة المظلمة الملتوية» إلى ما قبل 
اباو ستريت» بخطوات معدودات. وبعد أن وصف له موقع المخفر على 
وجه الضبط. وأرفق ذلك بتوجيهات مفصلة حول الطريقة التى يجب 
انناعها في السبين لذما حت يصل إل الفناك فم يتح من الانيه القائخ. في 
أعلى السلم اليمنى» ويرفع قبعته عند ولوجه الحجرة. . . بعد أن أنجز 
المعلم بايتس هذا كله سأله أن يتابع طريقه» بمفرده. على جناح السرعة. 
مك3 له أنه سرك يفظ عر تعد تقظة العراقهها: 
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وسرعان ما نفذ نوح كلايبول» أو مستر بوتلر كه يتاء القا مات 
تلك التعليمات التي تلقّاهاء والتي كانت - باعتبار معرفة المعلم بايتس 
بالمنطقة معرفة بعيدة وامضبوطة 1 وس ونه فق الواضيول إلى مجفر 
الشرعطة نزو كين أذ هال هن الذ > ان عو فقت فى بعض الطريق مرة واحدة. 
ع د 5 
حجرة قذرة كريهة الهواء أقيم في طرفها الأقصى منبر يفصله حاجز 
خشبي») ووؤضع في محاذاة جدارهاء إلى اليسارء مقعد طويل خاص 
بالمتهمين» ونصب في وسطها قفص خاص بالشهود» في حين نهضت 
منفيكة القفياة إلى اليمين «وكانت هد البقعة الأخيرة نويا لهولها 
ورهبتهاء معزولة عن سائر أجزاء الحجرة بفاصل يحجب هيئة المحكمة 
عن أعين الغوغاء. ويترك لهؤلاء؛ أن يتخيلوا (إذا استطاعوا) جلال العدالة 
وأدهتها: 

ولم يكن يجلس على المقعد الطويل غير امرأتين اثنتين كانتا تومئان 
براسيهمنا لأعندفاكهما المعسير» عدما كان كاتنب المحخكمة كلق يعض 
الإفادات لرجلين من رجال الشرطة ولرجل مدني كان منحنياً فوق المائدة. 
وكان يقف متكتاً على درابزون مقعد المتهمين سجان يقرع أنفه. في توان» 
بمفتاح ضخمء ولا يكف عن ذلك إلا حين يضطر إلى كبت المتبطلين كلما 
نزعواء في غير ما مبررء إلى تجاذب أطراف الاحاديث؛» داعيا إياهم إلى 
التزام الصمتء» وإلا حين يرفع بصره في تجهم لكي يأمر امرأة ما «بأن 
تخرج ذلك الطفل من الحجرة» كلما كدر وقار العدالة بصيحات واهنة 
نصف مخنئوقة بشال الآم» يطلقها طفل صغير مهزول. كانت الحجر 
حبيسة الهزاء فاسدتة وكانت الحدران علوثة قذرة».وكان السقفةامسود 
كله. وكان فوق رف المستوقد تمثال نصفي قديم يعلوه السخام» وكانت 
فوق مقعد المتهمين ساعة جدار يكسوها الغبار - وهى الشىء الوحيد الذي 
لداامكة لك ركاه بعص كما سق الناا د سس ذلك أن النتكور أو الا 
اا لآلقة الكل من الكو والندوة كانت قن تلفت عن بعميم الكائتات 
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الحية المجتمعة هناك صبغة ليست أقل إثارة للاشمتزاز من الطبقة الدهنية 
الغليظة التي كست كل شيء غير حي تأملوه في عبوس . 

وأجال نوح طرفه في ما حوله» بكثير من اللهفة والقلق» بحثاً عن 
«المراوغ». ولكن على الرغم من أنه كان ثمة عدة نساء يصلحن لأن يكن 
أمهات أو أخوات لتلك الشخصية البارزة» وأكثر من رجل قد يظن !! 
أنه يشبه أباهاء فإن عيني نوح لم تقع على أيما امرئ ينطبق عليه الوصف 
الذي زود به لمستر داوكينز انطباقا كاملا. وانتظر في ترقب وقلق حتى 
ايلك اتعراكان الى المافية فادها السع رو : رعو بعاد 
وسرعان ما سّري عنه بعد ذلك عند ظهور سجين آخر أحس نوح لأول 
وهلة بأنه لا يمكن أن يكون أحدا غير الشخص الذي استهدفه بزيارته تلك . 

لمَد كان هوى ما مستر داوكينز الذي دخل الحجرة وردنا سترته 
الفضفاضة مردودان إلى أعلى كالعادة» ويده اليسرى فى جيبه» وقبعته في 
يده اليمنى؛ وتقدم السجان في مشية متمايلة لا سبيل إلى وصفها البتة: 
وفنة أن استوى على مقعد المتهمين» تساءل بصوت مسموع ليعرف «لأى 
غرض وضع في ذلك المركز المخزي» . 

فقال السجان: «إخرس! أتريد أن تخرس؟» 

فأجابه المراوغ : «أنا رجل إنكليزي» ألست إنكليزياً؟ فأين هي 
امتيازاتي؟) 

فر عليه السجان قائلا: اسوف :كال اسباز اك في وقت قريب جداً . 
ولوق كال معي مرتا متضوحا بالفلفل أبما © 

فأجابه شعن ذا وكيد - #مشرق ما الذئ سروف يقوله وزير الداعملية 
للقضاة إذا لم أنل امتيازاتي. والآن» ماذا؟ ما هذه القصة كلها؟ إني سوف 
أكون شاكرا للقضاة إذا ما بتوا في هذه القضية الصغيرة» ولم يكرهوني 
على الانتظار حتى يفرغوا من قراءة الصحف. ذلك إني مرتبط بموعد مع 
سيد محترم في المدينة. ولما كنت رجلا وفيا بالوعد. حريصا على 
اصطناع الدقة في شؤون العمل» فإنه سوف يمضي لسبيله إذا لم أصل في 
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الموعد المضروب» ومن يدري فقد تقام دعوى عطل وضرر على أولئك 
الذين حالوا بينى وبين الذهاب. لاء لاء أرجو أن لا نضطر إلى ذلك!» 

خقى: 15 انقو :الك لله القع ع الطلائمر ف اليه لكلا لك كر ل الى نا 
علق المي كمه إلى مقمرى بعد الدزين الك 0 المستطان الهاي كر ددا امسو 
الرجلين الماكرين اللذين تتألف منهما هيئة المحكمة.». وهو سؤال دغدغ 
النظارة إلى حد جعلهم يضحكون ضحكاً قلبياً كان خليقاً بالمعلم بايتس أن 
يستغرق فيه لو قدر له أن يسمع ذلك السؤال. 

فصاح السجان: «اخرس !" 

فتساءل أحد القاضيين : ما هذه القضية؟) 

(قضية نشل » يا صاحب الفضيلة . » 

«هل سبق للغلام أن اقتيد إلى هنا قبل اليوم؟) 

فأجابه السجان: «لا بد أنه قد فعل مرات عديدة. ولقد نزل» غير 
موة 4 اننا على" أماكن اكز أنا أغوقه جد + بالساحب الفغييلة:» 

فصاح «المراوغ» وهو يدون هذه الملاحظة: «أوه. أنت تعرفني» 
لبي كلك تيع كدا:. عه قفي تخرري للستدمية على أ تحال 1 

وهنا ضجت الحجرة بضحك داو» وبصيحة تدعو إلى الصمت . 

ونال كاقنب السكية د نوالان: أمخ الكنيوة؟؟ 

فأضاف المراوغ : «آه» هذا صحيح . أين هم؟ إني أحب أن أراهم.» 

وما هي غير لحظات حتى أجيب إلى سؤاله» إذ تقدم في الحال 
شرطي كان قد رأى السجين يقحم يده فى جيب رجل مجهول». وسط 
حشد مين الناش فيل ويشوع يدها منديلا ‏ ولكن لها كان ذلك السسديل 
منديلاً قديماً جداً فقد أعاده إلى موضعه بعد أن جربه على تقاطيع وجهه. 
من أجل ذلك ألقى القبض على «المراوغ» حالما استطاع. حتى إذا فتش 
(المراوغ؟ المذكور وجدوا معه علية سعوط فضية كان اسم صاحبها منقوشا 
على غطائها. وبعد مراجعة «دليل القضاء» اكتشفوا عنوان صاحب العلبة 
ذاكء وإذ كان موجوداً هناك في تلك اللحظة فقد أقسم أن علبة السعوط 
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هى ملكهء. وأنه كان قد افتقدها بالأمس» لحظة انفصل عن الحشد المشار 
امداق لسطون التعايانة ب ركان قن لحل ري ات مادو رك رياف قر 
50-7 وسط الحشدء وأن ذلك الفتى كان هو السجين الواقف ا 

فقال القاضي: «أعندك سؤال تحب أن تطرحه على الشاهدء أيها 
الغلام؟» 

فأجابه المراوغ: «أنا لن أحط من قدر نفسي بالنزول إلى مستوى 
التحدث معه . ) 

اأغفدك ما تريد أن تقوله كاتنا ما كان؟؛ 

- اهل سمعت فضيلته يسألك ما إذا كان لديك ما تقوله؟» كذلك سأل 
التبحان «المراوغ» الصامت وهو يكزه بمرفقه. 

فقال المراوغء وهو يرفع بصره في ذهول: «ألتمس عفوكء هل كنت 
تتحدثف إل فايرا اهب ؟) 

عددأنا ل ارحس عباتن كرد قبا كن تند الكلية مدل نهذ الاقم 
يا صاحب الفضيلة.» كذلك لاحظ الشرطي بابتسامة عريضة. «هل تعتزم 
أن تقول أيما شيءء أيها المحتال الصغير؟» 

فقال المراوغ: «لاء لأن هذا المكان ليس هو دكان العدالة. وإلى 
ذلك». فإن محامي يتناول هذا الصباح طعام الفطور مع نائب رئيس مجلس 
العموم» ولكني سوف أقول بعض الأشياءء في مكان آخرء وكذلك 
سيفغل هو أيضا» ,وسيفعل عدة كير جداً ومحترم جدأ من معارفي» وبهذا 
سأجعل هذين القاضيين يتمنيان لو أنهما لم يولدا قط. أوه لو أنهما كلفا 
خادميهما أن يشنقاهما على مشجبي قبعاتهما قبل أن يتركاهما يجيئان إلى 
مداه السباع اليحاولا أن تسلو كن ذلك ين : إلى توش 5 

فقاطعه الكاتب: «كفى! يحال المتهم إلى المحاكمة. في غير تردد. 
أخرجوه من هنا . ) 

فقال السجان: «هياء تحرك!) 

فأجابه المراوغ» وهو يمر براحة يده على قبعته: احسن» حسن» 
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سوف أتحرك . أآه (ووجه الخطاب إلى هيئة المحكمة).» لا تحاولوا أن 
تظهروا بمظهر المروع الخائف؛ فلن يفيدكم ذلك شيئاً. إني لن أرحمكم 
البتة» لن أرحمكم مقدار ذرة. ولسوف تدفعون الثمن غالياء يا رفاقي 
الراتعين أناالن آرضى أن" أكون يحلكه ولز فدمتم. إلى ثرواتالارض 
كلها! ولن أرضى أن أتمتع الآن بالحرية» حتى ولو ركعتم على قدمي 
وتوسلتم إليّ أن أفعل. هياء انقلوني إلى السجن! أخرجوني من هنا!» 

قال المراوغ هذه الكلمات» وأجاز لنفسه أن يقاد من قبة قميصه. 
متوعداً ‏ حتى انتهى إلى الفِناء ‏ بأن يعمل على إثارة هذه القضية في 
اليولمات “ثم تسم في :ونه الشوطي ابتسامة عريضة» فن كنين دن المبرج 
والوضااع النفن: 

حتى إذا رآه نوح يُلْقى في زنزانة لا يشاركه فيها أحدء انقلب عائداً 
بأقصى سرعته إلى حيث كان قد فارق المعلم بايتس. وبعد أن انتظر هناك 
فثرة بشيرة التحق .ببة ذلك السيد الشات» الذي كان قد استنكف» فى تعقل 
وحكمةء. عن الظهور إلا بعد أن أجال بصره في الشارع بحذر واد إن 
من ملاذ أمين كان قد اعتصم فيهء وإلا بعد أن استيقن أن أيما شخص وقح 

وأسرع الشابان الخطى عائدين لكي ينبئا مستر فاجين بأن «المراوغ' 
قد وقف موقفاً يشرف نشأته وتربيته» وأنه على وشك أن يكتسب شهرة 
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مححمر مة . 


الفصل الرابع والأربعون 
وشفيه يحين وفت إيفاء نائنسي بعهدها لروز مايلي 
ولكنها لا توفق إلى ذلك 


وعجزت نانسي» برغم تمرسها البعيد بفنون المكر والرياء.» عن أن 
تخفي الأثر الذي تركه في نفسها وعيها للخطوة التى قامت بها إخفاء 
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كايا لكو فزت أن الموودي الذاتعية ونا كن الرضتين: كل ثرا إليها 
رمقاي انا قن كني الجة: عن نان الرافا ف ع لتقي 1 الكا لقا نيا ةل رك 
إليها شكوكهما البتة. والواقع أن تلك الخطط كانت دنيئة إلى أبعد 
الحدودء وأن واضعيها كانا يائسين أعظم اليأس» وأن مشاعرها نحو فاجين 
كانت ترشح بأشد الحقد (إذ كان فاجين هذا هو الذي قادهاء خطوة 
خطوة»ء إلى هاوية الجريمة والبؤس التى لا سبيل بعد إلى الفرار منها) . 
ومع ذلك فقد كانت تمر بنانسي أوقات يرق فيها قلبها حتى على فاجين 
نفسهء خشية أن يفضي إدلاؤها بأي سر من تلك الأسرار إلى وقوعه في 
القبضة الحديدية التي طالما اجتنبهاء وحشية أن يسقط آخر الأمر (برغم " 
يستحق مثل هذا المصير كل الاستحقاق) بسبب منها هي . 

ولكن هذا لم يكن غير هذيان عقل عاجز عن الانفصال انفصالاً كلياً 
عن الرفاق القدماء والذكريات القديمة» برغم قدرته على التركيز» تركيزأً 
نايقا: علق عزقن واو وتضسيه على انلا تعيرت عن ذلك آنا ما كان 
السبب. وكان خليقاً بمخاوفها على سايكس أن تغريهاء إغراء أشدء 
بالتراجع ما بقي المجال متسعاً للتراجع. ولكن ألم تكن قد اشترطت أن 
يلل سرها :مضوتا غاية الصيانة؟ ألم تكن قد أحجمت عن إعطاء أضأل 
الأذلة الث كان:في ميسورها أن تؤدي إلى اكتشاف مشبئه؟ الم تكن قا 
رفضت» حتى من أجله هوء ملاذا من كل الجريمة وكل البؤس اللذين 
طوقاها من أقطارها؟. . وهل ثمة ما تستطيع أن تفعله أكثر من ذلك!؟ 
ا 

وعلى الرغم من أن جميع مناظراتها العقلية انتهت إلى هذه النتيجة 
0 فقد فرضت نفسها عليهاء مرة تلو مرة. وخلفت آثارها أيضا. وما 
هي غ عن أيام معلروات احتي عدت أكنك فعا رسوالة: كانت في بعض 
الأحيان لا تلقي بالا إلى ما يجري من حولها أو لا تشترك في أحاديث 
كانث ب ل انا ول اق بويت مدو بعلو على كل صبوتة.: وكانت في 
بعضها الآخر تضحك في غير مرح» أو تضج من غير ما داع أو معنى. بل 
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يديهاء بينا كان مجرد الجهد الذي توقظ به نفسها ينمء أكثر من هذه 
الدلانا : غن: قلقهنا وض أن أنكاره] عقيو للايتضانا مجتعلنة 'سدا وبحيدة 
خذا عن تلك القن ييهنها وفاقيا: 

وكانت ليلة الأحد. وقرع جرس أقرب كنيسة معلئاً الوقت. وكان 
سايكس وفاجين يتحدثان». ولكنهما تمهلا لكي يصغيا. ورفعت الفتاة 
بصرها من المقعد الخفيض الذي جثمت فوقه. وأصغت هى الأخرى 
افيا كاتة الزاعة الحادية عقرة: 

انعد خنا او اسجاة تتفصيف» للب ١‏ متكزلك: قال سا يكس راتما 
حجاب النافذة الخشبي ليلقي نظرة إلى الخارج . ثم انقلب عائداً إلى مقعده 
وأضاف: (إنها ليلة دامسة الظلام» كثيرة الغيوم» ليلة صالحة للعمل!» 

فأجابه فاجين: «آه! ومن المؤسف أن لا يكون لديناء يا عزيزي بيل» 
عمل جاهز نقوم به.) 

فقال سالكين فى ضوت اخحقن : القه أضيت للهرة الأارلى في 
حياتك. الواقع أن هذا مؤسف. خاصة وأن مزاجي الليلة من النوع 
المناعن:؟ 

وتنهد فاجين» وهز رأسه في قنوط . 

فقال سايكس : (إن علينا أن نعوض الوقت الضائع حين يصبح كل 

- تلك هي الطريقة التي يحسن بالمرء أن يتكلم بها.» كذلك أجابه 
فاجين» مغامرا بالتربيت على كتفه. إن الاستماع إليك يدخل البهجة على 
نفسى . ) 

فصاح سايكس : «يُدخل البهجة على نفسك. أليس كذلك!؟ حستاء 
فليكر. !) 


فضحك فاجينء وكأن هذا التنازل اليسيط قد سرّى عنه: «ها! ها! 
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ها! إنك الليلة في أحسن أحوالك.» يا بيل! أجل» في أحسن أحوالك!) 

- «أنا لا أستشعر أني في أحسن أحوالي حين تضع براثنك الهرمة 
الذاوية على كتفي. فارفعها عني.» قال سايكس ذلك وأزاح يد اليهودي 
عن كتفه . 

فقال فاجين عاقداً العزم على أن لا يستسلم للغضب: (إنها تثير 
أعصابك. يا بيل. إنها توحي إليك بفكرة الاعتقال» أليس كذلك؟» 

فأجابه سايكس: «توحي إليّ بأن يد الشيطان تعتقلني! إن الأرض لم 
لجو قوق منطك يا وها اخر تدعق وسعياك ند 4ن أكون ذلك 
الرجل باك بوأحفيي أنة يكن الآن شع لحن الحمراء الكناتية إل إذا 
كنت قل تحدرت ين :ضلن الشيطان:: مباشرة هن غير أن ركون ببدكما أئ 
أب . وهو شيء لن أستغربه البتة.» 

فلم يجب فاجين عن هذه المجاملة بشيء ما. ولكنه جذب سايكس 
من ردن سترته» وأومأ بإصبعه إلى نانسي التي كانت قد انتهزت فرصة 
الحديث الذي أووة3ناة 8 فاعتمرت 50 وأتتذت أهبتها للانصراف . 

فصاح سايكس : «هالو! نانس! إلى أين تمضي الفتاة في مثل هذه 
الساعة من الليل؟») 

«لن أذهب إلى مكان بعيد. ) 

فرد سايكس قائلا : «أي جواب هذا؟ إلى أين أنت ذاهبة؟» 

- «أقول لك أني لن أذهب إلى مكان بعيد.») 

ته شاركين هزة اخرى + الوانا شالك إلى أن ؟ هل تسمعينني؟) 

فأجابته الفتاة: «لست أدري إلى أين؟» 

«إذن» فأنا أدري!» قال سايكس ذلك بدافع من العناد أكثر مما قاله 
سبب من اعتراضه على ذهاب الفتاة إلى حيث يروق لها أن تذهب . (إنك 
سواقف"تذهبيق إلى لاا مكان اخلسى !) 

فأجابته الفتاة: «أنا العنع اننا من العو وأريك أن اسسيسى عفن 
الهواء الطلق .» 


02 


فقال سايكس : «اطلى برأسك من النافذة. ) 

فقالت الفتاأة : لين ل ور قات تاك أنا أريد غواء الشارع .» 

الأذن فلن يكون لك«ذلك. أطلق سايكس هذا| التوكيك وتهيضن 
فأقفل الباب» وانتزع المفتاح منه» ونزع القلنسوة من رأس نانسي» وقذف 
بها إلى قمة خزانة عتيقة» ثم أضاف: «مكانك! في استطاعتك الآن أن 
تبقي حيث أنت» إيه؟) 

فقالت الفتاة وقد غلب الشحوب على وجهها: (إن قذف القلنسوة إلى 
غناك لين كافيا لمق على البقاء...ماذا تعنى يا بيل؟ أتدرئ .ما الذي 
تفعله؟») 

«أعرف ما الذي أف. .. أوه!» كذلك صاح سايكسء ملتفتاً إلى 
فاجين: (إنها خارجة عن طورهاء كما تعلمء وإلا لما جرؤت على 
التحدث إليّ هكذا. ) 

- «إنك سوف تدفعني إلى الإقدام على عمل يائس!» كذلك غمغمت 
الفتاة واضعة يديها على صدرها وكأنها تريد بذلك أن تكبح» عنوة. 
الفجارا عنينا ما ادع" أذهب» اهل تتوى أن تدعى؟ فى هذه الدقيقة :.. 
ل 00 
1 فقال سايكس : «(لا!) 

فصاحت نانسى» ضاريبة الأرض بقدمها: «قل له أن يدعنى أذهبء. يا 
تالحرو عن النغر ل إن وتان للك مي لخر اله اماق شر لها 
أقوله؟) 

فكرر سايكس مستديراً في كرسيه لكي يواجهها: «هل نسمع ما 
تقولين! أجل! ولو قد سمعتك نصف دقيقة أخرى فعندئذ يأخذ الكلب 
بخناقك على نحو ينتزع منك ذلك الصوت الهاوي. ما الذي أصابك. 
أيتها السليطة؟ ما الذي أصابك؟») 

فقالت الفتاة في حرارة بالغة: «دعني أذهب!» ثم إنها قعدت على 
الأرض» قرب الباب» وأضافت: «بيل» دعني أذهب! أنت لا تدري ما 
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الذي تفعله؟ أنت لا تدري من غير ريب . دعنى أذهب ساعة واحدة ليس 
غير. دعني. . . دعني !) ْ 

فصاح سايكس ممسكاً بذراعها في خشونة : «اقطعوا أطرافي عضواً 
عضواً إن كنت لا أعتقد أن الفتاة قد أصابها مس من جنون. انهضي!) 

دلق أنهضن عن تدعق أذفية. . لاء لل لن أتهضنى أبدأ!» كذلرف 
عالضيق. الفتاق تاملا 507 لحظة» منتظراً الفرصة الملائمة» ثم كتّفها 
فجأة» وساقها وهي تناضل وتقاوم» إلى حجرة صغيرة مجاورة حيث 
جلس على مقعد خشبي طويل» وألقى بها على أحد الكراسي» وثبّتها 
بالقوة. فراحت تقاومه حيناء وتتوسل إليه حيئء حتى أعلنت الساعة الثانية 
عش قوسي كيت عن المقنارسة + ورطكة وتووكة القوفع» ونعد أن 
حذرها سايكس» مستعيئاً بشتائم كثيرة» من أن تقوم بأية محاولة إضافية 
لمغادرة البيت تلك الليلة» تركها تسترد هدوءها على مهل . ومضى ليجتمع 
إلى فاجين . 

«أف!» كذلك قال سارق البيوت وهو يمسح العرق عن وجهه. «يا 
لها من فتاة غريبة إلى أبعد الحدود!) 

فأجابه فاجين وإمارات التفكير العميق مرتسمة على وجهه: «فى 
استطاعتك أن تقول ذلك» يا بيل. في استطاعتك أن تقول ذلك .» ١‏ 

فسأله سايكس : ما الذي جعلها تتشبث بفكرة الخروج من البيت هذه 
الليلة» في ما تعتقد؟ قل! لا بد أنك تعرفها أكثر مني . ما الذي عَنته 
بيذلك؟») 

«العناد. عناد المرأة» في ما أحسب يا عزيزي.» 

فهر سايكس : «حسناء أنا أحسب أنه العناد» أيضاً. لقد ظننت أني قد 
روضتهاء ولكنها لا تزال ضارية كشأنها من قبل.» 

فقال فاجين متفكراً: بل إنها أشد ضراوة. أنا لم أشهدها قط على 
هذه الحال من قبل» ولمثل هذا السبب الواهي.) 
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فقال سايكس : «وأنا كذلك. ويخيل إل أنه لا يزال فى دمها مسحة 
ون فلك اشم وان تلك الشيصفة له تنارقها انق المسسن كه 

شاه عدا ا 

فقال سايكس: «سوف أفصد عروقها وأستخرج منها بعض الدمء من 
غير أن أزعج الطبيب» إذا عادت إلى مثل هذا مرّة أخرى!» 

لتر مدع ع عير وار ال ل 

وقال سايكس : «كانت تحوم حولي طوال النهار وطوال الليل أيضاً 
فنذفا كدف ونوا على طورى قن .سين تايف انيت نيوانباق فى مكل ذكين 
الئرنرة زهان ا لقوظر ات« شوو" لفك كاف ووانها تعرونا سدور عن 
المالء وأنا أعتقد أن ذلك قد أزعجها وأثار أعصابها بطريقة ماء وأن بقاءها 
حبيسة هناء هذه المدة كلهاء قد هاجها... ألست تقرني على هذا؟» 

فأجابه اليهودي في همس : «ذلك عين الصواب». يا عزيزى. صه!») 

ولم يكد يرسل هذه الكلمات حتى برزت الفتاة نفسها وجلست في 
مقعدها السابق. كانت عيناها حمراوين متورمتين» وكانت تتمايل إلى أمام 
وإلى وراء» وتهز برأسها. وبعد فترة يسيرة انفجرت بالضحك . 

«ها قد انقلبت الآن إلى الضفة الأخرى!» كذلك صاح سايكس» 
ملقياً على رفيقه نظرة تمور بدهش بالغ . 

وأوها فااحيق تر اسه إليةتوكاتة يبالة أنضقى الطر فك متها مو كا .يونا 
فى عي :ؤقائق معدوذات عن استعادة هدودها المالوقة. ويعد. أن سين 
فاحيونق لفسا كي اندابيو اليه اجا كرت د امكانيها ار يعد 
وتمنى له ليلة طيبة. حتى إذا بلغ باب الحجرة وقف متمهلاء وأجال بصره 
في ما حوله ثم سأل ما إذا كان ثمة من سينير له الطريق وهو يهبط السلم . 

فقال سايكس. الذي كان يحشو بيبته بالتبغ : «أنيروا له الطريق . 
فلسوف يكون من المؤسف جداً أن يدق عنقه على انفراد بدلا من أن يُمتع 
بذلك جمهور المشاهدين . أنيروا له الطريق!» 
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فتبعت نانسي الرجل العجوز هابطة السلم وفي يدها شمعة. حتى إذا 
انتهيا إلى المدخل وضع إصبعه على شفتيه ثم دنا من الفتاة وقال في 
همس : ما بك أيتها العزيزة نانسي؟» 

فأجابته الفتاة فى همس أيضاً : «ماذا تعني؟) 

فقال فاجين: «السبب فى ذلك كله.. إذا كان هود وات تناه 
المعروقة إلى الطابق الأعلى) قاسيا عليك إلى هذا الحد (إنه وحش» يا 
نانسيى» وحش ضار) فلماذا لا1. ١٠١.‏ 

«ماذا؟» كذلك قالت الفتاة حين أمسك فاجين عن الكلام»؛ وفمه 
يكاد يمس أذنهاء وعيناه تحدقان في عينيها . 

«فلندع هذا الآن. إننا سوف نتحدث عنه في ما بعد. إن لك في 
شخصى صديقا يا نانسى» صديقا وفيا. وفى متثناولى وسائل. .. وسائل 
ماوت رماتو كاج إذا نققت الاللقام رقي اراتك القيق يعافا رتلف عذال كلتيات 
ماذا؟ مثل كلب! بل أسوأ مما يعامل كليهء لأنه يمازحه فى بعضص 
اللعاوب سبانن إل تر الى لت معنن عرفت انا 
تعر ديش جنك العام » بانس 1 7 

- اأنا أعرفك حنيداً!» كذلك أجابته الفثاة» .مق غير أن تظهئر أقل 
انفعال. طاب مساؤك .») 

وانكمشت مرتدة إلى الوراء حين حاول فاجين أن يضع يده على 
ينها ولكنها أعافك: كوليا تطانت منا05تنةة اريف ضير نك اتانيقه 
وردت على نظرته الوداعية بإيماءة ترشح بالفطنة 557 
البات. 

ومشى فاجين نحو منزله؛ مستغرقاً في الأفكار التي كانت تجول في 
ذهنه. لقد راودته - لا مما حدث منذ لحظات» برغم أن ذلك قد نزع إلى 
تأييده في ما ذهب إليه» ولكن في بطء وعلى نحو تدريجي - فكرة تقول 
بأذاجاسري» النج ا عند يح ارق النيوت »ع :كنا لكت بعلو جديا 
وكان في التغيّر الذي طرأ على سلوكهاء وفي غيباتها المتكررة عن البيت 
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من غير ما رفيق» واستهتارها النسبي بمصالح العصابة بعد أن كانت تبدي 
نحوها في يوم من الأيام اهتماما حماسياء مضافا إلى ذلك إصرارها اليائس 
على مغادرة البيت تلك الليلة فى ساعة بعينها. . أقول كان فى هذا كله ما 
زكى ذلك الظنء راك ا ناستدلة» فى لخر علي الات 0 0 
ولس هزوريب في أن كذ |«المسيوت الحمد الم ركو .بين أتباعة ودود 
وخليق به أن يكونء بمساعدة شخص مثل نانسي» كسبا ثمينا. وإذن 
مسي اكاك قال الميزوك فى ذاك تنه ) أن حت جاده دوفن يز 
ساف 1 1 

ركان ثمة عدف اخري عدت" اكد كداماك: يخي أن حدق ,روصن 
ذلك أنسايكين كان يعرفه»من الاسوان أكمر يما ينيفى ».راذا كانت 
سخرياته الفظة لم تجرح فاجين إلا جراحاً خفية فليس معنى هذا أن تلك 
الجراح لم تثر حنقه وسخطه. ويحسن بالفتاة أن تعلم أحسن العلم أنها إذا 
تخلت عن سايكس فلن تنجو البتة من جام غضبه الذي سينصب على رأس 
محبوبها الجديد. وقد يؤدي ذلك إلى تشويه بعض أعضائه بل إلى إزهاق 
روعي قال لاضن شن اتنس #االنس :نزو أكقن الاعون اسكمالا نراقي 
يحل فى فسن الانناع بوططان دمى التبين ال2ك نتن قاع العبداء عن تل 
أشياء مماثلة» بل أشياء أسوأء لتحقيق الهدف نفسه. وهكذا يتوارى الوغد 
الخطرع الرس الى أكركة» :واضمن 'لتنسى ربل الختر بنسال متطئله» لين 
هذا فحسب» بل إن سلطائي على الفتاة» يدعمه علمي بجريمتهاء لن 
عرف جدود ا العدابة 1 1 

ذارة هذه النقواظو قن حل فاح خلال القهرة القتصييرة القن 
قضاهاء منفرداًء في حجرة 010 البيوت. وكانت تحتل المقام رديه 
تفكيره عندما انتهز الفرصة التى أتيحت لهء فجسنٌ استعداد الفتاة لمثل هذا 
بتلك التلميحات المتقطعة التي أطلقها عند توديعها. ولم يلاحظ آنذاك أي 
تعبير عن الدهشء أو أي تظاهر بالعجز عن فهم المعنى الذي قصد إليه . 
لقذ فييك انيما واضيحا , كانك نظركيا الأخيرة نموم بدلك» 
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ولكن من يدري» فلعلها أن تأبى الاشتراك بمؤامرة تقضي على حياة 
سايكس» وكانت هذه إحدى الغايات الرئيسية التي يتعيّن عليه بلوغها. 
وقال فاجين في ما بينه وبين انمه وهر وسطليي ماقا الى وحن اكات 
أستطيع أذ قباعنه سيطرتي عليها؟ أية قوة جديدة أستطيع أن أكتسبها؟» 

إن أمثال هذه العقول لخصبة بالحيل. وسرعان ما بدا لفاجين رأي : 
إذا استطاع ‏ من غير أن ينتزع منها أي اعتراف ‏ أن يراقبها مراقبة شديدة. 
ويكتشف سر التغيّر الطارئ على عواطفهاء يتهددها بإطلاع سايكس على 
القصة كلها (سايكس الذي كانت تهابه وتخشاه على نحو استثناتي) إذا لم 
ترضّ بالعمل وفقاً لخططه. . . ألا يكفل له هذا كله موافقتها وخضوعها؟ 

وقال فاجين بصوت عالٍ: «بلى» إنه سوف يكفله. إنها لن تجرؤ 
عندئذ على الرفض . لاء لن تجرؤٌ حين يتهدد الخطر حياتها نفسها. . . 
حياتها نفسها! لقد اتضحت السبيل أمام ناظري. لقد وجدت الوسيلة» 
ولسوف أضعها موضع الاستعمال. إني سأخضعك لسلطاني . » 

وألقى إلى الوراء نظرة قاتمة وأومأ بيده إيماءة متوعدة نحو البقعة التى 
#زكانقها الوغد الوقم» ومفي لشيلةة: شناغلذ يدي المعروقعن يكنايا قري 
البالي : لقد تشبث بثنايا ثوبه بقبضة محكمة» وكأن عدوا بغيضاً كان يُسحق 
ع كل سرك مزق عدر كات انبا بعده 


الفصل الحخامس والأربعون 
فاجين يكلف نوح كلايبول بمهمة سرية 
وأفاق العجوزء صباح اليوم التاليى» مبكراء وأنشأ ينتظر بفارغ صبر 
ظهور رفيقه الجديد الذي أقبل آخر الأمر ‏ بعد تأخر بدا وكأنه لانهائى - 
وشن على طعام الصباح غارة شسرهة . 
«بوتلر) كذلك قال فاجين) وهو بدني ان الكراسي ويجلس قبالة 
موريس بوتلر. 
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فأجابه نوح قائلاً: «حستاًء ها أنا ذا. ما المسألة؟ لا تكلفني بأي 
عمل قبل أن أفرغ من الأكل. هذه علة كبيرة في هذا البيت. إن المرء لا 
يجد هناء في أيما يوم من الأيام, وقتأ كافيا لتناول الطعام.» 

لفن اتتطاعدك أن #تحدت :وادف تاكل + اليش دن اسخطاعقك بهلا؟» 
كذلك قال تانجين لاعناً نَهُم صديقه الصغير العزيز من عوك أعماق قلبه . 

فقال نوح وهو يقطع شَرْحة خبز هائلة: «أوه» طبعاء في استطاعتي 
أن أتحدث. وإني أستمتع بالطعام أكثر حين أتحدث . أين شارلوت؟» 

فقال فاجين: ١لقَد‏ خرجت. لقّد بعثت بها هذا الصباح مع الفتاة 
الأخرى» لأني أردت أن أخلو بك.») 

فقال نوح: «أوه! كنت أتمنى لو أنك أمرتها بأن تعد لنا شيئاً من الخبز 
المحمص بالزبدة أولا. حسناء تحدث. إن حديثك لن يزعجني.» 

تقد بداء في الواقع» وكأنه لا يستشعر كبير خوف من أن يزعجه 
شيء. إذ كان واضحاً أنه قعد وقد وطن النية على أداء عمل جدي . 

وقال فاجين: «القد خالقك التوفيق أمسن »يا عزيزق .. جميل حدا! 
ستة شلنات وتسعة بنسات في اليوم الأول! إن سلب الأطفال سوف يعود 
عليك بثروة طائلة . ») 

فقال مستر بوتلر: «لا تنس أن تضيف إلى ذلك ثلاث قدور تتسع كل 
منها لنصف ليتر» وعلبة حليب واحدة.» 

عاالااة: لاع ديا عزيرئ: لقن اكانف:القدون القلاك عملا مق أعمال 
العبقرية» ولكن علبة الحليب كانت رائعة من الروائع الكاملة.» 

فلاحظ مستر بولتر في لهجة ملاطفة: «يخيّل إليّ أن ذلك يعتبر شيئا 
حبينا اتنس إلى ميقدف من الفيغدتيو: لهذ انك الشبور عن قوق 
درابزون عال جداًء وكانت علبة الحليب واقفة وحدها خارج حانة من 
الحانات. ولقد تراءى لي أنها قد تصدأ بسبب من المطرء أو تصاب 
بزكام» كما تعلم جيداً. ايه؟ ها! ها!) 

وتظاهر فاجين بالضحك من أعماق قلبه. وإذ كان مستر بوتلر قد 
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استنفد ضحكته فقد التهم سلسلة من اللقم الضخمة مجهزاً على رغيفه 
الأول المفروش بالزبدة» وشرع في التهام الآخر. 

قال فاحية تعدا قوق الطاولة«لإتى اريك أن أكلفك وا بون 
العزيزء بمهمة تحتاج إلى كثير من العناية والحذر . ؛ 

فأجابه بوتلر: «ولكن حذار أن تلقي بي إلى الخطرء أو ترسلني بعد 
اليوم إلى مخفر من مخافر البوليسن: ذلك شىء لأ بلأتستى .. أجل لا 
يلائمني. إني أحيطك علما بهذا منذ البدء.» 

فقال اليهودي: «ليس فى ما سأكلفك به أقل خطر. . . لاء لاء على 
الامناؤق ها جات الاق امهو ان اتهيسن على ار يا 

قلستو قل اهز ام حمر 4) 

فأجابه فاجين : «امرأة شابة. ) 

فقال بوتلر: «فى استطاعتى أن أفعل ذلك على أحسن وجه. ولقد 
كفت أياغ دزاسكى» عراف فاك انه الدرجة الأولى. لماذا تريدني أن 
اتعيين ضليها؟ ليان لك 0 

- اليس لكي تفعل أي شيء. ولكن لكي تخبرني إلى أين تذهب؛ 
وبمن تجتمعء - وإذا كان ذلك ممكناً ‏ ما الذي تقوله. عليك أن تتذكر 
الشارعة إذا تم ذلك فى قارع :وعدكن البيت إذا تم ذلك في البيت: 
وهكذا تعود حاملا إليّ جميع المعلومات التي تستطيع جمعها.' 

فسأله نوح» واضعاً كوبه على الطاولة» محدقاً النظر إلى وجه 
مستخدمه في لهفة : «ما الذي ستعطيني إياه لقاء ذلك؟) 

فقال فاجين راغباً فى إثارة شوقه إلى ذلك القنص: (إذا أجدت فى 
أداء ذلك أعطيتك قن ا بار انحل جديا ,»ودام ري اد 
دفعته قبل اليوم لقاء أية مهمة ليس فيها أي شيء مادي يمكن أن يكسّب .» 

وهنا :سالة نوح: «ومن هي ؟) 


5 (واحدة منأا. ») 
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نضاع توس تطح أنفهة ازا إلى أن تتاب فى أمرها». ابسن 
كذلك؟) 

تأجابه فاجين* «القد وجدات أضدقاء جدداء يا عزيزي»:.وأن. على أن 
أعرف من هم هؤلاء الأصدقاء.» ْ 

فقال نوح: «فهمت. لمجرد الاستمتاع بمعرفتهم.ء إذا كانوا قوما 
محترمين» إيه؟ ها! ها! ها! إني أنا الرجل الذي تستطيع الاتكال عليه ١‏ ) 

فصاح فاجين وقد ازدهاه جاح اقتراحه: «لم شاك لبعفلة في أنك 
ذلك الرجل .» 

فأجابه نوح: «طبعاً! طبعاً! أين هي؟ أين يتعيّن عليّ أن أنتظرها؟ إلى 
أين يتعيّن علىّ أن أذهب؟» 

فقال فاجين: «سوف أنبئك بهذا كله» يا عزيزي. ولسوف أقول لك». 
في الوقت المناسب» من هي تلك المرأة. كن أنت على قدم الاستعداد. 
وأترك الاق لى.؛ 

وتلك الليلة» والليلة التالية» والليلة التي عقبتهماء انتظر الجاسوس 
عر تكتاوه عالن النان» فرقيا يرن الضامة محرةى هروات الك + 
وهو على أتم الالمضيد اه للانطاوق كمد أرل إكتارة عو فاحيت: وانقضت 
ست ليال. .. ست ليال طويلة مضنية. . . وفي كل منها كان فاجين يرجع 
لوج[ ماك بتو انيري بو القع ند عاذ إلى أن الأر ان :هنا بترن ييا 
حنتن إذا كانت الليلة السابعة غاد إلى .ببته فى واقت مبكر أكثز من المعتادء 
وعلى وجهه إمارات تهلل لم يوفق إلى إخفائها. وكان يوم أحد. 

وقال فاجين: (إنها سوف تغادر البيت الليلة» وأنا واثق من أنها 
ستمضي لأداء المهمة التى نحن بصددها. فقد كانت وحدها طوال النهار. 
ولن يعود الرجل الذي تيان من الات الصباح . تعال معي. عجل !) 

ونهض نوح واثبء من غير أن يقول كلمة ما. ذلك بأن اليهودي كان 
من الاهتياج البالغ بحيث أعداه» فإذا بالاهتياج يستبد به هو أيضا. لقد 
غادرا البيت خلسةء وبعد أن اجتازا مسرعَين تيها في الشوارع الملتوية 
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انتهيا آخر الأمر إلى نزل أدرك نوح لأول وهلة أنه النزل الذي كان قد بات 
فيه ليلة وصوله إلى لندن . 

كاننق الرنافة كلتماو زاك السعافية تفشيرة كان النانت سوصيدا . 
وسرعان ما فتح على مفصلاته في رفق حين أطلق فاجين صَفرة خفيضة . 
ثم أنهما دخلا من غير ضجة» وأغلق الباب خلفهما. 

وما لبث فاجين واليهودي الشاب الذي فتح الباب لهما أن وجها نظر 
نوح ‏ من غير أن يغامرا حتى بالتهامس» مستعيضين عن الكلمات 
بإشارات خرساء ‏ إلى اللوح الزجاجي» وأوما إليه بأن يتسلق ويلقي نظرة 
على الشخص الذي فى الحجرة المحاذية . 

سانيا ف ع «أهى المرأة؟) 

020057 

فهمس نوح: «أنا لا أستطيع رؤية وجهها بوضوح. انبا كي 
رأسهاء والشمعة من ورائها.» 

«ابق هناك .» كذلك همس فاجين. وأومأ إلى بارنى فانصرف. وما 
عن طون للحثلة نتن وغل الغادم السحرة المعادة ريسك إزالة السره 
المحترق من فتيل الشمعة نقلها إلى الوضع المنشود. ثم تحدث إلى الفتاة 
حاملاً إياهاء بذلك» على رفع رأسها. 

وصاح الجاسوس: (إني أراها الآن.» 

«في وضوح؟) 

- في وضوح يجعلني قادراً على معرفتها من بين ألف شخص .» 

وسارع إلى الهبوط» عندما قتح باب الحجرة» وخرجت الفتاة منها. 
وقاده فاجين نحو حاجز خشبي صغير» حيث اختبأ خلف ستارته» وحبسا 
أنفاسهما ريثما مرت على بيضع خطوات من مخبئهماء وخرجت من الباب 
الذي كانا قد دخلا من خلاله . 

اهست! لقد ذهبت!24 كذلك قال الغلام الذي كان يمسك بالباب. 

وتبادل نوح النظرات مع فاجين» وانطلق لاحقا بالفتاة . 
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وهمس الغلام : «إلى اليسار. انتقل إلى اليسار والرّم ذلك الجانت من 
الطريق . ) 

وفعل نوح ما طلب إليه. وعلى ضوء المصابيح رأى وجه الفتاة 
المبتعدة. وكانت تتقدمه مسافة مأ. وتعدم مقتربا منها بيقدر ما وجد 
الافترامت حكيماء ولزم الجانب المقابل من الشارع لكي يكون في ميسوره 
أن يراقب حركاتها على نحو أفضل . وتلفتت حولها في عصبية»ء مرتين أو 
ثلاث مرات» وكفت مرة عن الجري لكي تجيز لرجلين كانا يسيران في 
أثرها أن مخطافا .لقن نقاقه بوكانيا كانت كلها تقدميت افيف شعات 
شجاعتهاء وأمست خطواتها أرسخ وأثبت. وحافظ الجاسوس على نفس 


الفصل السادس والأربعون 
اللقاء يتم في الموعد المضروب 


دقت ساعات الكنائس الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين 
عندما برز شخصان فوق «جسر لندن». أما الأولء وكان يتقدم بخطى 
رشيقة سريعةء فكان شخص امرأة تجيل الطرف في ما حولها بقلق وكأنها 
تبحث عن مخلوق تتوقع أن تراه. وأما الآخر فكان شخص رجل اتخذ 
سبيله خلسة في أكثف الظلال التي وقع عليهاء وعدل خطاه ‏ على مسافة 
سكباات:ونتا الخطاهاة فقوو رقف ديه اق دع ]دام كت مه اورف 
استأنف السير خلسة؛. ولكن من غير أن يجيز لنفسه البتة» في حرارة 
مطاردته تلكء» أن يتخطاها بأية حال. وهكذا اجتازا الجسرء من 
ال «ميدلسيكس» إلى شاطئ «ساري»» وعندئذ التفتت المرأة إلى الوراء 
وقد خابت في مأ يبدو جميع محاولاتها الملهوفة للاهتداء إلى من تبحث 
عنه بين السابلة. كانت الحركة مفاجئة» ولكن الشخص الذي كان يراقبها 
لم يأخذ بها على حين غرة» ذلك بأنه انكمش إلى أحد المنعزلات التي 
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تعلو دعائم الجسرء وانحنى فوق الحاجز لكي يخفي وجهه على نحو 
أفضل . بينا أجاز للمرأة أن تنتقل إلى الرصيف المقابل. حتى إذا أمست 
المسافة التى تفصلها عنه مساوية أو تكاد لتلك التي فصلتهما عنه من قبل. 
ل هابطاً في هدوء. وراح يتبعها من جديد. وعند منتصف الجسر كفت 
فق :امير فكنية الرجال غرف السير ادفيا : 

كانت ليلة دامسة الظلام. وكان اليوم غير مغر بمغادرة البيوت» وفي 
تلك الساعة وذلك المكان لم يكن غير أناس قليلين يتحركون في الشوارع . 
وهؤلاء أنفسهم كانوا يجرون في سرعة بالغةء من غير أن يروا أو أن 
يلاحظوا على وجه التحقيقء» لا المرأة ولا الرجل الذي كان يتعقبها. إن 
منظرهما لم يكن مما يلفت فضول أولئك اللندنيين المعدمين الذين اتفق أن 
اتخذوا سبيلهم فوق الجسرء تلك الليلة» بحثاً عن قنطرة باردة أو زريبة لا 
باب لها حيث يستطيعون أن يضطجعواء وهكذا وقف الرجل والفتاة 
صامتين» فلا هما يتكلمان ولا أحد من السابلة يوجه إليهما كلام . 

وران على النهر ضباب عمق وهج النيران المضرمة فوق بعض 
الزوارق الصغيرة الراسية عند أرصفة النهر المختلفة» وزاد المبانى القاتمة 
اتانيه على لتقي اكقة روا نو ناه بواقضوة البيكاز 0 الشف لكي 
بالسخامء في كلتا الناحيتين» مظلمة كتيبة من بين مجموعة السطوح 
وحيطان الجملون المتلاصقة. كان برج كنيسة سانت سايفييور القديمة» 
وبرج سانت ماغنوس المستدق الطرف - اللذان كانا منذ عهد بعيد حارسي 
الجسر العتيق الجبارين - منظورين في الظلام. ولكن غابة المراكب تحت 
الجسرء وأبراج الكنائس المتناثرة بأعداد كبيرة فوقه» كانت كلها محجوبة 
عن الأنظار أو تكاد . 

وكانت الفتاة قد خطت بضع خطوات جيئة وذهاباً. على نحو متكرر 
قلق من غير أن يرفع المراقب اللامنظور عينيه عنها لحظة واحدة ‏ عندما 
قرع ناقوس كاتدرائية القديس بولس الثقيل معلناً ولادة يوم جديد. وعلى 
القصرء وموطن الفسوق؛ والسجن» ومستشفى المجاذيب» على حجرات 
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الولادة والموت» والصحة والمرض» ووجه الجثة المتخشب ورقاد الطفل 
الهادئ. . . على هذه كلها خيم منتصف الليل . 

ولم تكد تنقضي دقيقتان على دقات الساعة المعلنة انتصاف الليل أيضا 
حتى ترجلت فتاة» يصحبها سيد ماجد أشيب» من إحدى عربات الأجرة 
على مسافة يسيرة من الجسر. وبعد أن صرفا العربة اتخذا سبيلهما نحوه 
مباشرة. وما وطئا رصيف الجسر حتى وثبت الفتاة وهرعت إليهما. 

ومشيا قَدُماًء مجيلين الطرف حولهماء وقد بدت على محياهما سيماء 
أمل ضئيل لم يكن يطمع في التحقق إلا قليلاً. وفجأة انضم إليهما هذا 
الرفيق الجديد» فكفا عن السير مطلقين صيحة دهش. ما لبثا أن كبحاها 
في الحال. ذلك بأن رجلا يرتدي ثياباً ريفية انتهى إلى مقربة منهما - بل 
كذ حاذانهم ا يتا بياب الى ترك اللحطلة ب لدت 

وكالك ناشين متيل 9 الضى هنا د آنا أخدى أن اتتحدتك الكما هنا 
فلنبتعد عن الطريق العام. . ولنهبط درجات السلم هناك!) 

وفيما كانت تنطق بهذه الكلمات» مشيرة بيدها إلى الناحية التي رغبت 
لبوا ان يعقيا النهاك اكتف الريتى علفف ل عاألؤييتن: ليتدةا انه لك 
غرض يحتلون الرصيف كله. وتابع سبيله . 

وكانت الدرعنات الع أرمات إليها الفقاة تس :تلك التق تشكل السلم 
المفضية إلى النهرء عند ضفة «ساري»» وعلى نفس جانب الجسر الذي 
تقوم فوقه كنيسة سانت سايفييور. وإلى تلك البقعة أسرع الرجل» المتخذ 
مظهر أهل الآأرياف» مع ين أن بلفعه أن منهم. وبعد أن ألقى على 
ذلك الموضع نظرة فاحصة شرع يهبط درجات السلم. 

والواقع أن تلك السلم هي جزء من الجسر. وهي تتألف من ثلاث 
مجموعات من الدرجات. وفي أدنى المجموعة الثانية يهبط الجدار 
الحجري القائم إلى اليسار وينتهي عند نصف عمود مربع زخرفي مواجه 
للتايمس. وعند هذه النقطة تتسع الدرجات الدنيا وتَعْرْض» بحيث إن 
الشخص الذي ينعطف عند زاوية الجدار تلك تتعذر رؤيته على أيما 
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شخص آخر يتفق أن يكون واقفاً آنذاك على السلم فوقه» ولو بدرجة واحدة 
ليس غير. وحين بلغ الريفي هذه النقطة أجال بصره في ما حوله باهتياج . 
وإذ لم ير أي مخبأ أفضل» وإذ كان ثئمة متسع كاف بسبب من انحسار 
المدء فقد انزلق جانباً» مولياً ظهره نصف العمود المربع» وأنشأ ينتظرء 
موقناً أو يكاد أنهم لن يهبطوا إلى أدنى من ذلك» وأنه حتى ولو لم يستطع 
أن يسمع ما سيقولون فسوف يكون في ميسوره أن يتعقبهم . 

وتصرم الوقت في ذلك المكان المنعزل تصرماً بطيئاً جداًء وتعاظمت 
لهفة الجاسوس على النفاذ إلى دوافع تلك المقابلة المختلفة اختلافا كليا 
عما كان قد صور له.. حتى لقد اعتبر غير مرة أنه خسر المعركة» وأقنع 
نفسه بأحد أمرين: أنهم كانوا قد وقفوا عند نقطة أعلى بكثير» أو أنهم 
كانوا قد لجأوا إلى بقعة أخرى مختلفة بالكلية لعقد اجتماعهم المحاط 
بالأسرار. وكان على وشك الانبئاق من مخبئه والعودة صعدا إلى الجسر 
عندما سمع وقع أقذام أولاء ثم بعد ذلك مباشرة أصواتاً تنطلق من على 
بضع خطوات من أذنيه . 

ورفع نفسه ملتصقاً بالحائط وحبس أنفاسه. وأنشأ يصغي بانتباه شديد. 

«هذا البعد كاف.» كذلك قال صوت كان من الواضح أنه صوت 
السيد الماجد. «أنا لن أدع السيدة الصغيرة تمضي إلى أبعد من ذلك. ولقد 
كان يمكن لكثير من الناس أن يرتابوا فيك ارتيابا عظيما حتى ولو لم تمعني 
في الابتعاد أكثر مما فعلت. ولكني راغب» كما ترين» في أن أسايرك. » 

فصاح صوت الفتاة التي كان الجاسوس قد اقتفى أثرها: «أن 
تسايرني! أنت رجل بالغ اللطف» حقأء يا سيدي. أن تسايرني! حسناء 
حسناء ما لنا وهذا.) 

فقال السيد الماجد بلهجة أحمّل باللطف: «ولكن لأي غرض يمكن 
أن تكوني قد سقتنا إلى هذا المكان الغريب؟ لِمَ لم تدعيني أتحدث إليك. 
هناك قوق + تخيك»يوجك غبوه) وشىء«من الجركة بذلا مخ أن تبي :ننا 


إلى هذا الجحر المظلم الموحش؟) 
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فأجابته نانسى : «لقد قلت لك من قبل إنى كنت أخشى أن أتحدث 
إلكما هنال أناذل أدوى لذللق سيا ا 55 الفتاة. «ولكني أستشعر 
الليلة من الخوف والرعب ما لا أكاد أقوى على احتماله .) 

فسألها السيد الماجد الذي بدا وكأنه يرثي لها: «الخوف من ماذا؟» 

فأجابته الفتاة: «لست أدري. ولشد ما أتمنى لو دريت. لقد ساورتنى 
طوال النهار فكرات موت رهيبة» وأكفان ملطخة بالدم.» وخوف أحرقني 
وكأنني أتقلب على نار. ولقد كنت أقرأ الليلة كتابا قتلا للوقت». فإذا بي 
ألمح الأشياء نفسها بين السطور.» 

فقال السيد الماجد وهو يهدئ من روعها: «أوهام.) 

فأجابته الفتاة في صوت أجش: «لاء ليست أوهاماً. أقسم لك أني 
رأيت كلمة «تابوت» مطبوعة في كل صفحة من صفحات الكتاب بأحرف 
كبيرة شوداء:..: أجل ::.وهذة الليلة .زآيت؛ الئاس يغملون تايوتا من تلك 
التو ايدتق ويجرون به في الشارع على مقربة مني.) 

ققَال التدين الماجد : #البمن اثمة أى قو غير مألوف: فى هذا كيرا 
ما مرّ بي أناس يحملون توابيت.» 1 1 

فأجابته الفتاة: «تلك كانت توابيت حقيقية. أما هذا فلم يكن.» 

كان ثمة في سيمائها شيء استثنائي إلى درجة جعلت أوصال المستمع 
المتواري تثْمَل وهو يصغي إلى الفتاة تنطق بهذه الكلمات. وجعلت دمه 
يجري بارداً في عروقه. وقد هدأ حين سمع صوت السيدة الشابة العذب 
وهي تتوسل إليها أن تعتصم بالهدوءء وأن لا تستسلم لمثل هذه الأوهام 
الرهيبة . 

وقالت السيدة الشابة لرفيقها: «تحدث إليها فى لطف . يا للمخلوقة 
المسكيئة! يبدو أنها في حاجة إلى ذلك . » ْ 

فصاحت الفتاة: «إن على أصحابك الأتقياء المتشامخين أن يسمعوني 
العظات الزاخرة بالكلام على نار جهنم والانتقام الإلهي. آه. يا سيدتي 
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العزيزة» لماذا لا يحاول أولئك الذين يزعمون أنهم قطعان الله الخاصة أن 
كوت الطافا كنا تعن : البو مناء سكي مكلك امف .اكد الكن 
اعرد لانن مدر لفعوال و51 .نا لا بباكر سمي يان الى بي لك 
أذ تكون أكثر اتكبرا منهم» عضن الشوءو بزلا من :أن «تكوت أختد تراضيه 
منهم بكثير؟) 

فال السيد الماجد: «آه! إن المسلم ليواحة وضيةة يعد أن كسمل 
جيداء نحو الشرق”*'»؛ عندما يصلي . أما أصحابنا الذين تتحدثين عنهم 
فإنهم بعد يفركوا وجوههم بالعالم فركاً يمسح عنها كل أثر من آثار الابتسام 
مرتسهوة ينل الأطر اه رقي اتجر. كاتني النيماء لقنن اققافا يبو ل قر عاك 
اذا تند 1174 د قوز سيتله أل عن عون سمي قري 1*1 اجيف 
بقولي: أفضل أن أكون مسلماً.» 

وبدت هذه الكلمات وكأنها موجهة إلى السيدة الشابة» ولعل قائلها 
قصد بها أن يتيح لنانسي فرصة السيطرة على نفسها واستعادة رباطة 
جأشها. وما هي إلا برهة يسيرة حتى خاطبها السيد الماجد قائلا : 

«أنت لم تجيئي إلى هنا مساء الأحد الماضي .» 

فأجابته نانسي: «لم أستطع أن أجيء. لقد احتّجزت بالقوة.» 

«ومن الذي احتجزك؟» 

«الرجل الذي حدثت السيدة الشابة عنه. ) 

فسألها السيد“الماخت العجحوز : «أرجو أن لا تكن" الطتون كن ساوركة 
فشعر أنك على اتصال مع أحد في ما يتصل بالموضوع الذي جاء بنا إلى 
هناء هذه الليلة. . ») 

تأجابقه الققاة هازة زابها ال إذضخ السسر عل هذا أن أتركه هنا 
غير أن أخبره بالسيب الذي يحملتي على ذلك . والواقة دكا عاتن 


(:*#) المقصود ب «نحو الشرق»» نحو الكعبة المشرّفة. (المعرب) 
(*) الفريسى : المتافق. المرائى . 
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إمكاني أن أجتمع إلى السيدة يوم اجتمعت بها لو لم أجرعه شيئاً من صبغة 
الأفيون قبل أن أغادر المنزل. ») 

فسألها السيد الماجد: «وهل أفاق قبل أن تعودي؟» 

«لا1. ولم يرتب في أمري لا هو ولا أحد منهم . ( 

ققال السنيد الماجك: (حسن.. أصغي الآن إل .2 

فأجابته الفتاة» وقد تمهل لحظة: «أنا على استعداد. ) 

فاستهل السيد الماجد كلامه قائلاً: «إن هذه السيدة الشابة قد نقلت 
إليّ وإلى بعض الأصدقاء الآخرين الذين يستطيع المرء أن يثق بهم ما 
النانيا نمي إستوافي اقويا؟ و انا اع نمراق المتكر لك ا مر ماده 
الأمرء فتساءلت ما إذا كنت جديرة بأن أثق بك ثقة كاملة أم ا 
اومن ال 3 بعاد باسكا ,انلك دير 5 ردللكه ب 

فقالت الفتاة فى حرارة: «أجل» أنا جديرة.) 

فقال السيد الماجد : لأعيد القول إنى أؤمن بهذا. ولكى أثبت لك أنى 
نزاع إلى الثقة بك أنبئنك في غير تحفظ أننا نعتزم أن ننتزع السرء 0 
ذلك السرء بفضل مخاوف الرجل الذي يدعونه مونكسء ولكن إذا. 
إذا لم نستطع أن نفوز بذلك الرجلء أو إذا فزنا به ثم لم نستطع أن نحصل 
منه على ما نريد فعندئذ يتعيّن عليك أن تسلمي إلينا اليهودي . » 

فصاحت الفتاة مجفلة : «فاجين؟) 

فقال السيد الماجد: «أجل. إن عليك أن تسلمى ذلك الرجل إلينا. ) 

فأجابته الفتاة: «لن أفعل ذلك أبداً! لن أفعل ذلك أبداً! برغم أنه 
الشيطان نفسهء وبرغم أنه كان بالنسبة إليّ أسواأً من الشيطان. لاء أنا لن 
أفعل هذا أبدا.» 

«لن تفعلى هذا؟» كذلك قال السيد الماجد الذي بدا وكأنه قد استعد 
استعداداً كاملا لسماع ولك 7الستوانه. 

فأجابته الفتاة: «أبدا!» 

«قولي لي لماذا؟» 
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فأجابته الفتاة في حزم: «لسبب واحد. . لسبب واحد تعرفه السيدة» 
ولسوف تؤيدنى فى هذا أنا واثقة من أنها ستفعل - لأنها عاهدتنى على 
الس تي إن قال ما خرن وج أنه التكبية عا اننا كريد رادي 
ارتكبت بدوري آثاما كبيرة. وهناك كثيرون تورطوا معنا في الشرور نفسها 
فلن أغدر بهم... لاء لن أغدر بأولئك الذين كان في استطاعتهم أن 
يغدروا بي» ولكنهم لم يفعلواء برغم خباثتهم كلها. » 

فسارع السيد إلى القول وكأن تلك النقطة كانت هي ما سعى إلى الفوز 
به: «إذن» أرشديني إلى مونكس» واتركي لي أن أتدبر أمره بنفسي .») 

«وإذا ما وشى بالآخرين؟» 

«في هذه الحالة أعدك ‏ إذا ما استطعنا أن ننتزع الحقيقة منه ‏ بأن لا 
أذهب بالمسألة إلى أبعد من ذلك . فلا بد أن تكون فى قصة حياة أوليفر 
الصغير أحداث من المؤلم عرضها على أنظار 00 ننتزع 
الحقيقة من فمه حتى نترك الآخرين وشأنهم.» 

فتساءلت الفتاة : «وإذا لم يبح بها؟) 

فأردف السيد الماجد: «عندئذ لن يقدم فاجين ذاك إلى العدالة من غير 
موافقتك. وفى مثل هذه الحالة سيكون بإمكانى» فى ما أعتقد» أن أبدي 
للق أسيايا يدي دن "تنعداك إلى متبجدا تلك لمر اقلةا: » 

فتساءلت الفتاة: «هل تعاهدني السيدة على ذلك؟) 

«أجل». أعاهدك . . . أعاهدك بكل صدق وإخلاص . » 

فقالت الفتاة بعد صمت قصير: «ولن يعلم مونكس كيف عرفتما ما 
تعرفانه؟») 

نأجايها البثيد الناحة «ابداء هل الجعتومافه عب أن عه 
ضده بطريقة لا تمكنه من فهم مصدرها ولو على سبيل التخمين .) 

فقالت الفتاة بعد فترة أخرى من الصمت: «لقد كنت كاذبة» ولقد 
طقدق نيك طمولتي بين الكدافز» ولك يراك األق ركد نكما ظ 
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وبعد أن أكد لها كل من السيد الماجد والسيدة الشابة أن فى ميسورها 
أن تثق بهما شرعت في التحدث بصوت خفيض إلى درجة جعلت من 
العسير على الجاسوس أن يكتشف حتى فحوى ما قالت» فذكرت اسم 
موقعه. ومن طاإقدة توقفها عن الكلام بين الفينة والفينة بدا وكأن السيد 
الماجد كان يدوّن مذكرات سريعة عن المعلومات التى أفضت بها إليه . 
حتى إذا أوضحت موقع البيت إيضاحاً دقيقاً وحددت أفضل مكان تمكن 
مراقبته منه من غير إثارة للانتباه» والليالي والمواقيت التى كان من دأبه أن 

ثم قالت: (إنه رجل طويل القامة قوي البنية» ولكنه مهزول بعض 
الشوءع. .وهو تحين اينشى لا يفتا يلعفت 'ذات اليمين:وذات اليسان». لا تسن 
هذاء لأن عينيه غائرتان فى رأسه على نحو لا تضارعه فى العمق أيما 
عقن وي ومن هنا يكاد يكون في استطاعتك أن تعرفه بهذه العلامة 
الفارقة وحلها. أما وجهه فداكن» مثل شعره وعيلية . وعلى الرغم من أن 
سنه لا يمكن أن تعدو السادسة والعشرين أو الثامنة والعشرين فإنه ذابل 
اف الموى . ويغلب على شفتيه» عادة» شحوب شديد » وهما مشوهتان 
تبدو عليهما آثار أسنان. ذلك بأنه يصاب بين الفينة والفينة بنوبات رهيبة» 
ويبلغ به الآمر في بعض الأحيان أن يعض يديه ويغطيهما بالجراح ‏ لماذا 
أجفلت؟») كذلك قالت الفتاة» وكفت عن الكلام ساون 

تأنهاريا التسيف 'الواهق “مهيا .تاك : الم أع أن أجقلت::. أدجواه 
أن تتابعي . » ْ 

فقالت الفتاة: «بعض هذه المعلومات استقيته من أناس آخرين فى 
النزل الذي حدثتك عنه» ذلك بأني لم أره إلا مرتين» وفي كل منهما كان 
متها ينان زامعة: وأحسب أن هذا هو كل ما أستطيع أن أقدمه من 
معلومات تساعدك على معرفته. ولكن قف . .» كذلك أضافت» «أن على 
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رقبته» وفي مكان عال إلى حد يمكنك من أن ترى جزءاً منها تحت منديله 
مكرما ينين وجيت أترلة إناعلى رلته بد 

فصاح السيد الماجد: «علامة عريضة حمراء» ندبة أو حرق» أليس 
كذانلك؟؛ 

فقالت الفتاة: «عجيب جدا؟ أنت تعرفه إذن!) 

وأطلقت السيدة صيحة اندهاش . واعتصموا كلهم بالصمت بضع 
لحظات إلى حد مكن الجاسوس من أن يسمعهم يتنفسون في وضوح. 

فقال السيد الماجد قاطعاً الصمت: «أحسب أني أعرفه. ويخيل إلى 
من خلال وصفكء. أني أعرفه من غير ريب. سوف نرىء الناس يتشابهون 
تكانيا عظيها: ومن 5 فقد لاا يكون هو الشخص نفسه . ») 

وفيما هو يتحدث على هذا النحو» فى لامبالاة مصطنعة. خطا خطوة 
أو خطوتين نحو الجاسوس المختبع» علو مام اه هذا الأخير حين سمعه 
يغمغم في وضوح: ١لا‏ بذ أنه هو!» 

عالازا اندي زا كدلكه قالتعاتذا إلن سوفيهه السارمم على ماد ذا عه 
الصوتء» «لقد أسديت إلينا أعظم العون, أيتها الفتاة. وأرجو أن تفيدي 
من ذلك. ما الذي أستطيع أن أعمله لخدمتك؟» 

فأجابته نانسي: ١لا‏ شيء) . 

«إنك لن تصري على قول هذا.» كذلك رد عليها السيد الماجد فى 
تهات كان لها يا نعطت 4 اذا انس وافيد مير هن فوادف . 
«فكري الان. قولي لي.» 

فأجابته الفتاة» وهى تبكى : «لا شىء» يا سيدي. ليس فى استطاعتك 
كل كي السام ال ييح نم أي أكن ريده الكدالك للقي 

فقال السيد الماجد: (إنك إنتٍ التى توصدين باب الأمل. إن الماضى 
لمتكي بالنسة لكراقير عدو ومي للساناض اللقة المفييعة .رك 
الكنوز التى لا تثمن بمال والتى يمنحنا إياها الخالق مرة ثم يحبسها عنها 


002 


بعد ذلك» أما فى ما يتصل بالمستقبل ففى استطاعتك أن تتعلقى بحبال 
الأمل. أنا ون إن في إمكاني أن كك لوانيقة القالت 9 لأنك 
لن تفوزي بهذه الطمأنينة إلا بمقدار ما تسعين في سبيلها. ولكن في 
استطاعتي أن أبحث لك عن ملجأ هادئ. هنا في إنكلترة» أو هناك في 
يعفن الجلدان الاححية إن كنت تحنين البقاءء فين الوظة» لبس هذا 
العببيي باق لشي التوق إلى أن مف لمن نايد ١كين‏ فقيل 
فيس عنم تبن أن يفي نا الور علي أرلي أقيكة اللمارءا برق اودر 
في مكان لن يكون في مقدور رفاقك السابقين أن يبلغوه بأية حال» من غير 
أن تتركي وراءك أقل أثرء وكانك زلت في هذه اللحظة عن ظهر الأرض. 
هيا! انال اذضك معوديق التبادلي" كلم باسنا مم انها رانو اليه 1 أ 
لتلقي نظرة واحدة على مأواك القديم» أو لتتنفسي نفس الهواء الذي لا 
معدو إن كو ذه التينة اليلق واف ا يوون أهجري هذا كله. مادامت 
هناك فرصة. » 

فصاحت السيدة الشابة: «سوف تقتنع الآن بذلك. إنها تتردد» كما 
أستطيع أن أؤكد.») 

فقال السيد الماجد: «أخشى أن تكوني مخطتة. يا عزيزتي.» 

فأجابت الفتاة. بعد صراع باطني قصير : «أنا لا أترددء يا سيدي . أنا 
مشدودة بالأغلال إلى حياتى القديمة. إنى أمقتها الآن وأبغضهاء ولكنى لا 
معطي !الضف عكيال النه ودع لع فى ريق اماد ممع بلحت نتطلة 
اللارجوع. ومع ذلك فلست أدري» إذ لو أنك تحدثت إليَ على هذا النحو 
منذ فترة ما لسخرت من حديثئك . ولكن. . ٠2٠١‏ وأجالت طرفها فى ما حولها 
بأساع (إن درن يحم ى من حدس رساك اذا رهم إن يسما 

«البيت!) كذلك كررت السيدة الشابة مفخمة كل حرف من حروف 
هذه الكلمة . 

فأجابتهنا الفقاةة «اجر» البيتةة نا :شيدت :إلى :ذلك النييف الذئ 
ارده لون تند المرصرل در الست ددحتي الطد قي إلى افيه 
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للمراقبة. اذهب! اذهب! وإذا كنت قد أسديت إليك أية خدمة فكل ما 
أسألك إياه هو أن تتركني» وتدعني أمضي لسبيلي على انفراد. » 

فقال السيد الماجد وهو يطلق زفرة: «ليس ثمة أمل. ومن يدري 
فلعلنا نعرض سلامتها للخطر ببقائنا هنا. وجائز أن نكون قد عقناها أكثر 
مما كانت تتوقع.) 

فقالت الفتاة في حرارة : «أجل. أجل. لقد فعلتما.» 

قضاحت السيدة الشارة ‏ (آبة نهاية يمك أن تنتهين إلبها حياة هذه 
المكتوفة الاهةاء 1 

فقالت الفتاة: «انظري أمامك. أيتها السيدة. انظري إلى تلك المياه 
القائمة بكم من مرة قراف عن أناين عقا فاضيو فى اللعة غير ادافين 
نيا كدر واحدة تعنى بهم أو تبكي عليهم . فد يتم ذلك بعد سنوات» 
وقد يتم بعد أشهر معدودات». نكم لايد عائرة الح سزااه اجر الما 

فاجابتينا الييدة الكتانة ياكة” رلا تقؤلى :ذلك أرحوك !0 

فقالت الفتاة: «إن مثل هذا الكلام دن بيظرق أذنيك بعد اليوم. يا 
سيدتي العزيزة. وأسأل الله أن يقيك سماع هذه الأهوال وأمثالها. طاب 
مساوك. طاب مساؤك !) 

واستدار السيد الماجد. 

فصاحت السيدة الصغيرة: «دونك هذا الكيس. خذيه أرجوك» فققد 
تجدين فيه ما يعينك في ساعة الحاجة والبلاء . ») 

فأجابتها الفتاة: «لا! أنا لم أفعل الل رظطيها في المال. فدعيني 
أحتفظ بهذه الفكرة. ولكن. . . أعطيني» ؛ برغم ذلك» كدق يي 
فآناة اود ان انق شيعا لك له لدوك ارهن فادها .+ . بل أريد قفازيك أو 
متذيلك:: أو أى شيء أستطيع أن أحتفظ به ذكرى منك. أيتها السبدة 
الأطفة .. والآن» فلار كلف الله ! فليباركك اللّه ا طاب مساوّك!») 

وكان في الاهتياج العنيف الذي غلب على الفتاة وفى خوفها من أن 
افتضاح أمرها ما قد يعرضها للاضطهاد وسوء العذاس» ما بدا وكأنه أقنع 
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السيد الماجد بتركهاء زول" عق وغيعها: وسمعت أصداء أقدام متراجعة» 
وقمحت الاصو ات 

وسرعان ما برز شخصا السيدة الصغيرة ورفيقها فوق الجسر بعد 
ذلك. لقد وقفا عند قمة السلم. 

وصاحت السيدة الشابة وهي تصغي : «اسمع! هل نادت؟ لقد حسبت 
أنى سمعت صوتها. ») 

فأجابها مستر براونلو» ملتفتاً إلى الوراء في كآبة: «لاء يا حبيبتي. 
إنها لم تتحرك» ولن تتحرك إلا بعد أن ننصرف.» 

وتباطأت روز مايلي» ولكن السيد العجوز وضع ذراعه في ذراعهاء 
وقادها فى قوة رفيقة. حتى إذا تواريا عن النظر ارتمت الفتاة على طولها 

تقريباً فوق إحدى درجات السلم الحجرية» ونفست عن التياع فؤادها 
بدموع سخينة . 

وبعد فترة يسيرة نهضت » وراحت ترتقى درجات السلم بخطى واهنة 
مضطربة . وظل الجاسوس الذاهل جامداً في موقعه لا يتحرّك. طوال بضع 
دذكائق. بغد ذللق: حتين إذا اسعيقة» نكثير فتن النظرات» الجدرة إلى ا 
حوله. أنه مسي وحده من جديد انزلق من مخبئه في أناق) وعاد خلسة في 
محاذاة الجدار. بمثل الطريقة التى كان قد هبط بها إلى هناك . 

وحين بلغ قمة السلم اختلس النظر غير مرة ليستوثق من أن أحدا لا 
اليهودي بأسرع ما استطاعت رجلاه أن تحملاه . 


الفصل السابيع والأريعون 
عوافب وخيمه 
كانت قد بقيت ساعتان اثنتان لانبلاج المفجرء وهمى الفترة التى يمكن 
أن تدعى في خريف العام» وبحق. جوف الليل» إذ تكون الشوارع صامتة 
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فوعور واد دو الأميواف فسها وكانيا اسمعلميف للرقاةه وييدو 
التهتنك والشغب وكأنهما قد أويا إلى مضجعيهما ليحلما. في تلك الساعة 
الحاكدة العرافة واه قو كاف ناعين ساف ا قن شكر المالر كف مقطلى 
الجبين شاحب الوجه» محمر العينين محتقنهما إلى درجة بدا معها شبحا 
رهيباً غادر القبر منذ لحظة وقد أقضت مضجعه روح شريرة. 

لقد جثم قرب مستوقد بارد متدثراً بلحاف عتيق بال» موجهاً وجهه 
نحو شمعة تتلاشى أنفاسها فوق طاولة قريبة منه. كانت يده اليمنى مرفوعة 
الى كتسنيو ركان خلدل انسدزافه كن المدكير سكا عدن فر من أطائرةه 
الطويلة السوداء» فتبدو فى لثّته العا من الأسنان أنياب قليلة أشبه ما 
كرتانات كلت وهر 

وغط نوح كلايبول في نومه وقد تمدد فوق حصير مفروش على 
الأرض . وكان الرجل العجوز يوجه إليه عينيه» في بعض الأحيان» لحظة 
من زمان» ثم يردهما بعد ذلك إلى الشمعة» التي أظهرت (بفتيلها الطويل 
العسيوة المنقق على تمه اإقذاء كاملا تقرييا وشبععها الععان السائل علن 
بدو سخان :كرون الطاولة):إق امكارم كانيع مشيعولة :ف «تكان لخر 

ولقد كانت كذلك في الواقع» فتحسره لإخفاق خطته الرائعة» وكرهه 
للفتاة التي تجاسرت على مفاوضة قوم أغراب» وارتيابه المطلق في أنها 
رفضت تسليمه» وخيبة أمله المريرة لضياع أمله في الانتقام من سايكس»ء 
وخوفه من الافتضاح والخراب والموت» وغيظه الضاري القاتل الذي 
البي :ذلك كلدو تللكت كانث الفكراض: المتفعلة الى تزاووف ذهو فاجو 
متعاقبة فى شيه دوامة خاطفة غير منقطعة» يذ اف جد كن نواد 520076 
الخواطر الشريرة والنيات الأشد قذارة. 1 

وظل قابعاً هناك غير مبدل وضعه أقل تبديل» وغير مبال بالزمن - في 
ما يبدو أضأل مبالاة» حتى جذب أذنه الحادة وقع أقدام في الشارع . ْ 

ناعير 1 كذلك غمغم تاعية ماتيا قنعه الحاضية المسمووعة. 
الوأخيرا!) 
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وفيما هو يتكلم قرع الجرس في رفق. فارتقى السلم إلى الباب» ثم 
عاد لتوه يصحبه رجل متلفع حتى الذقن» متأبط صرة. حتى إذا قعد هذا 
الرجل وطرح معطفه عن كتفيه تكشف عن شخص سايكس البدين. 

منشقل اقدنف تال وافييها الصرة على الطاولة. «اعتن بها عناية 
حننة : وحاول: أن “تفية"مدها أقضن ها اتكون الإفادة, تقد شقيت: فى 


م 
َه 


المفول فليهنا اقنقء عظليها ««زكمة اح أنه سيكو زافن امكانى أن 
أصل إلى هنا منذ ثلاث ساعات . » 1 ْ 

ووضع فاجين يده على الصرة» ثم أقفل عليها باب الخزانة وعاد إلى 
مقعده من غير أن ينبس بكلمة. ولكنه لم يرفع عينيه عن اللص» لحظة 
واخدة؛ خلال ذلك كله. حتى إذا خلسا متقابلية» ركد نضرة علية د وقد 
ارتعدت شفقتاه اركعادا عديفا: وعصفت بوجهه انفعالات استبدت به 
داتركيزا حمل إشارق البيوت على رد كرسيه إلى الوراء على نحو لاإرادي» 
وأنشأً يتأمل اليهودي وإمارات الذعر العظيم على وجهه. 

وقال شسايكين : «والآن.ماذا؟ لماذا تنظر إلى الناس هكذا؟» 

در لالجو وله الج وك جا كه" المجرتج لي الإيوابه بولكن 
انفعاله كان من العنف بحيث فقد القدرة على الكلام مؤقتا . 

انا للشيان 1ل كدلاكج فالعا كي سسيمنا مدر كن ادع لد 
أصابه مس من جنون. يتعيّن عليّ أن آخذ حذري هنا.» ْ 

فأجابه فاجين وقد استعاد القدرة على الكلام: «لاء لا. لست... 
لست أنت الشخص المقصود يا بيل. أنا. . أنا لا ألومك على شيء .2 

تأوهء لاء أنت لم تفعل شيئاً من ذلك» أليس هذا صحيحا؟» 
كذلك قال سايكس» ناظرا إليه في تجهم» ونقل غدارته ‏ في تباه - إلى 
جيب أقرب إلى متتاوله . 

فقالفاجين مقزيا كرسي إلن أدتى: لدي شىء أحب أن أقوله لك . . 
دوقع د املع موقد ا الشي سر تعدانن دين ا 


كك 


«ماذا؟» كذلك قال اللص وفي وجهه سيماء تؤذن بعدم التصديق. 
«تكلم! عجل! وإلا اعتقدت نانسي أني هلكت.» 

فنظر سايكس إلى وجه اليهودي في ارتباك عظيم» وإذ لم يجد 
أي تفسير لذلك اللغزء أنشب أظفار يده الغليظة برقبة فاجين وأنشأ يهزه 
هزاً عنيفاً . 

وقال: «تكلم ولا تبطئ! وإذا لم تفعل أخمدت أنفاسك خنقاً. افتح 

فمك وقل ما تويك أن : تقوله في كلمات واضحة. هياء انطقء أيها الوغد 
العجوز الهائل» انطق!» 

فاستهل فاجين كلامه: «لنفرض أن الغلام الراقد هناك. .» واستدار 
سايكس إلى حيث كان نوح نائماء وكأنه لم ينتبه إليه من قبل. وقال: 
الاحسنا؟» وهو يستعيد وضعه السابق . 

فتابع فاجين كلامه: النفرض أن ذلك الغلام وشى بنا. :فقي سنا 
900 . فالتمس بادئ الآمر الأشخاص الذين لا بدّ منهم لتحقيق ذللكة 
ثم عقد اجتماعاً معهم في الشارع ليعطيهم أوصافناء وليصف كل علامة 
فارقة يمكن أن يعرفونا بهاء والوكر الذي يستطاع إلقَاء القبضص عاينا فيه 
بأقصى السهولة واليسر. لنفرض أنه أقدم على ذلك كلهء وأنه أقدم فوق 
كذااعكق كثانن واف تورظنا كلنا قيها كيرا أو قليلا مز انه ففل ذللك 
إرضاء لنزوة في ذات نفسه. . . من غير أن يقبض عليه» ومن غير أن يقع 
في الشرك» أو يحاكم. أو يحرضه السجان ويدفعه بجعل طعامه مقصورا 
علق التقية والماء » حل إرضاء لنزوة في ذات نفسهء وإشباعا لشهوة من 
شهواته» غير متورع عن التسلل إلى الخارج في جوف الليل ليبحث عن 
أولتك الذين يطبفرونلنا عيذ العذاء»؛ ويسعى ينا عندهم . هل تسمعني؟) 
كذلك صاح اليهودي» وقد تطاير شرر الغيظ من عينيه. «لنفرض أنه أقدم 
على هذا كله فما الذي يكون؟) 

اما الذي يكون؟» هكذا أجابه سايكس» ثم أطلق يميئاً هائلة : «إذا 
ما ترك حياً ريثشما أصل» فسوف أسحن جمجمته تحت عقب حذائي 
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الحديدية حتى أحيلها إلى ذرات يبلغ عددها عدد شعر رأسه!» 

فصاح فاجين صيحة كادت أن تكون زعيقا: «ولنفرض أني أقدمت أنا 
على ذلقي. أن العارق» افيا .لها أول ولبيين لينا اخ والقادن على أن 
ا كتير هن الناين بالإضافة إلى نفسي !؟) 

فأجابه ولليكسن وكن نكر أسينانة» وقشل ران الشحوب على وجهه 
لمجرد الاقتراح : الحية أدري؟ . لكت سوف أفعل فى امجن شيعا 
يصفدني بالأغلال. وإذا ما حوكمت معك في وقت واحد فسوف أنقض 
عليك بها في قلب المحكمة. وأطيّر دماغك أمام الناس جميعا. إن ذلك 
سوف يزودني بقوة. .» كذلك غمغم اللص وهو يروز ذراعه المفتولة 
العضل »2 ااأستطيع بها أن أسحق رأسك وكان عربة نقل موسوقة فد مشت 
فوقه!») 

د «أحق ها تقول؟) 

احق؟» كذلك قال سارق البيوت «جرّبني!) 

- «ولنفرض أن المقدم على ذلك كان تشارلي» أو «المراوغ»» أو 
اأنكنة» أو 5-000 

فأجابه سايكس في نفاد صبر: «لست أبالي أيهم يقدم على ذلك . إني 
سوف أنتقم بالطريقة نفسها من أيّ واحد منكم كائنا من كان!» 
انحنى فوق الفراش الممدود على أرض الحجرة» وهز النائم لكي يوقظه . 
ومال سايكس إلى أمام من غير أن يغادر كرسيهء وانتظر ويداه على ركبتيه 
وكأنه يتساءل في ذهول إلام سوف ينتهي هذا الاستجواب كله. 

وقال فاجين » رافعا بصره على نحو ينم عن توقع شيطاني ء ومتحدثا 
مرهق من مراقبتها هذه المدة كلها. .. أجل» من مراقبتها هيء يا بيل. ) 

فسأله سايكس وهو يرتد إلى الوراء : اما تعني؟) 
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فلم يُجب فاجين بشيء؛ ولكنه انحنى فوق النائم مرّة أخرىء وأنهضه 
حتى أمسى في وضع قاعد. حتى إذا كرر اسم نوح المستعار عدة مرات. 
فرك عينيه» وتثاءب تثاؤبة عريضة ثم أجال طرفه الوسنان في ما حوله. 

فقال اليهودي وهو يشير خلال كلامه إلى سايكس: «قص علي 
لعباكد ماخرو الكل نعم مزه اعون الى مضا عن ا 

«أية قصة؟» كذلك سأله نوح الناعس» وهو يهز نفسه في نكد. 

فقَال فاجين» فكو يمسلف يساركى كن تعصعة 4 وكأنة ورين أن يتحول 
بينه وبين مغادرة المنزل قبل أن يسمع ما فيه الكفاية : ااقصتك مع.. مع 
انض لقال تعتها. البين: كذلاك؟) 


(هذا صحيح) 

«سيدا وسيدة كانت قد زارتهما من تلقاء نفسها قبل ذلك» وكانا قد 
سالاقاآن تتخلى عن مم رفاقها» وعن سركي أولاء فتعلت :ذلك . 
وأن تصفه لهمء ففعلت... وأن تدلهما على البيت الذي نجتمع فيه 
ونقصد إليهء ففعلت... وأين يمكن أن يراقب أحسن مراقبة» ففعلت . 
وفى أي وقت تذهب جماعتنا إلى هناك» ففعلت. . لقد فعلت ذلك كله. 
ولماانا سال كلك سيو عر وا وين لوو لوايار الع ا ل ان 
هذا صحيحاً؟» كذلك صاح فاجين وقد ذهب الغيظ بصوابه أو كاد. 

فأجابه نوح وقق يتطلنهرابيضة ااتدافاء .قدا ما شدي على ره 
الضبط !)») 

«ما الذي قالاه عن الأحد الماضي؟» 

فأجابه نوح فك ا عن الكيون الماضي ! ولكنيى قلت كرد للك سر 
قبإ + 


5-100 علن مسمعي مرّة او 0 اقدذه مرة أخرى!» كذلك صاح 
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فاجين مشدداً قبضته على معصم سايكسء رافعاً ذراعه الأخرى إلى فوق 
بينما كان الزبد يتطاير من بين شهتيه . 

فقال نوح الذي بدأء بعد أن زايله النعاس» وكأنه عرف سايكس 
معرفة ضبابية: «لقد سألاها... لقد سألاها لماذا لم تأتِء يوم الأحد 
الماضي» كما وعدت . فقالت إنها لم تستطع .» 

«لماذا. . . لماذا؟ قل له ذلك . » 

فأجابه نوح: «لأن بيل أكرهها على البقاء في المنزل. . بيل الذي 
سبق لها أن حدثتهما عنه من قبل . ») 

فصاح فاجين: «ثم ماذا؟ ثم ماذا عن الرجل الذي سبق لها أن 
خوقينا غنة 1 أخيره:الكويدر اقغزره للك !1 

فقال نوح: «حستاء إنها لم تستطع أن تغادر المنزل في سهولة بالغة 
من غير أن يعرف إلى أين كانت ذاهبة. وهكذا فإنها حين مضت أول مرة 
لزيارة السيدة ‏ ها! ها! لقد أضحكتنى حين قالت ذلك. أجل لقد 
أضحكتني - أعطته وام د ويا 

فصاح بدا كا لكي حا ام لبط اليهودي في ضراوة: (يا لنار 
الجحيم! دعني أذهب!» 

ورد العجوز عنهء وخرج من الحجرة مندفعاً. واعتذاور تفن البسا 
وهو يتميّر من الغيظ . 

فصاح فاجين وهو يلحق به في اهتياج : «(بيل! بيل! كلمة واحدة. . 
كلمة واحدة ليس غير .) 

وكان خليقاً بتلك الكلمة أن لا تُلفظ لو وفق سارق البيوت إلى فتح 
الباب. ولكنه كان لا يزال واقفا عنده يلعن ويشد في عنف على غير 
طائل» عندما أقبل اليهودي وهو يلهث . 

وقال سايكس : «دعني أخرج . لا تتحدث إلىّ» فسوف يكون في هذا 
خطر عليك . دعني أخرجء أقول لك!» 
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تأجانه تاجين رامعا بده على القتل ١‏ اعرن :جنك لأقول كلم 
واحدة! إنك لن تلجأ . 1 

فسأله الآخر : (ماذا؟) 

(إنك لن تلجأ إلى العنف اكت عماايتينى»: البسن: كذلك ياي ؟) 

كان الصبح يتنفس» وكان ثمة قذر من الضياء يمكن كلا الرجلين من 
رؤية وجه الاخمر. وتبادلا نظرة خاطفة» وكان في عينيهما كليهما نار لا 
يستطيع المرء أن يغفل عنها. ) 

«أنا أقصدء» كذلك قال فاجين متكشفاً عن اعتقاده بأن كل تعمية 
كانت قد أمست الآن غير مجدية. «أنا أقصد أنه يحسن بك أن لا تستخدم 
العنف أكثر مما ينبغي بسبب من المخاطر التي تكتنف مثل هذا الصنيع . 
كن ماكرأء يا بيل» ولا تنجرف مع تيار الغضب.' 

ولم يجب سايكس ؛ شي 2 ولكنه د فجأة) وكان اليهودي قد 
أدار قَفْله واندفع ل الشوارع الصامتة اندفاعاً علينا: 

ون ين قله لف و اسل وسض غير أن ولشقيهه نوفة أن 
يسرة أو يرفع عينيه إلى السماء أو يخفضهما نحو الأرض» ناظرانؤاكما إلين 
أمام في تصميم وحشي» مطبقاً بعض أسنانه على بعض إطباقاً شديداً جعل 
فكه المرهق يبدو وكأنه يخترق جلدهء واصل اللص سيرة المسعور» غير 
مطلق كلمة» وغير مرخ عضلة» حتى انتهى إلى باب داره. لقد فتحهء في 
رفق» بمفتاح ماء وراح يرتقي السلم في خطى واسعة صامتة» ثم دحل 
حجرته الخاصة» وأقفل الباب قفلتين» ودعمه بطاولة ثقيلة» ثم جذب 
ستارة الفراش 

كانت الفتاة نائمة فيه نصف عارية. وكان قد أيقظها من رقادهاء ذلك 
بأنها نهضت وعلى وجهها إمارات الذعر. 

وقال الرجل : (انهضي !) 

فقالت الفتاة وقد بدا عليها السرور لعودته : «أهذا أنت» يا بيل!؟) 

فكان جوابه: «أجلء أنا. انهضي!» 
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كان ئمة شمعة منشضاءةء ولكنخ الورعد سارع ل انتزاعها من 
المتمعدانة ورماها لحت شباك الموقد. حتى إذا وا المحاة ضوء الفجر 
في الخارج نهضت لترد الستارة إلى وضعها الأول. 

فقال سايكس وهو يبسط يذه ليحول بينها وبين ما أرادت أن تفعله : 
(أتركيها وشأنها. إن الضوء كاف لتمكينى من فعل ما يتعيّن علىّ فعله.» 

فقالت الفتاة في صوت خفيض مذعور: «لماذا تنظر إلىّ هكذاء يا 
بيل؟1 

وراح اللص يتأملها بضع ثوان» وقد اتسع منخراه وأنشأ صدره يعلو 
ويهبط . ثم إنه أمسك بها من رأسها ورقبتهاء وجرها إلى وسط الحجرة. 
وبعد أن ألقى نظرة على الباب» وضع يده الثقيلة على فمها . 

فلهثت الفتاة» مناضلة بقوة الخوف القاتل: «بيل! بيل! أنا. . أنا لن 
أزعق أو أصيح. . ولو مرة واحدة... اصغ إلىّ. . كلمني. . قل لي ما 
الذي فعلتة!) 1 

فاجانها اللفى: كاقيا انفائمها :لانت عرق انها الشيطانة! لقن كنت 
تحت المراقبة الليلة. ولقد سمعت كل كلمة من الكلمات التى نطقت بها . » 

ققالة الفتاة متقيعة يه «إذن قانق على حياتى إكراماً ل كا أنقدت 
على حياتك . نيل .يا عزيزي يل إن:قلبك: لا يمكن. أن برضي يقتلى : 
أوه! فكر بكل ما تخليت عنهء هذه الليلة فقطء فى سبيلك. إن عليك أن 
تتروى قليلا ولا تتورط في مثل هذه الجريمة. أنا لن أرخي قبضتي عنك». 
ولتي قن وماك أق ترذن متلق وسيل اكرانا للم إكراما للف انق 
إكراماً لي» كف عن هذا قبل أن تسفح دمي! لقد كنت مخلصة لكء. وإني 
لأقسم على ذلك بر وحى الأثمة!» 

وناضل الرجل فى عنف لكي يحرر ذراعيه. ولكن ذراعي الْمتاة كانتا 
مطبقتين عليهما إطباقاً عنيفاً. تقد حاول أن يردها عنه بأقصى قوته» ولكنه 
لم يوفق إلى ذلك . 

وصرخت الفتاة باذلة أقصى جهدها لكي تضع رأسها على صدره: 
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ابيل لقد حدثنى السيد الماجد والسيدة العزيزةء هذه الليلة.» عن ملاذ فى 
أقابلهما من جديد» وأتوسل إليهما وأنا راكعة على ركبتي أن يظهرا تحوك 
مكل الذق أظهواة تخووري: فو رحمة و إنسينان )دهن تناد رمعا عدا المكاة 
كيين وانصي ا بن للد بويد هيد :| لقف ل كانالا د بقياة اميل 6 و لضي 
كيف عشنا من. قبل إلا قفن :صلواتنا«ويتقطع أئ هنا عن مشاهدة الآخر. 
إاقفة ذاتسا مشبيعا للحوية و لقوزعالا لى ذلك دن +نوأنا اسشهرة لاه 
ولكنناء وق عنالكة إلى نشت دو الو ليقي بن إلى قن فلل عدا هن الواقك نه 

وحرر سارق البيوت إحدى ذراعيه» وأمسك بغدارته. ولكن يقينية 
الافتضاح العاجل إذا ما أطلق النار سرعان ما خطرت له حتى وهو في 
سورة غيظه تلك» فلم يكن منه إلا أن ضرب الوجه المرفوع نحوه والذي 
كاد أن يمس وجهه هو بذلك المسدس ضربتين أفرغ فيهما كامل قوته . 

فتمايلت الفتاة وهوت» وقد كاد يعميهاء الدم الذي انهمر من جرح 
عميق في جبينها. ولكنها ما لبثت أن نهضت على ركبتيهاء في صعوبة 
بالغة» وأخرجت من صدرها منديلا أبيض - منديل مايلى - ورفعته» بيديها 
التك اكيت تلحو اماك أعلى نا مرككيا فوته" الواعنة عن بوقغه ورفرت 
ضيلاة التمست فيها الرتحمة مز نارتها : 

كإم مهدا أوهما + بو ارت القادل إل معدا برعا ه سس عدن 
بيده لكي لا يرىء وتناول هراوة غليظة ثم أجهز على الفتاة. 


الفصل الثامن والأربعون 
شرار سايكس 


لو عُدّت الأعمال المنكرة التي ارنُكبت» تحت جنح الظلام» ضمن 
نطاق لندن الواسع منذ أن هبطت العتمة عليهاء إذن لكن ذلك العمل 
أسوأها على الإطلاق. ولو عدت الأهوال التي تصاعد ريحها النتن مع 


5204 


هواء الصباح إذن لكان ذلك الهول أقذرها وأمعنها في الوحشية . 

لقن اشترقة الشتعس ات التمين الساطعة النق اتعنة إلى الأفبان لا 
الضوء وحده. بل حياة جديدة» وأملاً جديداً 00 جديدة ‏ على 
المدينة المكتظة في جلال صاف مشع. وعبر الزجاج الثمين الملون 
والتاقةة الحزقغة بالورق: :وظير "ثيه الكاتدراقة وش الجدان العية ستصيف 
أشعتها فى غير ما محاياة أو تيوق :. تقد اناوت» للحي القن ودورت افيها 
الجراة اللقمون , العلل تقد نارف ا وجا وله الميطل ادتهيه ال عد 
الحجرة» ولكنها ظلّت تتدفق عليها برغم ذلك. وإذا كان المشهد قد بدا 
رهيبا في الصباح الشاحب فكيف تحسبه كان» في هذه اللحظةء وسط 
ذلك الضوء الساطع كله؟! 

ولم يكن الرجل قد فارق مكانه» فقد كان يخشى أن يتحرك. كان قد 
سمع أنينا ولاحظ إحدى يديها تضطربء فانضاف الذعر إلى الغيظء فراح 
يضرب الفتاة موّة تلو المرّة. وذات مرة طرح على جسدها بساطاء ولكن 
تصور عينيها وتخيلهما تتحركان نحوه كان أسوأ من رؤيتهما تحدقان إلى 
فوق» وكأنهما تراقبان انعكاس بركة الدم التي ارتعدت وتراقصت في ضياء 
الشمس على السقف. وكان قد نزع البساط عنها. فإذا بعينيه تقعان على 
الجسد ‏ الجسد الذي أمسى مجرد لحم ودم ‏ ولكن أي لحم وأي دم! 

وقدح زنادء وأضرم ناراء وطرح الهراوة فيها. وكان على طرف 
الهراوة شعر فاشتعل وانكمش إلى رماد خفيف» وسرعان ما تلقفه الهواء 
فراح يدوّم في الموقد. وحتى هذا روّع الرجلء» على الرغم من صلابته 
وشدة بأسه. ولكنه ظل ممسكا بسلاحه حتى انقصف» وعندئذ وضعه فوق 
ركام الفحم الحجري لكي تأتي عليه النار ويستحيل رماداً. ثم إنه غسل 
وجههء ومسح ثيابه. ولكن بعض البقع أبت أن تزول» فما كان منه إلا أن 
مزق قطع القماش تلك» وألقى بها في النار. يا لهذه البقع كيف تناثرت في 
الحجرة! حتى قوائم الكلب نفسها كانت ملطخة بالدم . 

ولم يكن» طوال هذا الوقت كلهء قد أولى الجثة ظهره» ولو مرة 
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واحدة. لاء لاء إنه لم يولها ظهره ولو لحظة. حتى إذا أتمّ هذه 
الإجراءات أرتد عل ى نحو تراجعي - تحو الياب» ادا الكلب معه خشية 
أن يلوث قوائمه من جديد ويحمل إلى الشارع بينات جديدة على الجريمة . 
وأوصد اليانتث 0 رفق » وأقفلهى وبزع المفتاح ‏ وغادر الببيك 7 

وعبَّرَ الشارع, ورفع يصره إلى النافذة سفن من أن انما شيء لم 
يكن يرى من الخارج. كانت الستارة ما تزال مسدلة» تلك الستارة التي 
كانت الفتاة فك رغعبت ل 0 لسوتت لمن الحجرة ذلك الضياء الذي 
لن تراه أبد الدهر . م ل د ويا ال ا يأ 

ولم تدم نظرته تلك غير لحظة واحدة. فقد كان في الخروج من تلك 
الحجرة عزاء لنفسه . وصمر للكلب؛ ال ا السبراعة: 
000 00 م 8 هبط نحو (هايغايت ا 
غير عارف إلى أين يتعيّن عليه أن يمضي. ثم انعطف إلى اليمين» مرّة 
أخرىء حالما شرع في هبوطه قوياء:وملافه الطروق الممفتيي : المنكدة 
عبر الحقول» وتاخم «غابة كاين»)» وهكذا انتهى إلى مرج هامبستيد هيث . 
وبعد ذلك اجتاز الغور الممتد فى محاذاة «وادي الصحة»ء فارتقى الضفة 
المقابلة. وعبّرَ الطريق التي تصل ما بين قريتي هامبستيد وهايغايت» ثم 
اجتاز ما تبقى من المرج إلى حقول «نورث أند» (الطرف الشمالي). وفي 
أحد هذه الحقول استلقى تحت سياج» واستسلم للرقاد. 


(*#) كان ريتشار ويتينغتون 11/11108]08 (المتوفى عام 1423) شخصية تاريخية» فقد 
كان عبيدة لندذن» ويطل إحدئ الأساطير. والتمغفال المشان إلية يصون هذه 
الأسطورة ويمثل كيف فر ويتينغتون هاربا وكيف سمع نواقيس لندن تدعوه إلى 
العودة. (المعرب) 
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ولكن لكي يعود في اتجاه لندن سالكاً الطريق السلطانية ‏ ثم انقلب على 
عقبيه مرّة أخرى... واجتاز جزءاً آخر من الأرض نفسها التي كان قد 
قطعها. . . ثم هام على وجهه في الحقول؛ منطرحاً على حافات الخنادق 
التماساً للراحة» ليعود بعد فينهض منتصباً على قدميه» ويتجه نحو بقعة 
أخرى» حيث فعل الشيء نفسه» وراح يضرب في الأرض من جديد. 

كان يبحث عن مكان قريب» لا يختلف إليه الناس كثيراًء لكي يفوز 
بشيء من لحم وشراب. وبعد تردد رساود استقر رأيه على الشخوص 
إلى «هيندون». فقد كانت هيندون مكانا طيباء غير ناء جداء وفى معزل 
ول ور اكد ف الكبرى سو الماس ين ولك وداه ال ساك كي 
حيناء تمتلكداً فى كناد قروب :يوق شيرظة يزاقة حفيا :افا ينا آخر .وكوف 
اناده بعقييها رقي كين ]ار قي رقبوياك عفنا بوالف ينا دول ان 
هناك حتى بدا جميع الذين التقوا به وحتى الأطفال الواقفون بالأبواب - 
وكأنهم ينظرون إليه في ارتياب. فما كان منه إلا أن انقلب راجعا من حيث 
أتى» غير واجد في نفسه الجرأة على شراء قطعة لحم أو قطرة من شراب» 
برغم أن فمه لم يذق أيما طعام منذ ساعات عديدة. ومرّة أخرى راح 
يتسكع في المرج» غير عالم إلى أين ينبغي له أن يذهب. . 

وهام على وجهه أميالاً وأميالآًء ومع ذلك فقد كان يرجع دائماً إلى 
المكان نفسه. كان الصباح والظهر قد انقضياء وكانت الشمس قد جنحت 
للمغيب». وواصل هو هيامه» متجهاً إن أمام وإلى وراءء مصعدا حينا 
وهابطاً حيناء مطوفاً على نحو موصولء راجعاً إلى المكان نفسهء وأخيراً 
نأى بنفسه عن ذلك الموضعء واتخذ سبيله إلى هاتفيلد. 

وكانث الساعة قد. بلغت التاسعة عتدما هبظ الرجل (وقد خارت قواه) 
والكلب (وقد أخذ يَعْرْجَ من جراء ما بذل من جهد لم يتعوده) الكثيب 
المحاذي لكنيسة القرية الامنة» ثم راحا يتهاديان في الشارع الصغيرء 
لينسلا آخر الأمر إلى نزل صغير كان ضوؤه الهزيل قد قادهما إلى تلك 
البقعة. كان في المشرب نارء وكان بعض العمال الريفيين يعاقرون الخمر 
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اناقفح و ايعو مكانا يعن الشريبيية والكم اث السلوس تق الرارية 
القصوى» وأنشأ يأكل ويشرب وحدهء علي لصح يم كياد دكا 
يلقي إليه بقليل من طعام بين الفينة والفينة . 

ودار حديث القوم السعبييية هفات ضضول الارفن التيجانرة: 
والفلاحين. حتى إذا استنفد هذان الموضوعان دار حول سن رجل عجوز 
كان قد دفن يوم الأحد الماضي : فأما الشبان الحاضرون فقد اعتبروه طاعناً 
في السنء وأما الشيوخ الحاضرون فأعلنوا أنه كان في ريعان الشباب ‏ لقد 
قال جد أشيب أن المتوفى لم :يكن أكبر منه:سداً ب وأنه كان في ميسورة أن 
يعيش عشر سنئوات أو خمس عشرة سنة إضافية على الأقل» لو غني 

ولم يكن ثمة في هذا ما يلفت الانتباه أو يثير الجزع. وبعد أن دفع 
اللص حسابه» قبع في زاويته معتصماً بالصمت محجوباً عن الأعين» وكان 
على وشك أن يستسلم للرقاد عندما دخل وافد جديد في شيء من الصخب 
فأيقظه نصف إيقاظ . 

وكان هذا رجلاً مضحكاً فيه شيء من البائع المتجول وشيء من 
المشعوذ وكان يطوف في قرى الريف مشيا على قدميه لكي يبيع حجار 
السَّنّء ومشاحذ الموسىء» وأمواس الحلاقة» وقطع الصابون» والعجائن 
الخاضة بعدة الخيل + وأدوية للكلات والأفراس٠‏ وعطورا رخيصة» .وأدهنة 
للزينة وتثبيت الشعر وما إلى ذلك من سلع كان يحملها في صندوق مشدود 
إلى ظهرة: قر يح يحي ادلم ارلنات الريفيين ممختلف المح 
والنكات الساذجةء وظل على ذلك إلى أن أتم عشاءه» وفتح صندوق 
كنوزهء وعندئذ سعى في براعة إلى مزج التجارة باللهو. 

«وما هذه البضاعة؟ أهي صالحة 0 باغارى 45 كذلك سالة 
أحد الريفيين وهو يبتسم ابتسامة عريضة» ويشير إلى ضرب من الصابون 
في إحدى الزوايا. 

فقال الرجل وهو يخرج قطعة منه: «هذا تركيب لا يخطئ ولا يقدر 
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بمال لإزالة جميع أنواع البقع» والصدأء والوسخ. والعفن» واللطخات» 
والكمدات» والطرطشات عن الحرير والأطلس» والكتان» والتول الرفيع» 
والجوخ. والكريب الأسودء والقماشء» والسجادء والمرينو*'. 
والموسلينء والبومبازين”**'» والأقمشة الصوفية. إن بقع الخمرء وبقع 
الفاكهة. وبقع الجعةء وبقع الماءء وبقع الدهان» وبقع الزفت. ومختلف 
أنواع البقع الأخرىء» كلها تزول بفركة واحدة من هذا المركب الذي لا 
يخطئ ولا يقدر بمال. وإذا لوثت سيدة شرفها فلي عليها إلا أن تبلع قطعة 
منه وعندئذ تشفى في الحال - لأن هذا المركب سام. وإذا شاء أحد السادة 
المحترمين أن يتثبت من ذلك» فليس عليه إلا أن يزدرد قطعة صغيرة منه, 
وغفذقل يتتتع اسياعا لآ لبن قهب أن هذا "الخللاس حاسم مكل ,رصاضة 
مسدسء وذو طعم أدعى إلى التقززء ومن هنا يكون لمن يأخذه فضل 
أعظم . القطعة ببنس واحد! القطعة المشتملة على هذه المنافع كلها ببنس 
واحد!») 

روك ملعريان اكات غلق التو ما الكخروق رودو ترذدا برافيها . 
وإذ رأى البائع ذلك ضاعف من هذره وثرثرته . 

فقال: «إن هذه البضاعة ثباع كلها حال خروجها من المصنع. وهناك 
أربع عشرة طاحونة مائية» وست ماكينات بخارية» وبطارية كلفانية تعمل 
في استمرار من أجل صنعهاء ومع ذلك فإنها لا تنتجها في سرعة كافية؛ 
على الرغم من أن العمال ينكبون على إنتاجها في نشاط ينتهي بهم إلى 
الموت» فتدفع التعويضات إلى الأرامل في الحال» مع عشرين جنيها كل 
بطنة الكل نين الاو الادة: .و عي بعنيا للتداميع ! التظلعة ومن انلخد 1 واذا 
أعطاني أحدكم نصفي بنس لن أعارضء» وإذا أعطاني أربعة أرباع بنس 
تقبلتها في سرور! القطعة ببنس واحد! بقع الخمرء بقع الفاكهة» بقع 
الجعة»؛ بقع الماءء بقع الدهان. بقع الزفت. بقع الوحل» بقع الدم! 


(6*#) البومبازين» نسيج صوفي مخلوط بحرير أو قطن. 
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انتبهء!! ها هي بقعة على ثياب سيد محترم موجود معنا هناء ولسوف 
أزيلها قبل أن يجد متسعا من الوقت ليطلب لي نصف ليتر من الجعة!» 

فصاح سايكس مجفلاً: «هاه! أعد إليّ القبعة!» 

فأجابه الرجل وهو يغمز الجماعة: «سوف أزيلها قبل أن تعبر الحجرة 
لتأخذها. أيها السادة» لاحظوا البقعة التي على قبعة هذا السيد! إن حجمها 
لا يزيد على حجم شلنء ولكنها أكثف من نصف ريال. وسواء أكانت 
بقعة خمرء أو بقعة جعةء أو بقعة ماءء أو بقعة دهانء أو بقعة وحل» أو 
بقعة دم. . .) 

ولم يستطع الرجل أن يذهب إلى أيعد من هذاء ذلك بأن سايكس 
اطللق ششيمة «رهية»*وقلت: الطاولة وأمااعلك .عقب وانتزع القبعة منه. 
وغادر النزل في اهتياج . 

وبمثل التردد والتصرف الضال اللذين استحوذا عليهء بالرغم منهء 
طوال النهار عمد القاتل - بعد أن وجد أن أحداً لم يلحق به وأن القوم 
حسبوا فى أغلب الظن أنه مجرد مخمور قذر ‏ أقول عمد القاتل إلى 
الارتداد مجتازاً المدينة مرّة أخرى. ونأى بنفسه عن وهج مصابيح مركبة 
سفر عمومية واقفة في الشارعء ولم يكد يتابع سبيله حتى عرف مركبة 
الجوية الفادفة مخ لنذن دوراى: الها وائقة عقل سكن صخيز مز مكاتين 
البوية» ولب يشاك إلا"قليلد فى الذئ ميوت يحدك + .وعم ذلك فقق عير 
الشارع. وأرهف السمع . 

كان المسؤول عن المركبة واقفاً بالباب» ينتظر كيس الرسائل. وفي 
تلك اللحظة أقبل رجل يرتدي بزة شبيهة ببزة حارس صيد فناوله المسؤول 
ول كانت مومبوعة عن الرضيت: 

وتاك فق اليللة لكعل كاه عياء. واوا عاك ا لعن اللد ناك 
الكيس . . . إنه لم يكن جاهزاً الليلة قبل البارحة. هذه حال غير حسنة» 
كما تعلم.») 


«هل من جديد في العاصمة. يا بن؟» كذلك سأله حارس الصيد. 
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وهو يرتد إلى مصراعي النافذة لكي يستطيع أن يستمتع بمشهد الخيل 
استمتاعا أفضل . 

فأجابه الرجل وهو يلبس قفازيه: «لاء ليس هناك في ما أعلم أي 
حدليلك . لقد ارتفع القمح قليلا. ولقد سمعت القوم يتحدثون عن جريمة 
قتل أيضاء حدثت في مكان ما من سبيتالفيلدز» ولكني لست واثقأ من 
ذلك كل الثقة. ) 

فقال أحد المسافرين وهو يطل من نافذة المركبة: «أوه» هذا صحيح 
مئة بالمئة. ولقد كانت جريمة قتل رهيبة أيضا!» 

فقال المسؤول عية الفركية وهى بحسن قععة:"«أحن ينا تقولا 
سيدي؟ وهل القتيل رجل أم امرأة. من فضلك؟» 

فأجابه المسافر: «امرأة» والمعتقد. ..» 

فقال الحوذي في صبر نافد: «والآنء يا بن!» 

فقال المسؤول عن المركبة: «لعن الله ذلك الكيس. هل ذهبت لتنام 
هناك؟) 

فصاح رئيس المكتي وهو قبل راكفا : «لقد أتيت!») 

فزمجر المسؤول عن المركبة: «لقد أتنت 01١!‏ أنث ايه ها تكون 
بالوارثة الشابة التي ستقع في غرامي» ولكني لا أعرف متى. والآن» 
أعطني هذا الكيس. حسن جدا!» 

وأطلق البوق بضع نغمات بهيجة» فانطلقت المركبة في سبيلها . 

وظل سايكس واقفا في الشارع. غير متأثر ‏ في الظاهر ‏ بما سمعه 
منذ لحظةء وغير مستشعر أيما قلق غير قلق التساؤل إلى أين يتعيّن عليه أن 
ملستي واععي ا «القلني جل عقني ةا خرق 6 وسللة الفاريق التق كدض 
من هاتفيلد» إلى سانت البانز. 

لقد سار في عناد. ولكنه لم يكد يخلف البلدة وراءه» ويخوض في 
وحشة الطريق وظلمتهاء خدى اشع إن عاصفة من الذعر والرعب 
الشتوف: عدا ل لك كانه قلط لوالا + بونجاء اتن كل شري مامد يراد 
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أكان مادة أم شبحاء مزاكنا أ كيد كان سكن رسيم با كن هده 
المخاوف لم تكن شيئاً بالقياس إلى ما استحوذ عليه من وهم أدخل في 
روعه أن الصورة الرهيبة التي رآها ذلك الصباح كانت تجري على آثاره . 
كان في ميسوره أن يلمح ظل تلك الصورة في الدجنة» وأن يتبيّن كل قسمة 
وكان في ميسوره أن يسمع حفيف ملابسها بين أوراق الشجرء وكانت كل 
هبة ريح تحمل إليه آخر صرخة من صرخاتها الواهنة. كان إذا كف عن 
النسين كفيك وإذا شا كفن امشنهو ب ولك من هويا ان ترقفن» ولق أنه 
وقضبة) لسر :5للن: عله عضن الشي و 00 القك تبعتة نكل حطلةليدين" لها 
من الحياة غير القدرة على السير الميكانيكي. . . جثة تحملها ريح كتيبة 

واستدار مرة بعد مرة» في تصميم يائسء عاقداً العزم على صد هذا 
وقفاء وجمد الدم في عروقه. ذلك بأن الشبح استدار معهء وكان آنذاك 
خلفه. كان قد أبقاه أمامه ذلك الصباح» ولكنه أمسى الآن خلفه ‏ خلفه 
علن تحن .فو فول سحو امسن ظهيرة إلى مستععة نا فأحس بأن الشبح يقف 
فوقه. على نحو مرئي إزاء سماء الليل الباردة. فاستلقى على الأرض 
مستقبلا إياها بوجهه وصدره. فإذا بالشبح يقف عند رأسه. صامتاء 
منتصباًء ساكناً: شاهد قبر حياء خطت كلماته بالدم. 

فليكف الناس عن الكلام على القتلة الفارين من وجه العدالة. وعن 
إتهام العناية الإلهية بالغفلة عنهم. فقد مات سايكس في دقيقة واحدة من 
دقائق ذلك الذعر الرهيب أربعمئة ميتة عنيفة! 

وكان في أحد الحقول التي مرّ بها سقيفة يستطيع أن يبيت فيها تلك 
الليلة . وكانت قبالة الباب ثللاث شجرات حور فارعة الطول جعلت الظلمة 
الشديدة ترينُ على داخل السقيفة. وأنّت الريح خلال تلك الشجرات أنينا 
مشؤوماً. ولم يستطع أن يواصل سيره إلا بعد أن انبلج الفجر من جديد. 
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وهنا استلقى في محاذاة الجدار. . . لكي يقاسي عذابات جديدة. 

ذلك بأن رؤيا انبئقت أمامه الآن» لا تقل إلحاحاً وفظاعة عن تلك 
التي كان قد نجا بنفسه منها. لقد تراءت له في الظلام تانك العينان 
الوانيعكان المحدقتان الكامرتان "الجا جهعان إلن وري سعامديؤتر النظر 
إليهما على التفكير فيهما. كانتا ضياء في ذات نفسيهماء ولكنهما لم ترسلا 
الضياء إلى أيما شيء» ولم يكن ثمة غير عينين اثنتين» ولكنهما كانتا في 
كل مكان. فإذا ما اجتنب رؤيتهما بإغماض جفنيه» انبئقت الحجرة بكل 
أشيائها المألوفة ‏ وكان خليقا به في الواقع أن ينسى بعضها لو شاء أن يعدد 
محتويات الحجرة من الذاكرة - وكل من تلك الأشياء فى موضعه المعتاد . 
كانت الحكة :فى مكاتها»» .وكانت:فتاها كما راهها عكدها نس هاري . 
لويف انهم إلن الحقل. وكان الشبح خلفه. فعاود الدخول إلى 
السيقيفة » والكمكن على اتفسه فرق حديد. وقيل :أن يستعلقن عان الارضن 
كاتة» العيتان :هناك 1 

وهنا ظل في ذعر لا يستطيع أحد غيره أن يعرفه. فارتعدت أوصيالة 
كلهاء وتفصّد العرق البارد من مسامه جميعاً. وفجأة حملت ريح الليل 
صدى صياح بعيد وهدير أصوات يشوبها ذعر. وكان سماع أيما صوت 
بشري في ذلك الموطن المنعزل - ولو انطوى على مُوْجب للذعر حقيقي - 
شيئاً ذا شأن. فاسترد قوته ونشاطه تجاه الخطر الذي قد يحدث بشخصه» 
ووثب واقفاً على قدميه. واندفع إلى الهواء الطلى . 

لقددينذت السماء وكان الناز قد اصويت: فيها + كانة ثمة الستة: لموت 
ترتفع في الهواء ملقية وابلا من الشرر متدحرجة إحداها فوق الأخرى. 
فتضىء الجو على مسافة أميال وأميال» وتسوق سحائب من الدخان إلى 
حرف كان نتم برضت الصينانت عا مانن أن يف ل يرانك 
ذلك الهدير» فإذا به يسمع صيحة «النار!» ممتزجة برنين ناقوس خطرء 
وسقوط أجسام ثقيلة» وفرقعة ألسنة النيران فيما كانت تنفتل حول عقبة 
عدوةة وا تعر اتبورعانا عاليا ركان غذاء فد اندها بوه اميف الصيفة 
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قما كاندراظ : سقط اغا : كان خالهانانى رخال وتساء بتو موف :وجلية. 
وكان ذلك أشبه بحياة جديدة بالنسبة إليه. فاندفع قُدماً ناكس الرأس» 
مخوضاً في العليق والغياض»ء واثباً فوق البوابات والأسيجة مسعوراً مثل 
كلبه الذي كان يعدو اناه مطلنا تاها عاليا عدوا 

وأخيراً انتهى إلى مكان الحادث. كان ثمة أناس كالأشباح. نصف 
عراة» مهتاجون اهتياجاً تجلى في رواحهم ومجيئهم على نحو مضطرب. 
وكان بعضهم يحاول أن يخرج الخيل المروعة من الاسطبلات» وبعضهم 
يسوق الماشية من الفناء والبيوت الملحقة» وبعضهم ينبثق من الركام 
الوتع سكقاد والأحيناله ومسدكر اذ عب الشرن المساقط وم واتهياد 
العوارض الخشبية التى أحالتها الحرارة حمراء متقدة. كانت الفجوات» 
سيك لوسك ل نا واحدة أبواب ونوافذ» تتكشف عن كتلة من النار 
المسعورة. وكانت الجدران تتمايل وتنهار في لجة النارء وكان الرصاص 
والحديد الثائناة سبلن على الآزفن وقد اتجيعال لوتيننا لقندة الحرارة 
إلى بياض. وصرخت النسوة والأطفال» وشجع الرجال بعضهم بعضاً 
بصيحات وهتافات صاخبة. وكان فى قعقعة مضخات الأطفاء الالية» 
(اجحاس الحياة رعيديييا باع واي اللحشب الماتين: ما 
ضاعف من عنف الهدير الهائل. وصاح هو أيضأء حتى بح صوته واندفع 
كاريا هن ذاكر تداوية انفعة:وسيط الصين الكدن كان , 

وغاص ههنا وهناك تلك الليلة» معملاً المضخات حيناًء مندفعاً خلال 
الدخان واللهب حيناًء ولكنه لم يكف لحظة عن الانهماك في العمل حيثما 
بلغت الضجة وبلغ الازدحام أوجهما. كنت تراه يصعد المراقي ويهبطهاء 
وتلمحه فوق سطوح المباني وفوق أرضيات الغرف التي أهتزت تحت ثقله 
وارتعدت» وتحت وابل الاجر والحجارة المتساقطة. فى كل جزء من 
أجزاء ذلك الحريق. ولكنه كان يحمل رقية تصون حياته من الأذى. . فلم 
يصب بأي خدش أو كدمة» ولم يعرف أي انشغال بال» حتى انبلج الصبح 
من جديدء ولم يبق غير الدخان والخرائب المكسوة بالسخام . 
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حتى إذا انقضى هذا الاهتياج المجنون عاوده» على نحو أقوى بعشرة 
متاق ووس بعريمةة لهي رجانه المطو ف نا عر اهن عدار تلت 
ناف النامن كانوا يتجاذبون التعدد ع حي قات دافا كبر لفل خحشي أن 
يكون هو موضوع كلامهم. وأطاع الكلب إيماءة إصبعه ذات المغزى 
فانسحبا خلسة معا. ومر بالقرب من مضخة جلس عليها نفر من الناس». 
فدعوه إلى مشاركتهم طعامهم وشرابهم. تناول شيئاً من خبز ولحمء وفيما 
هو يتجرع بعض الجعة سمع رجال الإطفاءء وكانوا من لندن» يتحدثون 
عن الجريمة. فقال أحدهم: «يقولون إنه فر إلى برمنغهام» ولكنهم لا بد 
أن يلقوا القبض عليهء لأن شرطة الاستطلاع قد خرجت تبحث عنه. 
ومساء غد سيطلقون صيحة التنبه واليقظة في أرجاء البلاد كلها .» 

فلم يكن منه إلا أن نأى وأعرض بجانبه» وراح يمشي حتى كاد يسقط 
على الأرض . ثم إنه اضطجع في إحدى الطرق» واستسلم لنوم طويل 
ولكنه متقطع قلق. وبعد ذلك استأنف طوافه التائه» مترددا لا يستقر على 
رأي» يعذبه الخوف من ليل متوحد جديد. 

وفجأة اتخذ قراراً يائساً قضى بأن يرجع إلى لندن. 

لقد قال في ذات نفسه: (إن هناك من استطيع أن أتحدث إليه . ومخأ 
حسن أيضاً. إنهم لن يتوقعوا أن يقبضوا علي هناك أبداء بعد هذه المطاردة 
في الريف . لماذا لا أستطيع أن ألبث هادثاً أسبوعاً أو نحو أسبوع ثم أنتزع 
من فاجين بعض المال المسروق وأركب البحر إلى فرنسة؟ يا للشيطان» 
سوف أغامر في القيام بذلك!» 

ودعو الملطاف يه الحاف اف شين إيظافه تاعفار أقن الطرق ارال 
والشهل ,رحلت الارتساعية وقد عمل العرم ,على اليا عن :مبمدة وسيزة 
من العاصمةء ثم دخولها مع الغسق من إحدى الطرق الملتوية» والذهاب 
توأ إلى ذلك الحي الذي كان غاية مطافه. 

والكلب؟ الواقع أنه إذا ما نشرت أوصافه وعلاماته الفارقة على الناس 
فلن تنمى الأشارة إلى أن"الكلب :كد أفثقد»وأن من الميحتمل أن يكن قد 
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ارتحل معه. ومن يدري فلربما أفضى ذلك إلى إلقاء القبض عليه فيما هو 
يجتاز الشوارع . وهكذا وطن النية على إغراقه» وواصل السير وهو يجيل 
لورحد عر ٠‏ بجنا شن ورف او الجدرها .رنيج هو دي عقن ارون الف 
حجراً ثقيلاء وربطه بمنديله . ْ 

زوك االعيتراذ كضيرة ‏ ل وعد سياه عونا كانه ويك ونه 
الاستعداذاتك.. وسيواء اكانية طري ةكنويف يفا مه عدف تلك 
الانتعدادات: أو أن«تظارة اللهن"الجاتية إلبة كانت أقسى من المألوف. 
فقد تلكأ على مسافة من صاحبه أبعد من المعتاد. وارتكد شونا قمعا كان 
يتقدم على نحو أبطأ. حتى إذا توقف سيده عند حافة بركة من البرك 
والتفت ليناديه» كف عن السير في الحال. 

فصاح سايكس : «هل 00 تعال إلى هنا!» 

وتقدم الحيوان بدافع اده يي ري ولكن :ما مة ينا يكين 
ليطوق عنقه بمنديله حتى أظلق شاه شدي وانقة عا : 


فقال اللص : (ارجع!» 

فحرّك الكلت ذنبه) ولكنه لم يتحرك. وعمل تنا نكسن الشبوطة وناداه 
مرّة أخرى 

وتعدم الكليو»ء ونكص على عقبيه. وثريث لحظة. واستدارء وولى 


وصمر الرجل مرة ومرة. ثم قعدء وافظلر بسو قها "أن تيكة. ولكن أيها 
كلب لم يعد وعندئذ استأنف الرجل رحلته. 
الفصل التاسع والأربعون 


مونكس ومستر براونلو يجتمعان آخر الأمر. 
حديثهما والأنباء التي وضعت له حدا 


أجرة عند باب داره الخاصة. وقرعه قرعا رفيقا. حتى إذا فتح الباب» غادر 
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المركبة رجل قوي البنية ووقف عند جانب من العتبة» بينما ترجل رجل 
آخر كان مستوياً في مقعد الحوذي ووقف عند جانبها الآخر. وأومأ إليهما 
مستر براونلو فأخرجا من المركبة رجلا ثالثا وهرعا به وهو يمشي 

مال المور ل جو كان فنا الركل ع سر كا 

وارتقوا السلم» على النحو نفسه. من غير أن ينطقوا بشيء» فقادهم 
مستر براونلو إلى إحدى الحجرات الخلفية. وعند باب هذه الحجرة توقف 
مونكس» وكان قد صعد السلم على كره منه واضح. فلم يكن من الرجلين 
إلا أن نظرا إلى السيد الماجد العجوز وكأنهما يسألانه تزويدهما بأوامره. 

فقال فسعر افراوئلو: (إنه يعلم ما يتعرض له إن لم يذعن. وإذا ما 
تردد أو حرك إصبعاً لغير ما تأمرانه به فاسحباه إلى الشارع والتمسا النجدة 
من الشرطة واتهماه ‏ باسمي أنا ‏ بالإثم والإجرام. » 

فسأله مونكس. «كيف تجرؤ على قول هذا في حقي؟) 

فأجابه مستر براونلو جابها إياه بنظرة ثابتة: «وأنت كيف تجرؤ على 
استفزازي؟ أيبلغ بك الجنون حداً يحملك على مغادرة هذا المنزل؟ أفلتا 
يديه. والآنء يا سيديء أن لك ملء الحرية في أن تذهبء وأن لنا ملء 
الخرية فى أن عمف تولكنن الخذرك 4 ققسما بأندسن هااعتدس» تاقرل للك 
زنك ها لضم وماك رفن الشارع حتى أكلف الشرطة بإلقاء القبضص 
عليك بتهمة الاحتيال والسرقة. الورجل صلب عبد واد عددرت العرم 
على أن تكون مثلي دفعت دمك ثمناً لذلك وكنت أنت الملوم لا أحدا 
غيرك !» 

فسأله مونكس منقلاً طرفه من أحد الرجلين الواقفين في محاذاته إلى 
الآخر: «ولكن استناداً إلى أية سلطة اختطفني هذان الكلبان» في الشارع» 
واقتاداني إلى هنا؟) 

فقال مستر براونلو: «استناداً إلى سلطتي أنا. إني أنا من سيعوض 
هذين الرجلين عن كل أذى قد يلم بهما. أنت تشكو سلبهما حريتك» 
ولكنك كنت تملك الفرصة المتاحة لاستردادها في طريقك إلى هنا. . ومع 
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ذلك فقد رأيت من الحكمة أن تلزم الهدوء. وها أني أكرر الآن ما قلته لك 
“ع قبل :” العمسن ححجماية 'العدالةء:وعفوند الجا أنا: إلى العدالة ايها :.ولكن 
لا تحاول» إذا ما انتهيت في ذلك إلى نقطة اللارجوع. أن تتضرع إليّ 
طالباً الرأفة عندما تنتقل السلطة من يدي إلى أيدي الآخرين. ولا تقل أني 
دفعت بك إلى الهاوية التى أوقعت نفسك فيها. ») 

وبدا الاضطراب والذعر واضحين على وجه مونكس . وتردد. 

فقال مستر براونلو في ثبات ورباطة جاتن قافن السوف تقرر 
بسرعة. وإذا شئت أن أقدم اتهاماتي علانية وأسلمك لعقوبة لا أستطيع 
- على الرغم من قدرتي على التكهن بمداها وأنا أرتعد ‏ أن أسيطر 
عليها. . إذا شئت ذلك قلت لك مرة أخرى أنك تعرف الطريق. أما إذا لم 
تشأء وإذا آثرت أن تلجأ إلى حلمي وإلى رأفة أولئك الذين أنزلت بهم 
أعظم الأذى فاجلس. من غير أن تنطق بأية كلمة» على ذلك الكرسي . 
لقد انتظرتك يومين كاملين.) 

فقال مستر براونلو: «لا تضع الوقت. إن كلمة واحدة أقولها تفقدك 
حق الاختياز إلى الآبدب) 

ولكنخ الرجل ظل متردداً. فقال سسشي عزاو تلو الست اله إلى 
المفاوضة والأخذ والرد. وإذ كنت أدافع عن أعز مصالح الآخرين فليس 
لي الحق في الإقدام على ذلك ١١‏ 

شجالد ست تكس بلشان ملعت 1١‏ الى غقاك ري اليض غناك ل 
وسط؟» 

«لاء على الإطلاق.» 

ونظر مونكس إلى السيد الماجد العجوز بعينين قلقتين» وإذ لم يلمح 
على محياه غير القسوة والعزم دخل الحجرة وجلس على الكرسي يهز 


: كتاميه . 
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وقال مستر براونلو للخادمين: «أقفلا الباب من الخارج». وأدخلا حين 
أرن لكما الجرس . » 

فامتثلا أمره» وغادر الرجلان وحدهما. 

وقال مونكس خالعاً قبعته ومعطفه: «هذه معاملة لطيفة» يا سيدي. 
من أقدم أصدقاء أبي!) 

فأجابه مستر براونلو: «الواقع أنه بسبب من أني كنت أقدم أصدقاء 
أنيق ف أكنا الشباتد د. ويسم أن امال الستدرات العفية الميعيدة 
ورغباتها كانت مرتبطة به. . وبتلك المخلوقة الحلوة التي جرى في عروقها 
عين الدم الجاري في عروقه والتي التحقت ببارئها وهي بعد صبية وخلفتني 
0# وبسببب من أنه ركع معي عند فراش احتضار 
أخته الوحيدة وهو بعد غلام في ذلك الصباح الذي كان مقرراً أن تصبح فيه 
لك الله قناء عو : القع روعي بالكنانة يده سمح هن أن فلن 
المص, ح تعلق به منذ ذلك الحين» خلال تجاربه كلها وأخطائه كلها 0 
لفظ أنفاسه الأخيرة. . . وبسبب من أن ثمة ذكريات قديمة تملا قلبى» 
ولآنمكديدك نفسة يذكوق .يل أقول سفه.من .هذا كله آرانئ 2018 
إلين ينا كلتك ال ارم يا إدورد ليفورد» عافد ملك بد كن اه 
اللحظة بلطف وأحمر خجلا لعدم جدارتك بحمل هذا الاسم.» ْ 

- «أي علاقة للاسم بهذه المسألة؟» سأله الآخرء بعد أن تأمل اهتياج 
رشق امد اتسم بالصمت والذهول. «أية أهمية للاسم عندي؟» 

فأجتايه فراوتلن ؟ لآ أهمية له 'الخة: ولكنه الاسم الذي حملته هي. 
وحتى فى هذه اللحظة» وبعد انقضاء هذه المدة كلهاء يذكرنى هذا 
الأ وو اناا ارجا السو بالتقيوة والحييدة "العامة اللقيق اسع تهنما 
ذات يوم لمجرد سماعه تلفوظ] كل لمان رس خريم: انادسيل معد 
لتغييرك اسمك.. جد سعيد.. جد سعيد. .) 

«هذا كله رائع جد ) كذلك قال مونكس (لكي نحتفظ باسمه 
المستعار) بعد صمت طويل راح خلاله يتمايل في تحد متجهم ذات اليمين 
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ؤذات الشمال» ننما قعل مشتز براوئلو اند : خاي وجهه بيده. «ولكن 
ما الذي تريده مني؟) 

نكال اسك وار تاو توفظا تفميه ا الإ نلف أخابى اها كان ممه 
الوتممق باسمه في أذنك حين أدركتك 2 الشارع كاك أوديكاة» ايلك 
على المجيء معي إلى هناء وأنت مندهش مذعور.» 

فأجابه مونكس : «ليس لي أي أخ . أنت تعلم أني وحيد أبوي. فلماذا 
تحدثني عن أخوة لي؟ أنت تعرف ذلك جيداً كما أعرفه.) 

فقال مستر براونلو: «انتظر حتى تسمع ما أعرفه» وما قد تنكره أنت . 
فلسوف أثير اهتمامك عما قريب. أنا أعلم أنك كنت الثمرة الوحيدة وغير 
الطبيعية إلى أبعد الحدود من ذلك الزواج التعس الذي أكره عليه أبوك 
البائس وهو بعد في مقتبل العمرء بحكم كبرياء الأسرة وبحكم المطامح 
المغالية فى الخسة وعدم التبصر .» 

فقاطعه مونكس فى ضحكة ساخرة: الست أبالى بالإهانات. أنت 
وزت كاك الختينله ود ا رعو كتين 1 

فتابع السيد العجوز كلذمه افك : «ولكني أعرف أنقيا الآلام والنكال 
البطيء وضروب العذاب المتطاول التي أحدثها ذلك الزواج غير المتناغم . 
أنا أعرف بأي إرهاق وكلال جر كل من ذينك الزوجين الشقيين قيده الثقيل 
فى عالم مسموم في نظريهما كليهما. وأنا أعرف كيف عقب التعنيف 
الصريح»ء الشكليات الباردة» وكيف حل النفور محل اللامبالاة» والبغض 
محل النفور» والاشمتئزاز محل البغض» إلى أن حطما آخر الأمر ذلك 
القيد المقعقع» وافترق كل منهما عن الآخر حاملاً قطعة من القيد تثيره 
وتعكر صفوهء قطعة لا يستطيع تحريره منها غير الموت». لكي يحجبها 
خلف حياة جديدة مع معارف جددء ووراء ستار من أعظم قدر من 
الابتهاج وفق إلى تكلفه. ولقد نجحت أمك في ذلك» فنسيت شقاءها 
وشيكاً. أما فؤاد أبيك فتقرح وعلاه الصدأ طوال سنوات وسنوات.» 

فقال قر كي سيدا لقد انفصلا. وأي بأس في ذلك؟» 
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فواصل مستر براونلو حديثه : «وبعد أن انقضت على افتراقهما فترة ما' 
والخمست آمك الغماسا كليا فى ححياة القازة الأوروبية الطياشة» نأسية 
زوجها القاك سانا كالك بازوهها اللى كان اضر منيا عع بددواتةب 
تعرّف أبوك» وقد انهذت أماله» إلى أصدقاء جددء وكان قد لبث فى 
الوطن لا يغادره. وهذه الواقعة على الأقل أنت تعرفها من قبل . » 

3أنا؟ :411 كلك قال مركن سكيها بوكو خايظا ارظن بقدفه 
مثل رجل عقد العزم على إنكار كل شيء : الست أنا من يعرف!) 

قال -ممتر بزاونلو: إن توكتك لعؤكد:لى6.خقدر ها كذ كك لين 
تصرفاتك» إنك لم تنسها قطء أو لم تكف عن التفكير فيها بمرارة. أنا 
انين إلى عه ناكل الى كمون عد ابية غات عدننا كيك انك غاذنا 
لم يتجاوز الحادية عشرة من العمرء وكان والدك في الحادية والثلاثين ليس 
غير إذ كان» وإني لأكرر ذلك» صبيا صغيرا عندما أمره أبوه بالزواج . 
أيتعين عليّ أن أعود إلى الوراء واستعرض أحداثا تكدر ذكرى أبيك» آم 
تراك تؤثر أن توفر ذلك عليّ فتبوح لي بالحقيقة؟) 
حديثئك إذا شئت .» 


فقال مستر براونلو: (إذن» فقد كان بين هؤلاء الأصدقاء الجدد 
ضابطأً بحرياً متقاعداً كانت زوجته قد توفيت قبل نصف عام تقريباًء 
وغادرته مع ولدين - لقد رزقا أكثر من ذلك» ولكن ولدين اثنين فقط قدر 
لهماء لحسن الطالع» أن يبقيا على قيد الحياة. كانا بنتين» إحداهما 
مخلوقة جميلة فى التاسعة عشرة» والأخرى مجرد طفلة فى الثانية أو الثالثة 
من عمرها.) ْ ْ 

فسأله مونكس : «وأية أهمية لهذا بالنسبة إلتّ؟» 

فقال مستر براونلو وقد بدا وكأنه لم يسمع هذا الاعتراض: «كانوا 
يقيمون فى منطقة كان أبوك قد ذهب إليهاء فى عهد تجواله التائه» وعقد 
اعرد على انعفر الرانيها مقع فيك المفرفه و الإلقة »رو لهند انك اق 
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سرعة». وكان والدك ذا مواهب يعز نظيرها عند الكثرة الكبرى من الناس. 
وكان يشبه أخته جسداً وروحا. فلم يكد الضابط العجوز يزداد به معرفة 
حتى شرع يحبه. وكم كنت أود لو أن الأمر انتهى عند هذا الحد. وكذلك 
شرعت ابنته تحبه بعد أن ازدادت معرفة به.) 

وأمسك العجوز عن الكلام. وكان مونكس يعض شفتيه. مركزأ عينيه 
على أرض الحجرة. وما إن لاحظ العجوز ذلك حتى استأنف حديثه قائلا : 

«ولم ينقض عام حتى عقد قرانه, فى خشوع ومهابة. على تلك 
الفتاة: لقد كانت موضوع حب أول ووحيد. حب صادق عارم كالذي يلم 
عادة بالفتيات البريئات . ») 

وهنا أعلن مونكسء» وهو يتململ في كرسيه: (إن حكايتك هذه لمن 
أطول الحكانات:) ْ 

فرد مستر براونلو على هذه الملاحظة: «إنها حكاية واقعية حافلة 
بالآأسئ والمحة :والحونة». أيها الثنات:.. وامغال:هده الحكايانت طويلة 
عادة. ولو قد كانت حكاية حافلة بيهجة وسعادة خالصتين إذن لكانت 
قصيرة جداً. وأخيراً توفي أحد أولئك الأنسباء الأثرياء الذين ضحي بأبيك 
لتدعيم مصالحهم ومراكزهم» كما يضحى عادة بأشخاص آخرين فليس 
هذا بالأمر النادر. ولكي يعوضه من الشقاء الذي تسبب في إنزاله به ترك له 
دواءة الشافى من ضروب الأسى كلها: المال. وكان الموقف يقتضى من 
اده التجدحي فر انهانة ىرو إلى يميف كاد لله ركان :قد لبها 
الكدايا للخفي: لحرن بارعا #ورسان عام واقطرابن والقيق. 
وذهب أبوكك. فألم به هناك داء قاتل» وما إن وصل النبأ إلى باريس حتى 
سارعت أمك ‏ حاملة إياك معها ‏ إلى الالتحاق به» ولكنه توفي في اليوم 
الذي تلا يوم وصولهاء غير تارك وصيةء أجل غير تارك وصية» وهكذا 
انتقلت الثروة كلها إليها وإليك .2 

وعند هذا القسم من الحكاية حبس مونكس أنفاسه. وأصغى في لهفة 
بالغة غلبت على وجههء برغم أن عينيه لم تكونا موجهتين نحو المتكلم . 
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حتى إذا كف مستر براونلو عن الكلام عدل جلسته مثل رجل تنفس 
الصعداء فجأة» ومسح وجهه المحرور ويديه المضطرمتين. 

وفي بطءء قال مستر براونلو» مركزاً عينيه على وجه الرجل الآخر : 
«لقد قام والدك وقبل أن يمضي إلى ما وراء البحارء وخلال مقامه القصير 
في لندن في طريقه إلى رومة»ء قام بزيارتي.) 

«أنا لم أسمع بذلك قطء.» كذلك قاطعه مونكس في لهجة أراد بها 
أن تكون راشحة بعدم التصديق. ولكنها عبّرت أكثر ما عبرت عن اندهاش 
راشح بالانزعاج والضيق . 

«لقد قام بزيارتي» وترك عندي في جملة ما ترك صورة. . . لوحة 
فنية بريشته هو هي صورة هذه الفتاة الصغيرة البائسة ‏ لم يكن راغبا في 
أن يخلفها وراءه» ولكنه كان عاجزا مع ذلك عن حملها معه في رحلته 
العاجلة تلك. كان القلق والندم قد أبلياه حتى أمسى شبحاً أو كالشبح» 
وحدثنى بلهجة شاردة ذاهلة عن خراب وعار كان هو مسيبهماء وأسر إلىّ 
عمد دان الخو ١‏ ال ركني إلن قلي هما فلن دمي ١‏ هنا 
وبعزمه بعد أن خصك أنت وخص زوجته بجزء من ثروته الجديدة على 
مغادرة البلاد (وكدَ أدركت أحصون الأدراك أنه ل يغادرها متفردا) وصلن 
عدم العودة إليها أبد الدهر. ثم ضن عليّ أنا صديقه القديم» صديق صباه 
الذي امتدت جذور مودته القوية في الثرى الذي وارى-جثمان أعز الناس 
على فؤاده وفؤادي... أجل ضن حتى علي أنا بتفاصيل اعترافاته 
الأخرى» واعداً إياي بالكتابة إلىّ وبإخباري بكل شيء» وبأن يجتمع إلى 
بعد ذلك مرّة أخرى للمرة الأخيرة على هذه الأرض . واأسفاه! لقد كانت 
تلك هي المرة الأخيرة. أنا لم أتلق منه أية رسالة» ولم أره بعد ذلك قط .» 

وتمهل مستر براونلو لحظة ثم أضاف: «وذهبت إلى مسرح حبه 
ال... (لِمَ لا أستخدم التعبير الذي لا يتردد جميع الناس في استخدامه. 
باغتبان أن القسوة أو المحاباة الدنيويتينخ سيان عنده الآن) أجل ذهبت إلى 
مسرح حبه المجرم بعد أن عقدت النية على أنه. إذا ما كانت مخاوفي في 
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فليا نان تللف الوليةة الثافهةة بيعب أن :تعد على الأقر مسقنا يؤويها وقليا 
يحنو عليها. وكانت الأسرة قد غادرت تلك المنطقة قبل ذلك بأسبوع» لقد 
سات دائنيها أن يقدموا إليها جميع الفواتير الصغيرة غير المدفوعة. 
:ودفعتها كلهاء ثم هجرت المكان تحت جنح الظلام. أما لماذا وإلى أين 
فهذا ما لا يعرفه أحد.) 

وهنا تنفس مونكس الصعداء على نحو أحفل بالارتياح» وأجال 
الطرف فى ما حوله وقد ارتسمت على شقفتيه ابتسامة النصر . 

- «ولكن حين ألقي أخوكء» كذلك قال مستر براونلو وهو يدني 
مهما ويك الكباشب: فى طريقى بيد أقوى من يد المصادقة» وحين أنقذته 
من حياة الرذيلة والعار. . .) 

فصاح مونكس : «ماذا؟) 

فقال مستر براونلو: «أجل حين أنقذته أنا من تلك الحياة. لقد قلت 
لك إنى_سائيز فضولك وشوقك عما قريب:... .ويشيّل إلى الآن أن زميلك 
الماكر قد كتم اسمي عنك. على الرغم من أنه كان بقدر ما يعلم هو _ 
سيبدو غريباً على أذنيك. حين أنقذته» إذن» وراح يقضي فترة النقاهة في 
بيتي أثار دهشتي شبهه العظيم بتلك اللوحة التي تحدثت عنها. وحتى 
فندها رايقة أو مرة» بكل ما اكتنفه من قذر وبؤس»ء كانت على محياه 
ملامح بدت مثل لمحة من صديق قديم أومضت في حلم حي. ولست في 
حاجة إلى إنبائك أنهم أوقعوه في الشرك واستردوه منه قبل أن أعرف 
قصته. ..) 
ذلك؟» 

يلتلق عرف جد + 


«أنا!» 


5224 


فأجابه مستر براونلو: «إنكارك هذا عبث لا طائل تحته. سوف أريك 
أني أعرف أكثر من هذا.» 

تفالاظر كين متلعتها د انبرج الف ءءء الا تبرقطيم أناتفيف أى 
شيء ضدي . إني أتحداك أن تفعل ذلك .») 

فرد عليه الرجل العجوز وهو يحدجه بنظرة فاحصة: «سوف نرى لقد 
أضعت الغلام» ولم تستطع جهودي كلها أن تهديني إلى مقره. ولما كانت 
أملكميتة فقيل عرفت انلك وحيدك قاد على حل اللقن» إذا جا كان »فى 
إلكان أي فرق أن وحلةى وتنا كدف روه سمحت يلك احيرا ف بينفكاتك 
الخاصة فى جزائر الهند الغربية ‏ إلى حيث كنت قد لجأت عقب وفاة أمك 
كن تمعد نات سيزتاف | اده يعدا د فته عله أنا إلى فال بولكيذاة 
كنف قن خادزت تلك الضواتى قدا يعضة أشهوي ركان مظنا انك فى 
لندقم بوكو نهدا ا يكن يدري ابوه بوعنت إلى لتدن مين ديه ناا 
يوكاقء أعمنالك يتسيلون نم كك مفيلة كافئلة .' لفك الوا ل إنك: فت 
ونقيف السيلاك بودن الفلريةة الخرية الف تروت عه ديار انوا 
يروتك أحاا بعديععة متمق ذلك فى سنيوب ون اينيع طران أشهر 
بكاملها. وأغلب الظن أنك كنت تواصل الذهاب إلى الأماكن الوضيعة 
نفسها والاتصال بعصابة الأشرار نفسها التى ألفت الاختلاط بها منذ كدت 
غلاماً شرساً متمرداً. والواقع أني ادر أولئك الأشرار بمراجعاتي 
المستمرة. وجبت الشوارع ليل نهارء ولكن جميع جهودي ظلت - إلى ما 
قبل ساعتين اثنتين - عبثأ لا طائل تحته. ولم تقع عيني عليك لحظة 
واحدة.) 

فقال مونكس وهو ينهض في جسارة: «وها أنت ذا تراني الآن. ثم 
ماذا؟ إن التزوير والسرقة كلمتان طنانتان ‏ كلمتان يبررهماء في اعتقادك. 
الوسسحل ون حرييت محر وو امور افيه يا ريض رول ميك 
أخ! أنت لا تعرف حتى إذا ما كان ذانك الزوجان العاطفيان قد أنجبا ولدا. 
أنت لا تعرف حتى هذا.» 
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فأجابه مستر براونلو وقد نهض هو الآخر: «أنا لم أكن أعرف ذلك». 
ولكني عرفت خلال الأيام الخمسة عشر الأخيرة كل شيء. إن لك أخا. 
أنت تعرف هذا وتعرف أخاك. ولقد كانت ثمة وصية أتلفتها أمك». تاركة 
لك السر والربح عند وفاتها. وكانت تلك الوصية تشتمل على إشارة إلى 
طفل كان من المحتمل أن يكون ثمرة تلك العلاقة التعيسة» وهو طفل ولد 
تيز 1و لفل التق ته سكي اذقة): عندفا ابرع كركف لها ابوت وا بدا 
ونين ابا مد كنوت ولق سعيت الى :سقط راسةى كاتف ثمة نينات 
فاق علاليا اختييعا د على ولاذق والسه ؛. بوهده البينات: اتلفعها انيف 
بنفسك.» والآنء وبكلماتك نفسها التي وجهتها إلى اليهودي شريكك في 
الجريمة» فإن «الأدلة الوحيدة على 56 الغلام تستقر في قاع البعض 
وعظام العجوز التي تلقتها من أمه تبلى في نعشها». أفلا تزال» أيها الابن 
الساقط الجبان الكذاب... أنت يا من يعقد اجتماعاته مع اللصوص 
والققلة لباك :قن طوف مظللمةا + انتك م راق افظيق مو متف ومكائداة 
لزي طقف عكار قلا نيا رع ادالانيزة ان عق كام الهو عانعن العمت دف 
كنت في المهد قلب والدك نفسه بالسخط والمرارة» ويا من تقيحت فيك 
جميع المشاعر الشريرة وضروب الرذيلة والفجور حتى وجدت متنفساً لها 
فى داء رهيب جعل وجهك صورة عن روحك نفسها. . أنت» إدورد 
ا ألا تزال مصراً على أن تتحداني؟» 

«لاء لا!» كذلك أجابه الجبانء وقد أذهلته هذه التهم المتراكمة. 

وهنا صاح السيد العجوز: (إن كل كلمة» أجل كل كلمة» دارت 
ينك ونيق ذللق الوغد التفيضن أغرفهاا-:إن الظلال: المرتسمة على العدان 
قد تلقفت همساتك وحملتها إلى أذنى. ومشهد الطفل المضطهد خلق 
ارداق شما سانا اح وراص لواف رن ريه نا هينه لها 
واقثّرفت جريمة قتل كنت شريكاً معنوياً فيها إن لم تكن شريكاً فعلياً. » 

نقاطه وراكني ا نرلتي لل اناد آنا لأ اعرف شما عن الف كدت 
في سبيلي إلى البحث عن حقيقة هذه القصة عندما فاجأتني. أنا لم أعرف 
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الباعث على ذلك . لقد حسبت أنه كان نزاعاً عاديا . » 

فقال مستر براونلو: «كان الباعث على ذلك هو أنها باحت ببعض 
أسرارك. فهل لك أن تبوح بكامل تلك الأسرار؟» 

عاالاعي آنا ستل 

نذا سفت أنه لأنافتكتوصانا المي والوقائع» وأن تشهد عليه 
بعض الشهرد؟) 

«أعدك بذلك أيضاً. ) 

- «وتعدني بأن تبقى هناء ملتزماً الهدوءء ريثما تُعَد الوثيقة» ثم 
تمضي معي إلى المكان الذي أراه أنسب الأماكن للشهادة على صحتها؟» 

فأجابة نوكين 2 #تإذا اصررت عن ذللك. للضي عدن رقعك: أيضا :1 

فقال مستر براونلو: «يتعيّن عليك أن تفعل أكثر من ذلك. وهو أن 
ترد الحق السليب إلى غلام بريء كل البراءة» إذ هكذا هو في الواقع برغم 
أنه ثمرة حب مجرم ليس أتعس منه. أنت لما تنس شروط الوصيةء فنفذها 
بقدر ما يتعلق الأمر بأخيك ثم أمض في سبيلك حيث شئت. فليس ينبغي 
لكما أن تلتقيا في هذا العالم منذ اليوم.» 

وفيما كان مونكس يذرع الحجرة جيئة وذهاباً متأملا - وقد غلب على 
وجهه التجهم والشر ‏ في هذا الاقتراح وفي إمكانيات التملص منهء 
تتجاذبه مخاوفه من ناحية وكراهيته من ناحية» فتح الباب على عجل ودخل 
سيد (مستر لوزبيرن) الحجرة في اهتياج عنيف . 

وصاح: «سوف يلقى القبض على الرجل . سوق يلقى القبض عليه 
الليلة !) 

فسأله مستر براونلو: «القاتل؟» 

فأجابه الآخر: «نعم.. نعم. لقد رأوا كلبه قابعاً على مقربة من مأوى 
عقيق دورولاو انه اليو ثمة كير كاك فى أن يده شباك» أو اناهير قو يفن 
إلى معقا لد اسيك حي لاقو "إن الملون" وال عاذ يمون توك المكانة 
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فى كل ناحية. ولقد تحدثت إلى المكلفين بإلقاء القبيض عليه فقالوا لى إنه 
لا يستطيع أن يولي فرارا. والليلة ستعلن الحكومة عن تخصيص جائزة 
مقدارها مئة جنيه لمن يرشد إليه . » 

فقال مستر براونلو: «ولسوف أقدم أنا خمسين جنيهاً إضافية . إني 
سأعلن ذلك بشفتي هاتين في أيما مكان يتم فيه إلقاء القبض عليهء إذا ما 
استطعت بلوغه. أين مستر مايلي؟» 
حراسة شديدة» حتى هرع إلى حيث سمع النبأ الذي أعلنته.» كذلك أجاب 
الطبيب : «ثم إنه امتطى صهوة جواده وانطلق للالتحاق بالفصيلة الأولى في 

فسأله مستر براوتلو: «وفاجين؟ ماذا حل به؟» 

لاحين سمعت عنه آخر مرة لم يكن قد اعتقل بعدء ولكنه سوف 
يعتقل قريباً» ولعل اعتقاله أن يكون قد تم الآن. إنهم على يقين من إيقاعه 
ف القترك ١)‏ 

وهنا التفت مستر براونلو إلى مونكس وسأله في صوت خفيض: «هل 
عقدت العزم؟ا) 

قأحكايه : انعم . ولك و هر د هل ستكتم سري؟ا) 

اسوف أفعل. ابق هنا ريثما أعود. هذا هو أملك الوحيد في 
السلامة . ) 

وغادرا الحجرةء وأقفل الباب. سأله الطبيب فى همس: «ماذا 
فعلت؟) 

«كل ما كنت أرجو أن أفعلهء بل أكثر من ذلك. لقد زاوجت ما بين 
المعلومات التي أفضت بها الفتاة البائسة وبين معلوماتي السابقة وبين نتائج 
الاستطلاع الذي قام به هناك صديقنا الممتازء وبذلك لم أدع له منفذا يفر 
منه» وكشفت القناع عن سفالته كلها التي أمست تحت هذه الأضواء 
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واضحة كالشمس فى رابعة النهار. سجل وحدد الساعة السابعة» من مساء 
بعل غد» يرما للتجعباء: ولسوف نكون هناك قبل الموعد يساعات 
قليلة» ولكننا سوف نجد أنفسنا فى حاجة إلى الراحة» وبخاصة السيدة 
كدير العى نه وتقفيها تعونت قدر ا نو رياط لجان أعطت نينا 
يستطيع أي منا أن يتنبأ به الآن. ولكن دمي يغلي توقا إلى الانتقام لتلك 
المخلوقة البائسة المقتولة. أية سبيل سلكوا؟») 

فأجابه مستر ليزيورن: «امض إلى مخفر الشرطة مباشرة» تصل فى 
الواقة: النتاشيية + آنا آنا فشوافي ابقق هنا 1 

وافترق الرجلان في الحال» وفي نفس كل منهما حمى اهتياج لا 
ميل الى كينها الئنة. 


الفصل الحخمسون 
المطاردة والفرار 


على مقربة من ذلك الجزء من نهر التايمس الذي تحاذيه كنيسة 
زوةزهايف.حية الضاتى على الفتديع هي الأكذن وحبيف المراكي» ف 
الختهدر ختى الأشد إسوداداً ديه د المعابيية وذكان المت 
المتلاصقة الخفيضة السقوف. يقوم أقذر وأغرب وأعجب حي من الأحياء 
للك الميضيوة تي الكدنك دو لجو ل تسهاد كاماد قور اسفاوها بها 
الحعورة لعي هن ليت كات ْ 

ولبلوغ هذا المكان يتعيّن على الزائر أن يخوض في متاهة من الطرق 
الضيقة» الموحلة»ء المزدحمة بأبناء الشاطئ النهري الأشد فقرأ وجلافة» 
والمكرسة للتجارات التي يقتضيها وجودهم هناك. إن السلع الأشد رخصاً 
والأسوأ نوعاً لتتراكم في الدكاكين» وإن الملابس الأشد خشونة وابتذالا 
لعدلن هلى: اباب العهار وتتماوج من النوافذ واشواق اليقوشب. و 
على ذلك الزائر أن يدفع بمنكبيه عمالا من الطبقة الدنيا عاطلين عن العمل 
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وعدداً من ناقلي الحصىء وسائقي عربات الفحم»ء والنسوة السليطات 
والأطفال الذين لا تعلو أجسادهم غير أسمال بالية» وأوغاد النهر وأوباشه. 
فيما هو يشق طريقه فى صعوبة وعسرء تزعجه مشاهد بغيضة وروائح, 
كزريية فتيفكة من الأزقة الفييقة المتتتغية ذات البمين وذات الكتمال» 
وتصمه قرقعة عربات النقل المحملة بأكوام ضخمة من بضائع 
المستودعات. حتى إذا انتهى آخر الأمر إلى شوارع أبعد وأشد إيحاشا من 
تلك التى كان قد اجتازهاء تعيّن عليه أن يمشى تحت واجهات منازل 
متداعيةء ناتئة فوق الرصيف» وجدران عارية بدت وكأنها تتداعى للسقوط 
فى الانهيار» ونوافذ تحميها قضبان حديدية صدثة كاد الزمن والقذر أن 
يلتهماهاء وجميع علائم الهجر والإهمال التي يستطيع المرء أن يتخيلها. 


فى هذه البقعة» وراء «دوكهيد» فى مقاطعة «ساوثوارك), تقع «جزيرة 
يعقوب» 151880 12006”5 يحيط بها خندق موحل يبلغ عمقه ستة أقدام أو 
ثمانة ‏ وصمفة عثين قلاما أى شتوو عندما يكون المد مر فعا دق كان 
يدعى يوماً «بركة المصنع» 2000 24111 ولكنه عرف في أيام هذه القصة 
باسم «خندق الحماقة» طاهائ(1 نإااه*1. إنه جدول أو تهير متفرع من 
التايهسن :و ممح دائما غمره. عند ارتفاع المدء بفتح السدود القائمة عند 
مصنع الرصاص الذي استمد اسمه القديم منه. وفي أحوال كهذه. يرى 
الغريب ‏ حين ينظر إلى "ميل لاين» من أحد الجسور الخشبية التي تمتد 
فوقه ‏ نزلاء البيوت القائمة على كل من الجانبين وهم يدلون من أبوابها 
حتن إذا نكرل فنه عن تعلنة العمل إلى الجاز ل :مها كان عليه يدسفه أن 
يستثار أعظم الاستثارة بالمشهد الذي أمامه: شرفات خشبية متشققة متصلة 
النزلاء من النظر إلى الحمأة المنبسطة تحتهاء ونوافذ محطمة مرقعة نتأت 
منها أوتاد لتجفيف البياضات التى لم توجد هناك البتة» وحجرات بالغة 
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السيقيه والذة القن 0 القة ‏ شسة محم نتدى الهواف قيونا كاسن بس 
بالنسبة إلى الأوساخ والأقذار التي تؤويهاء وغرف خشبية مقحمة نفسها 
فوق الوحل متوعدة بالسقوط فيه» وجدران ملوثة بالوسخ وآساس مهترئة» 
وكل ملامح الفقر المنفرة» وكل إمارة بغيضة من إمارات النجاسة والتعفن 
والقمامة. إن هذه كلها لتزين ضفتى «خندق الحماقة» ذاك . 

والمسخازن» فى «جزيرة يعقوب» كلها فارغة لا سقف لها. الجدران 
متداعية للسقوط» والنوافذ لم تعد نوافذ إلا على المجازء والأبواب منهارة 
إلى الشوارع» والمداخن مسودة ولكنها لا ترسل أي دخان . لقد كانت تلك 
الجزيرة» منذ ثلاثين أو أربعين عاماء وقبل أن تداهمها الكوارث المالية 
والدعاوى أمام المجلس العدلي» مكانا نابضا بالحياة» أما اليوم فهي جزيرة 
مهجورة حقا. فالبيوت لا مالكين لهاء يقتحمها ويلجها كل من آنس في 
نبي التنواعة وهعاك حقو ند ورهناك يف فزن إذدفة جاور إلى 
الجزيرة يعقوب» يجب أن تكون لديهم دوافع قوية تغريهم بالعيش المحاط 
بالسرية أو يجب أن يكونوا قد دفعوا إلى حال من البؤس يائسة . 

في حجرة عليا من أحد هذه المنازل ‏ منزل منعزل ذي حجم لا بأس 
به خرب من نواح أخرىء ولكن أبوابه ونوافذه تزوده بحماية قوية: منزل 
تشرف مؤخرته على الخندق بطريقة سبق لنا أن وصفناها ‏ اجتمع ثلاثة 
رجال. لقد نظر بعضهم إلى بعضء بين الفينة والفينة نظرات تعبر عن 
الارتباك والتوقع القلق. واقتضهو ا كترة هر الزفان 'مصنيت عشيق :مكتلب: 
فأما أحدهم فكان توبي كراكيت» وأما الثاني فكان مستر تشيتلينغ» وأما 
الثالث فكان لصاً في الخمسين من عمره كاد أنفه إن يهشم في شجار قديم 
ما وكان وجهه يحمل ندبة ربما بجع عهدها إلى تلك الحادثة نفسها. كان 
هذا الريحل سهرما عائدا رهق المنفق وكات اشهه كاغة. 

وال تون لتقن الى تدر قلي ١‏ لنت افق لو أتلق: احقريك 
مخبأ آخر عندما فاحت رائحة المخبأين القديمين» ولو أنك لم تأتٍ إلى 
هنا يا صاحبي العزيز . ) 
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فقال كاغز: «لِمَ لم تفعل . أيها الأحمق؟) 

فأجابه مستر تشيتلينغ في نبرة كثيبة: #حسئأء لقد ظننت أن رؤيتي 
سوف توقع في نفسك قدراً من الابتهاج أكثر قليلا من هذا.) 

فقال توبيى: «ولكن يحسن بك أن تعلمء أيها الفتى» إنه حين يعرف 
الموه كت ول لاني ليع لذ نابا كينا تطانف آنا دوي للك بدو إلى 
سقف آمن يظل رأسه من غير أن يتجسس أحد عليه» فعندئذ يكون من 
المزعج بعض الشيء أن يتشرّف بزيارة يقوم بها فتى تكتنفه ظروف مثل 
ظروفك (مهما يكن محترماء ومهما يكن من الممتع اللعب معه بالورق في 
بعض المناسبات)24 . 

فأضاف مستر كاغز: «وبخاصة حين يكون في ضيافة الفتى المعتزل 
صديق رجع من بعض البلاد الأجنبية على نحو أسرع مما كان متوقعاء 
وهو من شدة التواضع بحيث لا يرغب في المثول بين أيدي القضاة عند 
عودته. ) 

وران صمت وجيز بدا توبي كراكيت بعده وكأنه اعتبر أن من العبث 
الذي لا طائل تحته أن يقوم بأي جهد إضافي للاحتفاظ بتبجحه اللامبالي 
فالتفت إلى تشيتلينغ وقال : 

«متى ألقي القبض على فاجين» إذن؟» 

«في ساعة الغداء تماماً. . . في الساعة الثانية من هذا الأصيل. أما 
أنا وتشارلي فوفقنا إلى الفرار من طريق المدخنة التي في ححجرة الغسيل» 
ونا توق نأعدا في صهريج الماء الفارغ, جاعلا 5 في الجزء الأدنى 
منه. ولكن قدميه كانتا من الطول بحيث برزتا من أعلى الصهريجح. وهكذا 
ألقوا القبض عليه أيضا. » 

اوبت؟») 

ت المسكيلة بنت! لقد ذهبت لترى إلى الجثة : لتقفول كلمة للفتاة التى 
كانتها» كذلك أجاب تشيتلينغ » وقد أكفهر وجهه أكثر فأكثر اوسا ميد 
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من جئونل» فراحت تصرخ وتهذي». ناطحة جدران الحجرة الخشبية 
برأسها. فما كان منهم إلا أن ألبسوها صدرة السجن واقتادوها إلى 
المع ان ب يدهن لاني 

فسأله كاغز: «وماذا حل ببايتس الصغير؟) 

فأجاب تشيتلينغ : «لقد تسكع بعض الشيء لكي لا يصل إلى هنا قبل 
العتمة» ولكنه سوف يجيء عما قريب. فليس ثمة الآن مكان آخر يستطيع 
الذهاب إليهء لآن جماعة «(حأنة المقعدين» كلهم قد اعتقلواء متسر لتنا 
الدكان (لقد ذهبت إلى هناك ورأيته بعينى) ملىء برجال الشرطة . ») 

فأعلن توبى وهو يعض شعتيه : (اهذه كارثة. ولسوف تكون هذه هى 
النهاية لأكثر من غلام واحد.» 

فقال كاغز: «المحاكمات جارية. وإذا ما وفقوا إلى ختم التحقيق» 
يفغلة»: كما يتدل:«منا سبق له أن "قالح فحتدكل يستطيعؤن آن يقيموا الدليل 
على أن فاجين شارك في إعداد الجريمة”* 2 ويعينون يوم الجمعة موعداً 

وقال تشيتلينغ : «كنت أتمنى لو أنك سمعت الناس يزمجرون! لقد 
قاتل رجال الشرطة كالأبالسة» ولولا ذلك لمزق إربا إربا. وخر على 
الأرض لحظة» ولكنهم ضربوا نطاقاً حوله» وشقوا طريقهم في آن معاً. 
كنت انمتن ' لو أنك واه كيفه كان رظتنن ناكو لهودوقد كم بالطية 
وتدفق الدم من جراحه» وقد تشبث بهم وكأنهم أعز أصدقائه. . إن في 
استطاعتي أن أتمثلهم الآن» غير قادرين على تثبيت أقدامهم فوق الأرض 
بسبب من تدافع الحشود حولهم. وقد سحبوه وسطها. وفي استطاعتي أن 
تف 5 النافن كوة عن الارمن: افد كاه واحد. مكشرين عن أنيابهم. 
ويندفعون نحوه. وفي استطاعتي أن أرى الدم على شعره ولحيته. وأسمع 


(:*#) يقصد الجريمة التي ذهبت نانسي ضحيتها . 
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الشارعء مققسمات ليقتلعن قلبه من صدره اقتلاعا !) 

وضغط الراوى المذعور الذي قدر له أن يرى هذه المشاهك كلما 
ضغط يديه على أذنيه» ثم نهض مغمض العينين» وراح يذرع الحجرة في 
عن حة وادهاياء مز وسان:شارف اللنه: 

وفيما هو منهمك في تذريعه هذاء وقد قعد الرجلان صامتين مركزين 
أعينهما على الأرض» سمع على السلم وقع أقدام طفيف. وقفز كلب 
شا يكير لين الحجرة» فهرعوا إلى النافذة» وهبطوا السلمء وانتدفعوا ال 
الشارع. كان الكلب قد دخل واثباً من نافذة مفتوحة. إنه لم يقم بأية 
محاولة للحاق بهمء ولا :ولو يكن الميده اثر ما 
إلى هنا. أنا. . أنا. . أرجو أن لا يفعل. » 

- الو كان آتيأ إلى هنا إذن لجاء مع الكلب.» كذلك قال كاغزى 
منحنياً ليتفحص الحيوان الذي كان قد انطرح لاهثاً على أرضية الحجرة : 
اهاي! فليأتين أحدكما ببعض الماء من أجلهء لقد سقط مغشياً عليه من 
الإسراف فى العدو.» 

وقال تشيتلينغ بعد أن راقب الكلب فترة في صمت: القد شرب الماء 
كله حتئ التقطة الاير وهو مكسو بالوحل... أعرج . . نصف 

فصاح توبي: «#من أين يمكن أن يكون قد أقبل؟ لقد من طيعاء 
بالأكواخ الأخرى» حتى إذا ألفاها غاصة بالغرباء أقبل إلى هناء حيث تعود 
أن يقبل فى كثير من الأحيان. ولكن من أين يمكن أن يكون قد أقبل أولاء 
وكيف جاء إلى هنا وحده من غير الآخر!) 

فقال تشيتلينغ : (إنه. . .) (إن أحداً لم يجرؤ على تسمية القاتل باسمه 
القديم)» إنه لا يمكن أن يكون قد انتحر. ما رأيكما؟» 
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وقال كاغز: «لو إنه انتحرء لاقتادنا الكلب إلى حيث أقدم على فعلته 
هذله. لا. أنا أعتقد أنه غادر البلاد وخلف الكلب وراءه. وكيد الود قد 

وإكافة] هذا" اتراي أكثر اتعتمالا مون أبما زاى اخ يقداقيضه الجماءة 
واعتبرته الحل الصحيح . وانسل الكلب تحت أحد الكراسي. والتف على 
انيه مسكلها للرناده من غير أن يراقبه بعد ذلك أحد. 

وكانت العتمة قد هبطت الآن» فأوصدت مصاريع النوافذ» وأضيعئت 
شمعة ووضعت على الطاولة. كانت أحداث اليومين الأخيرين الرهيبة قد 
6 | ا عونا فى لوي القاكنةا جنم ا عدب أن [ ايها أن الشكان كان 
إلى كرسي الآخرء مجفلا عند سماعه أي صوت. وتحدثوا بعض الشيءء 
جثمان المرأة القتيل مسجى فى الحجرة التالية . 

وكانوا قد جلسوا على هذا النحوى فثراة شق الدسةه عندما سمعوا 
فجأة قرعا متعجلاً على باب المدخل . 

- لهذا هو بايتس الصفين» كذللك قال كاقة» مجلا طرفه فى ها 
حوله بغضب. لكي يكبح الخوف الذي استبد به. 

وقرع الباب من جديد. لاء إنه لم يكن هو . إن بايتس لم يسبق له أن 
قرع الباب على هذا النحو البتة . 

ومضى كراكيت إلى النافذة. وحين عاد كانت الرعدة تسري فى 
أوصاله كلها. ولم يكن ثمة حاجة لإخبارهم من القادم. فقد كان وجهه 
الشاحب يفصح عن ذلك. وأخذ الكلب حذرهء لحظةء وهرع إلى الباب 
وهو يعوي. فقال كراكيت رافعاً الشمعة: (إن علينا أن نسمح له 
بالدخحول.» 
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فسأله الرجل الآخر في صوت أجش : «أليس لنا من ذلك مناص؟» 

«لا. إنه يجب أن يدخل .» 

«لا تتركنا في الظلام»» كذلك قال كاغز وتناول شمعة كانت على 
إطار الموقدء وأضاءها بيد مرتعشة إلى حد أن القرع على الباب تكرر 
مرتين قبل أن يفرغ هو من ذلك . 

وهبط كراكيت إلى الباب» ثم عاد يتبعه رجل كان وجهه محجوبا 
مكدر ع وكات معدي اعر معتودا بع ل واج قعيت داريا ف 
بطع كاشفاً عن وجه شاحب» وعينين غائرتين» وخدين أجوفين» 0-6 
لم تحلق منذ أيام ثلاثة »وحن مضنت 4 لأهنا لهانا كنديذا .كان ذلك 
الرجل هو سايكس نفسه . 

وضع يده على كرسي قائم فى وسط الحجرةء ولكنه ارتعد فيما كان 
يحاول الارتماء عليه» وبدا وكأنه يجيل طرفه حولهء ثم سحبه إلى الوراء 
على مقربة من الجدار ‏ أقصى مقربة من الجدار ‏ وأسنده إليه» وقعد. 

ولم يتم تبادل أية كلمة. ونقل الرجل طرفه من واحد من الجماعة إلى 
آخرء في صمت . فإذا اتفق لعين أن ترتفع إليه خلسة وتلتقي عينه» سارع 
إلى اجتنابها في الحال. حتى إذا قطع صوته الغائر الصمتء أجفلوا 
ثلاثتهم. لقد بدوا وكأنهم لم يسمعوا نبراته من قبل . 

لقد سأل: «كيف جاء هذا الكلب إلى هنا؟) 

«واحده. منل ثلااث ساعات . ») 

- "إن الصحيفة الصادرة الليلة تقول إن فاجين قد ألقي القبض عليه . 
هل هذا صحيح أم كذب؟» ْ 

(#صحيح . ) 

فقال سايكس ممراً يده عبر جبينه: «عليكم اللعنة جميعاً! أليس 
لديكم ما تقولونه لي؟) 

وأنوا بحركة تنم عن قلق واضطراب» ولكن أياً منهم لم يتكلم : 


530 


تقال أساراكيي ملعف إلى 7 افد لاو أنععن عاتم يقير عدا اليف 
هل تعتزم أن تبيعني للسلطة أم أن تدعني أقيم هنا حتى تنتهي هذه 
المطاردة؟) 

مدني اشجهعل ا مفاك: أن تودكف هنا إذا سودت أن لسن فى ذلك 
طن كد راك احايه الترحوي لمك اطي يع قل مسر ا 

ورفع سايكس بصرهء في أناة» إلى أعلى الجدار القائم خلفف 
بهاولا ان عدي اهنا أككر وقال اشاس مارروء افاي ىه 
دفنت؟») 

وهزوا برؤوسهم. 

«وَلِم لم تدفن؟» كذلك قضة ملفا النظر ة قبيها ”على البخداز القائم 
خلفه. «لأي غرض يبقون مثل هذه الأشياء القبيحة فوق سطح الأرض؟ 
من الذي يقرع الباب؟) 

فأفهمه كراكيت» بإيماءة من يذه بينما كان يغادرة الحجرة» أن ليس 
اونما وكين الى القوقي. ترسو انها ساب انرا تدينه تقار لى تاكن . 
وكان سايكس جالساً قبالة الباب» فلم يكد الغلام يدخل الكس ا م 
وجد نفسه أمامه وجها لوجه. 

- #توبي»» كذلك قال الغلام مرتداً إلى الوراء حين حول سايكس 
عينيه نحوهء «لماذا لم تنبئني بهذا ونحن في الطابق الأسفل؟» 

كان ثمة شيء رهيب في انكماش الثلاثة جميعاء فنزع المسكين إلى 
استرضاء هذا الغلام الصغير. إذ أومأ برأسه وتظاهر برغبته في مصافحته . 

«فلنمض إلى حجرة أخرى.» كذلك قال الغلام وهو ينكفئ أكثر 
فأكثر . 

وقال سايكس مندفعاً إلى أمام: «تشارلي! ألا. . ألا تعرف من أنا؟» 

فأجابه الغلامء وهو يمعن في الانكفاء. ناظراً - والذعر في عدي 
إلى وجه القاتل: «لا تدن مني أيها الوحش !» 
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فكف الرجل عن السير» وتبادلا النظرات. ولكن عيني سايكس 
انخفضتاء شيئاً بعد شيء» نحو الأرض . 1 

«اشهدوا ثلاثتكم»» كذلك صاح الغلام هازاً جمع كفه المطبق» 
فيقاجا أكد ذاكدر ينما كان يتعل ‏ «اشهدوا تلانتكو ...»آنا لسك عناقنا 
منه... وإذا ما جاءوا إلى هنا للقبض عليه أسلمته إليهم. سوف أفعل . 
أجل» أنا أحيطكم بذلك علماً منذ هذه اللحظة. وقد يقتلني من أجل ذلك 
إذا شاءء أو إذا جرؤء ولكني إن كنت هنا أسلمته إليهم. ولسوف أسلمه 
إليهم ولو علمت أنهم سيلقونه حيا في الماء الحار. القاتل! النجدة! وإذا 
كان في كل منكمء أنتم الثلاثة» قلب رجل عمدتم إلى مساعدتي . القاتل! 
فليسقط القاتل!» 

وفيما الغلام يطلق هذه الصيحات» مرققاً إياها بإيماءات عنيفة» هجم 
بمفرده على الرجل القوي فطرحه على الأرض» بفضل قوته المحشودة 
ومفاجأته الخاطفةء» طرحا ثقيلا . 

وعدا المشاعدون الثلانة :وكان الآ3 ةا فرغل عليهم. إنهم لم 

يحاولوا التدخل البتة» فراح الغلام والرجل كتهرعدان على الارض نيعا . 

له يبال أولهما باللكمات التي انهالت عليه» فأنشب أظفاره على نحو كان 
لا يزداد إلا إحكاما في الملابس المحيطة بصدر القاتل» غير منقطع عن 
إطلاق صيحة النجدة بكامل قوته. 

ولكن قوى الخصمين كانت غير متكافئة إلى حد جعل من المتعذر أن 
يستمر الصراع طويلا. وكان سايكس قد جمذه تحتهء واضعاً ركبته على 
رقبته عندما جذبه كراكيت حادجاً إياه بنظرة راشحة بالذعر وأومأ إلى 
النافذة. كان ثمة أضواء تومض تحتء» وأصوات عالية تتجاذب أطراف 
حديث جادء ووقع أقدام متعجلة ‏ بدت وكأن عددها لا نهائي ‏ تعبر 
أقرب جسر خشبي. وبدا وكأن ثمة بين الحشد رجل على صهوة جوادء إذ 
ا ل ل ل وتعاظم < 
وهج الأضواءء وغدا وقع الأقدام أشك.قوة وأكش فنيها ثم إنهم سمعوا 
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عا عنيفاً على الباب» ثم دمدمة مبحوحة من جمهرة من الأصوات 
الغضبى خليقة بأن توقع الرعب في قلب أجرأ الناس وأشجعهم.) 
«النجدة!» كذلك صاح الغلام في صوت مزق الهواء. (إنه هنا! 
اكفيووا البانت!» 
- «باسم الملك!» كذلك صاحت الأصوات من الخارج. وارتفعت 
الصيحة المبحوحة من جديد» ولكن على نحو أعلى وأقوى . 
وصاح الغلام: «اكسروا الباب! أقول لكم إنهم لن يفتحوه أبداً. 
اركضوا مباشرة إلى الحجرة المضاءة. اكسروا الباب!» 
وانهالت على الباب ومصاريع النوافذ الدنياء عندما كف الغلام عن 
الكلام؛ ضربات ثقيلة داوية» وهتافات من الحشد عالية» أعطت 2 
للمرة الأولى ‏ فكرة كافية عن ضخامة الحشد. 
- «افتحوا باب موضع من المواضع أستطيع أن اع د العام 
الجهنمي الزاعق» كذلك صاح سايكس في ضراوة» اا جيئة ودقانا 
جاراً الغلام الآن في سهولة بالغة حتى لكأنه كيس فارغ . ثم أضاف: «ذلك 
الباب! عجلوا!» ودفعه إلى تلك الحجرة» وأحكم إغلاق بابها بالمزلاج» 
وأدار المفتاح : «هل باب الطابق السفلي مقفل؟» 
- «مقفل قفلاً مزدوجاً ومدعم بالسلاسل»» كذلك أجابه كراكيت الذي 
كان لا يزال هو والرجلان الآخران عاجزين كل العجز ومشدوهين . 
- «وألواح الباب. . . أهي قوية؟ 
«إنها مطوقة بحديد مصفح ." 
«والنوافذ أيضا؟» 
«أجل» والنوافذ. » 
«عليكم اللعنة!» كذلك صاح الوغد اليائس» رافعاً النافذة المؤطرة» * 
متوعداً الحشد. (ابذلوا ما استطعتم من جهد! فلن أمكنكم من نفسي!» 
ومن بين جميع الصيحات الرهيبة التي كدّر أن تطرق الآذان البشرية لم 
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يكن ثمة ما هو أقوى من صيحة ذلك الحشد المسعور. وصاح بعضهم 
لأوفة لذو كانوا: ادن إلى الهدف ودعوهم إلى إضرام النار في المنزل. 
فون ووه طالبين من رجال الفوطة أن يطلقوا النان عليه فيردوة قباد : 
ومن بينهم جميعاً لم يتكشف أحد عن مثل الهياج المجنون الذي تكشف 
عنه الرجل الممتطي صهرة الجواد: لقد وثب من على السرج فشق الحشد 
وكأنه يشق طريقه في الماء وصاحء تحت النافذة» في صوت ارتفع فوق 
أصوات الآخرين كلها: «عشرون جنيهاً لمن يأتيني بالمرقاة!» 

ورؤقت الآضيؤوات: الأشيد فونأ هذه الصيحة» ورجع السكنات 
صداها. وراح بعضهم يطالب بالخمر على حاتي وبعضهم يطالب 
بالحصول على المطارق الكبيرة. وأخذ اخرون يعدون جيئة وذهابا حاملين 
المشاعل وكأنهم يبحثون عنهاء ثم انقلبوا عائدين وأنشأوا يهدرون مرّة 
أخرى. وأنفق آخرون أنفاسهم في لعنات وستائم واهنة» واندفع غيرهم 
إلى أمام بمثل نشوة المخالطين في عقولهم» وبذلك عاقوا تقدم من كانوا 
تحت. وحاول نفر من أكثرهم جرأة أن يتسلقوا الجدار بواسطة ميازيب 
المياه والفجوات التي فيه. وتمايل الجميع ذاث التمير:زدات الشمالء في 
الظلمة المحيطة بهمء مثل حقل من القمح تعبث به ريح غاضبة. واشتركوا 
بين الفينة والفينة في إطلاق زمجرة واحدة ضارية . 

وقال القاتل» حين ارتد إلى الحجرة في خطى مترنحة»ء وأوصد 
التافنة لكي الا بسنت مره القد كان المد غالبا عندما حفت: 
أعطوني 0006 حبلاً طويلا. إنهم متجمعون كلهم عند الجزء الأمامي من 
المنزل» .وفئ استطاعتى أن أقفز إلى اخندق الحماقة» وأفرٌ م :هناك , 
أعطوني عاجترالا رركت ثلاث جرائم قتل أخرى وقتلت نفسي .) 

وآوفا الوجاك المذغووون الى يف تحوظ ويقدليه لقنا السناتلة: 
فلم يكن من القاتل إلا أن سارع لاختيار أطول الحبال وأقواهاء وهرع إلى 
أعلى المنزل. كانت النوافذ التي في مؤخرة المنزل قد سدت كلها بالآاجر 
منذ عهد بعيدء ما خلا فرجة صغيرة في جدار الحجرة التي حبس فيها 


540 


الغلام» ولكن تلك الفرجة كانت أصغر من أن تتسع حتى لمرور جسم مثل 
جسمه. ومع ذلك» فإنه لم يكف لحظة عن دعوة من كانوا في الخارج 
- من هذه الكوة نفسها ‏ إلى ضرب الحراسة على مؤخرة المنزل. وهكذا 
لم يكد القاتل يبرز فوق أعلى المنزل» من خلال الباب الذي في السطح. 
حتى أعلنت هذه الحقيقة صيحة مدوية بلغت آذان أولئك الذين كانوا في 
مقدمته» قشرعوا ينعطفون - على التو - حول المنزل وكأنهم سيل متدفق» 
وكل منهم يدفع الذي أمامه دفعا. 

وأقام القاتل عارضة خشبية ضخمة» كان قد حملها لهذا الغرض» 
خلف الباب على تحو محكم جداً جعل فتحه من الداخل أمراً عسيراً جدا. 
ثم إنه دب فوق القرميد وأطل على الحاجز المنخفض . 

كان المد قد انحسر» وكان الخندق مجرد رقعة من وحل . 

وكان الحشد قد أخلد إلى الصمت خلال هذه اللحظات القليلة» إذ 
كان أفراده يشاهدون حركات سايكس وهم في ريب من غرضه. ولكن ما 
إن عَرَفوا ذلك الغوفن وأدركوا أنه متعدن: حتى ‏ أطلقوا صيحة 'اتفضار 
حاقد لم يكن صياحهم السابق كلهء إذا ما قيس بهاء غير همسات. 
وارتفعت صيحتهم تلك مرة ومرة. وتلقف الصوت أولئك الذين كانوا على 
مسافة نائية إلى درجة تجعلهم غير قادرين على فهم معناها. وتردد صداها 
وتردد. لقد بدا وكأن المدينة كلها قد صبت سكانها جميعا لكي يلعنوه. 

وواصلت طليعة الحشد زحفهاء وواصلت وواصلت. . . فى سيل من 
الوجوه الغاضبة جارف عنيدء يضيئها ههنا وهناك مشعل متوهج كان يبرز 
كامل غيظها وانفعالها. وكانت الغوغاء قد اقتحمت البيوت القائمة على 
الضفة الأخرى من الخندق: كانت مصاريع النوافذ قد رفعت» أو اقتلعت 
اقتلاعا وكانت في كل نافذة صفوف من الوجوه متعاقبة» وبدت في كل 
سطح من سطوح المنازل عناقيد من الناس متراكبة. وانحنت الجسور 
المهيرة كلها (وكان قة فى عد التضر ثلانة معها) تمت تفلن الحكيد 
الراك فقوا «ووزاضل اليل اتذقاعتا فضا عن ركع الف لق فيه 
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العنان لصيحاتء. وليرى إلى الصعلوك ولو لحظة واحدة. 

- «لقد أوقعوه الآن في الشركء.» كذلك صاح رجل فوق الجسر 
الأقرب. «هورا!» 

وشحب لون الحشد عندما أمست رؤوس أفراده حاسرة كلها. ومرّة 
أخرى ارتفعت الصيحة الداوية . وصاح رجل عجوز من فوق الجسر نفسه : 
«سوف أدفع خمسين جنيها إلى الرجل الذي يقبض عليه حيا. ولسوف 
أبقى هنا حتى يعود ليسألني تقديم المكافأة إليه . ») 

وأطلق الحشد زمجرة أخرى. وفي هذه اللحظة شاع بين المتجمهرين 
أن الباب قد كسر آخر الأمرء وأن الرجل الذي كان أول من طالب 
بالحصول على مرقاة قد نفذ إلى الحجرة. وفي الحال انعطف السيل» فيما 
التقلن هذا البا من :فم إلى قمء .واد رائ ابيط وق فين القوافة أن الواقفين 
على الجسور قد انكفأوا متدافعين» غادروا مراكزهم واندفعوا إلى الشارع 
ملتحقين بالمتجمهرين الذين عادوا الآن فاندفعواء وقد اختلط حابلهم 
بنابلهم» إلى البقعة التي غادروها منذ قريب: كان كل امرئ يدفع جاره 
ويخاشنهء وكانوا كلهم يلهثون من شدة التحرق إلى الاقتراب من الباب 
وإلقاء نظرة على المجرم وقد أخرجه رجال الشرطة من المنزل. ورهيبة 
كانت صرخات وصيحات أولئك الذين كاد التدافع يخنقهم, أو الذين 
ديسوا بالأقدام في ذلك الهرج والمرج. كانت الأزقة الضيقة غاصة 
بالناس. وفي هذه اللحظةء بين اندفاع بعضهم للعودة إلى البقعة الواقعة 
قآلة الفنزل):ومضاولات الاخرين العاكة للعملصى:قه السكيني اضرف 
انتباه القوم المباشر عن المجرم؛ على الرغم من أن التشوق الجماعي 
لرؤيته في قبضة العدالة تعاظم واشتد» إن كان تعاظمه واشتداده أمرين 

كان الرجل قد انطرح أرضاء وقد أوقعت ضراوة الحشد واستحالة 
الفرار أعظم الذعر في قلبه. حتى إذا لاحظ هذا التغيّر المفاجئ» هبٍّ 
واقفا على قدميهء عاقداً العزم على القيام بجهد أخير من أجل النجاة بنفسه 
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من طريق الارتماء في المخندق» ومحاولة الانسلال تحت جنح الظلام 
والفوضىء» ولو أدى ذلك إلى موته اخختناقا . 

كاقية قوة خديلة فك "اسح قن نفسية» 'تشخدها الضيعة المقيلة بده 
واقن الوق برالمجاية أن المغيرين قن التتسمروة فعلا. فلم يكن منه إلا أن 
وكيم انه على ا حلى الجداحن؟ وطوقها بواحد من طرفي الحبل تطويقا 
00 وبيديه وأسنانه صنع من طرفه الآخرء في ثانية واحدة تفرييا 
أنشوطة منزلقة متينة. وبواسطة هذه العقدة ,كان فى ميسوره أن يهبط إلى 
مسافة لا تبعد عن سطح الأرض غير مترين اثنين على الكثيرء ولقد حمل 
مديته بيده استعدادا لقطع الحبل عندئذ» والقفز إلى الأرض . 

ولحظة رفع الأنشوطة فوق رأسه قبل أن يزلها تحت إبطيه» وعندما 
عمد الرجل العجوز الذي سبقت الإشارة إليه (والذي كان قد تشيث 
بدرايزون الجسر ليقاوم ضغط الحشد ويحتفظ بموضعه) أقول وعندما عمد 
هذا العجوز إلى تحذير من كانوا حوله قائلاً لهم أن الرجل على وشك أن 
يهبط من أعلى المنزل. . . في تلك اللحظة نفسها رفع المجرم ذراعيه في 
الهواء» ناظراً خلفه إلى السطح». وأطلق صيحة رعب هائلة . 

«العيون من جديد! العيون من جديد!» كذلك صرخ على نحو غير 
شر 

وترنح وكأنما انقضت عليه صاعقة. وفقد توازنه» فسقط على السور. 
كانت الأنشوطة تطوق عنقه. لقد ارتفعت تحت وطأة ثقلهء» محكمة مثل 
وتر قوس» رشيقة كالسهم. وكان سقوطه من ارتفاع خمسة وثلاثين قدماً. 
وفحأة جوتت ريكة عد واختلاج أوصال رهيب : لعل اليف مشيتر فا 
هناك» ويده المتصلبة مطبقة على المدية المفتوحة. 

وارتعدت المدخنة العتيقة من أثر الصدمة. ولكنها صمدت لها فى 
شجاعة. وتأرجح القاتل في محاذاة الجدار جثة هامدة» وراح الغلام» 
شحنا اللحئة المخدلية التي عطلت عليه الرؤية» يدعو الناس إلى المجيء 
وانتزاعها من هناك» إكراماً لله . 
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فلم يكن من كلب ظل مختبئاً حتى تلك اللحظة إلا أن راح يعدو جيئة 
وذهاباً فوق الحاجز الخفيض مطلقاً عواء مشؤوماً. ثم إنه استتجمع قواء 
للقفزء ووثب محاولاً بلوغ كتفي الرجل الميت. حتى إذا أخطأ الهدف. 
سقط في الخندق» منقلباً على ظهره خلال ذلك: لقد ارتطم رأسه بحجرء 


الفصل الواحد والحمسون 
وفيه تفسير لأكثر من لغرْ واحد, 


وطلب زواج لا مهر فيه ولا نففه 


لم يكن قد انقضى على الأحداث المروية في الفصل السابق يومان 
اثنان عندما ألفى أوليفر نفسهء فى الساعة الثالتة بعد الظهرء فى عربة 
عووي امكل برعا هين ع رأتي كان معدن تدك العررة مسي 
مايلي» وروزء ومسز بيدوين» والطبيب الطيب». وكان مستر براونلو 
يتبعهم في مركبة بريد يصحبه الشخص الاخر الذي لم نذكر بعد اسمه. 

ولم يكونوا قد تحدثوا كثيراً خلال الرحلة . ذلك بأن أوليفر كان في 
غمرة من الاضطراب والقلق حرمته القدرة على استجماع أفكاره. وكادت 
تحرمه القدرة على الكلام. أما رفاقه فلم يبد أنهم كانوا أقل تأثرأ منه 
بكثير» إذ كان ذانك الاضطراب والقلق قد ألما بهم أيضاء بدرجة مماثئلة 
على الأقل دوكان :عر براوتلق فك أشعرة» وأشعي السيدامن»..فى كثير من 
الاحتراس» بطبيعة الاعترافات التي انتزعت من مونكس. وعلى الرغم من 
معرفتهم أن الغرض من الرحلة الحالية كان إكمال العمل الذي استهل 
استهلالاً جد بارع فإن الشك والغموض كانا يحيطان بالمسألة كلها إلى حد 
كاف لجعلهم يعانون أشد الحيرة والترقب . 

وكان الصديق الكريم نفسه قد حال» بمساعدة مستر لوزبيرن» دون 
سوعة انام الاأحداث المي ب الى جلت ييل قرشيات البهت فين أى 
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طريق. وقال: «صحيح أنهم لا بد أن يعرفوها عما قليل» ولكن الظرف 
عدللن دب ع ا د ذا كرفت بو ننس يمك أن كوف اس اناك 
نال " وهكذا واصلوا رحلتهم في صمت: كان كل منهم مستغرقاً في 
تأملات تدور حول الموضوع الذي جمع شملهم. ولكن أي منهم لم يكن 
ميالاً إلى التعبير عن الأفكار التي استحوذت عليهم جميعاً. 

ولكن إذا كان أوليفر قد اعتصم بالصمت» بدافع من تلك المؤثرات» 
فيما كانوا يرتحلون نحو مسقط رأسه سالكين طريقا لم تقع عيناه عليها قط 
من قبل» فإن سيل ذكرياته كلها سرعان ما رده إلى الأيام الخوالي» فإذا 
بحشد من العواطف يعتلج في صدره عندما انعطفوا إلى تلك الطريق التي 
كان قد اجتازها سيرا على قدميه: غلاما بائسا شريدا تائها من غير صديق 
يعينه أو سقف يظل رأسه. 

«انظري هناك» هناك!» كذلك صاح أوليفر وهو يمسك بيد روز في 
حرارة ويومئ إلى الريف من خلال نافذة العربة. «ذلك هو سلم السياج 
الذي اجتزته. وتلك هى الأسيجة التى اختبأت حولهاء خشية» أن يدركنى 
احدى كرعان تصلن اللرورةة لد وها لن يول ليد عير اللعتر »الت انها 
اند تعب الى البيق العقرق حيق كنف علدنا ضكيرا :اروم لقان 
«دك)ء» يا 56 العزيز القديمء لكينوها مني لو أستطيع فقط أن أراك 
اليوم مرّة أخرى!» 

فأجابته روز واضعة يديه المطويتين في يديها بلطف ورقة: #اسوف 
تاداقعا ا وعد بو اصرق لظي ورغ ماف لفل الققربوقنلة قر اق 
وأن عودتك إليه لتدخل البهجة على قلبه أيضا وهي السعادة العظمى . ») 

فقال أوليفر: «نعم» نعم» ولسوف ننتزعه من هناء ونلبسه ونعلمه. 
ونبعث به إلى موطن ريفي هادئ يستطيع أن ينمو فيه قوياً معافى» أليس 
كذلك؟» 

فهزت روز برأسها أن «نعم». ذلك بأن رؤية ابتسامة الغلام من خلال 
دموع البهجة البالغة التي تحدرت على وجتتيه سلبتها القدرة على الكلام . 
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وقال أوليفر: «لا ريب في أنك سوف تعلمينه في كرم وإحسان. 
لأنك تعاملين الناس كلهم على هذا النحو. إن سماعك ما يستطيع أن 
يرويه لك من قصته سوف يفجر الدموع من عينيك . أنا واثق من ذلك. 
ولك لأ بأضر وي لابائن : فسرعان هاالسشعتضئ ذلك كلهه ولسوقن 
تتتسمين مره معديدات أنا وان هو هذا أبفا عضودها كرون فى مني 
تغيّره» فذلك كان موقفك بالنسبة إليّ.2 وهنا صاح الغلام في فيض من 
الانفعال الحنون: «لقد قال لي (فليباركك الله) عندما هربت» ولسوف 
أقول له (فليباركك اللّه) الآن» وأريه مبلغ حبي له.» 


حتى إذا اقتربوا من المدينة وشرعوا آخر الأمر يجتازون شوارعها 
الضيقة أصبح من أعسر العسير حمل الغلام على البقاء ضمن تخوم العقل 
والمنطق. كان هناك دكان ساواوبيري الدفان كعهده به تماماء إلا أنه بدا 
أصغر وأقل مهابة من ذي قبل . . . وكانت هناك جميع الدكاكين والبيوت 
المألوفة التى كانت تربطه بكل منهاء تقريباء حادثة ما. . . وكانت عربة 
نكل ع اميل الغرية"نقسها الى بعوفهاك:واقنة آناء. نابا المخالة العتيقة..»: 
وكان هناك ملجاأً الفقراء»ء سجن أيام صباه الكئيب. . . وكان البواب الهزيل 
نفسه واقفأ عند المدخل» ولم يكد أوليفر يراه حتى انكمش إنكماشاً غير 
إرادي ثم ضحك من نفسه لهذه الحماقة البالغة التي تكشف عنها ثم طفق 
يبكي ثم عاود الضحك من جديد. . . وكانت عشرات الوجوه التي عرفهاء 
وتقف بالأبواب أو تطل من النوافذ. . . وكان أيضاً كل شيء وكأنه لم 
يغادره إلا بالأمس تقريباً. وبدا له وكأن حياته الجديدة لم تكن غير حلم 
سعيد . 

ومع ذلك فقد كان ذلك هو الواقع الخالصء» الحقيقي» البهيج . 
وتقدموا مباشرة إلى باب الفندق الرئيسي (الذي كان أوليفر يحدق إليه في 
تضدى يكورهنا أنه قط ا ابن والتسدينا اليوم وكأن جلاله وحجمه قد 
تغباءلا تعناؤلا كبيراً) » وهناك كان ممصن غريمويخ .غلى اتج الاستعداذ 
الاستقبالهم» مقبلا السيدة الصغيرة» والسيدة الكبيرة أيضاًء عندما ترجلوا 
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من العربة» وكأنه جد الجماعة كلها. لقد كان يمور ابتساماً وكرماء ولم 
يقسم ولو مرة واحدة ليأكلن رأسه. . . لاء لم يقسم ليفعلن ذلك حتى 
عندما خالف مساعد حوذي هرما جداً في موضوع الطريق الأقرب إلى 
لندنء وذهب إلى القول بأنه أعلم منه بذلك» على الرغم من أنه لم يسلك 
تلك الطريق غير مرة واحدة وكان في تلك المرة الوحيدة مستغرقا في 
النوم. كان طعام العشاء قد أعدء وكانت حجرات النوم جاهزة» ولقد رتب 
كل شيء وكأنما بمثل السحر . 

وبرغم هذا كله فلم تكد جلبة نصف الساعة الأولى تنقضي حتى ساد 
الصمت والحصر اللذان هيمنا عليهم خلال الرحلة. ولم يشاركهم مستر 
براونلو عشاءهم» بل مكث في حجرة مستقلة. ولم يكف السيدان الاخران 
عن الدخول والخروج وعلى وجهيهما إمارات القلق. وكانا يتحدثان على 
اتفراذ ف الفعرات" القضيرة القى 'كانا 'حاضرية خخلالها . 'وذات مرة: ذعيت 
با اا حجرة 96 وبغعل أن غايت بباعة أو نوها غادتك 
وعيناها حافلتان بالدمع . كل هذا جعل روز وأوليفرء اللذين لم يطلعا على 
أعرام متفدؤولا» يسعتسي ان القيين : واتوقر الاعفناي لوا طلز باعي 
متعجبين » حتى إذا تبادلا بضع كلمات تحدثا في همس وكأنهما كانا 
يخافان أن يسمعا جرس صوتيهما. 

وأغقير اه ضهديها علدت اللناضة العامة هرا تح ران فى نا 
نحم نو 01 ١‏ عفنا ب لوي غنانى تلاك اللجلة ول سس الور سيرد 
ومستر غريمويغ الحجرة» يتبعهما مستر براونلو ورجل لم يكد أوليفر يراه 
حتى صرخء أو كادء من شدة الاندهاش» ذلك بأنهم قالوا له إنه أخوه. 
وكان هو عين الرجل الذي لقيه في البلدة التي تقام فيها السوق الأسبوعية» 
والذي رآه يختلس النظر مع فاجين من خلال نافذة حجرته الصغيرة. وألقى 
مونكس نظرة كراهية» لم يستطع حتى في تلك اللحظة أن يكبحهاء على 
الغلام المنشده. وجلس على مقربة من الباب. وتقدم مستر براونلوء» وفي 
يده بعض الأوراق» إلى ماتدة كان أوليفر وروز جالسين غير بعيد عنها . 
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وقال: (إنها مهمة أليمة. ولكن هذه الاعترافات التي وقعت في لندن 
على مشهد من رجال كثيرين يجب أن يكرر فحواها هنا. ولقد كنت أؤثر 
أن أوفر عليك هذا الخزي ولكن علينا أن نسمعها من شفتيك قبل أن 
نفترق » وأنت تعلم لماذا؟) 

فقال الرجل المخاطبء مديراً وجهه: «تابع! عجل! لقد أرهقت 
إرهاقاً كافياً في ما أحسب . ال ما 

قال ب نر اناوه مان أ لقو افشووير اليا يتقان تن انق لهذا 
الغلام هو أخوك من أبيك» الابن غير الشرعي لأبيك» يا صديقي العزيز 
إيدوين ليفوردء من اغنيس فليمنغ البائسة». التي توفيت وهي تلده.) 

فقال مونكسء عابساً في وجه الغلام المرتعد الذي كان في ميسور 
المرء أن يسمع ضربات فؤاده: «نعم. هذا هو ابنهما النغل .» 

فقال مستر براونلو في تجهم: (إن التعبير الذي تستعمله هو تقريع 
لأولئتك الذين تخطوا منذ زمن طويل هذا العالم الضعيف. إنه لا يسربل 
بالعان دما اعرد تحى + تنا غداك أنتك الذى تسععمله: :ولكة: دغنا من ذلك 
الآآن» له لد فى هده العدي :؟ 

فكان السوابن: الدكن: «في ملجاً الآيتام كيذة« الحلةم ‏ القفية عسدك 
مسطورة هنا» وفيما هو يتكلم أومأ إلى الأوراق في فروغ صبر. 

داجب أن :كرتن عددى هنا أيف] ١:‏ كذلك قال عسفر براوتلى وهو 
يجيل نظره في المستمعين. 

فقال مونكس: «اسمعوا إذن! أنتم جميعاً! لما مرض أبوه في رومة 
التحقت به زوجته»ء أمى» التى كان قد انفصل عنها منذ عهد بعيد والتى 
مقدف لقان من اير سو اك ابتغاء الاهتمام الويف 
على قدر ما أعلم» ذلك بأنها لم تكن تحبه كثيرأء ولم يكن هو يحبها 
كثيراً. ولم يعرفنا البتة» إذ كان قد فقد الوعي» ولقد استغرق في سبات 
حتى اليوم التالى» عندما أسلم الروح . وبين الأوراق التي على منضدته» 
كانت ورقتان يرجع تاريخهما إلى اليوم الأول من أيام مرضته الأخيرة» 
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وكانتا موجهتين إليك أنت»» قال ذلك مخاطباً مستر براونلوء «ضمن ظرف 
اتفال اشا علق زسالة عقيزة اليك ةوقل كنب على :ظافره أنبهذا الك 
يجب أن لا يدفع إليك إلا بعد وفاته. أما إحدى الورفكين فكانت:رسالة :إلى 
تلك الفتاة آغنيس» وأما الثانية فكانت وصية .» 

فسأله مستر براونلو: «وماذا كان في الرسالة؟» 

حالالرسالة59:: لقد كانت قضاصة من وزق حغائلة بالكلهنات 
المشطوبة» منطوية على اعتراف نادم ودعاء إلى الله أن يمدها بعونه. كان 
قد قص عليها حكاية لغز غامض ما (لا بد أن يشرح لها ذات يوم) حال 
بينه وبين الزواج منها آنذاك» وهكذا ظلت تثق به في أناة وصبر حتى ذهبت 
في الثقة إلى أبعد مما ينبغي ففقدت ما لا يستطيع أحد أن يرده إليها. 
وكانت» فى تلك الآونة» فى الشهور الأخيرة من حملها. لقد أنبأها بكل 
كان يعدرم أن يفاده لك بسر فايقاة لو قدر له أن يظل على قيد 
الحياة» وتوسل إليها إذا ما توفي أن لا تلعن ذكراه» أو تحسب أن الإثم 
الذي اقترفاه سوف تحمل هى أو ابنهما مسؤوليته» لأن الجريمة كلها كانت 
عرويظ: حرو براكرها يدنف الوم الدئ أهدزها نه الجلرة«الدفيية المتيرة 
التي يشبه شكلها شكل القلب» والخاتم الذي نقش عليه اسمها الأول 
وترك فيه فراغ للاسم الذي كان يرجو أن يخلعه عليها ذات يوم. . ورجاها 
أن تحتفظ بتلك الحلية وتضعها دائما فوق قلبها كما قد فعلت من قبل. . . 
ثم راح يهذي مكرراً الكلمات نفسها مرة ومرة؛ وكأنه كان “ناه اللي 
وأنا أحسب أنه كان شارد اللب فعلا . ») 

- «والوصية؟» كذلك قال مستر براونلو فيما كان أوليفر يسفح العبرات 
في غزارة. 

فاعتصم مونكس بالصمت . 

فقال بروانلو متكلماً بالنيابة عنه: «لقد كتبت الوصية بنفس الروح التي 
كسيعنيها الويالة. وفيها تحدث عن ضروب الشقاء التي أورثته إياها 
زوجتهء وعن النزوع الشرير والرذائل والخبث والأهواء المبكرة التي لمسها 
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فيك أنت ولده الوحيد الذي درب على بغضه وكره. وترك لك منه ومن 
أمئلة فيوودا مناويا عفدا لجا تمانة شن أجاتعمالة دكا ند ققل'فديهينا 
تفي كبا سويب الاوك ١‏ تيون فليمنغ والاخر الولدهها[ذاعاولة 
وقدر له أن يبلغ سن الرشد. فإذا كان الولد أنثى ورثت ذلك المال في غير 
قيد ولا شرط . أما إذا كان ذكرا فإنه لا يرثه إلا إذا لم يلوث اسمه ‏ خلال 
حداثته ‏ بأيما عمل يشتمل على عار أو حقارة أو جبن أو ظلم. ولقد فعل 
ذلك. كما قال» ليظهر ثقته في الأم وإيمانه ‏ الذي لم يزده قرب الموت 
إلآ قوة - بأن الغلام سوف يقاسمها قلبها الكريم وطبيعتها النبيلة. أما إذا 
خاب ظنه في الغلام فيؤول الآإرث إليك. إذ عندئذ» وعندئذ فقط ‏ حين 
يتكافاً الولدان ‏ يقر بأولوية حقك في ثروتهء برغم أنه لا يرى لك حقا في 
ميخت ينيك أن لف قله متلق وا :ميل ضياك الأول مكلف 

فقال مونكس في صوت أعلى: «ولقد فعلت أمي ما يتعيّن على كل 
7 0 
وجهت إليه. ولكنها احتفظت بهاء وبغيرها من البينات» لكي تفيد منها إذا 
ما حاولوا بالغش والكذب أن يمحوا وصمة العار. ثم إن 5 أطلعت والد 
الفتاة على الحقيقة بعد أن أضافت إليها كل تهويل استطاع بغضها العنيف 
أن يضيفه إليهاء وإنى لأحبها بسبب من ذلك الآن. فلم يكن منهء وقد 
نخسه الخزي والعار» إلا أن فر مع أولاده إلى زاوية قصية من زوايا وايلزء 
وبدل حتى اسمه نفسه لكي لا يكون في مستطاع أصدقائه أن يكتشفوا مقر 
ع ليف ايك التلهزم. هنا لة بين خرة غير نديد 1 وعمن خافن فراقة؛ كانت 
الفتاة قد غادرت بيتهاء سراًء ولت يضعة اساي وكا قديعة 
عنهاء سعياً على القدمين» في كل بلدة أو قرية مجاورة. وفي نفس الليلة 
التي عاد فيها إلى بيته» واثقاً من أنها قد انتحرت لتخفي عارها وعارف 
تفطر قلبه العجوز حزناً وأسى .' 

وهنا ران الصمت فترة قصيرة» إلى أن تولى مستر براونلو مهمة إكمال 
القصة من حيث تركها مونكس. قال : 
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«وبعد بضع سئوات وفدت والدة هذا الرجل - إدورد ليفورد ‏ 
لزيارتي. كان قد فارقها وهو بعد في الثامنة عشرة» وسلبها جواهرها 
ومالهاء وقامرء وبدد. وزورء وفر إلى لندن. وكان قد اتصل». طوال 
سنتين اثنتين» بأحط طريدي العدالة والمجتمع . وكانت هي ترزح تحت 
وطأة داء عضال أليم» وتتمنى لو توفق إلى اكتشاف مقره قبل أن تلفظ 
أنفاسها الأخيرة. وهكذا شرع في البحث عنه. وانقضت فترة طويلة كان 
البحث خلالها عقيماً» ولكنه آنى ثمراته آخر الأمر» فرجع معها إلى فرنسة. 

«وهناك توفيت»» كذلك قال مونكسء. «بعد داء متطاول. وحين 
كانت على فراش الاحتضار أفضت إلىّ بهذه الأسرارء وببغضها القاتل 
الدع يفيه آرارة لحي أرلنك الدين تسم ووو عالق الأسزر ار لي 
الرغم من أنها كانت في غير حاجة إلى توريثي ذلك البغضء لأني كنت قد 
ورثته منذ عهد طويل. لقد أبت أن تصدق أن الفتاة قد قتلت نفسها وقتلت 
العلفا ا ميههاةة بل كانق :ثيه سقعيعة أن« غاوما لذكرا قدو لنءوانه على قيد 
الحياة. ولقد أقسمت لهاء إذا ما لقيته ذات يوم أن أطاردهء وأن لا أدعه 
يعرف الراحة» وأن أتعقبه بأقسى الحقد وأن أصب عليه جام الغضب الذي 
كان يتأكلني» وأن أبصق على التبجح الفارغ الذي تكشفت عنه تلك 
الوصية المهينة بجره» إذا استطعت. إلى حبل المشئقة نفسه. ولقد كانت 
هي على حق . فقد لقيته في طريقي. آخر الأمر. ولقد بدأت تنفيذ خطتي 
بد اده ور و اناد فير لموهيايفي ا وي ابد ا ' 

وكيما كان الوغد يظوى ذرافيه طيا محكما وريز اللنات هن هيه 
إرسالاً جديراً بخبث عاجز مخيب التفت مستر براونلو إلى الجماعة 
المروعة المحيطة به وشرح لها كيف فاز اليهودي ‏ الذي كان شريكا 
لمونكس في الإجرام وموضع ثقته ‏ بمكافأة كبيرة لقاء إبقائه أوليفر في 
حبائله. وهى مكافأة كان الاتفاق بينهما يقضى بإعادة جزء منها إذا ما 
دافت المفتادفة اجر اكلام من شر كد رقف أن اما بهذا العندد كان 
قد قادهما إلى القيام بزيارتهما للبيت الريفي للتحقق من هويته . 
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وهنا التفت مستر براونلو إلى مونكس وسأله: «والحلية والخاتم؟» 

«لقد اشتريتهما من الرجل والمرأة اللذين حدثتك عنهماء واللذين 
سرقاهما من القابلة التي كانت قد سرقتهما بدورها من الجثة.) كذلك 
أجاب مونكس من غير أن يرفع بصره. «وأنت تعرف ما الذي حل بهما.» 

فاجتزأ مستر براونلو بالإيماء إلى مستر غريمويغ» الذي غادر الحجرة 
في خفة بالغة» ثم رجع بعد برهة يسيرة دافعاً مسز بامبل أمامه. جارا 
زوجها الممتنع وراءه. 

وصاح مستر بامبل في حماسة زائفة: «هل تخدعني عيناي؟ أم أن هذا 
هو أوليفر الضغير؟ أوه! أوليفر؛ ليتك تعلم كم كنت أتألم.من أجلك ..» 

فغمغمت مسز بامبل : «إعقل لسانك» أيها المعتوه!) 

فاحتج مدير الملجاً: المي ل يه يعاد ادهف ا 
السن لى الى أن: اتاثنهبوأنا الذى تشاته تنشنة ابرشانة. حين أراة.جعالسا 
هنا برجي اق بويا نذا لبون اكت قوع إننيا للها اإدلقه ايد 
الغلام ذاكما» وكأنهب . عوكانة» :.. جدي نفسه»» كذلك قال مستر بامبل 
متردداً بعض الشيء بحثأ عن تشبيه ملائم. «أيها السيد أوليفرء يا عزيزي» 
هل كر لبه" اللمانفة السبرون 15 السيفرة التيفناة؟ :انه نقد ميعن لذن 
السماء في الأسبوع الماضيء» في تابوت سئدياني ذي مقبضين مطليين 
بالذهب. يا أوليفر.» 

فقال مستر غريمويغ في لهجة حريفة: «هياء يا سيدي» إكبح جماح 
عواطفك !» 

فأجابه مستر بامبل: «سوف أبذل أقصى جهديء يا سيدي. كيف 
حالك» يا سيدي؟ أرجو أن تكون في خير عظيم.» 

وإنما وجه هذه التحية إلى مستر براونلو الذي كان قد تقدم نحو 
الزوجين المحترمين حتى أمسى على قيد خطوة منهما. وسألهما وهو يشير 
إلى مونكس : 

«هل تعرفان هذا الشخص؟» 
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فأجابت مسز بامبل على نحو قاطع : «لا.) 

فقال: معن رازتلق» قاط ووصيا: «زلغلك أنه لأ تعرفه أيفي)؟) 

فقال مستر بامبل: «أنا لم أره في حياتي قط . ) 

«ولم تبعه أيما شيءء أيضا؟» 

فأجابته مسز بامبل : اللا !» 

فقال مستر براونلو: «ربما لم يكن معك في أيما يوم من الأيام حلية 
ذهبية وخاتم؟) 

فأجنانك اللير + :الا شخ غير ريية. لماذا درجء يناه إلى هذا لطي 
على هراء مثل هذا؟) ١‏ 

فأومأ مستر براونلو إلى مستر غريمويغ مرّة أخرى. ومرّة أخرى وثب 
ذلك السيد الماجد مغادرا الحجرة في سرعة استثنائية . ولكنه لم يرجع هذه 
المرة» مع رجل وزوجة بدينين. ذلك بأنه أدخل إلى الحجرة» هذه المرةء 
امرأتين مصابتين بشلل جزئي فهما ترتعشان وتترنحان في مشيتهما. 

وقالت الأولى» رافعة يدها المتغضنة : «أنت أغلقت الباب ليلة توفيت 
سالي العجوز. ولكنك لم تستطيعي أن تحجبي الصوت أو توقفي 
الخحشخشة . ) 

«لاء لاء» كذلك قالت الأخرى» مجيلة النظر في ما حولها هازة 
فكيها اوري 0 ل لا ل »6 

فقالت الأولى: «لقد سمعناها تحاول أن تقول لك ما فعلتء ورأيناك 
تأخذين من يدها ورقة» وتعقبناك أيضاً في اليوم التالي حين قصدت إلى 
دكان المرابي) 

فأضافت الثانية: «أجل. وكان ما تحملين حلية على شكل قلب 
وعنائما ذهييا .لقن اكتكنننا ذللقه. بووابناكا تناو لينيها :. لفق كنا على فقوة 
أوه» لقد كنا على مقربة.) 


(*) الأدردء الذي ذهبت أسنانه . (المعرب) 
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فاستأنفت الأولى كلامها قائلة: «ونحن نعرف أكثر من ذلك. ذلك 
بأنها كثيراً ما أخبرتناء منذ عهد بعيد» أن الأم الشابة كانت قد أنبأتها بأنها. 
وقد شعرت أنها لن تشفى البتة» ماضية في سبيلهاء حين ألم بها الداءء إلى 
الموت قرب ضريح والد الطفل )١‏ 

فسألها مستر غريمويغ» وهو يتظاهر بالمضي نحو الباب: «هل تحبين 
أن تري المرابي نفسه؟» 

فأجابته المرأة: «لا! إذا كان هو» ‏ وأشارت إلى مونكس - قد بلغ به 
الجبن حداً جعله يعترف. وهو شيء ألاحظ أنه قد فعله. وإذا كنتم قد 
استنطقتم جميع هؤلاء النسوة العجائز حتى عثرتم على العجوزين اللتين كنتم 
تبحثون عنهماء فعندتذ لا يكون عندي ما أقوله. لقد بعت الحلية والخاتم 
فعلاًء وهما في مكان لا تستطيعان أبد الدهر أن تسترداهما منه. ثم ماذا؟» 

فأجابها مستر براونلو: «لا شىء» باستثناء أنه يبقى لنا أن نحرص على 
أخالا كرلى: أ متكا ل لبوق أى عنصي الى يا خيه اانه نفام 
في استطاعتكما أن تغادرا الحجرة.» 

فقال مستر بامبل» مجيلا الطرف حوله على نحو يثير الرثاء إلى حد 
بعيد» فيما كان مستر غريمويغ يغادر الغرفة مع المرأتين العجوزين : 
«أرجو... أرجو أن لا تؤدي هذه الحادثة الصغيرة التعسة إلى حرمانى من 
قري الابوشا د 1 

فأجابه مستر براونلو: لاسو سن سس رودي 
الغا لف أن سأكددية ذلك ,وآن تير نفيك سعيدا أنضا © 

بالق كان دلت قله سن عدي مهو نافيا .انها هبي الفى اراديف 
هذا.» كذلك أكد مستر بامبل» بعد أن نظر حوله 00 
زوجته غادرت الحجرة. 1 

كأخانه سيق اواو تلو :ها ١‏ لمن عادو القن كوه مقافي ١‏ عد دلدفي 
الحلية والخاتم. والواقع أنك». في نظر القانون» أكبر المجرمين مسؤولية. 
ذلك يأن القاتوق يعتزهن أن زوجتك تعمل يتوينيه قلق :4 
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فقال مسر ناميل .وهو يعفر قنعنه يديه الانسين عهرا شديدا ذا 
كان القانون تتدرضى ذلك «القانوة مان دمعتو وإذا كان هذا هو نظن 
القانون فالقانون أعزب. وأسوأ ما أتمناه للقانون هو أن تفتح عيناه 
المغمضتان بالتجربة. . . أجل بالتجربة . ») 

حتى إذا وضم توكيداً كبيراً على هذا التكرار لهاتين اللفظتين أحكم 
مستر بامبل وضع قبعته على رأسه إحكاما بالغا» ثم وضع يديه في جيبيه 
وتبع زوجته هابطاً السلم. 

وقا ل تساوي اوتليم ولك إن وو اأعطية. ندلنه: اهيا الانستي ا 
ترتعدي. فليس ثمة ما يدعوك إلى الخوف ون جما الكلمات القليلة 
الباقية التي نريد أن نقولها.» 

«إذا كان فيها. . . (ولست أدري كيف يمكن أن يكون فيها) أقول 
إذا كان فيها أيما إشارة إلىّ. . .» كذلك قالت روزء «فأرجو أن ترجىئ 
إسماعي إياها إلى وقت آخر. آنا لا أملك القوة أو المزاج الآن.» 

فقال السيد العجوز وهو يمسك بذراعها: «لا. أنت أكثر شجاعة من 
ذلك, أنا واثق مما أقول. هل تعرف هذه الأنسة» يا سيدي؟» 

فأجابه مونكس : اانعم.) 

فقالت روز فى صوت واهن: «أنا لم أرك قط من قبل .» 

فقال مونكس : «أما أنا فقد رأيتك فى كثير من الأحيان. ») 

قال مير اولي :لفك كان لوال اعانين الباتينة كان كان كه 
كان مصير البنت الأخرى. . . الطفلة؟) 

فأجابه مونكس: «الطفلة؟ عندما توفي أبوها في موطن غريب» 
وباسم غريب» من غير رسالة» أو كتاب» أو قصاصة ورق تقدم أقل دليل 
يمكن الاهتداء به في البحث عن أصدقائه وأقربائه. . . حملت الطفلة إلى 
بعض القرويين الفقراء» فربوها وكأنها ولد من أولادهم.» 

- #تابع!» كذلك قال مستر براونلو مشيراً إلى مسز مايلي أن تتقدم 
«تايع !) 
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فقال مونكس : «أنت لم تستطع أن تكتشف البقعة التي لجأ إليها 
هؤلاء القوم» ولكن حيث تخفق الصداقة يوفق الحقد في كثير من الأحيان 
إلى النجاح. فقد اكتشفت أمي تلك البقعة» بعد عام من البحث 
الماكر . . . أجل». ووجدت الطفلة . » 

القن أخنيا» البدي كذلك؟) 

«لاء فقد كان القوم فقراءء وبدأوا يضيقون ذرعاً - الزوج على 
الأقل - بإنسانيتهم الرائعة» وهكذا تركتها لديهم» مقدمة إليهم مبلغا صغيرا 
من المال سرعان ما نفدء واعدة إياهم بمبلغ إضافي» وهو وعد لم تكن 
تعتزم الوفاء به. بيد أنها لم تتكل على استيائهم وفقرهم لضمان تعاسة 
الطفلة» فروت لهم حكاية عار الأخت» بعد أن حرفتها وفقاً لأغراضهاء 
ودعتهم إلى الاحتراس من الطفلة لأن دما فاسدا يجري في عروقهاء 
وزعمت لهم أنها بنت غير شرعية» وأنها لا بد.أن تال اعت أو اجاد: 
وخلعت الظروف والملابسات على هذا كله مظهر الحقيقة» وصدقه القوم. 
وهناك عاشت الطفلة حياة كانت من البؤس بحيث فازت حتى برضانا 
نحن» إلى أن شاءت المصادفة أن ترى الطفلة سيدة أرملة كانت تقيم آنذاك 
في تشيستر» فرثت لحالهاء واصطحبتها إلى بيتها. وأحسب أنه كان ثمة 
ندر ساعوة ارط انها لاك هلد تم عير ود كلها وتعمة 
بالشعادة :«ومقل سمين. أو ثلاث ننوات غابت» عن تاظري ».ولع أرها بعد 
ذلك إلى ما قبل بضعة أشهر . » 

«هل تراها الآن؟) 

- «أجل » مستندة على ذراعك . ») 

فصاحت مسز مايلي وهي تضم الفتاة إلى صدرها بعد أن كاد يغمى 
عليها: «ولكن هذا لا ينفي أنها بنت أخيء» وأنها لا تزال ولدي وأعر 
الناس عندي. وأنا لن أتخلى عنها الآن ولو أعطيت كنوز العالم كلها. يا 
رفيقتي الحلوة! يا ابنتي الغالية؟» 

تضائقع .وز مشخعة نيا : 7انيف الصينزيق الوسين الذي عرفته في 
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حياتي. أنت أكرم الأصدقاء وخيرهم. إن قلبي ليتفطر أسى . أنا لا أحتمل 
سماع هذا كله.» 

فقالت مسز مايلي وهي تعانقها في حنان: «لقد احتملت أكثر من ذلك 
وكنت خلال هذا كله خير مخلوقة وألطف مخلوقة قدر لها أن تسبغ 
السعادة على كل من عرفت. كفى» كفى» يا حبيبتي» تذكري من هو هذا 
القى سعار اد مفستك بين #أراعية ايا للشاذم المسكين ١‏ الطزي مخ 
انظري» انظري» يا عزيزتي!) 

فصاح أوليفر وهو يطوق جيدها بذراعيه: «لا» ليست عمتي. أنا لن 
أدعوها عمتي بعد اليوم. أنت أخحتي» أختي العزيزة» التي علمتني» 
وتميف كلب شيع ها إن أحيها اعلن السييامنة العند ا زوق 
عزيزتي. .. روزء حبيبتي!) 

فلعقدس العسابقة ال فتهت :و الكلجانه الوعيشيفة الع اكيو ولت 
لحان العيسين: انرون الى ١‏ القن .ريون ف كاك للحي 
الوجنةة بواضيافا أبانيو اهماو بو اما والعيفف البيعكة و الاش تي 
الكأس» ولكن لم يكن ثمة دموع موجعة. كيان الأمس: لنيمه انتعيك 
على نحو مرقق جد وانبعث مغلفاً بذكريات رقيقة عذبة إلى درجة أمسى 
معها ابتهاجاً وقوراء وفقد كل صفة من صفات الألم. 

وبقيا وحدهما فترة طويلة» طويلة. ثم إن قرعة رفيقة على الباب 
أعلمتهما أن ثمة شخصاً في الخارج. وفتحه أوليفرء وانسل نائياً بنفسه 
مخليا المكان لهاري مايلي . 

وقال وهو يجلس على مقربة من الفتاة الحلوة: «أنا أعرف كل شيء. 
يا عزيزتي روزء أنا أعرف كل شيء.» 

ثم أضاف بعد صمت متطاول : «(أنا لم آتِ إلى هنا مصادفة . لاء ولم 
ابتدع بهذا كله الليلةه دلقيانى عرفعه امن امس الس حون هل 
حدست أني أقبلت لتذكيرك بوعد؟؛ 

فقال رزو؛ «(قف. أنت تعرف كل شيء في الواقع . ) 
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اكل شيء . ولقد أذنت أنت لي أن أعاود بحث موضوع حديثنا 
الأخير في أيما وقت أشاء خلال عام واحد.» 

فتابع الشاب قائلاً: «لا لكي أحملك على تعديل قرارك» ولكن لكي 
أسمعك ترددينه» إذا شئت. لقد تم الاتفاق بينناء آنذاك؛ على أن أضع كل 
ما قد أملكه من جاه وثروة عند قدميك. ولقد أخذت على نفسى عهداء إذا 
لزمت قرارك السابق» أن لا أحاول تعديله والملاكلفة اولي أوعدل أندد 
عليه . ) 

فقالت روز في حزم: «والأسباب نفسها التى قررت موقفي آنذاك 
سوف تقرر موقفي الآن. وإذا كنت في أيما يوم من الأيام ملزمة بأداء 
واجب الولاء الصارم نحوهاء هي التي أنقذتني طيبتها من حياة عوز 
وعزذاي»: فمقى معت قا أن اسعشعر هذا الواجيه أقوق سا يكون 
الاستشعار إن لم أفعل لاه الليلة. إنه صراع» ولكنه صراع أنا فخورة 
بخوضه. وإنه ألم» ولكنه ألم سوف يحتمله قلبي.» 

فاستهل هاري قائلا: «إن الأسرار التي كشف النقاب عنها الليلة. . .» 

فأجابته روز في رفق: «الأسرار التى كشف النقاب عنها الليلة تتركنى 
فقس المركره ان ها علق بك الذي كنك في من قل ب ْ 

فألحف العاشق: (إنك تقسين قلبك علىّء يا روز.» 

فقالت السيدة الصغيرة وهى تنفجر بالبكاء: «أوه. هاري» هاري. 
لشد ما أتمنى لو أستطيع» وأوفر على نفسي هذا الألم. ) 

«إذن فلماذا تفرضين على نفسك احتمال هذا الألم؟» كذلك قال 
هاري وهو يمسك بيدها. «فكري» يا عزيزتي روز» فكري في مأ سمعته 
الليلة . ») 

«وما الذي سمعته؟ وما الذي سمعته؟» كذلك صاحت روز. (إِن 
والدي قد رزح تحت وطأة شعوره العميق بالخزي إلى درجة حملته على 
اجتناب كل شىء. . . أوهء لقد قلنا ما فيه الكفاية» يا هاري» لقد قلنا ما 
فيه الكفاية. ) ْ 
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فقال الشاب وهو يصدها عن سبيلها عندما نهضت : (لا2 لا يزال ثمة 
بقية» لا يزال ثمة بقية. إن آمالى» ورغباتى» ومطامحي. وشعوري». وكل 
كر بن ناكار باسككداء خب لزنا قن فارتقا نا لا أعرض غليك اليوم 
مركزاً ممتازأ في جماعة صاخبة» ولا أسألك الاختلاط بعالم من الخبث 
والنوينة فيه فير ج الوجنات الحبية الشريفة بسبب من كل شيء ما خلا 
الخزي والعار الحقيقيين. وإنها أعرظن عليلفه يتا د تيا وفينا دمو أجل 
يا روزء يا أعز الناس عندي» وهذان وحدهما هما كل ما علىّ أن أعرضه.» 

فتلجلجت : «ماذا تعنى؟) 

- «أنا أعني بهذا أني عندما فارقتنك آخر مرة فارقتك وأنا عازم على أن 

أرسخ العزم على تذليل - جميع الحواجز الوهمية القائمة بيني وبينك. عاقد 
ا ل 0 
جعل عالمك عالمي» وعلى أن لا أجيز لأحد من ذوي النسب الرفيع أن 
ينظر إليك شزراء لأني قد وطنت النية على الابتعاد عن هؤلاء جميعا 
وهذا ما فعلته حقاً. فأواملقة اللاي أعرفيوا ب مجانرهم تعن ,سبي هن هذا قاذ 
أعرضوا بجانبهم عنك». مظهرين بذلك أنك كنت حتى الآن على صواب . 
والواقع أن أصحاب السلطان والأنسباء المتمتعين بالنفوذ والمنزلة 
الاجتماعية الرفيعة الذين .ابتسموا لي أنذاك أصبحوا ينظرون إلى الآن» فى 

برود. ولكن ثمة حقولاً باسمة وأشجاراً مضيافة في ريف إنكاتره 0 
خضياء وقرضه ادق قنانض القوى د كسمه ميا دوو زه كس اد 
ال ال ام 
تخليت عنها ولو ضوعفت هذه الآمال ألف مرة. ذلك هو اليوم وضعي 
وتلك هي منزلتي» وإني لأضعهما الآن عند قدميك!» 


«من أشق الأمور أن ينتظر المرء العاشقين ليتناول طعام العشاء 
معهم.» كذلك قال مستر غريمويغ» بعد أن أفاق من رقاده وأزاح المنديل 
الذي كان قد وضعه على رأسه. 
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والحق أن مائدة العشاء كانت ما تزال تنتظر منذ فترة جد طويلة. ولم 
يكن لدى مسز مايلي» أو هاري» أو روز (الذين وفدواء آخر الأمر كلهم 
معاً) ما يدافعون به عن أنفسهم . 

وقال مستر غريمويغ : «كنت أفكر جديا في أن آكل الليلة» رأسي» 
بعد أن بدأت أعتقد أني لن أفوز بشيء آخر آكله. ولسوف أبيح لنفسي» إذا 
أجزتم لي ذلكء أن أعانق عروس المستقبل . » 

ولم يضع مستر غريمويغ أيما وقتء فسارع إلى معائقة الفتاة الخفرة . 
وإذ كان المثل معدياً فقد حذا حذوه في ذلك كل مق الطيتت وهر 
براونلو. وبعض الناس يؤكدون أن هاري مايلي كان هو أول من أقدم على 
ذلك العمل» في حجرة ة مظلمة مجاورة. ولكن التفات المقدمين يعتبرون 
هذا فضيحة خالصة» دللكتيانة كان كايا وكان قنسينا . 

واقالك سو تايلن + (أوليفرة يا ولدي. اي 5 كمف ولواذا تقذ بعوينا 
امهنا العحدة إن قن دووها سوال سدور عار ودياك قا اسمن قا 

كم من خيبة يخبئها لنا هذا العالم! خيبة تصيبنا عادة في أقرب آمالنا 
إلى الفؤادء تلك الآمال التى تضفي على طبيعتنا أعظم الشرف . 

كان «دك» المسكين قد مات . 


الفصل الثاني والحمسون 
آخر ليلة من ليالى فاجين على هذه الأرض 

كانت قاعة. المحكمة مرضوفة» من الأرضية إلى السقف» بالوجوة 
البشرية. ومن كل أنش مربع من المكان حدقت عيون مستطلعة لاهفة. 
ومن الدرابزون القائم تجاه مقعد المتهمين إلى الزاوية القصوى لأصغر ركن 
في الشرفات كانت النظرات كلها مركزة على رجل واحد: فاجين. فأمامه 
ووراءه» وفوقه وتحته. وعنن يعيته وعن شهالة يدا فاجية :و كانه محاط 
بفلك متألق كله بأعين مومضة. 
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لقد وقف هناك. وسط هذا الوهج كله من الضياء الحي» مسنداً 
إحدى يديه على اللوح الخشبي الذي أمامه. ممسكاً أذنه باليد الأخرى» 
وقد دفع رأسه إلى أمام لكي يتلقف ‏ في وضوح أشد ‏ كل كلمة نطق بها 
القاضي الذق ترام الجلسةء والذي كان يقدم خلاصة الاتهام إلى 
المحلفين. وبين الفينة والفينة كان يدير عينيه نحوهم» في صرامة» التماسا 
لأيما أثر ينم عن أضأل العطف عليه. حتى إذا أعلنت التهم الموجهة إليه 
في وضوح رهيب» نظر إلى محاميه في مناشدة خرساء رجاة أن يقدم إلى 
المحكمة» حتى في تلك اللحظات. حجة ما في الدفاع عنه. وفي ما عدا 
مظاهر القلق هذه. لم يحرك لا يداً ولا قدماً. ولم يكن قد تحرككء إلا 
نادرأء منذ بدء المحاكمة. والآن وقد أمسك القاضي عن الكلام ظل هو 
في وضعه المتوتر نفسهء مركزاً نظراته عليه وكأنه لا يزال يصغي . 

وسرت في القاعة جلبة ضئيلة» فانتزعته من ذهوله. وإذ أجال الطرف 
فى ما حوله رأى المحلفين وقد أقبل بعضهم على بعض للمداولة. 
وشردت عيناه نحو الشرفة فبصر بالناس وقد نهض بعضهم فوق بعض لكي 
ينظروا إلى وجهه: كان فريق يسارع إلى وضع النظارات على عيونه» وكان 
قوق هسفن اذا حير اله وى ومتوهة نيعا الحقفت والقفاء. قله 
كان رليات الدين يورا وكادي انون معدو دقوي لوقه روف زلا ان 
المحلفين» في دهشة وتبرّم» متسائلين كيف جاز لهؤلاء أن يترددوا في 
إصدار الحكم. ولكنه لم يستطع أن يلمح في أي وجه ‏ حتى بين النساء 
اللواتى "كان مدين هناك جميرة كيرة د أضأل: الخعطك :علية؛ أل أيما شعوز 
قير ضيه العام نالفي" الكيوره ان : 

وفيما هو يلحظ ذلك كله في نظرة مشدوهة واحدة ران السكون 
المأتمي مرّة أخرى. والتفت إلى الوراء فرأى المحلفين وقد وجّهوا 
أنظارهم إلى القاضي . هش ! 

كانوا يلتمسون مجرد الإذن لهم بالانسحاب . 

وتفرس في وجوههمء واحداً بعد واحدء فيما كانوا يغادرون القاعة, 
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وكأنه يريد أن يرى في أي اتجاه مالت كثرتهم» ولكن محاولته هذه ذهيت 
أدراج الرياح. لقد وضع السجان يده على كتفه. فتبعه على نحو ميكانيكي 
إلى أقصى قفص الاتهام. وقعد على كرسي كان الرجل قد هذاه إليه. 
ولولا ذلك لما استطاع أن يراه. 

ورفع بصره نحو الشرفة مرّة أخرى. كان بعض الناس يأكلون» وكان 
بعضهم يروحون وجوههم بالمناديل» ذلك بأن المكان المكتظ كان جد 
قاتظ. وكان ثمة شاب يرسم وجهه على دفتر صغير. فتساءل فاجين هل 
كانت الضورة تشبهه . وحين كشر 'القئان رآمن قلمة وعاوة بريه يمديته 'نظر 
إليه في لامبالاة كما ينظر أيما مشاهد بليد. 

وحين التفت إلى القاضي راح عقله يشغل نفسهء هذه المرة أيضاء 
بالتفكير في زي ملابسه. وثمن كلفتهاء وطريقة ارتدائها. وكان في منصة 
القضاء ألما حون لبر نين تق له أن غادر العاف 5 لع سناع 
تقريباً ثم عاد الآن فاتخذ مقعده. فتساءل فاجين في ما بينه وبين نفسه ما 
إذا كان هذا الرجل قد مضى لتناول الطعام» وما الذي أكله. وواصل 
سلسلة أفكاره اللامبالية حتى لفت شيء ديك [تعدق عيته .وأثار الا عر 

ولسى ,مخ هذا أن عقلة كان كلو البهةة النغرة 8 متكا الحدظلة 
واحدة من الشعور الغامر الماحق بأن القبر ينفتح عند قدميهء فقد كانت 
هذه الحقيقة ماثلة في ذهنه أبداء ولكن مثولا غامضا عاماء فلم يكن في 
ميسوره أن يركز تفكيره عليها. وهكذاء فحنى فيما كان يرتعد ويشتعل بدنه 
بمثل الحمى لتمثل فكرة الموت العاجل»ء راح يعد أطراف الحاجز 
الحديدية الشائكة أمامه. ويعجب كيف اتفق لرأس أحدها ان كسرء وما إذا 
كانوا يعتزمون إصلاح الدرابزون آم تركه على خاله. وبعد ذلك فكر في 
أهوال المشنقة جميعاً - وكف عن التفكير ليراقب رجلا كان ينضح الأرض 
بالماء ابتغاء تطرية الجو ‏ ثم عاوده التفكير من جديد. 

وأختيرا الطلقت صيحة تدعو إلى الصمتء ونظر القوم كلهمء 
حابسين أنفاسهم» إلى الباب. لقد رجع الملحفون» ومروا به عن كثب . 
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ولكنه لم يستطع أن يستنتج من وجوههم أيما شيء. فكأن تللك الوجوه 
كانت من صخر. وران صمت كاملء» فلا نأمة ولا نفس: «مذنب!» 

وضج المبنى بصيحة هائلة» ثم بثانية» ثم بثالثة» وبعد ذلك ردد 
صدى صرخات عالية ازدادت قوة شيئا بعد شىء» مثل رعد غاضب . لقد 
كانف تنس الاسيلاتع سن سدور لجو هين االسيك ةن ريه روانى 
ترحب بالنبأ القائل أنه سوف يلقى حتفه يوم الاثنين. 

وخسدت الضحة- وسعل.ما إذا كان لدية-مها يقولة إتقاذا لنفسنه من 
حبل المشنقة. وكان قد استأنف وضعه الإصغائى» وأنشأً يحدق إلى سائله 
ينها كان نك لكان يوفقه اليا انكف كرون مرقون فك آنا يدا كاله اند 
سمعه. ثم اجتزأ بأن غمغم قائلا إنه رجل عجوز. . . رجل عجوز. . . 
رجل عجوز. . . وهكذا استحالت غمغمته إلى همسء ثم اعتصم 
بالصمت من جديد . 

واعتمر القاضي بالقلنسوة السوداء» والسجين لا يزال محتفظاً بسيماته 
نفسها ووضعه نفسه. وأطلقت امرأة في الشرفة صيحة استثارتها تلك 
المهابة الرهيبة. فسارع إلى رفع بصره نحو الشرفة وكأنه مغضب لهذه 
المقاطعة» ثم انحنى إلى أمام في مزيد من الانتباه والتركيز. كانت كلمة 
القاضي مهيبة مؤثرة» وكان الحكم رهيبا سماعه. ولكنه وقفء مثل تمثال 
من رنعامء من غير أن ينبض فيه عصب واحد. وكان وجهه الشاحب لا 
يزال متلعاً إلى أمام» وقد تدلى فكه الأدنى. وجحظت عيناه أمامه» عندما 
وضع السجان يذه على ذراعه وأوماً إليه بضرورة الانصراف . فحدق إلى ما 
حولهء لحظة» تحديقاً أبله» وامتثل الأمر. 

ويحاكوه الى شتجترة مولطةدواقعة قحف فاغة المشكهة عحية كان 
بعض السجناء ينتظرون ريثما يجيء دورهم» وبعضهم الآخر يتحدثون إلى 
أصدقائهم الذين احتشدوا حول نافذة مقضبة بالحديد تطل على الفناء 
المكشوف . لم يكن هناك من يتحدث إليه هو. ولكن فيما كان يمر تراجع 
السجناء إلى الوراء لكي يمكنوا المتعلقين بقضبان النافذة من رؤيته على 
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نحو أفضل : ورموه بالألقاب المهينة» وزعقوا وصفروا. فهز جمع كفه في 
وجوههم وود لو يبصق عليهم» ولكن سائقيه دفعوه» في قوة وعنف. عبر 
ممرّ مظلم لا تضيئه غير بضعة مصابيح باهتة» إلى داخل السجن . 

وهنا فتشء خشية أن يكون لديه أيما أداة يستبق بها القانون. حتى إذا 
أجريت هذه الشعيرة» قادوه إلى إحدى زنزانات المحكوم عليهم بالموت. 
وغادروه هناك . . . وحيدا . 

وجلس على مقعد حجري قبالة الباب كان يقوم مقام كرسي وسرير 
في آن معاً. وإذ خفض عيئنيه المحتقنتين نحو الأرض حاول أن يجمع 
شتات أفكاره. وبعد برهة شرع يتذكر بضعة مقاطع غير مترابطة مما قاله 
القاضي» على الرغم من أنه كان قد خيّلٍ إليهء آنذاك» أنه لم يوفق إلى 
سباع كلمة واخدة: :وشيغا تعد شييء نزلت تلك الأقوال في :متازلين 
الصحيحة» وأخذت تذكره بمزيد منهاء بحيث لم تكد تنقضي فترة يسيرة 
حتى استحضر في ذهنه كلمات القاضي كلهاء بالحرف تقريباً. أن يوضع 
حبل المشنقة فى عنقه. حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. . . تلك كانت هى 
النهاية: أن يوفع سين التعسة فى همس يللظ أشاسة الأخيرة: 1 

وحيق أمست الظلمة يق خالكة» أنعنا يفكر افى ميم منعارقه. الذيخ 
ماتوا على أعواد المشنقة» وقد لقي بعضهم حتفه على هذا النحو بسببه 
هو. لقد نهضوا من أجدائهم» في تعاقب سريع إلى حد كاد يجعل من 
المتعذر عليه أن يحصيهم. وكان قد شهد بعضهم يموتون... وكان قد 
سخر منهم أيضأء لأنهم ماتوا وعلى شماههم فوائف أنة شعفة حا عه 
أحدثها السقوط المفاجى! وما أسرع ما انقلبوا من رجال أشداء أولي بأس 
إلى ركام من الملابس متأرجم ! 

ومن يدري فلعل بعضهم كان قد نزل في تلك الزنزانة نفسها. 
وجلس على هذا المقعد نفسه. كانت الظلمة دامسة» فلماذا لم يجيئوا 
بمصباح؟ وكانيت الؤروانه فل.شويت مدل سند انث "عديدكة: ولاويية فى أن 
عشرات من الرجال قضوا ساعاتهم الأخيرة هناك. كان ذلك أشبه بالقعود 
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في سرداب نثرت فيه الجثث: القلنسوة» والأنشوطة» والأذرع المشدودة 
إلى الأجسادء والوجوه التى عرفها حتى تحت ذلك الحجاب الرهيب. . 
تلا عن :النورا قباد قي ورا 

وأخيراًء وبعد أن تخدشت يداه من الضرب على الباب الثقيل وعلى 
الجدران برز رجلان: أحدهما يحمل شمعة أقحمها في شمعدان حديدي 
معلق على الجدار» والآخر يجر حصيراً لكي يمضي ساعات الليل فوقه. 
ذلك بأن السجين لا ينبغي لهء بعد أن شوك ون ا , 

ثم هبط الليل ‏ الليل الدامس» المأتمي» الصامت. ولقد كان لغيره من 
الساهرين أن يسعدوا بسماع دقات الكنيسة» لأنها تؤذن بتجدد الحياة وبقرب 
الفجر. أما هو فلم تحمل إليه تلك الدقات غير اليأس. كان دوي كل دقة 
يطاقهًا عرس :| ادل قن قفار ب ةتوالعة #اشهةة قائرة + !موف قاءة قائذة 
برقم اجو ل لمات النوي الى اليك سفن إلى :للق اليك 3 عاد 
ضربا آخر من جرس الجنازة» زادته السخرية بشاعة ووحشية . 

وانقضى النهار. النهار؟ لم يكن ثمة نهار. فما إن أشرق حتى توارت 
شمسه بالحجاب . . . وأقبل الليل من جديد» أقبل طويلا جداء ومع ذلك 
كان قصيرا جدا: فهو طويل بصمته الرهيب» قصير بساعاته المولية فرارا. 
وهذى السجين وتعلان كيدا ترعويق وقاك يسدر ييا وأقبل رجال 
موقرون من أهل دينه للصلاة من أجله؛ ولكنه طردهم راشقا إياهم 
بضروب اللعنات. وجددوا جهودهم الخيرة ولكنه أوسعهم ضربا. 

السبت مساء. لم يبق من عمرهء الأنء غير ليلة واحدة. ولحظة 
خطر له ذلك برغ الفجر... فجر الأحد. 

ولم يسيطر على روحه الذابلة ذلك الشعور المذبل بوضعه اليائس 
سيطرة كاملة إلا عشية ذلك اليوم الأخير الرهيب. وليس معنى هذا أن أيما 
أمل محدد أو وطيد في الرحمة كان قد راوده. ولكن معناه أنه لم يوفق قط 
إلى أكثر من التفكير على نحو غامض بإمكانية الموت بمثل هذه السرعة . 
ولم يكن قد تحدث إلا قليلا إلى أي من الرجلين اللذين تناوبا على 
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مراقبته» ولم يبذلا هماء بدورهماء أي جهد لإثارة انتباهه. كان قد قعد 
هناكء يقظان ولكنه حالم. أما الانء. فراح يثب مجفلاء كل لحظةء 
ويذرع الزنزانة جيئة وذهاباء فاغر الفم؛ محموم الجسد» وقد عصفت به 
نوبة ذعر وغيظ جعلت ذينك الرجلين نفسيهما ‏ وهما المتعودان على رؤية 
هذه المشاهد ‏ ينكصان على أعقابهما في رعب منه شديد. وانتهى آخر 
الأمر إلى أن يمسي رهيبا جدا ‏ رغم وخزات ضميره الشرير اللاذعة 
كلها حتى لقد عجز أحد الرجلين عن احتمال البقاء هناك. والنظر إليه 
فلي القراهه بوفكذ أنشا" ساحن و اهمها 

وجثم على فراشه الحجريء وفكر في الماضي. كان قد جرح ببعض 
المقذوفات التي ألقتها الجماهير يوم اعتقاله» وكان رأسه معصوبا بقماش 
أبيض . وتدلى شعره الأحمر على وجهه الشاحب» وشكلت لحيته المنتوفة 
على نحو جزئي خصلا مفتولة» والتمعت عيناه بضياء رهيب» وفرقع جلده 
غير الكشييول:تحهم ثار: الحمى'النن اجرقعه بأواوهنا' الوباعة الكامية :.- 
الساعة ليست بن" ابجع العا عرف إذاال ون بسن بي ف بعال اتروع 
وإذا كانت هذه هى الساعات الحقيقية التى يمضى ‏ بعضها فى أعقات 
بعض» فأين 00 هو عندما تدق مرّة 0 المداقة الحادن !1 
تلك ساعة أخرى تعلن قبل أن تكف الساعة السابقة عن الذبذبة. فى 
المجاطة الانس ده ع اع الو سرقه وقرنابهو المقية ايسفن سركت 
جنازته الخاصة. وفي الساعة الحادية عشرة. . . 

إن أسوار نيوغايت الرهيبة هذه» التى حجبت كثيراً من الشقاء وكثيراً 
من الالام القن نع على الوضات» لاعن أعين 'العامن ولك عافن كتير 
من الأحيان وطوال فترة مديدة ‏ عن أفكارهم أيضاء لم تشتمل في أيما 
يوم من الأيام من مشهد أشد هولا من ذلك المشهد. ولقد كان خليقا 
بأولئك النفر القلائل الذين تلكأوا عند مرورهم بالسجن وتساءلوا ترى ما 
الذي يفعله الرجل الذي سيتأرجح غداً على أعواد المشنقة» أقول لقد كان 
خليقا بية لآ آنا يأرقرا تللق الليلة لو كدر ليم أنا ريه : 
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ومنذ أن هبطت العتمة حتى منتصف الليل تقريباً كان يلم بمسكن 
البواب جماعات صغيرة مؤلفة من شخصين أو ثلاثة أشخاص» ويسألون 
- بوجوه متلهفة ‏ هل صدر الأمر بإرجاء تنفيذ الحكم؟ حتى إذا أجيبوا 
بالنفي أفضوا بالنبأ السعيد إلى آخرين» متعنقدين في الشارع» فلم يكن من 
هؤلاء إلا أن راحوا يومئون» مرشدين بعضهم بعضاء إلى الباب الذي منه 
سوف يخرج المحكوم عليه بالموت» والبقعة التي فيها ستنصب المشنقة . 
ثم مشوا بخطى كارهة؛ واتفلجي] عائدين لكي يحاولوا تصور المشهد. 
وشيئا بعد شيء نكن عددهمء واحذا بعد واحد. وطوال ساعة. في 
جوف الليل البهيم» خلف الشارع للوحشة والظلمة. 

وكانت الساحة المنيسطة أمام السجن قد أخليت» وكانت بضعة 
حواكن قرية» وتعرة انلوق سود قد أكميت ين اوري العم فكوا 
الجماهير المرتقب» عندما برز مستر براونلو وأوليفر أمام خادعة”* الباب 
وأبرزا إذناً يجيز لهما الدخول على السجين؛ إذناً موقعاً من أحد حكام 
المقاطعات» فأدخلا إلى حجرة البواب . 

وقال الرجل الذي كان عليه أن يقودهما: «هل سيصحبك الفتى 
أيضا؟ إنه ليس مشهداً يحسن بالأطفال أن يروهء يا سيدي.) 

فقال مستر براونلو: «ذلك صحيح» يا صديقي. ولكن لهذا الطفل 
صلة وثيقة بالمسألة التى دفعتني إلى مقابلة الرجل. وإذ كان رفيقي هذا قد 
رآه في أوج خساسته ونجاحه فأحسب أن من الخير له ولو كلفه ذلك 
شيئاً من الألم والخوف - أن يراه الآن.» 

وإنما قيلت هذه الكلمات القليلة على انفراد بحيث لا يسمعها أوليفر . 
ورفع الرجل يده إلى قبعته. وبعد أن نظر إلى أوليفر في شيء من الفضول 
فتح بابا آخر قبالة ذلك الذي كانا قد دخلا منه؛. وقادهما خلال ممرّات 
مظلمة ملتوية نحو الزنزانات . 


(:*#) الخادعة إععاء7#1: الباب الصغير فى الياب الكبير . (المعرب) 
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وقال الرجل» وقد كف عن السير في ممرّ مظلم كان عاملان اثنان 
يعدان فيه بعض الترتيبات: «هذا هو المكان الذي سيمر منه» ولو خطوت 
خطوة واحدة في هذا الاتجاه إذن لرأيت الباب الذي سيخرج منه.») 

وقادهما إلى مطبخ مبلط. مجهز بمراجل نحاسية خاصة بطعام 
الستجتاء» بوأشار :إلى اجن الآروانث::: كان ثمة قوقه خيادهة #العوفة البفيت 
منها أصوات بشرية» ممتزجة بأصداء مطارق وألواح خشبية تطرح على 
الأرض . كانوا يتنصبون المشنقة . 

ومن هذا المكان اجتازوا عدة أبواب مصفحة فتحها لهم من الداخل 
مبيحاتون ارون عمس إذ تسلو فناء مكشؤفا» كعدوا اسلها ةق 
الدوحا شا انديو ا عند كمفه إلى فيوت” كان الى مساره عقه ين أروات 
غليظة. وهنا أوماأً السجان إليهما أن يقفا حيث هما وقرع أحد هذه الأبواب 
بمجموعة مفاتيحه. فلم يكن من الحارسين ‏ بعد شيء من التهامس - إلا 
أن أقبلا نحو الممرّ متمطيين وكأنهما سعيدان بهذه الراحة المؤقتة» وأوما 
إلى الزائرين أن يتبعا السجان إلى الزنزانة . ففعلا . 

كان المجرم المحكوم عليه بالموت قاعداً على سريره» متمايلا ذات 
البعية وذات: الشمال» وقد غلبت غلى :وجهة سيماء: جعلته أقرب إلى 
وجوه الوتوئن العالقةفن: الاأشوالفامنة إلى “ووه نتى اليقتن:: كان ذهنه 
ارد معي راكنا عانه النافي ةد قدا ا 
بدو اكه عي وعردت اندر اقل نادت الركوى هو هذ 
رؤيآاه. 

لقد غمغم: (أنت غلام طيب» يا تشارلي. . . لقن أحيعت ميته . 
وأوليفرء أيضاء ها! ها! ها! أوليفر أيضا. . . إنه الآن جنتلمان بكل ما فى 
الكلنة من من إنه الآن جنتل. . . سوقوا ذلك الغلام إلى فراشه!» 1 

وتأفسلك السحان كمد اونش لجرت وبعد أن همس في أذنه أن يتشجع 
ولا يستسلم للذعرء راح يراقب المشهد من غير أن ينطق بكلمة . 

وصاح فاجين: «سوقوه إلى فراشه! هل تسمعوننيء» أنتم الآخرون؟ 
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لقذ كان هو يطريقة "هاه سيب هذا كله إن "تاديه سن ,يدل المال: : : 
انق تق نؤتلنء :يا فل ل تقلق على "الفتاة» . لحتو علق يوتار أعمق 
ما تستطيع أن تحتزها. اقطع رأسه. يا بيل!») 

فقال السجان: «فاجين .) 

فصاح اليهودي» منقلباً في الحال إلى وضع الإصغاء الذي كان قد 
اتخذه خلال محاكمته: «هذا أنا! رجل عجوزء يا إلهى! رجل عجوز 
طاعن في الس طاعن في البنترة!؛ 

فمَال السجان واضعا يده على صدره لكي يمنعه من النهوض : 

فأجابه رافعا بصره وقد غلبت على وجهه سيماء لم تحتفظ من التعبير 
فليتخطفهم الشيطان كلهم! بأي حق يريدون أن يسفحوا دمي؟» 

ووقعت عينهء فيما كان يتكلم» على أوليفر ومستر براونلو. فلم يكن 
منه إلا أن انكمش إلى الزاوية القصوى». وتساءل عم جاءا يفعلانه . 

«إهدأ!» كذلك قال السجان وهو لا يزال يضغط بيده على صدره: 
«والآن» يا سيدي» قل له ماذا تريد. عجل» من فضلكء لأن حاله تزداد 
سوه | شا ده ساعة بعد ساعة . ) 

قافترت مشر يراوتلو منه:وقال: « إن يدنك أوواة 
نبالكة فى الاحترائية رسن دعن مركن ا 


ئ# 


أودعها لدنك :6 


ورقة.) 

فقال: مسعن يراونلى فى بوقان + «استحلفك» بالله أن لا تقول :ذلك .الآن: 
وأنت على شفير الموت. ولكن قل لي أين هي. أنت تعلم أن سايكس قد 
ماتء وأن مونكس قد اعترف» وأنه لم يبق ثمة أيما أمل في كسب جديد. 
أين تلك الأوراق؟» 
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- «أوليفر؟» كذلك صاح فاجين وهو يومئ إلى الغلام» «تعال» تعال» 
دعني فجن في أذنك . ) 

فقال أوليفر فى صوت خفيضء» وهو يسحب يله من يد مستر 
بر اوقل لأنا لست خائفاً. » 

«الأوراق»» كذلك قال فاجين وهو يجذب أوليفر نحوء «ضمن 
كيس من الخيش» في ثقب مرتفع بعض الشيء في المستوقد. في الحجرة 
الأمامية العليا. أريد أن أتحدث إليك» يا عزيزي. أريد أن أتحدث إليك . » 

فأجابه أوليفر: «نعم» نعم. دعني أتلو صلاة. أجل» دعني أتلو 
صلاة. وأتل أنت نفسكء. راكعاء صلاة واحدة» معى» وبعدئذ نتحدث 
حتى الفجر .» 1 

«في الخارجء في السخارج»ء كذلك أجابه فاجين وهو يدفع أوليفر 
أمامه نحو الباب» ناظراً بعينين زائغتين من فوق رأسه. «قل لهم إني 
نائم. . ولسوف يصدقونك. في استطاعتك أن تخ رجني إذا أخذتني هكذا. 
هياء هيا!) 

فصاح الغلام وهو ينفجر بالبكاء: «أوه. اغفر يا إلهي لهذا الرجل 
البائس 01 

فقال فاحين * #اتحسن جدا» عع حجدا . إن ذلك سو يساعدنا..:هذا 
البايه أزؤلا إذا ويصاكى أرتهد واركمة» وتعن تجناروالنفة »ناد 
تبال» بل تابع سيرك بسرعة. هياء هياء هيا!» 

وقال السجان: «هل لديك أي سؤال آخر تريد أن تطرحه عليه؛ يا 
سيدي؟) 

فأجابه مستر براونلو: «لا» ليس لدي أيما سؤال آخر. ولكن لو 
رجوت أن أوفق الو وق ين شيء فن, الإدراك لوضعة ...:.) 

فقال الرجلء» هازاً رأسه: «لن يستطيع شيء أن يفعل ذلكء يا 
سيدي . من الخير لك أن تفارقه. » 

وفتح الباب» ورجع الحارسان. 
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وصاح فأجين : «عمجل ! عجل!... برفق. ولك لمعيس هذا البطء 

فوضع الرجال أيديهم عليه وخلصوا أوليفر من قبضته. وردوه لون 
الوراء. وناضل بقوة اليأس». لحظة؛. ثم أطلق سلسلة من الصيحات 
اخترقت حتى تلك الجدران الكثيفة» وترددت في آذانهم إلى أن بلغوا الفناء 
المكشوف . 

وانقضت فترة قبل أن يغادروا السجن . وكاد أن يغمى على أوليفر بعد 
هذا المشهد الرهيب. وكان من الضعف بحيث لم يستطع. خلال ساعة أو 
شيك أن بهد القدوة :عل السير:: 

وكان الضحى يرتفع عندما غادرا السجن آخر الأمر. كانت جمهرة 
كبيرة هن الناتن فق احتتيدك:وكانتث العوافة تعن بأناسن دون 
تلبوق الووق :تقذ لوقف بزكاك أنزاة الح عزنا نسوة وم سرون 
ويمزحون. لقد ضح كل شيء بالحياة والنشاط. ما خلا مجموعة قاتمة من 
الأشناء كانة:وسط ذلك “كلة: المتفية الصبوذاءب؟ والرزافدة المعيييية 
المعترضة» والحبل» وسائر عدة الموت الرهيبة . 


الفصل الثالث والحمسون 


جو 


حاتمة 

إن أقدار أولئك الذين شاركوا فى أحداث هذه القصة قد أشرفت على 

النهاية. والقليل الذي بقي على مؤرخهم أن يرويه يمكن أن يروى في بضع 
كلمات قليلة وبسيطة . 

فلم تكد تنقضي أشهر ثلاثة حتى زفت روز فليمنغ إلى هاري مايلي 

في كئيسة القرية التي قدر لها منذ ذلك الحين أن تصبح مسرح نشاط 

ونزلت مسز مايلي في بيت ابنها وكنتها لكي تستمتع» خلال البقية 
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الهادكة من أيامهاء بالهناءة العظمى التي يستطيع أفاضل الناس أن يعرفوها 
في شيخوختهم - بتأمل السعادة ينعم بها أولئك الذين أغدقوا هم عليهم 
أعمق حبهم وأرق عنايتهم». طوال حياتهم المنفقة على خير ما تنفق 
الأعمار وأحفله بالعمل الدؤوب الصالح . 

ولقد بداء بعد البحث الوافي الدقيق» أن حطام الثروة الباقية في عهدة 
مونكس (والتي لم تعرف النماء والتكاثر بين يديه أو بين يدي أمه قط) لو 
قسم على نحو متساو بينه وبين أوليفر إذن لما أصاب كلا منهما غير ثلاثة 
آلاف جنيه أو أكثر قليلاً. وكان من أوليفرء وفقاً لشروط وصية أبيهء أن 
يفوز بالميراث كله. ولكن مستر براونلو ‏ الذي لم يشأ أن يحرم الولد 
الأكر شن قراضة المكنين غنزرة زوذائله البعايقة: والأخد تابنيات الحيأة 
الكريمة ‏ اقترح قسمة الميراث بين الأخوي:.» فأقره أوليفر على ذلك في 
بهجة وحبور. 

وارتحل مونكس - وهو لا يزال يحتفظ بذلك الاسم المستعار ‏ 
بنصيبه من الميراث إلى موطن قصي في العالم الجديد» حيث بدد تلك 
الثروة في فترة وجيزةء وحيث عاد سيرته المرذولة الأولى. حتى إذا حكم 
عليه بالسجن فترة طويلة بسبب من عمل جديد من أعمال الخبث 
والتزويرء عاودته نوبة من نوبات علته القديمة» فمات فى محبسه. وعلى 
ان دنا لجع عن ١‏ رقي لوطت يلسا لق عدار ياد ار سني لاود 
عصابة صديقه فاجين . 

وتنتق: مستتر براوتلو أوليفن.: وانتقلة وفديرة البيق العجوز إلى عنزل ل 
يبعد غير ميل واحد عن بيت راعي الكنيسة الذي أقام فيه أصدقاؤه الأثيرون 
على قلبه» محققاً بذلك آخر أمنية خفق بها فؤاد أوليفر المحب المشبوب» 
جامعاً شمل جماعة صغيرة عاشت في دنيا من السعادة لا يستطيع هذا 
العالم المتقلب أن يعرف أعظم منها أبد الدهر . 

وبعيد زواج روز وهاري» رجع الطبيب الفاضل إلى تشيرتسي حيث 
كان يمكن» وقد حرم رؤية أصدقائه القدماء» أن يستبد به الضجر والتبرم» 
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لو كان في مزاجه مجال لمثل هذا الشعور»ء وحيث كان يمكن أن يمسي 
نكد الطبع بكل ما في التعبير من معنى لو استطاع أن يعرف إلى ذلك 
سبيلاً. ولقد أرضى نفسهء طوال شهرين أو ثلاثة» بالإلماع إلى أن الهواء 
أممئئ: لا بالاتنوة فق اغلية الظلع : عن اذا وتعن اخعير الاي أن :ذنيك 
المكان اله يدك بالتنينة بهد تعاذ سا اقالة فى الماشيرن: حت عن فاته 
لمساعده» وعاش عيش العزاب في بيت صغير خارج القرية التي كان 
ضديقه الشات: كينها + :وسرعاة:ها استرن غعافته«وتقاطة, هناك الصير ف 
إلى البستنة والؤراعة»::وضيد الأسماك» :والتجارة» وما إليها مباشرًا هذه 
الهوايات كلها باندفاعه المميّز. وما لبث أن اكتسبء في هذه الحقول 
جميعاً. شهرة عريضة في طول المنطقة وعرضهاء وأمسى مرجعاً لا 
يضارع ولا ينازع . 


غريمويغ» صداقة بادله إياها ذلك الرجل الغريب الأطوار في إخلاص . 
وهكذا طفق مستر غريمويغ يزوره مرات عذيدهة خلال العام . وفي هذه 
المناسبات كلها كان مستر غريمويغ قرس النداتات» بوبيك الأسجاده 
ويعمل فى النجارة بحماسة بالغة» وبطريقة فريدة 00 ولكنه كان يذهب 
دائما طلقا سمه اللنقضا بت إن أن طريققة كلك حتى لمعيف ».رفن 
أيام الأحد كان من دأبه دائماً أن ينتقد عظة القس الدينية في وجهه. ثم 
يعمد دائما إلى إبلاغ مستر لوزبيرن بعد ذلك» في ثقة لا تتزعزعء أنه 
يعتبرها قطعة ممتازة ولكنه يرى من الخير أن لا يصرح بذلك . ركان عن 
غافة سار .زرا ويل أن يناكده ‏ وهو مزاح تقليدي كان أثيرا على قلب هذا 
الرجل الفاضل - بنبوءته القديمة الخاصة بأوليفرء وأن يذكره بتلك الليلة 
كان يؤكد أن الصواب لم يخنه. على الإجمال» ويلاحظ - تأييداً لوجهة 
نظره ‏ أن أوليفر لم يرجع على أية ا وهو أمر كان ينتزع منه الابتسامة 
ذائما» ويعزرز مرحه وسروره. 
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اس حكومة التاج معستر 2 كلايبول بعد أن اعتبرته يي 
فاجين . وإذ اعتبر أن دوع اليك خلوا عن الأحظا ب قوري كان ير نجى ١»‏ 
فقد ظل - برهة قصيرة من الزمن ‏ حائرا يبحث عن وسيلة لكسب الرزق 
الانطلاق مع شارلوت. وقد ارتدت بزة حسنة. مرة كل أسبوع. إبان 
الفجلكة كن الكمية: فتسقط الليزة نشد را غلنها غيل أنؤان يعطن' التمازية 
الخيرين ) جتن إذا زروده الخمار بما ثمنه ثلاثة بنسات من البراندي لكى 
5 :. فاح ا(#) 1 / 
يعيدها إلى رشدهاء عمد في اليوم التالي إلى الوشاية به *. كاسبا من وراء 
ولكن النتيجة لم تكن تتغير البتة . 
وأخرج مستر ومسز بامبل من وظيفتيهماء وشيئا بعد شيء ترديا في 
هاوية العوز والبؤسء ثم انتهيا آخر الأمر إلى أن يصبحا لاجئين في ذلك 
الملجأ نفسه الذي كان لهما فيهء ذات يومء سلطان على الآخرين 
وسيطرة . ولقد سمع بعضهم مستر بامبل يقول إنه لا يؤانس من نفسهء في 
غمرة هذا النحس والهوان. حتى مجرد القوة على حمد الله لافتراقه عن 
زوجته . 
أما مستر جيلز و«بريتلز» فلزما وظيفتيهما القديمتين» برغم أن الأول 
أمسى أصلع» وأن رأس الذي سميناه الغلام كان قد اشتعل شيبا. كانا 
يتان فى فبة الفسيمن ؟ ولكنهما كانا يوزعان خدماتهما توزيعا متكافئا بين 
لاه وبين أوليفرهء ومستر تواوتلوة سك لورسون) إلى حد جعل 
القرويين عاجزين حتى يوم الناس هذا عن الاهتداء إلى جواب هذا 
وروعت جريمة سايكس المعلم تشارلز بايتس» فراح يتساءل: أليست 


(*) كان القانون» آنذاك» يحظر بيع الخمر أيام الأحد. (المعرب) 
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الحياة الشريفة» بعد كل شيء» هي الأفضل؟ حتى إذا استقر رأيه آخر الأمر 
على أنها الأفضل من غير ريب ولى مشاهد الماضي ظهره» وعزم على 
التكفير عن ذلك بالعمل الدائب في حقل من النشاط جديد. لقد كافح 
كفاحاً قاسياًء وقاسى آلاماً مبرحة» فترة من زمان. ولكنه كان ذا طبع 
رضيء» وإذ اجتمع إلى هذا الطبع الرضي غرض صالح فقد وفق المعلم 
بايتس آخخر الأمر إلى النجاح. وبعد أن عمل خادماً عند أحد المزارعين» 
ثم خادماً عند أحد المشتغلين بالنقل أمسى الآن أبهج تاجر ماشية في 
نورثامبتونشاير كلها . 

زالآن إن اليد ال خط هذه الكلحات لترتسنن يد أن قنارفبة علن 
مار اموعيعها ...نوا اعرد آلا توا رمه اققرة: بور :اناق للبم حيرط زه 
المغامرات . 

أجل» إني لأتمنى لو أتلكأ برهة أخرى مع قليل من أولئك الذين 
خالطتهم دهراً طويلاء ولو أشاركهم سعادتهم بمحاولة وصفها. فأصور 
روز مايلي في قمة التألق والملاحة الجديرين بالصبايا النواضر» وقد 
سفحت على سبيلها المعزولة في الحياة ضوءا رقيقاً غمر كل من سلكوا 
تلك السبيل معهاء ونفذ إلى أعماق قلوبهم. وأصور فيها حياة القوم 
المتحلقين حول المستوقد وبهجتهم الغامرة» أو حياة الجمع في أيام 
الصيف الناشطة. وأتبعها خلال الحقول القائظة الرطبة عند الظهيرة» 
وأسمع نبرات صوتها العذب الخفيضة أثناء النزهة سيراً على الأقدام في 
ضوء القمر. وأراقبها بكل طيبتها وخيريتها في الخارج» وبكامل نشاطها 
الباسم وهي تؤدي واجباتها البيتية في المنزل على نحو لا يتطرق إليه 
الكلل. وأرسمها وأرسم ابن اختها المتوفاة السعيد في تعاطفهما ومحبتهما 
المتبادلة» وأنفق ساعات كاملة في تمثل الأصدقاء الذين فقداهما فحزنا 
عليهما أعظم الحزن. وأستحضر أمام ناظري» مرّة أخرى» تلك الوجوه 
البهيجة الصغيرة التى تعنقدت حول ركبتهاء وأصغي إلى زقزقتهم المرحة . 
وأستحضر في ذهني نبرات تلك الضحكة الصافية» وتلك الدمعة العاطفة 
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التي الكمعيت في العين الزرقاء الرقيقة. اجلء إني تمت لو استحضر هلا 
كله وألفا من النظرات والنشمات والتفاتات الفكر والحديث . 

أما كيف أنفق مستر براونلو بقية عمره وهو يفعم ذهن ابنه بالتبني , 
عن اليذور المعافاة المبشرة بوشك صيرورته إلى كل ما كان يرجوه له من 
خير.. وكيف اكتشف فيه سمات جديدة من صديقه القديم أيقظت في 
صدره هو ذكريات عتيقة كتئيبة ولكنها مع ذلك حلوة مروحة للنفس . . . 
واكدفن 2 البتيمنان»؟ اللنات امتحنا بضروب البلاعء ييدان من دروس 
الحياة القاسية من طريق الإشفاق على الآخرين» والحب المتباذل» والشكر 
المتيوت للعرة الإلهية التي صانتهما وحفظتهماً... فهذه كلها أمور لا 
المرء أن ينعم بالسعادة» من غير محبة عارمة ومن غير إنسانية فؤاد» ومن 
غير الاعتراف بجميل ذلك الكائن الأعظم الذي قانونه الرحمة» وصفته 
غير كلمة واحدة: «آغئيس». وليس في ذلك القبر أي نعش» وإني لأسأل 
الله أن تنقضي سنوات وسنوات قبل أن ينقش فوق هذا الاسم اسم آخر. 
ولكنء إذا كانت أرواح الموتى ترجع فعلا إلى الأرضء» لكي تزور بقاعا 
أمست مقدسة ‏ بحب أولئك الذين عرفوهم في الحياة ‏ وإنما أعني هنا 
حب ما بعد القبر ‏ فإني أؤمن أن طيف آغنيس يحوم أحياناً حول تلك 
الزاوية المهيبة. وليس يضعف من إيماني هذا كون تلك الزاوية في كنيسة » 
وكون أغنيس ضعيفة ضالة . 


انتهى 
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المكزالتساق الع 


تشارلز دد بتكثر 


أوليفر تويست 


* «أرجوك, يا سيديء أريد مزيداً من حساء!» كذلك 
قال أوليفر تويست وهو يبسط يديه بالطبق. ومن أجل هذه 
الجروية الكرة طرد أوليفر من الملجأ الذي وُلِد فيه. ودُفع 
إلى دَفان يعلمه صناعة دفن الموتى ويستغله أبشع استغلال. ما 
دفع أوليفر لأن يفرَ إلى لندن حيث قاده حظه النكد إلى وكر 
عصبة لصوص رهيبة. . . وحيث جرت حوادث ومفاجات 
تقشعر لهولها الأبدان. 

* لقد سبق أن قدمنا ترجمة كاملة لرائعة ديكنز الخالدة : 
«قصة مدينتين»»: وها هي ذي رائعة أخرى. ففى «أوليفر 
تويست»» تموقج فذ من فن ديكثز الروائي حييث تفع فيها 
على الحبكة القوية والنكتة اللاذعة. والسخرية البارعة, 
والنؤعةا الإنسائية المفعة بالحب. إنيا قضنا لاسي : 
ترجمت إلى جميع لغات العالم» وتحولت إلى فيلم سينمائي 
ومسلسل تلفزيوني, ولا تزال تدرس في المدارس حتى يوم 
الناس هذا. . 
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